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 تقديــم 
 للأستاذ الدكتور محمد السرغيني 
لقـد أححـب ظ ظروع عملي بكليـة ااداب رظهر المهرازا عـامعـة ســـــــــــيـدي 
محمد بن عبد الله بفاس، أ  أســعد شلإشــراع عله هكه الأطروحة، شعتبارها اســت ابة 
ــتقلال ، تل  هي  ــول عله اقسـ لرغبة ما فتئ المغاربة يعلنونها ويدعو  إليها منك الحصـ

لرغبة ب اقحتفاء بما هو وطني مغربي من التراث لإحيائه شلب ث العلمي فيه إخراجا ا
 له من كمو  المجهول إلى ظهور المعلوم. 

ــر العلوي  ــعاد  جلية شلمنه  الكي قدم فيه الدكتور عبد الله بنصــــ وكانب ســــ
ي صـاح  الأطروحة ما قدممه من معلومات وافرة عن الشـعر المغربي ب العصـر السـعد 

من المبدإ حتى النهاية. ذل  بأ  كثيرا مما كت  عن هكا الشــــــــعر ب رتلف عصــــــــوره، 
صـــــــــــ م ب قـالـ  المنه  التقليـديم الـكي يغلمـ  جـان  التـاريف والبي ـة عله اقحتفـاء 
ــعر هكا بما عامله به مؤرمخو الأدب ح  نلروا إليه  شلنص. وكلا الجانب  يعاملا  الشــــ

 . من زاوية النقد اقنطباعيم 
وللبرهنة عله ما ذهبنا إليه ب خصــوا المنه  المتمبع ب الأطروحة ، قبدم من 
ــة، ب بوتقتهــا ا ــك لــه أدوات/  إثارة اقنتبــاه إلى أ  هــكا المنه   تلــ  رصيــة خــاصــــــــــ
مصــطل ات/ علامات، بعضــها شلشــعرية العربية  ألصــق، وبعضــها ااخر إلى الشــعرية 

توخب شصــــطناع الوســــطية مح مة ، وشقســــتفادة من الغربية أميل، وتل  نلرة توفيقية 
 الراهن ومن الدابر سبيلا. ولتفصيل الكلام ب كلم ذل  نقول: 

ــاحبه ب بي ته،   – 1 إ  اقحتفاء شلنصم وحده، حلم محلم إدماج النصم ب صـــــ
 وبي ته ب التاريف العام ، والسياسي منه أوكد. 

دت ب الواقع وب الفكر                إ  اقحتفـــاء شلنص ا ـــك لـــه جوانـــ   ـــد – 2
وب الإبــداع،  ــديــدا يتم بــه وصــــــــــــل الحــدث الراهن شلبــاعــث الفكري الــدافع إليــه، 
 وشلطاقـة المبدعة التي عليها مداره، وشلمتلقي الكي من واقعه انطلق الفكر والإبداع. 

 إ  اقحتفاء شلنص لم يســتســلم إلى صــدفة حددت مســاره، بل  طر ب  – 3
أدوات / مصطل ات / علامات ، شخصب ما شاهده النص من  وقت انتهه معها 
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إلى مـا انتهه إليـه. تلـ  المصـــــــــــطل ـات الفـاعلـة ، هي التضــــــــــــام والتمـا ـل والتـداول 
والتراســــــ  واقنزتع والتعبير . إ  الناظر ب هكه المصــــــطل ات قبد أ   ســــــ  أ  

ــايفة وتوالد، حيث أ  أولها وه ــابق وجودت عله ثانيها ، ف نه تعاقبها تعاق  مضــــ و ســــ
 فاعل فيه، وثانيها ككل  شلنسبة إلى ثالثها ، وهككا دوالي . 

إ  اقحتفاء شلنص انطلق من هكه المصـــــــــطل ات لكي  دد منها و ا   – 4
حريخية النص وموضــوعه وموضــوعيته وهويته ونه ه وذاكرته ومدى خضــوعه لواقعه أو 

 مجاوزته له. 
لهكا نســـــــــتطيع أ  نقول، إ  حســـــــــنات هكا المنه  الكثيرة الكاهبة بســـــــــيماته 

 القليلة ،  كن أ  تلخص فيما يلي : 
  يسقط ب التنميط المضر شلفعل الت ليلي. أنه لم – 1
 أنه لم يسقط ب مهواة التعابير الجاهزة المألوفة ب النقد اقنطباعي.  – 2
 أنه نلر إلى صاح  النص من النص نفسه ق من خارجه.  – 3
 أنه ربط النص شلواقع ب سيرورته أي ب فعله  ب الإبداع الشعري.  – 4
 لنلر إلى الفكري والنفسي  واقجتماعي. أنه من النص عمم ا – 5
 أنه من النص حاول تلم   واقع ملامحه اللغوية.  – 6
 أنه لم يكت  حريف الشعر بقدر ما كت  راهنية الشعر ب التاريف.  – 7
 أنه استخرج المعرب من النص ولي  من المتداول حول النص.  – 8
 أنه وجد حلا لمعادلة القديم والجديد ب الوسطية.  – 9

أمــا فيمــا يتعلق بعيوب هــكا المنه  وأشـــــــــــبــاهــه، فــ ننــا لم  ص عليــه ب هــكه 
 الأطروحة سوى عيب  ا ن  : 

ائية، فلا  خك من أ  هكا المنه  وأشــــــباهه كثيرا ما تقع ب مهواة اقنتق  – 1
 اقستشهادات النصية إق ما كا  مست يبا لمتطلباتها. 

ــة عله   – 2 ــباهه، كثيرا ما تفوت الفرصــــــ ــدة التعلق  كا المنه  وأشــــــ أ  شــــــ
مصطنعه ب اقستفادة من حسنات المناه  الأخرى، وإ  كانب قليلة، إ  تعلق الأمر 

لنلر المتروي ، والت ليـل محـل شلقـديم منهـا. الشـــــــــــيء الـكي  عـل اقنطبـاع  ـل محـل ا
 التأويل. 
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ومع أ  المحـاســـــــــــن التي ألمحنـا إليهـا توفرت كلهـا لهـكه الأطروحـة ، فـ   العيب  
المشــار إليهما، لم يكونا ذوي   ير ســيء كبير عله النتائ  المتوصــل إليها ب الأطروحة 

 هكه. 
  ورغم قلة ما كت  عن الشــــــعر الســــــعدي، ف   هكه الأطروحة جهدت ب أ

تقدم أقصــــــــه ما  كن أ  تســــــــعف به المصــــــــادر التي ق يزال أغلبها ســــــــ   رفوع 
المكتبـات فلم يطلـه الت قيق وق النشـــــــــــر ، فكـانـب بـكلـ  جولـة موفقـة ب العصـــــــــــر 

 السعدي هكا. عله أنه شلإضافة إلى هكه المزية ، ف   جدتها تبدو فيما يلي : 
حريف الأدب من  خروجهــا عن المــألوع  المتــداول لــدى من كتــ  ب – 1

 ااخكين بمكه  اقنطباعي  الفرنسي . 
دمجها الأدبي ب اقجتماعي والنفسـي والعقيدي والفكري ، عله أسـاس   – 2

 أ  هكه جميعا يعبر الشعر عنها. 
اعتمـادهـا التبويـ   ق التصـــــــــــنيف ، لأ  التبويـ  يفتر  الب ـث عن  – 3

 ث، عله ح  أ  التصـــــــنيف يتم وفق أنســـــــا  معرفية ق تزال المعرفة  ا ب طور الب
 معرفة سابقة شلمصنف. 

محـاولتهـا الإحـاطـة شللـاهرة الشـــــــــــعريـة  ب علاقتهـا  ركيـة الإبـداع، تل   – 4
 الحركية التي    الب ث عنها أوق . 

التزامها جان  الحياد ب الحكم وب الوصـــف وب الت ليل، من أجل أ    – 5
 وصل إليها.يقع اقطم نا  إلى النتائ  المت

لكل هكا ، فهكه الأطروحة الجديدة  ب ش ا ، أضــافب إلى ســعاد  بمنه ها 
سـعاد  عديدها . سـعادة مزدوجة حصـلب عليها من جراء إشـراب عليها، واسـتمتاعي 

 بص بة صاحبها طيلة مدة هكا الإشراع . 
 د. محمد السرغيني  
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 : المقدمـة
ــارته ، إذ يشـــــكل بمعطياته معالم  إ  التاريف المغربي عبر عصـــــوره فاعل ب حضـــ
الشـخصـية المغربية، إ  ب تشـبثها بتراث السـلف وإ  ب حرصـها عله الإبداع . ولعل 
نزوعهـا إلى التعبير الأدبي كـا  هتهـا لإ بـات الـكات وتفـاعلهـا مع ااخر . ومن   كـا  

تها، ما يتيح إبراز خصـــــــــائص ومقومات تتلم  الأدب رصية إبداعية بمواقفها وقضـــــــــا
 هكه الأطروحة بعض سبل است لائها . 
ب  -ســـــــــــواء تعـاملـب مع النص أو حريخـه  -وقـد دأبـب الـدراســـــــــــات الأدبيـة  

الكشــــف عن بنيات الحركة الثقافية ومجاقتها، لما ب ذل  من تفاعل ذي علائق يرتبط 
بـداع شلواقع، والرصيـة شلفكر... وهي فيهـا الـكا  شلموضـــــــــــوعي، والأنا شاخر ، والإ

أســـــــــ  أكن النص أو حريخه  تمية الوعي لحوافزه ، ما دامب ممارســـــــــة الأدب لدى 
الشـــــــخصـــــــية المغربية  إبداعا و ليلا تقضـــــــي إلى  ديد مرجع للهوية. وغير خاع أ  

لعـالم الهويـة المغربيـة تتفـاعـل مع العلوم الإســـــــــــلاميـة والأدبيـة شلقـدر الـكي  تم عله ا
 حضوره وهو يتلم  سبل المعرفة والحرا عله المشاركة. 

ول ن كا  الأدب المغربي فاعلا ب مســــــــــيرته ، فن  أ يته تنبثق من كونه يروم 
ــبل البعث  ــة تب ث عن سـ حركة تب ث عن طاقة إبداعية كامنة، ومن كونه  اول نهضـ

ي  كا  إرهاصـــا لندبية والإحياء . ولعل الأدب ب عصـــور المرابط  والموحدين والمرين
المغربيـة وتطلعـا افـاقهـا ، لي  ب إطـار التمـا ـل مع أدب المشـــــــــــر  والأنـدل  حيـث 
ــيات  مغربية  د  ــتوع  النصــــــــوا ف ســــــــ  ، بل ب إطار خصــــــــوصــــــ الكاكرة تســــــ
الدراســات ب الكشــف عن ملامحها ومميزاتها. أما الأدب ب عصــر الســعدي  والعلوي  

 ية متسمة شلت اوب مع الكاكرة والتطلع إلى الإبداع. فقد رام ترسيف أدبية مغرب
وقد أنجزت دراسـات مغربية تناولب أحد العصـور المشـار إليها أو أحد أعلامها 
أو إحدى ظواهرها ... وكلها تســــــــــعه إلى رصــــــــــد  راء الإمكانيات الأدبية التي يتوفر 

ي ما زالب عليها حريف المغرب وحضـــــارته. إق أ  دراســـــة الأدب ب العصـــــر الســـــعد
 تتطلع إلى عناية كبيرة من لد  الباحث ، مما جعلها هدفا تنشد هكه الأطروحة مقاربته. 

 
 لكل  ترمي المقدمة إلى إبراز : 

 دواعي اختيار الموضوع.  –أوق 
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 إشكالياته وعوائقه.  –ثانيا 
 إنجازه . –ثالثا 
 شكر وتقدير .  –رابعا 

 دواعي اختيار الوضوع :  –أوق 
ــعدي   أوقلجملة من الدواعي كا  اختياري   ــر السـ ــة طوره   -عله العصـ وخاصـ

 شعتباره عصرا متميزا ب حريف المغرب من حيث :   -الأول 
واقعه الكي اتســم شلحرا عله ســلامة النف  والعقيدة والتشــبث شلحرية  –أ  

 والكرامة والحفاظ عله الهوية المغربية. 
 نهضته الحضارية التي أنارت بإبداعها مجاقت متعددة.  –ب 
 حركته الثقافية التي شكلب ظاهرة لها كثير من المعطيات.  –ج 
الكثيرة مراكزه الفكريـة  التي أقـامـب العلوم وااداب واســـــــــــتوعبـب معـالم  –د 

 تراث المشر  والأندل . 
 مكانته ب الشر  والغرب والتو  إلى خطابه ووده.  -هـ 
حرصـــــــــــه عله اســـــــــــتقلاله عن الأمبراطورية العثمانية وعله مقاومة الغزو   –و 

 الصلي  ، وما حقق هكا اقستقلال من معطيات. 
عله حركتـــه الأدبيـــة شعتبـــارهـــا ظـــاهرة متميزة ب حريف  ثانيـــااختيـــاري وكـــا  

 الأدب المغربي من حيث : 
 شيوع اقهتمام شلأدب لدى العامة وا اصة.  –أ 

وفرة الأجناس الأدبية، فالرســائل والمقامات والأشــعار والشــروع وغيرها   –ب 
 اعتنب شلأدب  ليفا وإبداعا. 

 ر التصانيف إلى التعبير الأدبي. نزوع الأسلوب ب سائ –ج 
ممارســــــة الأدب ب كثير من الأســــــر والقبائل كالفشــــــتالي  وبني القاضــــــي  –د  

 والفاسي  والهوزالي  والتملي  والهبطي  ... وغيرهم. 
 وفرة الأعلام التي أبدعب ب الشعر والنثر.  -هـ 
 ء والقواد. التواصل الأدبي ب  الأمراء والشعراء والكتاب والعلما –و 
شــيوع بنيات الحركة الأدبية وما تطلبته من عقد المجال  و ســي  ا زائن  –ز 

 وإنشاء الوراقة وانتشار الكت  ... وغير ذل . 
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عله الشـــعر شعتباره الأكثر إبداعا ب تراث الســـعدي   ثالثاكما كا  اختياري 
 الأدبي، من حيث : 

 وافع إبداعه واست لاء مقوماته. افتقار الدراسات الأدبية إلى إبراز د –أ 
رصيته إلى واقع الأحداث من خلال مراعاة ظواهرها وقضـــــاتها واقنســـــ ام مع  -ب

 منطقها وفكرها. 
 قصور الإشارات ب المصادر والمراجع إلى  ليل مقاصده  وشعريته.  –ج 
ظهور ملامح شعرية التيار  البدوي ب الجنوب وملامح شعرية التيار الحضري ب  –د  

 الشمال. 
 قدرات إبداعية شلقدر الكي  قق معطياته الشعرية.  -بتفاوت -اكتسابه  -هـ 
 علائق تفاعله التي  دد صيغه وأنماطه ب ضوء مقاربة تعتمد التنلير والت ليل.  –و 

ار الشعر السعدي موضوعا لهكه الأطروحة يتناس  ومن   ف   مشروعية اختي
ــبل التدرج من العام إلى ا اا  ــ  منطق الب ث العلمي وما تتطلبه من ســــــ وفق أســــــ
ومن الكل إلى الجزء . وهكا يتيح ارتباطا عضــوت وتداخلا منه يا قصــد  ديد أنســا  

 الشعر وبسط مرجعه المعرب  واست لاء مقوماته الجمالية. 
 :  إشكالياته وعوائقه –ثانيا 

غير أ  إنجاز هكا اقختيار لم يخل من إشـــــــــــكاليات تتعلق بمصـــــــــــادر الشـــــــــــعر 
 وبطبيعته. 
 فمن حيث المصادر نل ظ :  – 1
أ  مصــادر الشــعر الســعدي تتنوع ب أغل  أنمال التأليف ككت  التاريف  –أ  

ة . ومثل والتراجم والرحلات والفهارس... وغيرها، وهي تتضــمن نصــوصــا شــعرية دفين
هكه المصادر تتطل  من الباحث سعة اقطلاع ، ذل  أننا ق نمل  من ديوا  الشعر 
الســعدي إق أشــعارا متفرقة بما يســتوج  جمعها وتصــنيفها ، وككا ما يعتر  الباحث  
من عوائق التكشــيف والجمع والت قيق من أجل اللفر بأبيات أو قصــائد يصــنع منها 

 دواوين شعراء العصر. 
أ  الدراســــة الشــــعرية ق تؤســــ  إق عله نص محقق ، وهكا من أســــ    –ب 

ــبيل، مما  ــعر الســــعدي ق تتيح للباحث  هكا الســ الب ث العلمي. غير أ  مواجهة الشــ
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ــر أو  ــعرية عصـــــ  علهم يســـــــعو  إلى نص ررج عله الأقل، ما دام الب ث يقارب شـــــ
 شاعر أو ظاهرة. 

ب عددها شلنسبة إلى ما وصلنا أ  أغل  النصوا التي ب  أيدينا قليلة    –ج  
ــادع الباحث  ب  ــكل عائقا كبيرا طالما صــ ــير إلى غزارة إبداعها ، مما يشــ من أخبار تشــ

 الأدب المغربي وهم  اولو  استكمال رصية أو دقة حكم أو ص ة تقويم. 
ــادره   –د   ــعر الســـــعدي من مصـــ حســـــ  ما اطلعنا عليه من  -أ   ري  الشـــ

ــتة  قع بيب ب كو    -رطوطها ومطبوعها   ــعرية تبلس  وا من ســـــــ لدينا مجموعة شـــــــ
ــتاظ  ــعار الأعلام فن د لبعد العزيز الفشــ ــر. وإذا رمنا أشــ ــعرية العصــ ــوئها ندرس شــ ضــ

بيب ، ولعلي   400، ولسـعيد الحامدي    ا1ربيب   545ألف بيب ،  ولأحمد بن القاضـي  
ــيلمي   ــتاظ  325بيب، ولمحمد بن علي الوجدي    389الشــــ بيب، ولمحمد بن علي الفشــــ

بيب ، ولعلي بن   276بيب ، وللنابغة الهوزاظ   289بيب، ولل ســــــن المســــــفيوي   342
بيب ، ولمحمد بن يوسف التاملي   128بيب ، ولعبد الواحد الحسني    227أحمد الشامي  

بيب ، وهناك أهاء أخرى ذكرت لهم المصادر بعض   100بيب ، ولأحمد المنصور    114
والقطع الشــــعرية . أما شــــعرية اللواهر أو الأغرا   الشــــعرية ، فالمولدتت   القصــــائد
بيـب ،  300بيــب ولوخوانيــات  1500، ولأنمــال القصـــــــــــيــدة المــادحــة  1900 و من 

بيب .. ومثل هكا  250بيب ، ولوصف قصر البديع   200ولمعركة وادي المخاز  زهاء  
 شعرية جهد المقل ؟!الإحصاء يثير تساصقت عن مدى ضياع النصوا ومدى 

 أما من حيث طبيعة الشعر والعناصر الفاعلة فيه فنلاحظ :  – 2
الإشـادة شلشـعر السـعدي من لد  معاصـريه . وق يخلو تقويم المعاصـرة من  –أ  

إشـــــــــــكـاليـات نقـديـة من هـاتهـا الغلو والمبـالغـة ، ممـا  عـل البـاحـث حـكرا من الت ليـات 
 النقدية خاصة .

ه جمعه وتقد ه بطر  وأســانيد تضــبط ســلامة روايته حرا معاصــريه عل  –ب 
شلســـــماع أو القراءة أو التناول. ومع ذل  فهكا التســـــاصل يطرع نفســـــه : لم   لم   يدومنوا 
كل الأشــــعار؟ وكا  بإمكانهم ذل ، وإذا كا  مبدأ اقختيار له أســــســــه وقواعده، فما 

 القيمة الإبداعية لكل النصوا الحاضرة أو الغائبة؟ 
 

ليت .  ثجع :  ثئد ثينفلاح لبرثلي ثلأساااااضليد ثينلأااااا ضح لأ د  723أشاااااض  لبا ثين ضلى مج وع شعره شاااااب   ثين ضين    - 1
 .)ثلظ  ثيند ثسة (1989ثينقضضي، تحقيق ثلملأطفى ثين رعنضني، بحث يننيل د.د.ه. م قرن لكلية ثلآدثب باين باط ، ثلن 
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إذا كـا  الشـــــــــــعر ق  ثـل إق أحـد اقهتمـامـات العلميـة للشـــــــــــخصـــــــــــيـة  –ج 
الســـــعدية، فما مكانته إزاء العلوم المهيمنة عله المرجع المعرب الســـــائد ؟ ولعل صـــــيس 
تداخل الإبداع مع الواقع والفكر ترصــــــــد معطيات التفاعل ، ومن   يبدو أ  ســــــــبل 

 ائقا ب دراسة سياقه. التمييز ب  ما هو إبداعي وما هو غير إبداعي يشكل ع
وإذا كا  الشعر السعدي ل ينل حلا من العناية ، حيث لم  قق قصائده   –د  

ف   التعامل مع نص كأنه عفوي ومر ل  عل   ا1رومقطعاته ولم تنقح عباراته أو تشكب
وظيفته تكاد تن صــــــر ب إلقائه أو إنشــــــاده ، أما قراءته فاختلاع مســــــتوتتها تتطل  

ــاملا يتيح ل ــادة الإبـــداع . فهـــل تؤ ر هـــكه  -ولو محـــدودا  -لمتلقي  دورا تعـ ب إعـ
المشــــاركة عله طبيعة إبداع الشــــعر الســــعدي شعتباره نصــــا غير محقق، وشعتباره نصــــا 

  را عله فتح أبواب التأويل والتقويم أمام المتلقي؟ 
وإذا كا  أغل  الشعر السعدي قد وصلنا عبر حريف من زات السعدي    -هـ  

وظيفته ب ســــــيا  التاريف تكاد تن صــــــر ب البلال. أما الشــــــعر خارجه فنادرا ما  ف  
يســـــــتشـــــــهد به إق لعلاقة ودية أثلب ب المطارحات والمراســـــــلات. وق شـــــــ  أ  ب  

من حيـث اللغـة  -الشـــــــــــعرين مفـارقـة ب  مـا هو ذا  ومـا هو رهي ، ومـا يطبع ذلـ  
إلغاء المفارقات يوحد الرصية ؟  من هات وخصــائص . ولكن هل -والصــورة والقصــد 

 ومن   فما مدى موضوعيتها؟ 
يتطل  فهمه  -وهو يشكل خطاش أدبيا / نصا إبداعيا    -إ  الشعر السعدي  

 ـديـد ســـــــــــبـل التفـاعـل، بمـا هو رصيـة تراعي طبيعتـه من حيـث ملابســـــــــــات إبـداعـه عبر 
و مدى الوعي دواعيه وتلقيه ، وذل  يطرع إشــكالية مدى و قية الشــعر لدى المبدع أ

 عماليته لدى المتلقي؟ 
 كما أ  هكا الشعر تست ي  مقوماته ومعطياته للمعايير النقدية التي   –ز 

يتشــبث  ا لحرصــه عله إحياء الشــعر العربي، ولتواصــله مع أبرز أعلامه ، وخاصــة أش 
أــام وأش الطيــ  وابن ا طيــ . وإذا كــا  هــكا الشـــــــــــعر يتطلــ  جملــة من المقــارشت 

رغم   -النقدية التي تضـعه ب سـيا  تراعه فيه الأسـ  الفاعلة والمنفعلة ، ف   طبيعته 

 
باسااااا  نضأ مض أنجاة  نجضي ثلم رس ل  ساااااضين بض : شاااااب  ع د ثينبارا ثينف ااااا ضلي ، تع  تحقيق  د ثساااااة ، مك  ة ثلمبض   ،  - 1

 . 1986ثين باط 
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تفر  جملة من العلائق ب  الشــــــــعر والواقع/ الشـــــــعر  -كثرة دواعيها  وتنوع تلقيها  
 والجمال/ الشعر والفكر...وكلها سبل تشكل الشعرية بقدر كبير من التساصقت . 

ومن   ، فتناول دراسة خطاب أدبي / نص إبداعي ب ضوء الإشكاليات   –ي  
ول أو المشــــــــــــار إليهـا يتطلـ  الحـكر ب التقويم والت رد ب الحكم بعيـدا عن مجرد القب

ــأنه أو التقليل منه. و قيق مثل هكا الحكر  الرفض وبعيدا عن حاقت الإكبار من شــــــــ
والت رد عائق كبير ب دراسة الشعر، إذ أ  التعامل مع الإبداع يستلزم حضور الكات 
ب أبعادها النفســـــــية والوطنية، إق أ  اقلتزام شلســـــــيا   دم من غلواء الباحث لينه  

 لكاتية. الموضوعية ويت ن  ا
 : إنجازه –ثالثا 

قام هكا الب ث ب ضــــــوء تصــــــوره العام عله مقدمة ومدخل و لا ة أبواب لها 
 ستة فصول،   خاأة. 

 عرضب ب المقدمة دواعي اختيار الموضوع وإشكاليات الب ث فيه. 
ــيا   مع ب  الواقع  عن رصية  التفاعل  ا1رالمدخلو د ب ب  ومنه ه ب ســــــــ

والفكر والإبداع وما يتداخل فيها من ااخر والأصـــــــــول والكات والقضـــــــــية والموقف 
والأداة ، وهي عناصـر تكو  ثالوثا أفقيا وثالوثا  خر عمودت ، وذل  قسـت لاء جملة 
ــعرية ، إ  ب مقوماتها وإ  ب مقاصـــدها، مما يؤســـ  ــتوعبها الشـ  من الوظائف التي تسـ

 ا طاب الأدبي/ النص الإبداعي. 
 ، وفيه فصلا  :  الباب الأول أنسا  الشعر السعديوتناولب ب 

، درسـب فيه التفاعل  ب  الواقع وااخر والقضـية قصـد  ليل  التضـامالأول:  
 دوافع الشعر من خلال  لا ة مباحث : 

 
 الشرع والقرشية :  –أ 

  قيق الوحدة الوطنية.  –ب 
 استشراع الوحدة الإسلامية.  –ج 

 
من ثلأصاااااااااااااال ثلم قرن ( ر بلق  125وع ص :  42  مج ثثنمج ) من ص : لىافتات من مادهال ااف  ثلأ   لىاة م  - 1

ثلأ ل منبض بالح كة ثلأدلية ل ثينبلأا  ثينعابد : لنيض ض  شضا ض.  ر بلق ثين ضني منبعض لد ثساة  ثتية ينلعلأاضد   ثلم ثجع ثين  
عد لن شااا رفة ل منضق ااا    ف  ةنض ينت ثينبلأااا  ثينعااابد  ل آ ا   .دثل  .  قد ل بس وع ضااا   ي ثلحف  أسااا ض   د. ح

 ثلأ   لىة لىتى ةع قيم  ض منظرم بض ثلمنبجية ،  سنبعل ثس ق ضا على   ع افث ثلمدهل مع ق لا.
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، اسـتقريب فيه التفاعل ب  الواقع والفكر والإبداع سـعيا إلى   التما لوالثاني : 
التواصـــــل ب  الشـــــعرية الســـــعدية والمشـــــرقية والأندلســـــية ، وذل  لإبراز مدى توازي 

ــتها  ــعرية الرصى والأنمال، وذل  من خلال جملة من المباحث خصــــــصــــ لنغرا  الشــــ
 الشائعة ب القصيدة السعدية. 

 ، وفيه فصلا  : الباب الثاني لدراسة مرجعية الشعر السعديوخصصب 
، درســــــب فيه التفاعل ب  الفكر والأصــــــول والموقف قصــــــد التداولالأول :  

 إبراز مرجعية المبدع والمتلقي من خلال مب ث  : 
 الشعرية.  مفهوم الشعر قست لاء معطيات البطولة –أ 

مقصـدية المع م الشـعري من حيث وعي الكاكرة شلشـعرية العربية، ومن   –ب 
 حيث أثل الموروث الشعري والمست دث ، شلإضافة إلى دقلة الأعلام. 

والثاني : التراســــــــ ، درســــــــب فيه التفاعل ب  ااخر والأصــــــــول والكات من 
 لا ة  ليات : خلال مشروعية التأ ر والتأ ير، وقد أبرزت مباحثه الث

 اققتباس .  –أ 
 التضم .  -ب
 المعارضة.  –ج 
للشـــــــــــعر   المقومـات الفنيـة والجمـاليـة: ف ـاولـب فيـه بســـــــــــط    البـاب الثـالـثأمـا 

 السعدي، وفيه فصلا  :
، درســـــــب فيه التفاعل ب  الإبداع والكات والأداة و ققب   اقنزتعالأول :  

 ملاهره ب  لا ة مباحث : 
لة الكي كشـــــــــف عن جملة من اللواهر : الوجدا  ق العقل، انزتع الدق –أ  

 المت رك ق الثابب، المبالغة ق اقعتدال. 
انزتع الأســـــــــــلوب الـكي تغيي التعبير شلصـــــــــــورة أوق، وشلإيقـاع ثانيـا،  –ب 

 وبت اوز الثوابب ثالثا. 
انزتع الأجنـاس الـكي يلم ببعض المعطيـات اقنزتحيـة لكـل من المل و   –ج  

 وشح. والم
، درسب فيه التفاعل ب  القضية والموقف والأداة ،من خلال   التعبيروالثاني :  
 أربعة مباحث: 



 15 

مقصـــــــــدية الت ربة من حيث أنها رصية إنســـــــــانية البعد اعتمدت صـــــــــد   –أ  
 المشاعر والإخلاا للفكرة. 

بنيـة اللغـة التي أنجزت بنيـات النص ب ضـــــــــــوء مـا هو معيـاري من حيـث  –ب 
 التشاكل واقنعكاس والمحاكاة ، وب  ما هو شعري من حيث التباين والتوتر والتخييل. 

فضـاء العبارة الكي اعتمد مواصـفات الجسـد، إ  ب حيزه البصـري، وإ   –ج  
 ب حيزه السمعي. 

ــد بعض معطيـات مـا التركيـ  ، ومن أهم مجـاقتـه اق –د  لتفـات ، وهو يرصـــــــــ
 يتعلق ببنية الجملة من حيث الثابب فيها والمتغير. 

شعتبارها مقاربة منه ية  -فقد أثلب فيها مدى مقومات التفاعل   ا اأةوأما 
ب الشـعر السـعدي ب إطار رصية الب ث عامة من أجل الكشـف عن مدى التما ل  -

ــب حركتـه أو التمـايز، والت ـاور أو الت ـاوز  ، والإتبـاع أو الإبـداع ب عصـــــــــــر حرصـــــــــ
 الأدبية عله تلم  سبل بعث الشعرية العربية وإحياء أصالتها. 

 : شكر وتقدير –رابعا 
ورغم مــا أنجزتــه هــكه المقــاربــة من أهــداع، مــا زلنــا نتطلع إلى مــا يعمق وعينــا 

ويم أفكارها ويقوي إرادتنا لنواصـل التعلم والتلقي ب ضـوء ما تثيره من نقا ، قصـد تق
وتصــ يح أخطائها واســتكمال نقصــانها وتدارك قصــورها وحســ  القول : ع إني رأيب  
أنه ق يكت  إنســــــا  كتاش إق قال ب غده : لو غير هكا لكا  أحســــــن، ولو زيد ككا 
لكا  يســـــت ســـــن ، ولو قدم هكا لكا  أفضـــــل، ولو ترك هكا لكا  أجمل، وهكا من 

 لاء النقص عله كافة البشرع. أعلم العبر، وهو دليل عله استي
ولم تكن هكه الدراســــــة لتن ز لوق ما قدمه الأســــــتاذ المشــــــرع عليها الدكتور 
محمد السـرغيني من سـديد الرأي وكبير الجهد وصـائ  النلر واطراد النصـح . فكانب 
إضــاءاته تنير الســبل ح  تل  مســال  الللمات، وكانب تشــ يعاته مثمرة قســتمرار 

حثه ح  تســـد ســـبل الب ث، فلم يبخل ســـيادته بثم  وقته وعليم الب ث و مل مبا
صــبره ســواء ح  الحث عله ارتياد ســبل الجدية والســؤال عن العوائق والمطالبة بتقرير 
عن مراحـل الإنجـاز ، أو ح  الحرا عله تطور التصـــــــــــور وإنجـاز الرصيـة والب ـث عن 

ا أع ز عن الوفاء به وشـــــكر منه  ، أو ح  القراءة والتصـــــوي  والتقويم ... ف ليه م
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ــرافه ،  ــل إبداعه وأ ا ه وإشــ ــائلا الله عز وجل أ   فله ب عافيته ليواصــ ــنيعه ، ســ صــ
 وأ   زيه جزاء الباحث  من العلماء والمبدع . 

ــعدية  ــاتكة الأجلاء الكين مكنوني من نصــــــوا ســــ ــة الأســــ وتقدر هكه الدراســــ
لعلامة محمد المنوني من فيض كرمه لوقها لما اســـــــــتقام أود الموضـــــــــوع ، فقد أحع ظ ا

العلمي تصـوير رطول به عدد من قصـائد سـعيد الحامدي. كما بعث ظ الدكتور محمد 
ح ي نســـــــــــخة من رطول ع طلائع اليمن والن اع فيما اختص بموقنا الشـــــــــــيف من 
الأمداع ع انتســــــــــخها بقلمه عن أصــــــــــلها المخطول . فلهما عليم الشــــــــــكر وجزيل 

 لياه من عناية وحرا عله إشعاع المعرفة. اقمتنا  عله ما أو 
ــبل  وق يفوتني أ  أوجه الشـــــــكر والتقدير لعدد من الأصـــــــدقاء عانوا معي ســـــ
الب ث ومشـــــاقه بما أســـــدوه من تشـــــ يع وعو  أو من نصـــــح وتوجيه، وأخص منهم 

 شلككر الأستاذ محمد الدناي والأستاذ أحمد زكي كنو  والأستاذ أحمد العراقي. 
الشــــكر وكبير التقدير إلى الســــيد قيدوم كلية ااداب والعلوم  كما أقدم جزيل

الإنسـانية عامعة سـيدي محمد بن عبد الله  الأسـتاذ الدكتور محمد الشـاد عله ما أوقه 
لهكه الأطروحة من عناية واهتمام، وككا عله حرصـــه الأكيد عله نشـــر التراث المغربي 

  قيقا ودراسة. 
لتها من صـبر وهي تقاوم ارتفاع الضـغط، وعما وألتم  لنفسـي المعكرة عما حم

 سببته لأسر  من كبد وهي تصبر عله مكاره الب ث حرا  الحقو . 
 وعسه أ  تكو  هكه الأطروحة عزاء لل ميع. 

 أستغفر الله وإليه أني ، والحمد لله أوق وأخيرا عله ما هداني إليه.
 هـ    1412شوال  9فاس ب 
 م   1992أبريل  12الموافق 
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 مدخل منه ي : 
إذا كا  لكل موضـوع منه ه ا اا به ، ف   دراسـة الشـعر السـعدي تسـتمد 
منه ها من خلال مقاربة جملة من المعطيات الإجرائية تتعلق شلرصية أوق ، وشلســـــيا  

 ثانيا، وشلتفاعل ثالثا. 
 : الموضوع / الرصية –أوق 

 ســــــد علاقة الأنا  تهد هكه الأطروحة ب اعتبارها الشــــــعر الســــــعدي رصية  
شاخر من خلال منلور يراعي وحــدة الكو  الشـــــــــــعري . ذلــ  أ  الحركــة الأدبيــة 
وأعلامهــا وظواهرهــا تســـــــــــتقري معــالم ا طــاب الأدبي/ النص الإبــداعي لت قيق مجــال 
يكثف الرصية من حيث أنها ســبيل إلى معاناة الحياة ضــمن نســقية الكو  أو إلى محاكاة 

ت والمجتمع . ككل  كا  الشـــــعر الســـــعدي ينزع إلى التعبير الواقع ضـــــمن جدلية الكا
 عن  وم الفرد والجماعة وتطلعاتهما ب ضوء شعور واحد ومصير مشترك. 

 الموضوع / السيا  :  –ثانيا 
و ضــع الرصية لســيا   دد بنياتها وعلاقاتها حســ  مقتضــه الحال، وإذا كا  
ــيات  ــه يخضـــع لمقتضـ ــعر الســـعدي يرتبط بتعدد دققته ، ف   المقال نفسـ المقام ب الشـ

سواء ب إطار حريخه أو شخصيات   -أسلوبية . ومن   فالشعر السعدي الكي ندرسه  
. ب -ا طاب الأدبي / النص الإبداعي   أعلامه أو ملابسات ظواهره، وسواء ب إطار

ــه  ــ  مقتضــــ ــها دو  ااخر حســــ ــيا  قد يعتمد كل ذل  وقد يراعي بعضــــ إطار الســــ
الحـال، ومـا يتطلبـه من مرجع  يـل عليـه الـكاكرة، أو من إبـداع يرتكز عله المقومـات 
ذا الجمالية مما يفر  ذاته عله المبدع والمتلقي. وق يت قق الســــــــيا   كا المفهوم إق إ

تلاءم مع النســـق أو الأنســـا  حيث ضـــبط القول ودوافعه ضـــمن رســـالة تصـــل الباث 
 شلمتلقي ب ضوء دقلة يدرك معناها وصياغة يفهم إ اصها. 

 الموضوع / التفاعل :  –ثالثا 
وق  قق الســـــــــــيـا  إطـاره إق ب خـاصـــــــــــيـة التفـاعـل التي  ـدد مجـالـه ، ويعني 

من العناصــــــر تتبادل التأ ر والتأ ير وتتداخل مجاقتها التفاعل العلائق المحكمة ب  جملة  
لإنجاز أســـــ  تراعي ب ا طاب/النص الإخبار والإقناع والإمتاع ، شلقدر الكي ين ز 
من خلال التداول وظائف ق تنطلق من المقصـدية بقدر ما تتيح التواصـل بينها لإقامة 

بدع وإدراك التلقي. ومن بنيات أسـاسـية تضـبط العلائق و قق اقنسـ ام وفق وعي الم
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ــيا  .  ــواء ب  الرصية والســــ ــواء ب  ا طاب والنص وســــ ــالة فاعلة ســــ ــبح الرســــ   تصــــ
ويفضـــي التفاعل ب ضـــوء هكه المعطيات إلى رصية  مع ب  الأنا وااخر، وب  الكات 
والمجتمع ، وب  القضـــــية والموقف، وب  الواقع والأصـــــول، وب  الفكر والإبداع. وكل 

يل إلى أازج ما هو ذا  بما هو موضــــــوعي، وما هو دقظ بما هو جماظ، وما ذل  ســــــب
هو معيــاري بمــا هو انزتحي. ولي  الأمر مجرد وحــدة ب   نــائيــات ســـــــــــيميــة  تعك  
الرصيـة الأدبيـة ف ســـــــــــ ، بـل هو إطـار لمقـاربـة ا طـاب بـدققتـه والنص بمقومـاتـه ممـا 

 منلورها  س  وظائفها. يشكل جدلية المضمو  والشكل وين ز التفاعل 
ــا  وتقوم بنيات تل  الثنائيات عله الواقع والفكر والإبداع، شعتبارها أســــــســــ
فـاعلـة ب ســـــــــــيـا  التفـاعـل حيـث تكو  جـكورا للشـــــــــــعريـة المغربيـة أتح منهـا معطيـاتهـا  

 الأدبية. 
ولعل إشــكالية هكه البنيات ق  دد مفاهيمها إق ب ضــوء تصــور يســتمد من 

ملــه، ذلــ  أ  دارس الأدب المغربي يواجــه  ــدة هــكه الإشـــــــــــكــاليــة التــاريف كــل عوا
شعتبارها هة شرزة ب التراث المغربي، فملابســـــات الأحداث الســـــياســـــية واقجتماعية 
والثقــافيــة أ رت   يرا شلغــا ب بلورة فكر ذي إحســــــــــــاس شلـكات والتــاريف، ممـا  عــل 

صـورا تسـتوحي إيهامها من طرائق الإبداع ينشـد حقائق واقعية ق متخيلة ب ا طاب و 
 التخييل ب النص. 

ــار إليها نتلم  فعالية ظواهرها من خلال  وعندما نواجه بنيات التفاعل المشــــ
 ما أفرزته من معطيات: 

 :  الواقـع – 1
ويقصــد به جملة من الشــرول الحضــارية التي تقبل عليها الجماعة وتعايشــها ب 

العصــــر الســــعدي هدفا لتفســــير الوقائع من أجل مرحلة ما. وإذا كانب محاولة  حريف  
فهم أبعـاد ا طـاب الأدبي، فـ ننـا ق نروم من ورائهـا الت ليـل والتعليـل، بقـدر مـا نرمي 

ــده التفاعل    ــكالية   -إلى إبراز ما  ســ ــيغة الإشــ من أســــ  ودعائم ، كما   -وهو صــ
زي ها إلى نتغيى من ذل  عدم الفصــــــــل ب  رصى الواقع المتعددة حتى ق نســــــــقط ب  

وحدات منفصـــــــــلة ق  دم الموضـــــــــوع وق تســـــــــت ي  لمن اه، إذ الل لة ب أبعادها 
 الحضارية  ولنا  ليل الموضوع ب إطار الرصية. 

 ولرسم معالم تل  الأبعاد نشير إلى ما عرفته حقبة ما قبيل قيام السعدي  من:     
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 ملاهر ضعف السلطة واققتصاد والثقافة. –أ 
 ه وم صلي  عله كثير من الثغور المغربية.  –ب 
 تربص العثماني  شلمغرب للاستيلاء عله حدوده الشرقية.  –ج 

وكانب هكه المعالم تعو  الل لة الحضـارية ب اسـتمرار  تطورها منك المريني  ، 
لأ  ما عرفه المغرب عصـرئك من فسـاد وا طال ونضـوب كفيل برسـم واقع يسـعه إلى 

لاا. ومن   كـا  زعمـاء الزوات يثيرو  مســــــــــــألـة ا لافـة. وقـد افرز تلم  طر  ا 
 ـاذب القوى إلى إقرار حكم الســـــــــــعـدي  ، نلرا لت قق مقوقت لهـا جوانـ  متعـددة 

 تربط ب  عناصر التفاعل : الواقع والفكر والإبداع وتتمثل هكه المقوقت ب : 
 الجهاد   التصوع   الشرع       

ــة اقنتماء إلى البيب النبوي الشـــــــريف اهتماما لقد أولى المغاربة ع امة وخاصـــــ
كبيرا وتقـديرا عليمـا. فمكنوا الشـــــــــــرفـاء من حلوة شلغـة دعمهـا هؤقء بســـــــــــلوكهم 
وعلمهم وجهادهم . كما حرصوا أ ناء الأزمات عله إشاعة الأمن واقستقرار والدعوة 

ــبث شلوحدة الوطنية لأنهم  ثلو  ع طاقة اجتماعية ع . ــتها ب  إلى التشـ ــتلزم دراسـ وتسـ
التاريف المغربي اســـــــــــتعرا  جملة من المراحل تطورت فيها فكرة الشـــــــــــرع الدينية إلى 
شـعار الشـرع السـياسـي، فالفكرة توضـح أ  محبة الرسـول وأهل بيته تعتبر ركنا أسـاسـيا 
ب التصـــــوع لدى العامة . أما الشـــــعار فهو بديل عن العصـــــبية . وحرا الســـــعدي  

والشــــــعار أحع لهم مكانة ســــــامية لدى ســــــكا  الجنوب خاصــــــة،   عله كل من الفكرة
شلإضــافة إلى أنهم لم يكونوا ضــمن شــرفاء الدولة المرينية الكين أغد  عليهم شلإقطاع 

 . ا1ر والهبات ، لكا كا  جهادهم عملا دينيا صرفا
ولمــا كــانــب الزاويــة  له كــكلــ  بمكــانــة كبرى ب المجتمع المغربي فقــد قــامــب 

ــلطة أو غيا ا مضـــطلعة بوظيفتها بتنليم مح  ــتقرار السـ ــية ب حالتي اسـ كم وبأدوار رئيسـ
الأولى ب تعميق الشــعور الديني ونشــر مبادت التصــوع الشــاذظ وبث الوعي بضــرورة 

 -ومقرها الأول ببلاد سوس  -الجهاد . ومن  ، كانب الزاوية الجزولية 
 دعائم التصوع المغربي.  نواة لفكرة  الجهاد ضد الصليبية شعتبار الجهاد من

 
لىرل مرضاااره علاقة ثين ااا   باينعااالطة ل ثين ض را ثلم: م  ثجع : معاااضتة ل آ را ثين عبيد ينظبر  د ينة ثينعااابدرمج  - 1

 .59 – 4، ص ص  4 -  3باط ، ه لمحعد ثينق لي ، شلة كلية ثلآدثب باين  



 20 

ــعار  ــعدي  لشــ ــوع إلى حمل الســ ــرع واقنتماء إلى التصــ وقد أدت فكرة الشــ
الجهاد لت رير الثغور المحتلة مما أســــــهم ب إعلاء  م المغاربة وتقوية شــــــعورهم الوطني. 
لكل  أحع واقع  الجهاد  وقت عميقة ب سـياسـة السـعدي  ب سـائر الميادين، فكا  

 ظاهرة است لب كثيرا من المعالم واستقطبب عديدا من اللواهر.  الجهاد حقا
إ  إحســـاس الســـعدي  بما  ل إليه المغرب ب عهد الوطاســـي  واعتمادهم ب 

 الدعوة إلى أنفسهم عله تل  المقوقت كا  سبيلا إلى تفاعل كثير من متطلبات : 
 الإبداع  الفكر   الواقع
     
     ااخر 
     
     القضية

ــانــدتــه  حيــث منطقــه الفكر وتعبيره الإبــداع. وحيــث مقــاومــة ااخر أو مســــــــــ
 والإ ا  بقضيته. 

 :  الفكـــر – 2
ــة من المقوقت ذات نســـــــــــق مرتبط بعقيـــدة أو  ــا  الفكر يعني مجموعـ إذا كـ
مـكهـ  أو تيـار أو ا ـاه لإحلال التواز  ب  الـكات والكو ، أي ب  الواقع والممكن 
والمتخيل، ف   الفكر المغربي ارتبط عبر عصــــــــوره التاريخية بدعامت  أســــــــاســــــــيت   ا 

ــنة. وقد أظهر ذل  بوضــــوع هات عق لية تســــعه إلى التلاصم مع الواقع الكتاب والســ
اقجتماعي واقســــــــت ابة لمتطلباته . ومن   كانب الرصية ســــــــنية اق اه إذ امتزج فيها 

 الفكر شلواقع والواقع شلنمط الأفضل للسلوك. 
ــبيل  إ  الفكر المغربي شنتمائه الكا  والعقدي كا  ذا وعي بواقعه ، أي ب ســ

ــه عله ذلــ   فهم ذاتــه وإدراك تطلعــاتــه . ولم يكن لــه أ  يرتقي ويتطور لوق حرصــــــــــ
التلاصم وتل  اقســـــــــــت ابة مما مكنه من أرضـــــــــــية معرفية اكتملب معالمها مع المكه  
المالكي  . وقد أحع ذل  إقامة تواز  ب  الكات والدين ب إطار تفاعل ب  عناصـــــــر 

ه البنيات ب . وقد انصــــهرت هك  العقيدة الأشــــعرية وفقه مال  وطريقة الجنيد لا ة :  
بوتقـة الفكر المغربي، فكـا  التواز  ب  الجبريـة واقختيـار ب العقيـدة الأشـــــــــــعريـة وب   
التصوع والتعبد ب طريقة الجنيد مجاق يربط ب  السنة والأشعرية ب العقيدة والتوحيد 
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. وبكل  حققب هكه البنيات: الإســلام والإ ا    ا1روب  الســنة والتصــوع ب التعبد  
 .ا2روالإحسا  

وحضــور الفكر المغربي بطابعه ونســقه ب التراث العربي حضــور اصــطبس بتميز 
، فكثرة اقســــــــتشــــــــهاد شاتت القر نية وأثل الأحكام الفقهية واقســــــــتطراد  داب 

لمنه  عن واقعية ب الصــــــــــوفية ... ســــــــــبيل نه ي ب التعليم والتأليف . وقد   هكا ا
ــا ب  انطبع الفكر  التصـــــــــــوع والعلم والأدبالتفكير المغربي.  فمن خلال ملامحهــ

الســـــــــعدي بصـــــــــيغة دينية حيث كا  الإقبال عله علوم القر   والدراســـــــــات الفقهية 
والتصــــــــــوع مهيمنا ع الأمر الكي أعطه للدين ورجاله قوة ق تنال منها نزعة وبدعة، 

 .  ا3رائفية ع وق توهنها مكهبية أو ط
نجد أ  الطريقة الشــاذلية المتصــلة بأبي القاســم الجنيد من أســلم   التصــوعففي 

الطر  الصــــــــــوفية وأقر ا إلى الســــــــــنة. ويعد محمد بن ســــــــــليما  الجزوظ وأحمد زرو  
العمدت  ب ذيوع هكه الطريقة ب المغرب والمشـــــــــر . وقد كانب ب المغرب موضـــــــــع 

ــعرية، مما كو  نه ا فكرت واقعيا  له ب   اهتمام كبير، نلرا لتفاعلها مع المالكية والأشـ
البعد عن كل تطرع أو شــطط وشلدفاع عن الســنة . وبســب  هكا التفاعل ب المجتمع 
المغربي شــاع القول : ع من تصــوع ولم يتفقه فقد تزند  ، ومن تفقه ولم يتصــوع فقد 

التصــــــــوع المغربي قطعة من . وبكل  كا    ا4ر تفســــــــق ، ومن جمع بينهما فقد  قق ع
التصـوع الإسـلامي بما تركته الشـاذلية ف سـ ، من  ثار عميقة ب التصـوع المشـرقي 

. 
ــة  ــلوك ب الزهد بل كا  دراسـ ــعدي لم يكن مجرد سـ ــر السـ ــوع ب العصـ والتصـ
ومناظرة للب ث عن مشـــــــــاكل الواقع وما انتابته من هزات . ذل  أ  الزاوية الجزولية 

ــار كتا ا دقئل ا يرات ب تعدد الزوات ب مجموع  بفضـــــــل  -أوق   -أســـــــهمب   انتشـــــ
ب أحضـــــــانها فكرة الجهاد ضـــــــد الصـــــــليبية حيث  -ثانيا  -جهات المغرب . ونبتب  

طاقات صــــــــــوفية  -ثالثا  -عملب عله بث الحمية الوطنية ب النفوس . ورصــــــــــدت  
 

 .37، ص :  1998 ثجع ك ضلنض : ألر سضلم ثينبيضشي ثلأدرب ثلم لأر ، من ر ثت  زث ي ثلأ قض  ،  - 1
 .1/15، ص :  1978،  4لىضشية ثلن ثلحضج على ش ح ميض ي لمنظرمة ثلن عضش ، دث  ثينفك  ، ط :  - 2
لىجي، من ااااار ثت دث  ثلم: ب ينل وينيتر  ثيناتة  ثينن ااااا  ،  مط بة   ثلح كة ثينفك رة بالم: ب ل عبد ثينعااااابدرمج لمحعد - 3

 .1/62، ص  1978تضضينة ، 
 ..2/115لىضشية ثلن ثلحضج ... ص   - 4
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. وســ لب جديدة ب إطار النه  الشــاذظ المت دد ، فركزت دعائم الطريقة الســلفية  
ــة  -رابعا  - مرحلة هامة من مراحل تطور المجتمع المغربي إذ خرجب من دور المعارضــــــ

 .  ا1رأتم بني مرين إلى اق ياز إلى صف السعدي  
وبكل  لم يكن التصــــوع ب المغرب الســــعدي مجرد ظاهرة دينية أو اجتماعية 
ف ســـ  ، بل كا  ظاهرة فكرية ومثار حركة ب التأليف  حتى عد ب مقدمة العناصــر 

 .  ا2رالإ ابية للفكر المغربي 
فيهـدع إلى  صـــــــــــيـل مجموعـة من المعـارع ترمي إلى ســـــــــــن قواعـد  العلمأمـا 

علاقات ب  المعرفة والســـــــــــلوك وب  الفكرة والعمل. لكل  اجتماعية ودينية لت قيق 
كا  مفهوم العلم يخدم العقيدة ، فيثبب دعائمها ويعمق أسـسـها سـعيا إلى إدراك الحق 
والنور، وسـبيلا إلى مجهود روحي وأخلاقي. وقد جسـد هكا المفهوم ب الفكر السـعدي 

 ظاهرة الرواية.  حضورا فانتشر التعليم والدرس، وإ  لم تتخلص المناه  من
كمـا ح  الســـــــــــعـديو  إلى العلم بمفهومـه التقني الـكي يعني المنطق والملاحلـة 
والت ربة ، فأولوا عناية شلط  والفل  والفلاحة والهندســـــــــــة متطلع  إلى تطوير هكه 
ــنفات  ــرئك ، والقيام بترجمة بعض المصــــ العلوم شقطلاع عله مجاقت العلم بأورش عصــــ

تأليف ب بعض ميادينه . وبكل  كا  العلم ب العصر السعدي يتسم العلمية، وككا شل
 بنه  واقعية الفكر الغربي ب التعليم والتأليف والت ري . 

، وهو  ثـل  شلأدبوق يســـــــــــتكمـل المنه  المعبر عن الفكر المغربي رصاه إق 
ــية الأدي  تلل منزوية خلف  ــخصــــــــ نزعة تعك   قافته ومداركه ووجدانه ، لكن شــــــــ

. لكل  كا   ا3رة العالم، فكا  اقهتمام شلعلم قبل الفن وشلحقيقة قبل الجمال  شـخصـي
الأديـ  ق ينـال حلوة ب مجتمعـه إق شلثقـافـة الـدينيـة. وق يعني ذلـ  غيـاب الإبـداع، 
ــبيل إق عبر اقهتمام الفكري شلواقع الكي يلونه بطابعه المتأ ر  وإنما لم يكن له من ســــــ

ا كــا  التراث الأدبي دفينــا ب مصـــــــــــنفــات التــاريف والتراجم، أمــا بلــاهر اقلتزام ، لــك
الفهـــارس فلا نكـــاد نلفر فيهـــا شلـــدرس الأدبي و ثاره ، رغم حضـــــــــــوره ب المجـــال  

 والمساجلات. 
 

 ثجع : ثين لأاااااار   ث  عع ، نض ج من ثينق ن ثينبضشاااااا  ث ج   ينب د ثينلطيتر ثين ااااااض لي ، من اااااار ثت جضمبة ثلحعاااااان   - 1
 .163   152   23، ص :  1989ثين ضني، ثيندث  ثين يضضأ، 

 .1/63ثلح كة ... ص :  - 2
 5، ص : 1977، 1ثلحيضي ثلأدلية ل ثلم: ب على عبد ثيند ينة ثينبلررة لمحعد ثلأهض  ، دث  ثين شضد ثلحدر ة، ط: - 3
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وإ  لم يكن  ييليا شلقدر الكي  عله فاعلا ب الصــورة  -إ  حضــور الأدب  
ة ، لها من التفاعل ما يقيمها يشـــــكل  ظاهرة اجتماعية وســـــياســـــي -ومنفعلا  شلكات 

خطاش أدبيا/ نصـا إبداعيا واجه المتلقي بنمطية تفكيره وتبعية رصاه حريصـا عله الإطار 
 المعرب الكي ساد عصره . 

من خلال ملامحه ب التصــــوع  -وبكل  ، كانب واقعية منه  الفكر المغربي  
قد اعتمدت عله أصــــــوله ب المعرفة  وعله مواقفه من العصــــــر مما  -والعلم والأدب  

 است اب له الإبداع محاوق استشراع اامال واسترداد معالم النهضة : 
 

 الإبداع  الفكر   الواقع
     

   الأصول   
     
   الموقف  

 : الإبــداع – 3
ــت ابة الكات لرصيتها ب إطار  ربة تعتمد الواقع والفكر منطلقا  وهو يعني اسـ
ــيغة لعلائق الوجدا  والعقل قصــــــد إحلال تواز  ب  ما هو  لها، مما  دده التفاعل صــــ

 ذا  وما هو موضوعي . 
وإذا كـا  النص إبـداعيـا من حيـث مقومـاتـه الجمـاليـة وأنســـــــــــاقـه الفنيـة، فـ نـه 

 دبي عناصر حضوره سواء ب الإدراك أو الت ربة. يستمد من ا طاب الأ
ويســــــل  الإبداع الســــــعدي ســــــبل هكا المفهوم فين ز ذاتيته بقدر انصــــــهار 
قوعيهـا ب الجمـاعـة وبقـدر تشـــــــــــبثهـا بمرجعيتهـا المعرفيـة ، ومن   كـا  أســـــــــــلوبـه أدبيـا 

ــياغة ــر التي تن و  و الفن والجمال ب صـ ــلوبية العصـ أكثر  شعتباره ظاهرة عامة ب أسـ
فضلا عن المقامة والرسائل  -أنمال الأدب بمفهومه العام. فالتاريف والرسائل الديوانية  

أسلوب ين ب فيه الكات  والشاعر صور التعبير ليست لي غناه  -الإخوانية والشعر  
الفني وقيمه الأدبية . وما الصـــــنعة ب مثل هكا الأســـــلوب إق أداة للتعبير  را عله 

وإ  لم تتُح له ملابســات عصــره التعبير عن  ربته الإبداعية  -المبدع ذاتية مبدعها ، و 
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ــلوبية   -ب إطار الســـــيرة الكاتية  ــنعة أســـ ــلوك  خر يعتمد صـــ فهو ين و إلى ذاتيته بســـ
  تل  المبدع سبلها وقيمها : 

 
 الإبداع  الفكر   الواقع

     
 الكات      
     
 الأداة      
 التفاعل /التركي :  –رابعا 

إ  عناصر التفاعل ق  قق فاعليتها إق ب ضوء التركي ، لأنه إجراء منه ي 
يربط العلائق و دد الســيا  ويضــبط الأنســا . فمن خلالها نجد أ  الشــعر الســعدي 
 ثـل معـاناة الواقع وملـاهر الفكر وقيم الإبـداع شعتبـار أ  التفـاعـل بينهمـا عـامـل هـام 

رية الســعدية ، ومنها نســت لي مكونات ظواهرها حيث رصــد ااخر ب  ســي  الشــع
ــية  ــتقط  أبعادها حيث الإ ا  شلقضــ ــتلهام الأصــــول ومعاودة الكات، ومنها نســ واســ
والتشبث شلموقف واختيار الأداة، ويشكل كل ذل  منلورا أفقيا له دققته ب الوعي 

 بصيس التفاعل. 
الواقع ورصـد ااخر والإ ا  شلقضـية وبمن ه  خر يصـبح التفاعل ب  معاناة 

ــلهما . وتبرز عن ذل  ملاهر  ــبيلا إلى رصية فاعلة ب  الأدب وعصـــره شعتبار تواصـ سـ
الفكر واســـــــتلهام الأصـــــــول  والتشـــــــبث شلموقف، مما له ارتبال بقيم الإبداع ومعاودة 
ل الكات واختيار الأداة. ويشـــــــكل كل ذل  منلورا عمودت له دققته ب إدراك ســـــــب

ــعر  ــوية ب  بنيات الشــــــ ــتخلاا رصية العلائق العضــــــ التفاعل ب إطار التركي . وقســــــ
 السعدي نتوسل شلترسيمة ااتية : 

 
 
 
 

 الإبداع  الفكر   الواقع
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 الكات    الأصول   ااخر 
     
 الأداة    الموقف  القضية

ومن خلالها تتبلور ظاهرة التفاعل شعتبارها معبرا  ســيميا ب الشــعر الســعدي 
الكي تهيمن عليه مجموعة من الأنلمة والمواصـــفات من أجل رصية تســـعه هكه المقاربة 

 إلى بسط جدتها . 
ولرصية التفاعل هكه إشكالية  نائية الغياب والحضور، و نائية الثابب والمت رك 

ــيا  ، و نائية التوحد وا لتنوع، و نائية المختلف والمؤتلف... وكلها توجه الباحث ب ســ
التفاعل إلى اســتقراء الشــعر الســعدي شعتباره خطاش أدبيا/ نصــا إبداعيا، فيتلم  من 
ــافية لفهم دقلة ا طاب، وقراءة أخرى  ــتكشــــــــ ــبل قراءة اســــــــ ــاكلها وتباينها ســــــــ تشــــــــ

منلور الشـــــــــعر الســـــــــعدي ب اســـــــــترجاعية لتأويل النص. وب  الفهم والتأويل يت دد  
 ارتباطه شقنزتع ارتباطه شلتاريف. 

ومن   ، ف   إطار ســــــــيا  التفاعل  ليلا وتركيبا يقارب الحضــــــــور والمت رك 
ــاقـه ومرجعـه العرب ومقومـاتـه الجمـاليـة .  والمتنوع والمؤتلف... شلقـدر الـكي يعي أنســـــــــ

بشكل  قق التضام والتما ل وذل  ما  عل هكا التصور واعيا بترابط ملاهر التفاعل  
ــتوتت تراعي  ــعه إلى اقنزتع والتعبير، وهي مســــــــ ــ  ويســــــــ وين ز التداول والتراســــــــ
انس ام التفاعل من خلال منلور أفقي و خر عمودي . وب ذل  منه  يكشف عن 
ــوله ومباحثه . ويتضــــح ذل  من  أحوال الوعي بأبعاد الموضــــوع من خلال أبوابه وفصــ

 :  خلال الترسيمة ااتية
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 سيــا  التمـا ـل   الإبداع  الفكر  
        
  سيـا  التراس         الكات    الأصول  
        
  سيا  التعبير   الأداة    الموقف 
        
    سيا  اقنزتع  سيا  التداول  سيا  التضام 
        
  المقومات الجمالية      
        
 المسائل الثقافية           

 
وليســـــــب تل  الملاهر وهكه المســـــــتوتت إق بديلا عن المنه  التاريخي الكي 
ســاد ب الدراســات المغربية والكي لم يفســح المجال لممارســة القراءة حريتها ومســؤوليتها 
. ومع هكا التطلع لم يكد منه  هكه الدراســة أ  يفلب من عقاله ، شعتبار أ  الواقع 

ــتمد مقو  -أحد ركائز التفاعل  - ماته من التاريف ، لكا كا  الت اوز من ا طاب يســــــ
إلى النص ســــــبيلا منه يا يراعي أســــــســــــهما و قيق  تكامل رصيتهما مما يســــــت ي  له 

 التفاعل. 
وإذا كا  تصــور هكه الأطروحة يتوســل عملة من عناصــر التفاعل الأســاســية: 

لقضـــــــــــيـة الواقع والفكر والإبـداع ومـا يتـداخـل فيهـا من ااخر والأصـــــــــــول والـكات وا
أمر ق  -شعتبـارهـا دققت اصـــــــــــطلاحيـة  -والموقف والأداة، فـ    ـديـد مفـاهيمهـا 

مناا منه، رغم ما يفرضـــــــــه التعامل مع نص إبداعي من صـــــــــعوبة الفهم والتفســـــــــير 
ــة من خلال تنوع  والتأويل. ويعني ذل  أ  إشـــــــكالية المصـــــــطلح تعتر  هكه الدراســـــ

 ا  عل التداخل هته العامة.مفاهيمه وتعدد دققته واختلاع مقاصده مم 
 مقاربة مقاصدية :  –خامسا 
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ومن   فهكه العناصــر/ المصــطل ات ق تســت ي  لمنطق الت ديد وق لضــبط 
الحدود إق بقدر ما يراعيه النص الإبداعي من شـرول فهمه و ويله و وله، وإق بقدر 

ــع مجالها وتتداخل  ــكالية التداخل ما يراعيه نه  التفاعل من رصية يتســ بنياتها . لكا ف شــ
تسعه إلى رصد ظاهرة التفاعل، ومن خلال انتماء العنصر الفاعل بمفهومه ومصطل ه 
إليهـا، تت ـدد دقلتـه شعتبـارهـا  ربـة معرفيـة تســـــــــــتمـد من عطـاء الفكر عـامـة نســـــــــــقها 

 ومقوماتها.
اعل و كن مقاربة مقاصـــدية/ التفاعل ب ضـــوء العلائق ااتية ب  عناصـــر التف

 وسياقها : 
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ولعل هكه المقاربة رغم إشــــــــكالية التداخل تســــــــمح للباحث بتدعيم جملة من 
 المقاصد: 
 إ  علاقة الواقع والتاريف تندرج ضمن فعالية ا طاب السعدي.  -
يتيح فعـاليـة   -ســـــــــــواء ب  بـات الأصـــــــــــول أو حركيـة الإبـداع  -إ  الفكر   -

 المضمو . 

ــية الإبداع المغربي، وهي ق  لو من أايز ب  - إ  علائق التفاعل تفرز خاصــــــــ
 العصر السعدي. 

إ  قيم جمالية النص الســـــــــعدي ق تت دد إق ب ضـــــــــوء مناســـــــــبته ب إطار  -
 الحدث واللغة. 

ومن   تسـعه هكه المقاربة إلى فهم منه  التفاعل فيما أدركناه من إشـكالياته 
 ا طاب/ النص السعدي / المغربي يستعصي عله الباحث لكونه: التي تتوالد ، ما دام  

 يقر شلتضام لضرورة تلازم الأنسا ، إ  ب توحدها وإ  ب تعددها.  -
  د ب التما ل موازاة لأنمال مشرقية وأندلسية.  -

يواجــه ذات مبــدعــه ومتلقيــه من خلال تــداوليــة اللغــة، فيمــا يتعلق بمراعــاة  -
 مقتضه الحال خاصة . 

  جملة من المعارع التي تت اوز ترســـــــني  المعاني وتتوالد ب  فا  زمنية يختز  -
 وحضارية . 

 يسعه إلى اقنزتع بقدر ما يتمرد عليه وعيا منه بم اقت التفاعل .  -

 يتخك التعبير مجاق لت ديد شعرية ا طاب الأدبي / النص الإبداعي .  -

ــل هـكه الأطروحـة عملـة من الوظـائف  التي تســـــــــــتوعبهـا ولإنجـاز ذلـ  تتوســـــــــ
عالشــعرية ع شعتبارها  را عله المقومات الأســاســية ب الإبداع وتســت لي مقاصــدها 

 الفنية : 
تتفاعل فيها الوحدات الدقلية والصــــــوتية   أســــــلوبيةفمن حيث إنها وظيفة   -

 والصرفية والن وية... 
تتنــاظر فيهــا مكونات ا طــاب/ النص :  تــداوليــةومن حيــث إنهــا وظيفــة  -

 الباث والمتلقي حس  المقام... الموضوع و 
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تتوازى فيهـا جملـة من العوامـل النفســـــــــــيـة /  فـاعليـةومن حيـث إنهـا وظيفـة  -
 اقجتماعية والحوافز الكاتية / الموضوعية. 

لرصـــــــــــد علاقـة المتكلم  تت ـاور فيهـا اللغـة والفعـلومن حيـث إنهـا وظيفـة  -
 والمخاط ... 

مــا دامــب وظيفــة ومن حيــث وظــائف أخرى تتــداخــل جميعــا فيمــا بينهــا،  -
يعتمد عله البنيات المؤســســة  كونا شــعرتالإبداع تتنوع وتتعدد شلقدر الكي يشــكل  

 للخطاب/ النص وعله المجاقت المحددة للمقاصد ... 

ومن   نلم  مدى قدرة الشـــــــعر الســـــــعدي عله ممارســـــــة هكه الوظائف أو 
 ع زه عن أثلها. 

ومن خلال هكه المعطيات الإجرائية المتعلقة شلرصية والمنه  ب دراســة الشــعر 
 السعدي تتلم  هكه المحاولة  ربة نسمها شلمجازفة والمغامرة . 

تلهر فيما قد  سـبه تقرش إلى مناه  الشـعرية قد ا ومعاصـرها حيث  فالمجازفة
ــي ا  والتفاعل، وذل  ب زمنا التوســـــل  ا ب ضـــــوء موضـــــوع يعتمد عله الرصية والســـ

ســبيل إمكانية فهم الشــعر الســعدي وإدراكه دو  أ  نتعمد افتراضــا أو  ويلا، إذ أ  
 تطويع منه  ما لموضوع ما يكس  الدراسة منلورا طموحا.

أمــا المغــامرة ، فرغم ا قــد تن زه المجــازفــة من مقــاربــة نقــديــة  ليليــة للشـــــــــــعر 
شـــــعث نصـــــوصـــــه من رتلف الســـــعدي فهي ق  قق مســـــعاها ب موضـــــوع يتط ل  لم م

 مصنفات المعرفة غر ا وشرقها و قيقها  قيقا علميا. 
ورغم عوائق المنه  ومثبطـات العمـل، رمنـا من خلال المجـازفـة والمغـامرة  ـدت 
طبع هـكه المحـاولـة بمقـاربـة ق تـدعي النضـــــــــــ  وق الكمـال، وق نزعم لهـا الإحـاطـة وق 
الشـــمول، وإنا هي معطه من ســـنوات جلوت فيها الدرس الأدبي ب اللواهر المغربية، 

لنصـوا واسـتقراء مناه  المعرفة. ومعطه فكا  ذل  مجال اهتمام حسـ  إمكانيات ا
ــبل الإفادة،  ــنوات خلوت فيها لتأمل النصـــــوا وتلقي المعرفة والب ث عن ســـ من ســـ

 فكا  ذل  مجال  ث عن كنه النص ومجال تقصمٍّ لحقيقة ا طاب. 
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 الباب الأول
 

 أنسا  الشعر السعدي
  

 
 الفصل الأول

 التضام
 ضية اأو ر التفاعل ب  الواقع وااخر والق

 
 

 مفهومه 
 مضامينه : 
 الشرع والقرشية  •
  قيق الوحدة الوطنية  •

 استشراع الوحدة الإسلامية  •

 معطياته 
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: ونعني به مجموعة من الأنســـــــــا  التي يقوم عليها الشــــــــعر  مفهوم التضـــــــــام 
ــر  ــية شعتبارها  عناصـــــ الســـــــعدي، وذل  من خلال تفاعله مع الواقع وااخر والقضـــــ
للتضـــــام تســـــت ي  لطبيعته القائمة عله إبراز مضـــــام  الإبداع، وتكشـــــف عن بنياته 

ا ب  العــام المحــددة للواهر أدبيــة، كمــا تشـــــــــــكــل جملــة من المعطيــات  مع ب دققته ــ
وا ـاا وب  الـكات وااخر، و را كـكلـ  عله اســـــــــــتقطـاب العلائق المهيمنـة عله 

 التفاعل. 
إ  التضام ق يعني الجمع والضم ب  مواصفات تل  العناصر ف س  ، وإنما 
هو إجراء لضــبط دوافع القول ب الشــعر الســعدي  يث له من اققتضــاء والتلازم ما 

ــا إبداعيا،   ــقا ق تتفاوت دققته شلرغم من يقيمه إرهاصــــ وله من التكرار ما  عله نســــ
 تنوع الأفكار وتعدد المرجعية المعرفية. 

لكونها تبلور ســـــياقا ق يســـــتغني عن  ظاهرة موضـــــوعيةوبكل  كا  التضـــــام   
ــة  الدوافع أو المضــــام  أو الأفكار . وق يتأته  ليل هكه اللاهرة إق ب ضــــوء دراســ

ب النص الإبداعي . ومن   فم ال التضـــــــام فيما نرومه دقظ الموضـــــــوع الكي  له 
ــام  ا1رمحض  ــعدي بتلم  المضــ ــعر الســ ــاع ا طاب ب الشــ ــعه إلى إيضــ ، ما دام يســ

المشكم لة لننسا  . وإذا كا  هكا ا طاب التمثل لعناصر التفاعل نصا إبداعيا يعتمد 
ية تب ث عن ملاهر الإبداع عله اســــــتلهام الوقائع والتاريف، ف   التضــــــام رصية ظاهر 

كعمــل  ثــل وعي المبــدع ب ســـــــــــيــا  الحقيقــة المــا لــة التي تتكو  من الوعي والعــالم 
ا ارجي، أي من أحوال الوعي ومضـــامينه. ذل  أ  الوعي بأحواله ســـبيل إلى الب ث 
عن مفتاع أســـــــــاســـــــــي لفهم النص الإبداعي من داخل الكات، أما الوعي بمضـــــــــامينه  

 .ا 2رنص الإبداعي من خلال ااخر المجسد للموقف الحضاري فيست لي دققت ال
ولعل حرا التضام عله إبراز مضام  الوعي ق يعني إغفال أحواله إق بقدر 
ــنا  ، قصـــــــــد إنجاز مجاقت  ــها الدققت المكونة لنســـــــ ما أثله اللواهر التي تعكســـــــ

 لأ  ذل  مـن التفاعل عله أس  تراعي مدى التما ل أو الت اوز ب  الأنسا  ، 
 قضات الشعرية المل ة. 

 
انضك ثين ضااااضس ثلأساااالرم  ثين ضااااضس ثينن ر .  ثجع : ثينل:ة ثينب لية  مبنضاض  م نضاض ين عضس لىعااااضن ، دث  ثين قضتة ، ثيندث   - 1

 ضأ. ثين يض
 ثجع : ثين نض ل ثينظضا   ينلأدب، لظ ر    منضاج ، تأينيتر   ليرت مضجليرا، ة تة ع د ثينف ضح درد ، شلة تلأاارل  - 2
 .192 - 181، ص. ص :  1981، أل رل  3، ه  1س 
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 : وبت ليل بنيات الشعر السعدي نستقري تضام المضام  ااتية :  مضامينه
ــد إبراز  –أوق   ــية شعتبار ا خطاش إلى الواقع / التاريف قصـــ الشـــــرع والقرشـــ

 السلطة والطموع إلى  فاقها. 
ــعر ا –ثانيا  ــية ب الشــــــ لســــــــعدي حيث  قيق الوحدة الوطنية شعتبارها قضــــــ

 مواجهة ااخر ثائرا وصليبيا . 
ــاميا  ســـــد  مال  –ثالثا  ــتشـــــراع الوحدة الإســـــلامية شعتبارها مطلبا ســـ اســـ

 الكات  و ااخر / التاريف . 
 :  الشرع والقرشية ا لافة –أوق 

ع يطلق الشـرع ب اللغة عله الرجل الماجد أو من كا  كريم ااشء .   أطلق 
لق  الشـــريف عله من كا  من  ل بيب رســـول الله راا شـــاملا العلوي  والجعفري  
والعباســي  . ومن الناس من قصــره عله ذرية الحســن والحســ  . عله أ  التخصــيص  

ب القر  الرابع اله ري، ويغل  أنه لم يشــتهر إق  -وبخاصــة نســل علي   - ل البيب 
 .ا1ركا  ب أواخره ع 

ــرفاء طبقة  ومك قويب ظاهرة الشـــــــــرع ب المجتمع الإســـــــــلامي شـــــــــكل الشـــــــ
ــة أ    ا2راجتمـاعيـة ذات مكـانـة متميزة بمـا نالوه لـدى العـامـة من تقـدير واحترام  خـاصـــــــــ

لموحدين بعد اســـــــتنفاذ العصـــــــبية طاقتها الســـــــياســـــــة ب عصـــــــور المرابط  ا -المغاربة  
تطلعوا إلى وقية الأشراع، لأنهم عرب قرشيو  من سلالة الرسول راا   -والمريني   

لهم من حكمة الشــــــــارع ب اشــــــــترال النســــــــ  القرشــــــــي ، ومن قدرة عله جمع كلمة 
ــة  ــول إلى الحكم وممارســــ ــلم  ، ومن مواجهة للغزو الأجن  ... ما أهللهم للوصــــ المســــ

رار ا لافة للشـــــــرفاء دعما قوت للتاريف المغربي الســـــــلطة الســـــــياســـــــية . لكل  كا  إق
 عصري  السعدي  والعلوي  . 

 وقد ا ك هكا الدعم أتم السعدي  مسارين ا ن  : 
 يتعلق الأول بقرشية ا لافة لأنها أثل المشروعية الإسلامية ب الحكم . 

 
 من ثين عبيد.   21 – 20ألعضب ثلأش ث  ينل لا    ، تحقيق حعد  يد الله ، تمبيد ع د ثينع ض  ت ثج ، ص :  - 1
 ثجع ل ثلمرضاره : معاضتة ل آ را ثين عبيد ينظبر  د ينة ثينعابدرمج لمحعد ثينق لي، شلة كلية ثلآدثب ثين باط ، ه :  - 2
 .59 -7، ص  ص  :  4 – 3
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و را الثاني عله محبة الرســول وأهل بيته ، وهي ركن أســاســي ب التصــوع 
 المغربي. 

وكلا المسـارين مكنا السـعدي  من إقامة خلافة إسـلامية اسـت اب لها الشـعر، 
تفاعلا ب  أنسا  اللاهرة ب سيا    فكا  صدى لدعائمها وواقعها وطموحها مما أحع

 التضام. 
ولب ث الت اوب ب  الواقع والشــــعر ب هكا الســــيا  نلم  حرا الشــــعر 
ــ  المدع جلاق  ــرع، لي  لكونه قيمة مدحية تكســــ ــمو   الشــــ ــعدي عله مضــــ الســــ
ف ســــ ، ولكن، لأ  حرا الســــعدي  عله الحكم ب عصــــر أصــــب ب فيه الكلمة 

لإضـفاء  القدسـية عله نلامهم السـياسـي وضـما    ا1ريهم  للشـرفاء مثلل رغبة مل ة لد
وقء المجتمع لسـلطتهم، لكل  كا  للشـرع أ ية حريخية واجتماعية وفكرية وسـياسـية، 
فهو يدعم ســــــلطة المل  ويبرز صــــــلاع شــــــخصــــــيته . ومن   كا  المل / الصــــــا  / 

 .ا2ر الشريف إطارا واحدا لمشروعية الحكم ب مواجهة قوى التفرقة والغزو
وحرا الشــــعر عله شــــرع الســــعدي  إقرار برغبتهم ب التشــــبث شلشــــرع، 
ومدعاة لأفراد المجتمع للانصــــــياع والطاعة، وأثل لعناصــــــر القصــــــيدة المادحة : العقل 
والشــــ اعة والعدل والعفة شعتبارها فضــــائل لم  تضــــنها الشــــرع ف ســــ ، بل كا   

 الشرع أهاها وأعله شأنا منها. 
وضـــــــوع الشـــــــرع ب الشـــــــعر الســـــــعدي من خلال جملة من و كن تلم  م

 البنيات استمدت مجالها من : قرشية ا لافة وأصول النس  وملاهر الشرع.
 : قرشية ا لافة – 1

لقد تناول الشـــــــعر الســـــــعدي مســـــــألة قرشـــــــية ا لافة ودعا إلى إقرارها مبدأ 
 أساسيا لمواجهة تدهور الوطاسي  وتربص ا لافة العثمانية شلمغرب : 

مٍّ  ــ  اشــــــــــــ ة  هــــــ  لافــــــة  ب  ذُص ابــــــ   إ  ل ا ــــ 
 

ا    و ل  و فــــــ  ــ  ير   قـــ ــ  غــ ــ  لــ ــ  ا لــ دُهــــــ  عــــــ  ــ   ق  تـــ
 

 
ة ضرن ثلمؤ هرن ل معاااااوينة شااااا   ثينعااااابدرمج : تضلن ععاااااك  ل ثيند لىة كضن رر د أ ضأ ثينعااااابدرمج د ن ولحضح ك ير  - 1

ثينقضضااي ل ثلمن قى كضن لى رلأااض على ثل عااضام وع ثين اا   ثلحعااس،  ثينيف ني ل ثيننااة ه  تلأاالا على ثين اا   ،  ثلن 
ينفك  لع بم ثين  رتر  مض قيل تي  من ةنكير  ةب رتر،  ثجع ثين لأر   ث  عع ينب د ثينلطيتر ثين ض لي . من ر ثت جضمبة 

 .301 -298ثلحعن ثين ضني  ص. ص : 
 .301س.س . ص :  - 2
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دٍّ  تــــــ  عـــ  م  مـــُ اهـــُ د  ن  عــــــ  قني و مـــ   لهـــ ُمُ الأحـــ 
 

قــــــا   فـــ   تــ  ــ  ق ســـــــــــــ  ا ش  هــــــ  تـــُ م  و ر ا ـــ  هــُ  لــ 
ب ةي   رُم ات  و ن ســـــــــ  ا ب  الم ك  لي ر ســـــــــ   أ صـــــــــ 

 
ر ا    ه الأ عـــــ  هـــــ  تــــــ  نــــــ  ةي ب  مـــــُ و يــــــل لـــــ   عـــــ 

د ى   ة  و النـنيبُـولة  و الهـــــُ الـــــ   م غ نَ  الرم ســــــــــــــــ 
 

ي اقــ  ــبــــــ  د يم  ال ــقــــــ  د  ال ر  و الم ــ ــــــ  خــ  ــفــ   و ال
ه   طــ فــ  ــ  مُصــــــــــ ي لــ لــ  تــ مــ  ــ  نـ ــ  ن  يـ ولةٍّ مــ  ــُ بـ ــُ  بــ نـ

 
ر عُ الـرلف ـيـعُ الـرلاق ـي  ــل د ه  الشـــــــــ  و ل ـمـ  ــــــ 

او لٍّ   لني مـُطــــــ  اهُ كــــــُ يــــــ  لـ  لني عـ ن  عـ  يـ كــــــ   فــ 
 

أ و ه  المـتر  اق ـي رٍّ ع ـن  شــــــــــــــــ  ــم   ا 1ر و مُـق صـــــــــ

ومضـــــمو  الأبيات  ثل خطاش إلى الواقع/التاريف  لي عناصـــــر أســـــاســـــية ب  
 حكم السعدي  : 

 إ  اشترال القرشية ب ا لافة الإسلامية درء للمخاطر التي تهدد الدين والبلاد.  -
ــرع قري   - ــروعية ا لافة، لأنه  أشــ إ  الفرع الهاشمي ر أي بيب النبوة ا أحق بمشــ

 س . وأصلها ب الحس  والن
ــواء ب قد ة حريخه أو ب  - ــلة ب النســـــــ  النبوي ســـــ إ  المجد والفخر خلال متأصـــــ

 حاضره/ واقعه. 
 إ  الشرع ين صر ب سلالة الرسول راا.  -
 إ  شرع السعدي  أمر ق مجال للتطاول عليه أو التقصير من شأنه.  -

بيد أ  الشـاعر ق يقصـد تقرير نلرية ب أصـول الحكم الإسـلامي بإشـاراته إلى 
ــلطة الممدوع التي يســـعه إلى إقرارها ، لكل   بعض مبادئها ، ولكنه يلام  شـــرعية سـ

ها من تواصــل يفضــي إلى الزعامة تتلاحق هاتها ب الشــعر الســعدي، نلرا لما يترت  عن
 الشرعية.

 :  أصول النس  – 2
ع  المجد والشــــــرع. وقد حرا الشــــــعراء  بيب النبوةيعتبر اقنتماء إلى  –أ  

السـعديو  عله بعض فروع الشـ رة المحمدية أرومة وسـلالة ، فالأجداد عريقو   ا ب 
 

ين: درس ثين :لبي [  لائع ثينيعن  ثيننجضح تيعض ثه   بمرا  ثين يا من ثلأمدثح ، ينب د ثينبارا لن حعد ] أ د لن ث   - 1
س ثينبض  ي ثلألفضس ل  ك  من ينقي   آ/   ضاة ثل16ثين يعلي، مخطرط هضص ثل عاه  حعد لىجي )   ثينطلائع( ص : 

)  1964ثينراضب لنعنلأاااار  ، ثلمط بة ثلملكية، ثين باط    ، ل اااا اض ع د  قمن أعلاس ثلحضاااا ةمج م ثكا  تضس، لأ د ثلم
 .185  ثين  ضة(، ص : 

 مض لمج  ثلمبقرت مج ر ير وع ثسم ثين ضع  ،  مض لبداض ر ير وع ملأد  شب  .   -* 
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تســـتقي جملة من المجد والأســـبال يســـتمدو  منها الشـــرع. ومن ذل  كانب القصـــائد 
 عناصرها تعبيرا عن أبرز شرول ا لافة : الشرع والقرشية : 

اف عٍّ  د  اس  غ ير   مـــُ د  حُز ت  دُو   النـــل  ف ـقـــ 
 

م   اشـــــــــــ  ة  هـــ  يم  أ و  ج لا لـــ  ال  قُصـــــــــــ   جمـــ  
د ى   اس  و النــل مٍّ ي ـع ل ه ع ل ه النــل لم  ن     ب كــُ

 
ائ م  ر ب يع  الــــكنير ى ر حــــ  ٍّ م ك      الــــدلعــــ 

فلف ن  ل ل عُلا    فم  النلل م  صــــــــ     لا ثي ك صــــــــ 
 

م   ــ  ظــ د ع  نا  ع  ا ل  أ بــــــ  ــ  نــ اقن ب صــــــــــــــُ  جمــــــ  
م  ٍّ   اشـــــــــــ  هُ الع زل م ن   ل  هــــــ   أ ع زني نم  تــــــ 

 
اةُ الم كـــــار م   اتُ الك ر ام  أ و  بُـنـــــ   ا 1رب ـنـــــ 

وب الوقوع عله عدنا  وقصـي وهاشـم ... معا  مدحية طالما نلمها شـعراء  
المديح النبوي عامة لما لها من صــــــدارة ب الشــــــ رة المحمدية ، ولما لها من قيمة مدحية 

 تسو شلممدوع وفق نسق   را عليه الجماعة : 
ةي  و يـــــل ــ  بـــ ــ  ةي نــــ هُ د و حــــــ  تــــــ  ــ  مـــ لــــــ  ي      ــ   مـــ

 
ا و   الهــــــُ  يــــــ  ه  أ قــــــ  ب  بــــــ  ا و هــــــ   هـــــ  رُومـــــُ  قــــــُ

ا  اصُهــــــ  ا و  ــــــ   ا ــــــُ  ســــــــــــــــ  ةي أ ح  يــــــل  شم  ســـــــــــ 
 

ا  هـــــــ  ا و أرُوُمـــــــُ ا ـــــــُ  ةي أ ن ســــــــــــــــــ  ر يـــــــل د   بـــــــ 
ا   هــــــ  ــُ لا قـــ ــ  ةي أ خــ يــــــل ــ  بــ ــ  ةي ر حــ يــــــل ــ  لــ ــ  هــ  ســـــــــــــــ 

 
ا  هــــــ  ومـــــــُ لـــــــُ ا و حـــــــُ تهـــــــُ  ةي انا  يـــــــل لـــــــ  بـــــــ   جـــــــ 

ةي   رم يــــــــل ةي مــــــــُ ر يــــــــل هــــــــ  ةي فــــــــ  رم يــــــــ  ــ   مُضــــــــــــــــ
 

م يمُه ا  ن د عٍّ و صـــــــ  نَ  م ن اســـــــ    خ   أ ســـــــ 
د دٍّ   ؤ  الــ ع  ســــــــــــُ طــــــ  دٍّ ب  مــ  ارُ مجــــــ   مــــــ   أقــ 

 
يمُه ا  ــ  ف ب     م  ُ م  ا طُوُب  و شـــــ ــ   ك شـــــ

ا  بــــاتهــــ   ولد ت  هضـــــــــــ  رٍّ ســـــــــــ   أ ع لا مُ ف خ 
 

ومُهـــــا  ا و جُشـــــــــــُ لُهـــــ  ري و ت ـغ لـــــُ  ذُه   ب ك 
ا   ــ  ب  أ ذ و اء هـ ا ٍّ ع شـــــــــــــ  ــ  طـ     نُ ب نُ ق   

 
ا تـ نــ ار     يمُهــ  نــ د ع  فــ اســـــــــــ  و اءُ خ   أ ضـــــــــــ 

ا ن ســــــــــــــــ    هــــــ  ــ  فـ ــ  طـ ــ  ي  عـ ــ  زني قُصـــــــــــ ــ ُ   ي تهـ
 

ا  ا رـ  زُوُهــــــ  ك  ا كــــــ  هُــــــ  اشمـ   ا 2رت ـيـهــــــان و هــــــ 

. وما ا3ر قيمة بدوية خالصــــةوإشــــادة الشــــاعر بأرومة النســــ  النبوي    –ب  
تعداد الأعلام إق تكرار لقيم المجد والشـــرع ، كما كا   ر الكامل واقيا الشـــاعر من 

 مغبة السقول ب النلم شلرغم من جلبته ، ع لما ب حمل الأعلام عله تفعيلات 
 

 ] سبيد ثلحضمد  [ مخطرط تي  قلأضئد ينل ضع  ل لىرزي ثلأس ض  حعد ثلمنرني )   شعره س( .  - 1
 . 11 [ ثين  ضة ،ص : ] ثيننضل:ة ث رزثلي  - 2
 .43مدرح ثين سرل ل تج  ثلإسلاس ينلألاح عيد ، دث  ثلمب تة  ، ثينقضا ي ، ص :  - 3
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 .ا1رالقريض من اختبار الملكة الإبداعيةع
الممدوع الســـــــــعدي شعتبار أ   -كما أ   كيد اقنتماء إلى بيب الرســـــــــول  

 إقرار بضرورة الطاعة للخليفة : -سبطه وسليله 
مُ  هُ إ ل ـيـ كـُ د  نمـ  تــــــ  امــــــان قــــــ  از ى إ مــــــ   و جــــــ 

 
و ار عُ  ر امي فـــــــــ  ءي كــــــــ  ولي و  ش   أُصـــــــــــــــــــُ

ان  و م ن  لــ هُ   ب ط  ح قــم يــني   و اب نُ الســـــــــــم   ه  
 

و ان ـعُ  ا و صــــــــــــ  اقـ نــــــ  نــــــ   ا 2ر عـ و ار عُ ب  أ عـ 

والشـــــــاعر الســـــــعدي ب تناوله لنرومة والســـــــلالة ق يتوخه التاريف/شـــــــ رة  
النســـــــ  بقدر ما يتغيى الإشـــــــادة شلشـــــــرع ، وهو القيمة المهيمنة فيتضـــــــام الشـــــــعر 
الســعدي اســت ابب لمعطيات الواقع والفكر والإبداع . ومن   فللنســ  ب القصــيدة 

ــام  ــاعر بمضـــ ــة ملاهر عدة تبرز مدى وعي الشـــ  الواقع وإدراك أحواله المادحة خاصـــ
حرصــــــــــــا منــه عله  كيــد رغبــة الممــدوع ب أحقيتــه ش لافــة ودعوة الجمــاعــة لتقــدير 

د هكه الملاهر وعي الكات ب أحوالها وحريخها ومعرفتها.   الشرفاء، كما  سم 
 :  ملاهر الشرع – 3

بشـــــرفه إ باح لشـــــرعيته بنصـــــوا   إقرار الوحيفمن ملاهر شـــــرع النســـــ   –أ  
 والسنة:  الكتاب

مي إلى ح سـ  ٍّ  ه ي   م ن  شـ ر عٍّ ي ن     نا 
 

ور   ي  و الســـــــــــني اتُ ال و ح  ــ  ــُهُ ب ـيم ن دُول  ا 3رعــُ

 ما يكس  الممدوع مجدا مؤ لا:  نور النبوةوالنس  الشريف يستمد من  –ب       
يـــ ي ن ق يـــ ي أ د يـــ ي  يـــ ي ن ســـــــــــ   ح ســـــــــــ 

 
ر   يـــــــ ي أ بــــــــ  ــ   يـــــــ ي أ ر يـــــــ ي نجـــــ ــ  بـــــ ــ   لـــــ

و ار ث    ــ  اء  تــــــ ــ  نـــــ ــل ــثــــــ د يم  الـــــ ــ  دان قـــــ ــ    مجـــــ
 

ر   ت شـــــــــــــ  يــــــه  انـــ  وء ة  فــ  بـــُ  ا 4رو نــُورُ الــنـــني

، وهي  المولدتتولل را عله اقنتماء إلى هكا النســـ  تقام مواســـم  –ج   
 تتيح تواصلا ب  الممدوع والجماعة لدعم انتماء الممدوع لبيب النبوة: 

 
 .203، ص :  1971ثين عضسة عاثأ ينب د الله ثينطيب ، ثلخ  رس ،  - 1
ين ضني( لىقق  ] ع د ثينرثلىد ثلحعااااس [ منضال ثينلأاااافض ل أه ض  ثلملرك ثين اااا تض، ينب د ثينبارا ثينف اااا ضلي ) مخ لأاااا  ث اأ ث - 2

 . 265)   س. ثلمنضال ( ص :  1964  ضع تبض س  ع د الله كنرن ، من ر ثت كلية ثلآدثب باين باط ، ةطرثن : 
 ] ثلحضمد  [ شعره .س.   - 3
 .54] حعد ثلحلأيس [ ثينطلائع   ص :  - 4
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ة   طــــــ  ــ  ب ــُوء ة  غــ  ب ــني ــنـ يــم  ال و اســــــــــــ  ــمُ مــ  ي قــ   مــُ
 

اد  تُـق امُ   د  ب  ع ل ه غ ير   الســـــل  ا 1رو ل ي ســـــ 

كمـا أنهـا ملهر اجتمـاعي يـدل ب عمقـه عله حضـــــــــــور الشـــــــــــرع ب المجتمع  
 المغربي لإصلاحه وتقو ه : 

يــــــلا د  ب   ة  المــــــ  امــــــ  قــــــ  ك اك  دُم  لإ    و كــــــ 
 د

اس   يــــــ  لــــــ  ٍّ ب  دُنا  الأ خـــــ  زمٍّ و مـــــُ  ا 2رعـــــ 

ــبح عيدا  -ولم يكن اقحتفال شلمولد النبوي    ــة عندما أصـ أتم العزفي  وخاصـ
ــلطة  -رهيا عله عهد أبي يعقوب المريني   إق تقديرا وإكراما لنشـــراع لمناصـــرتهم السـ

القائمة . وقد دأب الســـــــــــعديو  عله هكا اقحتفال مرســـــــــــخ  ملاهره ب المجتمع ، 
ــباب التعلق ش ــبهم وذل  لما يتي ه لديه من أسـ لأشـــراع، مما يراه الســـعديو  قوة تكسـ

 شرعية الحكم. 
،  الجهادوالشاعر يستقي من أحداث النبوة ما  ثل دعوته إلى  –د  

 إذ أ  القضاء عله الشرك مسؤولية  ل البيب :  
فُ  اد  ع و اصـــــــ  ه ا ل لرلشـــــــ  ف ب  ع ل يـ   ع صـــــــ 

 
ف ر  ب ـل ق ع   ر ك  أ صـــــــــ   غ اد ر    ع ر    الشـــــــــم 

ةي   ةي ع ل و يـــــل بـــــ  ا عُصـــــــــــ  هـــــ  ب  ع ل يـ  الـــــ   جـــــ 
 

ر ك  أ ف ل ع  م و ق ع   ــم   ا 3رو ق ـع ب  بأ  ه ل  الشـــــــ

ــعدية بملاهر صــــــور الحرب والشــــــ اعة لتفر    ــيدة الســــ ولكل  تزخر القصــــ
 الجهاد وتقيم الفتوع نصرا لوسلام :

ه  الملُُوكُ و ك ي ف  ق ط و تـــــ  ب  ل ســـــــــــ   ذ لـــــل
 

هُ  ــ  د ري  شءُ و لـــــــ ــ  يـــــــ ــ  ني و حـــــــ ــل   ــنـــــــ  الـــــــ
ا  انهــــــ   ك لني الــــــرنيوم  ب  أ و طــــــ  ا مــــــُ ك   هــــــ 

 
مـــر اءُ  هُ الُأ   و لــــــ  نـــُ عـــ  ك ي تــــ  ا الــــــل ك   هــــــ 

ه    ط و اتـــــ  ر  م ن  ســـــــــــ  ك ي ل ل كُف  ا الـــــل ك   هـــــ 
 

كــــــــاءُ  ةُ و بــــــــُ بٍّ ر نــــــــل لم  و قــــــــ   ب  كــــــــُ
ه    ــ  امـ ــ  ه  و حُســـــــــــ ــ  انـ ــ  نـ ك ي ب ســـــــــــ  ــل ا الـ ك  ــ   هـ

 
ر  الهـدُ ى  اءُ ن صـــــــــــ  م  ـ   و أقُ يمـ ب  الســـــــــــل

د ي   تــــــ  عــ  مــُ لــ  ــ  ه  ل فــــــم  ك ي ب  كــ  ا الــــــل ك   هــــــ 
 

اة  د و اءُ  فــــــ  عــــــُ لــــــ  يــــــه  لــــــ   ا 4رد اءي و فــــــ 

 
 

 .8] حعد لن علي ثينف  ضلي [ ثين  ضة ص :   - 1
 .248] أ د لن ثينقضضي [ ثين  ضة ص :  - 2
] أ د لن علي ث رزثلي [ ثلمن قى ثلمقلأااااااار  على ميث  ثلخليفة ثلمنلأااااااار ، لأ د لن ثينقضضاااااااي ، تحقيق حعد ز   ،    - 3

 . 2/675)   ثلمن قى ( ص :  1986ثين باط : 
 .195/ ثين  ضة  ص :  294] ع د ثينرثلىد ثلحعس [   س. ثلمنضال  ص :  - 4
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ولم يكن تواز  صــــفات الإقدام والعفو إق اقتداء بشــــخصــــية الرســــول راا 
 لأنه من معشر خبروا السلم والحرب: 

ل هُمُ  ُ  أ صــــــ  نا  رٍّ إ    ي كُن  ع د   م ن  م ع شــــــ 
 

د د  ف ـ  ؤ  مج د  و الســني لُ ال    نا    أ صــ   هُم  ل ع د 
نٍّ   ــ  م  بــ نُـو ح ســـــــــ هـُ الم   فــ   فــــــ      تُســــــــــــــــ 

 
د   مُُ ف ـهُم  ب ـنُو أ ســــــــــــــــ  ار     ا 1رو إ     ــــــُ 

، وهي قضيةمرتبطة شلتش يع المهدويةوأبرز الدعائم للنس  السعدي   -هــــــ   
الزيدي خاصة الكي قال برجعة الإمام زيد بن علي. وقد استمد منها المتصوفة  بعض 
مكوناتهـا ، فقـال بعضـــــــــــهم شلرجعـة وانتلـار المهـدي . وقـد عرع الغرب مهـدويـة  ابن 
تومرت التي كانب نتي ة لمخا   مكه  وعقدي وســــياســــي . أما ب عهد الســــعدي  

هدوية نتي ة لل ركة الصــــــــوفية الطائفية التي دعمب الطريقة الجزولية ب فقد كانب الم
ــاندة الســـعدي   ــياســـي بمسـ طموحها الديني ودعوتها إلى الجهاد ، وككا ب طموحها السـ

 .ا2رالطالب  السلطة والحكم 
وشنصـــــــــــراع المهدوية إلى التصـــــــــــوع كانب أنمال المديح النبوي كالمولدتت 

رية شـــائعة ب العصـــر المريني، منها اســـتمد الشـــعر الســـعدي ومدع النعال أغراضـــا شـــع
 والعلوي تواصله واستمراره. 

وقرتبال المهدوية شلتشـيع سـياسـة وتصـوفا كانب نزاعة ب عمقها إلى الشـرع 
. وبكل  أصــبح الفكر المغربي الســني اق اه ذا مشــارب شــيعية دو  أ  تن و به  و 

بية . وقد عبر عنها الشـعر السـعدي بفعالية التطرع أو الشـكوذ. وتل  خصـوصـية مغر 
 جسدت للممدوع رغبته ب رتبة الإمامة : 
ارهُُ  ــ   يم  نجــــ ــ  لــــ ــ  ن  عــــ ــ  ــبر  ات  مــــ امُ الــــ ــ   إ مــــ

 
ادُوا ال و ر ى  ل  ز ي ـد ا     و م ن  ع تر  ةٍّ ســـــــــــ 

د دٍّ   ؤ  اُ  ســــــــــــــــُ ا ٍّ و أ ر كــــــ  مُ إ  ــــــ  ائــــــ   د عــــــ 
 

ب  ف ـو      ك يو ا     ذ وُو    مٍّ ق د  ع رلســـــــــــ 
م   ذ هـــُ ــُ وهـ ــُ ك يـــن  وُجـ و  الــــــل ــني و يـ ــ  لـ ــ  ــعـ مُ الـ ــُ  هـ

 
ُ  أ ز م ا    ه  ل ك ب  شـــــُ ل و   بدُُوري إ ذ ا م ا اح 

هُ   د  ا لُ هُ كــــ  يــــل بٍّ شـــــــــــ   و هُم   لُ ب ـيــــ 
 

ا    ــ  ب  أ ر كـ ــ  بـ اء  ثا  ــ  ة  الع ل يـ ــ   ع ل ه ه ضـــــــــــبـ
 

 
 .183] ع د ثينبارا ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 1
 .282 - 280 ثجع ثين لأر   ث  عع ص :   - 2
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يم ه   ط ف ه و و صــــــــ   فُـرُوعُ اب ن  ع مم    المصُــــــــ 
 

اه يــ   م ن   ر ي ن  قُـر بَ  و قُـر ش    ف ـنــ   ا 1رف خ 

 وما دام الإمام من  ل البيب فطاعته واجبة والوعيد لمن لم  تثل أوامره :   
ي إ مـ امـان  ق ه النلـاس  م ن  ي ـع صـــــــــــ   و أ شـــــــــــ 

 
ولُ  ــُ ي  و الـــــرلســـــــــــــ لـــــ  اهُ : عـــــ  يــــــل  ا 2رو لـــــ 

والإمام  را عله المهدوية ليصــل ماضــيها  اضــرها ف ســ ، دو  أ   لق  
ــعر ب  مال اقنتلار لأنه يســـــــعه إلى إبراز الإرث النبوي لت ق للممدوع إمامته ا لشـــــ

وليقتدي ب خلافته بســــــيرة الرســــــول راا ، لكل  كا  ماضــــــي المهدوية حاضــــــرا ب 
 الشعر السعدي : 

ا  رُهــــ  ا   ل لطم يــــ   ن شـــــــــــ   إ لى  خُلُقٍّ ل و  كــــ 
 

ر   ــم    ــ    الطم يُ  الكلك يني إ لى  الشـ  ل م ا ان ـت سـ
ةي   و يــــــل ــ  لــــ ــ  ةي عــــ ــل يــــ د  ــ  هــــ ــ  قي مــــ ــُ لــــ ــُ ا خــــ ك  ــ   كــــ

 
رم   ن   الــغــُ ر امُ  عــ  رني الــكــ  ا الــغــُ هــــــ  و ار  ـــ   تـــ 

هُ الـ  ـ ي بــــــن لـ  نــــــان و قــ  يـ  د يني عـ  رم بــــــُ   الم ـهــــــ   يــُقـ 
 

ر   يني بم  ا أ ع ق ب ب  م ن  ط يم    الكم ك  ــ   ـــــــــــــــــو صــــ
لا د ه    و م  جــ  فــم    يـــ  ه صـــــــــــــ   بمــ  ن  لــ و  ر مــ 

 
ب   ر  لح  لـــــل اق ر ةُ اللله  ام  فـــــ  ــل  ع  ي    الشـــــــــــــ

هُ   تــــــ  لـ    و ر  ــ  ُ المـرُ ســــــــــــ  ير  ارُك  خـ   ... نجــــــ  
 

ه يـــ   م ن  نج  ر   اه يـــ   م ن  إ ر ثٍّ و نا   ا 3رف ـنـــ 

وتتمثل بعض المعالم المهدوية ب هكه الأبيات، فهي خلق طي  أصـــــــله علوي  
مد بن عبد الرحما  النســـــــــــ ، وما ب  الوصـــــــــــي: علي بن أبي طال  ، والمهدي : مح 

الملق  شلقائم بأمر الله  تد شـــــــرع النســـــــ ، وهو أصـــــــل الحرا عله الإمامة. وما 
 التوسل شلتاريف إق سبيل إلى معنَ مدحي لت قيق النصر عله المناوئ  لومام. 

ولم يكن أثل الشــــــعر الســــــعدي للمهدوية إق ب ســــــيا  ارتباطها شلشــــــرع. 
خلافا للشـــــــــعر الموحدي الكي تناول المهدوية ملتزا شلفكر التومر  وقد   ر بعضــــــــه 

 .ا4ربأفكار شيعية كالتقية والرجعة والإمامة والعصمة 
  واقهتمام شلمهدوية ب العصر السعدي لم يشكل  قضية فكرية كبرى لها

 
 .435 - 434] ه . ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 1
 .384] ه . ثينف  ضلي [ شب  ص :    - 2
 .166] ثلحعن ثينعفير  [ ثين  ضة ص :  - 3
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مقوقتها وإشـــــكالياتها ، بقدر ما كانب مطية ســـــياســـــية لتوظ الســـــلطة لت قيق الوحدة 
الوطنية واســتشــراع الوحدة الإســلامية . لكل  كا  الممدوع الســعدي د  بعد مدع 
الرسول مباشرة ، أي أ  الإمامة مرتبة حلية بعد النبوة ،  دد أمر ا لافة وتعيد سابق 

 مجدها : 
ــني  ــنــــ رلع  الــــ ــ  فــــ ــ  دي و تـــــ مــــــل ــُ  ُ  محــــ ــ  بــــ ــُ  ورُ المــــ

 
ا  ول  كـ ر  ـهُــــــ  مٍّ أ ر ج  الُأ ن اشـــــــــــ   مـ ن  هــــــ 

هُ   ل يلـــُ و  ســـــــــــ  ورُ ف ـه  ا ل نـــا ال م ن صـــــــــــُ  و نمـــ  
 

ا  هـــــ  يـــمـــُ ــ  م  مُســـــــــــ عـــ  نـــ  ه  فـــ  تــــــ  امُ أمُـــل  و إ مــــــ 
ه    ار عُ ن ـب عــــــ  د يني فــــــ  م هــــــ  ه  ال     و أ ت ه بــــــ 

 
د  هُــــــا ات  نــــــ  رُمــــــ  ب  الم ك  ك  بُوعُ عــــــ   ي ـنـ 

مٍّ ... ح تىل أ    اشـــــــــــ  لا فــ ة   هــ  ا خ  ــ  اد  ل ن  عــ 
 

ا  ومُهـــــ  ا و رُســـــــــــُ افُـهـــــ  نـــــ   ا 1رم و طوُد ةن أ ك 

ويشـكل ذل  حركة ب القصـيدة السـعدية حيث يكو  حسـن التخلص إجراء  
 دقليا للتعبير عن رتبتي النبوة والإمامة : 
ــان  حـــ    رُ ل صـــــــــــ د  كل   ب  غ ير   مـــ  ا لـــ   مـــ 

 
ا  امـــــ  ي م ن  ب ن يـــــ   إ مـــــ  ح  د   ا 2رإ قل بمـــــ  

 ومنه أيضا :  
مُ  ــُ تــــ ــ  ن نـــــ ــ  ل صــــــــــــــــان فــــ ــُ  مُ رــــ ــ م   و إ ذان أُ ــــ

 
ب طُكُمُ الإ م امُ ع م اد ي   ب طُ ســــ   ا 3رو الســــم 

، وهو   العدد سـبعةومن الملامح الشـيعية ب الشـعر السـعدي الإشـارة إلى   –و  
 مقدس لدى الشيعة الإهاعيلية خاصة : 
ب   ــ  ا اللتي  ب ـل غـ ن ـيـــ  ة  الـــدم ين  و الـــدني  ت     ـــ 

 
ة  الزنيهُر   عــ  بـ  أ و  الســـــــــــل ةُ شـــــــــــــ  ايــ  ه  الع نــ   بــ 

دُهُ   ــ  امـ ــ   ب  محـ ــ  ابـ ــ  ك ي طـ ــل ب  الك ريُم الـ ــ   أ نـ
 

ر   ت صـــــــــــ  مٍّ   غ ير   مُق  ك  ِ  ر  جــ   ا 4ر ع ل ه مــ 
يســـــــتوحي منها الشـــــــاعر أبعادا حريخية لتزكية   لمعارك شـــــــيعيةونجد ذكرا   –ز  

 الممدوع ، فانتصار شيعة علي ب وقعتي الجمل وصف  هو كانتصار السعدي  : 
ر ت   ران كـاللـك ي نُصـــــــــــ  ر ت  ن صـــــــــــ   نُصـــــــــــ 

 
فم    و الج م ل    ي اعُكُم  ق ـب لُ ب  صــــ   ا 5رأ شــــ 

 
 

 .  12] ث رزثلي [ ثين  ضة  ص :  - 1
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 وكربلاء قست ضار ذكرى الحس  الشهيد : 
ه الو غ ه كُلني  ــ  و اهُ ق د  يخ  شــــ ــ   الملُُوك  ســــ
 

اءُ  يـــــ  ــــــ  هُ الهـــــ  افــــــُ و   ــــــ   ر ب  و هـــــ   و الحـــــ 
دي   اهــــــ  لا ءٍّ شــــــــــــــــ  ر بــــ  هُ ب  كــــ  و  أنــــــل لــــ   فـــــ 

 
م   ب لا ءُ  ل    ا المسُــــــــــــــ  ا ع مل ف يهــــ   ا 1ر مــــ 

ــيعية من أبرزها   –ع    ــعر الســــــعدي صــــــفات شــــ ، لأ    العدلوتتكرر ب الشــــ
الممدوع كالمهدي المنتلر ينزل إلى الأر   لي ل العدل محل الجور، والحق محل الباطل 

 : 
اف يــان  قن ضـــــــــــــ  د  ا   عــ  ب  ب  اافــ  يــ  د   أ بــ 

 
لــ قُ  عــ  ــ  يــــــه  و تـ لا كُ فــ  مــ  وكُُ مُ الأ    فــُ قــ  ــ   تـ

اظ    ه  غُـرني الـللـيــــــ  ب  بــــــ  بــــــ  ةن ســـــــــــ  ـ    حـُلــــــل
 

ات  ســـــــــــ       بُـر دان د  ل قُ  ــ  ان يـ ــ  الغـ ــ   ا 2ركـ

ــأ  الممدوع ،   ــي قيمة مادحة للرفع من شــ ــيعية تكتســ ومثل هكه الملامح الشــ
ــيعيا عله  و ما نجده ب المشـــــر  ، حيث مر  ــعر الســـــعدي شـــ دو  أ   عل من الشـــ

والعنف، وكـا  الشـــــــــــعر بمرحلت  : مرحلـة اقحت ـاج لنلريـة ا لافـة ، ومرحلـة الثورة 
. أو عله  و ما نجده ب الأندل  حيث الت اوب ا3رفيهما متمثلا للعقائد  الشـــــــــيعية

ــة   ــعراء ب الحســـــ  خاصـــ ــال مرا ي الشـــ . أما الشـــــعر ا4رمع  ل البيب من خلال نشـــ
ــاته ،  ــيعية دو  أ  يغوا ب عمق المكه  وقضــــ ــعدي فقد قارب الأفكار الشــــ الســــ
ملتزما بمســـــــألة الشـــــــرع لما لها من بعد اجتماعي  وفكري وديني ، ومن ا ك الشـــــــعر 
المغربي من ح   ل البيب عقيدة ســـنية متســـمة بصـــبغة مغربية عبر عنها من قبل عبد 

 .ا5رم ح ل التشرنيع ق ح  التشينيع ع المهيمن الحضرمي بقوله : ع أحبه
ومن   كانب مقاربة الملامح الشــــــــــيعية لدى شــــــــــعراء الســــــــــعدي  متســــــــــمة 
ــعراء  ــه لدى شـــــــ شقعتدال ب رصاها والبعد عن كل غلو أو مغاقة ، عك  ما نلمســـــــ

 الفاطمي  والموحدين ، كما لم يكن السعديو  أنفسهم مت مس  للعقائد الشيعية 

 
 .194ثين  ضة ص : /  294] أ د لن ع د ثينرثلىد ثلحعس  [ س. ثلمنضال ص :  - 1
 .245] ثلن ثينقضضي  [ ثين  ضة ص :  - 2
 124، ص:1968، 2 ثجع: أدب ثين  يع وع نهضرة ثينق ن ثين ضني ث ج   ينب د ثلحعيب     يدي ، ملأ ، ط. - 3
 .1954سنة  2 – 1 ثجع: ثين  يع ل ثلألدينس لمحعرد مكي، شلة ثلمببد ثلملأ    ينلد ثسضت ثلإسلامية ه:   - 4
ثينطيب من غلأااان ثلألدينس ثين  يب   ك   زر اض ينعاااضن ثيندرن  لن ثلخطيب لأ د ثلمق   ، تحقيق : ولىعاااضن لفح    - 5

 . 5/469ع ضس ، دث  صضد  ، ص : 
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 .ا1رلق  محمد الشيف نفسه شلمهدي وحرا المنصور عله لق  الوصيكثيرا ، وإ  
وشلرغم من ذل  ، لم يكن أمر المنصــــــــور لأبي جمعة بن مســــــــعود الماغوســــــــي 

ب مصـــنف أهاه  ع نلم   ا2ربشـــرع كتاب ابن الأشر ع درر الســـمط ب خبر الســـبط ع  
فيه تلمي اته وإشــاراته إق درســا أدبيا حلل   ا3رالغرائد الغرر ب ســل  فصــول الدرر ع  

ــمائة كتاب  ــتعينا بخزانة المنصـــــور العامرة ومعتمدا عله بســـ ، واختيار ا4رالتاريخية مســـ
المنصـــــــور لهكا الكتاب ذي النزعة الشـــــــيعية لم يكن بدافع شـــــــيعي بقدر ما توســـــــم ب 
ــادة     ــرحه إقرارا لعلوية ا لافة ، وإشـ ــرع، فتوخه شـ الكتاب من حرا عله الشـ

ــاة لل ســـــــ  ر ا ،وتلقينا للمرجعية المعرفية التي اعتمدها الرســـــــول راا   ، ومواســـــ
 الكتاب. 

 :   قيق الوحدة الوطنية –ثانيا 
واجه المغرب الســـــعدي صـــــعوشت ب ســـــبيل  قيق الوحدة الوطنية ، منها ما 
يتعلق بإصراره عله  رير الثغور المحتلة ب الشمال والجنوب ، ومنها ما يتعلق شلثورات 

 ية. الداخل
ذل  أ  مطل  الوحدة الوطنية لدى الســـــــــعدي  لم يكن أمرا يســـــــــيرا ، فقد 
ــيانة الأمن  ــي  عن صـــــــ ــد العنب للخروج شلمغرب من نتائ  ع ز الوطاســـــــ عانوا أشـــــــ
ــية ، الأمر  ــياســ ــتقرار والدفاع عن البلاد مما أدى إلى  زئة البلاد إلى وحدات ســ واقســ

الأعداء عله التمادي ب اقحتلال  الكي ســــــــاعد عله تزايد الفي الداخلية وشــــــــ ع
 .ا5رقصد السيطرة عله مجموع ترابه 

وثمة كا  الطور الأول من حريف السعدي  جهادا ضد النفوذ الأجن  ونضاق 
ضـد  زئة الوطن. ومثل هكا الواقع كا  مثار وعي ومجال إدراك من     لد  المغاربة ، 

 ـاس بمِل الأمور، عكسه الشعراء ب قصائدهم التي عبرت عن إحس
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 وحرصب عله الوحدة الوطنية ب شقيها لحفظ كرامة الدين والبلاد. 
 :  رير الثغور من النفوذ الصلي  – 1

لم دل البرتغال جهدا ب ســــبيل نشــــر الصــــليبية التي انتعشــــب بأرضــــه بعد أ  
فتوالب حملاته أتم الوطاســـــــي  دو   قيق أغراضــــــهم   ا1رضـــــــعف أمرها ب كل أورش 

التوســــــعية ، لكن مقاومة أهاظ الثغور نج ب ب وقف زحفه إلى داخل البلاد بفضــــــل 
ــر  الروع الدينية والوطنية التي أشــــــــــاعها مريدو الزوات طيلة القرن  التاســــــــــع والعاشــــــــ

عله مراكز الأعداء   اله ري  . كما أقبل زعماصها عله تنليم الجهاد وشـــــنهم الغارات
، مما جعل الت ريض والحض عله الجهاد دعوة قائمة ومســـــتمرة، وصـــــار الحال بكل  
ظاهرة اجتماعية ، وقد رصــــد لها العلماء فتاوي تكفر كل قادر متقاع  عن الجهاد ، 

. ومن   كـا  الجهـاد ا3روالإمـام الهبطي ا2رمثلمـا نلم  ب كتـاشت ابن  ب  التـازي 
علية والفكرية لقيام ســــلطة تتولى شــــؤو  المســــلم  ، فاســــتقر الحكم ب يد الدعامة الف

السعدي  الكين ما فت وا  يواجهو  العدو الصلي  ب كثير من الثغور وقد حرر أغلبها 
محمد الشـــيف، مما ترك أصـــداء  قوية ب الشـــعر الســـعدي . فســـادت نغمة الحرب التي 

من خلال وصــف   -لإســلام والصــليبية وهو ب أســاســه ب  ا - لي ملاهر الصــراع 
 حال أحد الثغور المحتلة وتصدي محمد الشيف لت ريره : 

ر ةي  ــ  فـــــ ــ  هُ طـــــ ــ  و مٍّ لـــــ ــ  لم  يــــــ ــُ ي كـــــ ــ  فـــــ ــ   فـــــ
 

ال   ــ  يــــ ــ  تــــ ــ  ةٍّ و اغــــ ــ  عــــ ــ  مــــ ــ  عــــ ــ   ــ  ي بمــــ تــــ ــ   و فـــــ
ا  ــ   لا د  بمــــ ــ  ــبــــ ك ي الــــ ــ  ح  هــــ ــ  بــــ ــ  ــ  ــــ بــــ ــ   تـــــ

 
ك ال   رٍّ مــــــُ كــــــ  ودٍّ و مــــــ  نــــــُ ن  جــــــُ هُ مــــــ   لــــــ 

اس    ن  ب  الـــــــنـــــــل كـــــــل م  أـــــــ   هـــــــ  عـــــــ   أ جمـــــــ  
 

ال   فــــــ  لــــثــــم  ه لــــ  ر ك  الــــرلحــــ  ر كُ عــــ  عــــ  يـــــ   فـــــ 
ولٍّ   ا ب  ذُهــُ انهــــــُ  كــــــل ح  ســـــــــــــُ بــ   و أ صـــــــــــــ 

 
ال   ن  ر جــــــ  م  مــ  هــُ ــ  نـ ــ  يـ ــ  ن  بـ ــ كــُ أ    لم   ي  كــــــ 

م    ائ ـطُـهـُ ب  ب ســــــــــــــــ  تـُبـ يـ ــــــ  د  أُســـــــــــ   و قــــــ 
 
 

ال   بــــــ  ــ  و ب  الجــ دُوني ل صــــــــــــــ  ــعــــــ   و د بل الــ
ــرل   ني  الـــــــ ا ت  بـــــــــ  د  اك  بـــــــــ  نـــــــــ   هـــــــــُ

  
د اع   ــُ ول  مــــ ز الُ ســــــــــــــــُ ــم  ــنــــ ةي و الــــ  ســــــــــــــــ 
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ا ل يـــــ   ك مـــــ  ل  الصـــــــــــل و   أ هـــــ  اســـــــــــُ  أـــــُ 
 

ا و الإ ق ل   بــــــــ  لــــــــلــــــــني م  ش  ادُونهــــــــ ُ غــــــــ   تـــــــــُ
م    ــُ هــــــ د  ــ  يــــــ ــ  م  كــــــ ــ  ر هــــــ ــ   ر دل إ لى   ــــــ ــ   فـــــــ

 
ال   طـــــــ  دٍّ مـــــــُ يـــــــ  و ٍّ و كـــــــ  ر بٍّ ز بـــــــُ   ـــــــ  

يــــــدٍّ   د  بأ  سٍّ شــــــــــــــــ  و يمٍّ و  دٍّ قــــــ  نــــــ   و جــــــُ
 

ال   يــــــ  ــ  تــ ــ  اعٍّ و ن ســــــــــــــ    احــ طــــــ  ــُ  و ر أ يٍّ مــ
د عٍّ   ه خـــــــــ  لـــــــــ  رُوب  عـــــــــ   و أ سل الحـــــــــُ

 
لا ل   ود     و ك  الســـــــــــم  يــدُ الأســـــــــــُ  ت صـــــــــــ 

م    هـــ  ســـــــــــــ  ن  ر ج  ــ  ر ت  الأ ر ُ  مـ هـــم  طـــُ ــ   فـ
 

ير    ل ه خــ  فــ  طــ  مُصـــــــــــــ  ز م  بــ ني  الــ  عــ   بــ 
ا  نــــــ  ــ  ــنـــ يـــ ه د  ــ  لـــ ــ  ا   عـــ ا الأمــــــ  نــــــ  ــ  لـــ ــ  نـــ ــ   فـــ

 
ال   يــــــ  دُور  الـــــعـــــ  ا و خــــــُ نــــــ  ائـــــ  نــــــ   ا 1رو أ بــــــ 

ــيدة مادحة تتخك عالم الحرب إطارا مادحا لإبراز الجهاد   وهي أبيات من قصــــــــ
 ا اصية الكبرى للشعر السعدي, 

 ككل  نجد صورا لواقع كا  السيف أحد ركائزه ، ومن أجل صياغة معا  
مـادحـة كـا  حضـــــــــــور المع م الشـــــــــــعري معبرا عن الممـدوع ب إطـار عـالمـه واهتمـامـه ، 

المغاربة / الروم ، والإسـلام / الصـليبية ، وما بينها لي   وذل  من خلال تصـور لثنائية
مجرد  صـــــراع ســـــياســـــي، بل هو صـــــراع ديني ا ك أجله ملاهره ب اقعتقاد شلتثليث 
والســــيطرة والتوســــع من جهة ، وب الإ ا  شلوحدانية والإصــــرار عله الوحدة والحرية 

 من جهة أخرى : 
لسلي   اء  ش  يف هُم  م ل ك ب  ع ل ه الأ  ع د   ف  س 

 
م   ــ  ع د ل  ق اســـ ي فُ أن   ــل ه اران و ك ا   الســـ  ج 

ا   ت ب ح  ع ر    غ ر ب نـــ  هن لم   ت ســـــــــــ  أ يل حم   فـــ 
 

تـ غ ا     ب  إ لى  مُســـــــــ  ةُ ق د  مُســـــــــل  ف م ســـــــــل
لٍّ   ــ  ابــــ ــ  نــــ ــ  قــــ ــ  ــ ُ   بــــ زُو ٍّ لم    ــــ ــُ  و أ يل حــــ

 
م   و ائــــــ  لــــــقــــــ  دُس  ش  ز يــــــزٍّ لم   يــــــُ  و أ يل عــــــ 

أ نيم  بم  لــــ      هُ كــــ  لـــُ   الرنيوم  و اف ـتــــ    رُســـــــــــ 
 

م   ائــ  مــــــ  لــتــل هُ ش  نــــــ    أ ر ضــــــــــــــــُ وم ذُ مــ  عــ   تـــُ
ا  و فــــــ   نمــــــل  ــُ نـ ــ  عـ ــ  ــرنيوم  تــ اءُ الـ مــــــ  ــ  لـ ــُ  إ ذ ا عـ

 
ائ ـم   يـمٍّ ب  عـُيـُو   الـعـ لــــــ  ب  ل ـعـ لـ  نــــــ   عـ 

ائ    و ا   ط ا  ارُ الجدُُود  و الع صــــــــــ   ق صــــــــــ 
 

ائ م   ا طوُلُ الع م ه ب  الع مــ   ك م  أط ع م هــ 
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ق و ةٍّ  قلب  ل شــــ  لا م  شــــُ ا الإ ســــ   ر أ ى و ع صــــ 
 

الم    ــ  لني حـ ــُ ا كـ ــ  ا ُـهـ ــ  غـ ةن أ ضـــــــــــ  ــل  ا 1رر أ ى ذ لـ

ومثل هكه الرصية بطولة تل  معالم النصــر لتتمكن الأواصــر ب  فوز المســلم   
 واندحار المشرك . 

وإذا كنا ق نمل  ب مصـادرنا التاريخية  ديد كثير من الوقائع الحربية، كما إذا 
كانب القصـيدح  ق تككرا  مناسـبتهما ، ف   قصـيدة أخرى أشـارت إلى وقعة تكريط 

ــارة الوحيدة لإحدى الوقائع التي جرت ب  الروم ومحمد هــــــــــــــــا وهي   947ر عام الإشـــ
 الشيف : 

هُ  لــــــُ اد  عــــــ  ــُ مــــــان ق  يـ و  ــ  ريــط  يـ ر  بــ تــ كــ   أ ذ كــُ
 

ر ر   لشـــــــــــل هُ ش  لني ي ـو م  م نــــــ  ري ر م ه كــــــُ  د ه 
هُ   ا ل و ق  ج لا ل تــُ هــ  ا   ب  ف ـت    د  كــ   ... قــ 

 
بر    ــ  ــعـ مُ الـ ــ  لـ ــ  ا أ عـ هــــــ  ــ  يــ ــ  ــن  إ لـ ر يـ ــ  اظـ ــنــــــل لـ ــ   لـ

اب  ل م ا  لح ســـــــــ  ع ري شٍّ  ل و  ك ا   ل لرنيوم  شـــــــــ 
 

ر   ي   ة  النلشـــــــ  و اع ق  إ قل صـــــــ   ظ ننيوا الصـــــــل
ل ةي   ــ  رُ ف اصــ م  ــني وا و الســ ــُ  ق  غ ر و  أ    ن ك صــ

 
الو غ ر   دُورُ الق و م  كــ  دُورهُُنل صــــــــــــُ  صــــــــــــُ

ب ةي ه اج ب  ف م ا ت ـر ك ب     ...   ل  م ا غ ضــــــ 
 

ل م    بأ    ر ك  م ن  و ط ر  ل ل مُســـــــ   ر    الشـــــــم 
ز مٍّ   ــ  تــــ ــ  لــــ ــُ مٍّ   ل  مــــ ــ  قــــ ــ  تــــ ــ  نـــــ ــُ الُ مــــ ــ  عــــ ــ   فـــــ

 
د ر   تــــــ  قـ  مٍّ ش  ل  مـُ ت صــــــــــــ  عـ   ا 2رب  ا ل مـُ

وهي أبيات من قصــيدة طويلة تعك  الواقع بلغته الشــديدة الأســر، مما  عل  
هكه الأصـداء تتسـم بسـمات الواقعية  حينا والشـاعرية حينا  خر ، وذل  ما يكسـ  

 ا طاب لوازمه شعتباره تفاعلا ب  الواقع والإبداع ب سيا  فكري واضح. 
 :  معركة وادي المخاز  – 2

ز  من أبرز المعــارك الحربيــة أتم الســـــــــــعــدي  وذلـ  ولعــل معركـة وادي المخــا
 قست ابتها الكبرى  اصية التفاعل ب الشعر السعدي بنية ومجاق. 

 
 : بنية الحدث –أ 
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ــارية للمغرب   ا1رق شـــ  أ  معركة وادي المخاز   معلمة هامة ب الهوية الحضـ
، إذ هي نقطة  ول ق ب حريخه ف ســـــــــــ ، بل ب حريف الأروبي  أنفســـــــــــهم ، لأنها 
ضــمنب للمغرب أمنه وعقيدته ، كما أقنعب الصــليبي  شلكف عن مضــايقته ب  غوره 

 ودينه. 
ــليبيو ــلام شلأندل   الف صـ ــقول غرناطة  خر معقل لوسـ  ذل  أنه قبيل سـ
ــة والبرتغـال عله القيـام  ملات قصـــــــــــد احتلال الثغور المغربية  أورش بزعـامـة الكنيســـــــــ
وتنصـير أهاليها مسـتفيدة من الوضـع المتدهور أتم الوطاسـي  . فسـقطب ما ب  سـنتي 

هـــــ سبتة وطن ة والعرائ  وأصيلا وغيرها، ولم يكن هكا اقحتلال إق  920هـــــ /   818
ي المغرب أخطارها، فكا  شـــــعوره شلوحدة الوطنية إشـــــعارا  رب صـــــليبية شـــــاملة وع

ــلطة  ــه عله  رير الثغور من النفوذ الأجن  شــــــــديدا، فرغم غياب ســــــ عارما، وحرصــــــ
الدولة كانب الزوات تككي روع الجهاد، كما كا  قيام الســــعدي  ســــبيلا إلى طرد الغزاة 

 و رير أكثر الثغور المحتلة. 
لسـيطرة والتوسـع والزحف كا  متواليا غير أ  حرا الت الف الصـلي  عله ا

، وقد مكنته من ذل  حروب الســـــــعدي  فيما بينهم، خاصـــــــة ب  المتوكل وعمه عبد 
المل  المعتصــم، مما جعل الأول يلت ئ إلى إســبانيا والبرتغال طالبا الن دة، فاســت اب 

ســي ية ، المل  البرتغاظ ســيبســتيا  لرغبته ، وأعلنها حرش عله المغرب شســم الأمم الم
ــ الموافق   986فكانب معركة وادي المخاز  ب صبي ة يوم الإ ن  متم جمادى الثانية  هـ

م ، وكا  النصــــــر فيها حليف المغاربة الكين دافعوا عن عقيدتهم  1578لرابع غشــــــب  
وهويتهم والثقافية إقرارا شلســـــيادة واســـــت ابة للتاريف، وقد أفضـــــب المعركة إلى نتائ  

 واجتماعيا وســياســيا و قافيا . كما كا  لها ب العالم الإســلامي دعمب المغرب حضــارت
ــلي  عنه. وبكل  كانب المعركة   ــيا   -الأ ر الكبير ب إبعاد كل خطر صــ ســــواء ب ســ

حدثا له دقلته الحضــــارية ب  كير العقيدة الإســــلامية  -التاريف الحديث أو المعاصــــر  
 للمغرب. 

 كا  حضورها دعامة ب الفكر والإبداع ونلرا لقيمة هكه المعركة ونتائ ها  
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شلمغرب إذ أححب لجيل العلماء والأدشء أ  يســــــــــتوعبوا اقنتصــــــــــار وأ  يســــــــــتثمروا 
الأهداع ، وأ  يعبروا عن المواقف مؤمن   بأ  قضــية الوحدة الوطنية قضــية كبرى ب 

ب  حريخهم ، ومســـــتوح  من أبعادها حضـــــور الهوية المغربية . وذل  ما شـــــكل ظاهرة
ــر الســـعدي ، إذ تفاعلب شلفكر والإبداع وأصـــب ب  ســـد  ــألة الثقافية ب العصـ المسـ

 مرحلة  ول ب الحركة الفكرية ظهرت نتائ ها ب التأليف  والإبداع : 
ب مصـنفاتهم ونوازلهم وعنايتهم شلتصـوع جعلوا الجهاد حركة فكرية   فالعلماء

أبعــاد الفكر المغربي ب تفــاعلــه شلحــدث بلورت رصيتهم إلى الواقع ، شعتبــاره متمثلا 
 ومنطقه وإحساسه الديني و اوبه الثقاب .

ب إبداعهم الشـــــعري خاصـــــة فقد أثلوا اللاهرة واســـــتلهموا منها   الأدشءأما 
معالم النصــر الكي  ســد اســتمرارا فعاق لي  لأنها من المعاني المادحة، بل لأنها حوافز 

ية والإســـــلامية ، وبكل  كانب اللاهرة قضـــــية واقعية للمســـــتقبل لإقرار الوحدة الوطن
وإبـداعيـة لهـا من الت ـاوب مـا  علهـا مـادة للاســـــــــــتلهـام ، ولهـا من المقومـات الفنيـة مـا 
يقيمها نســقا ضــمن بنيات تضــام القصــيدة الســعدية، ولها من الو يقة ما قد يتوســل  ا 

واقسـت ابة العميقة لي  ب مجال الحوليات ف سـ  ، ولكن من خلال الصـورة الفنية  
 لعلاقة الكات شاخر شعتبارها ملهرا عاما للتفاعل. 

ومن   ، فلا شــــــ  أ  الإبداع المعبر عن هكا الحدث / القضــــــية أدب غزير 
إنتــاجــه و رة منــابعــه ، لكو    ير معركــة وادي المخــاز  كــا  شلغــا ب النفوس حتى 

كما يشــــــــير ابن القاضــــــــي أ  ع انطبعب  ا عدة ملاهر حضــــــــارية ب القول والفن ، و 
 ا1ر للناس ب هكه الغزوة قصـــــــائد ب أبطالها وكماتها وقنابلها كادت أق  صـــــــه كثرة ع

ويكرر قــائلا : ع وللنــاس ب هــكه الغزوة العليمــة قصــــــــــــائــد كثيرة ضــــــــــــاعــب مني ب 
. وهـكا يعني أ  فنو  القول والإبـداع  ـاوبـب مع الحـدث وشــــــــــــاعـب لـدى ا2رمحنتيع

ــة ولـدى العلمـاء والأدشء ممـا  ثـل حقـا شـــــــــــيوعـا للـاهرة لهـا أصـــــــــــولها العـامـة وا ـا صـــــــــ
ــاعـب أتم محنـة ابن  ــائـد التي ضـــــــــ وامتـداداتهـا وتنوعهـا، غير أننـا نف ع ب كثرة القصـــــــــ

عن أصــــداء ا3رالقاضــــي ب مأســــر النصــــارى . وهكا ما يبرر تســــاصل كثير من الباحث   
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ــيدة هكه المعركة ب الأدب المغربي، إذ قحلوا غياب   الإبداع الشــــــــــعري إق من قصــــــــ
الـدغوغي ، وهي الو يقـة الإبـداعيـة الأولى عن يوم المعركـة، وإشـــــــــــارات ب قصـــــــــــائـد 
الفشتالي  والهوزاظ والشيلمي، واستطعنا أ  نضيف قصيدة أخرى للهوزاظ وإشارات 

 جديدة قبن القاضي والفشتالي  . 
م  أســـباش داخلية لقلة ومع ضـــياع القصـــائد التي  اوبب مع المعركة فقد نلت

الشــعر. ع نلرت ، يتوقع وجود نصــوا كثيرة ب هكه المرحلة التي شــهدت المعركة، إق 
أنه عمليا ق يوجد شـــــــيء ذو شل، أعني   م هكه المعركة وما حققه المغاربة فيها من 
فوز. لمـاذا ؟ إ  معركـة وادي المخـاز  كـانـب فـاصـــــــــــلـة ب  عهـدين ، فمبـاشـــــــــــرة بعـد 

فيها اعتله كرســــي ا لافة ســــلطا  جديد هو أحمد المنصــــور الكه  الكي اقنتصــــار  
واجه وقائع وأحداثا وظروفا، وخا  معارك ب كل مكا ، هكا اقنتقال ب الســـــــــــلطة 
مع دخول العهد الجديد ب مرحلة حافلة شلمواقف مع ما نت  ككل  عن هكه المواقف 

عله الرغم ممـا  -تلـ  المعركـة ومـا أفرزتـه من إبـداع أدبي، كـا  الســـــــــــبـ  الـكي جعـل 
ــتوقف الأدشء والعلماء رالكين ظلواا  -طبعب به الفكر والتعبير طوال التاريف  لم تســـــ

ــدودين إليهـا دو  غيرهـا، وكـانـب الأحـداث غيرهـا كثيرة ومتلاحقـة ،  مفتون   ـا مشـــــــــ
فــالمغرب ب هــكه الفترة كــا  يغلي شلوقــائع، والمنصـــــــــــور كــا  منــك توليــه دائم الت رك 

 . ا1روالتنقل وخو  المعارك والحروب ع 
وإذا كنا ق نتوفر حقا عله ديوا  لمعركة وادي المخاز  لضـــــــياع قصـــــــائده أو 
قفترا  توقع وجودها، ف   حرا الشـعراء عله الإشـارة إليها اسـت لاء لللاهرة التي 
يسـتمدو  منها النصـر/ النموذج / المثال لكل المعارك التي خاضـها المنصـور فيما بعد، 

لتي أقامها احتفاء شلمولد النبوي أو شلدرس العلمي ولكل المناسبات الدينية والثقافية ا
، ولكل أشـــــعار وصـــــف البديع مما  ثل مل مة تســـــتقطبها الحرب والحماســـــة لتعك  
ــد الشـــــــــــعراء إلى عـالمـه لت قيق التلاحم ب  الوقـائع . ولم تكن كثرة المعـارك  واقعـا شـــــــــ

رها مســــتمرا ب والحروب لتت اوز معركة وادي المخاز  أو تتناســــاها ، لقد كا  حضــــو 
ذاكرة الشــــــــعراء كأنه عنصــــــــر فني ب القصــــــــيدة المادحة بأنماطها إ  لم يكن إرهاصــــــــا 

 شستمرار النصر. 
إ  هكه المعركــــــــــــة حدث هام ب التاريف المغربي حيث تدخــــــــــــل ب سـيــــــــــــا  
ــارة وحرية،  ــالة الهوية المغربية ب عراقتها لغة ودينا وحضــــــــ الت ارب التي اختبرت أصــــــــ
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 تل  بفضـــــل حدة الشـــــعور شلوحدة الوطنية، وبكل  لم تكن هكه فكانب صـــــامدة ق
المعركــة مجرد حــدث ظرب أو حريخي، بــل كــانــب خطــاش إلى الــكات  يبلور مــدى عمق 
ــبه  ــاره, ومن   ف ضــــور ا طاب بتداوله وتراســ التأ ر بواقعه وعمق الإحســــاس شنتصــ

ــم  جملة من العوامل الفعالة يتيح درس إبداعه ما دام يفضــــي إلى لحلة التنوير التي تضــ
 لت سيد مواكبتها للخطاب ب حديه الواقعي والإبداعي. 

 :  مجال الإبداع –ب 
الصــراع لقد اســت اب الشــعر الســعدي لرصية معركة وادي المخاز  ب ســيا  

 ، حرصا عله مفارقة متناقضة ب  عقيدت  وفكرين وتيارين :  ب  الإسلام  والصليبية
و ار مــــان و ج رلد ت  ب  ذ   ه  صـــــــــــ  لــــ   ات  الإ 

 
امُ  يــــــ  زُو   نـــ  اجـــ  ا و الـــعــــــ  ولُ  ــــــ    ت صــــــــــــــُ

ر ب ةن   ــ  ر ب ب     ا التـلث ل يث  ل ل تف  ضــــ ــ   ضــــ
 

امُ  ل ـيــــــ   ق ـيــــــ  ــل دُ ل ـلصـــــــــ  فــ ل ـم  ي ــب ـق  ب ــعــــــ 
رُهُ   طــــ  از    قــــ  خــــــ  لمــــ  لان ش   وأ مــــطــــرت  و بــــ 

 
امُ  هــ  دُ ي و ســـــــــــ  اد ي بُـنــ   ا 1ربم  و ت  الأعــ 

وإشـــارة الشـــاعر إلى بنيات الصـــراع تبلور الرصية الأســـاســـية ب تل  المفارقة :  
فالإســــلام بتوحده وشــــيمه ، والصــــليبية بتثليثها وخطاتها ، يعنيا  مواجهة عنيفة ب  
مدافع عن عقيدته وب  غاز مت اقد . وما تركيز الشــاعر عله القوة إق ملهر للنصــر 

 ب المعركة. 
 :  مشروعية خلافتهة كو  الممدوع يستمد منها ومن شيم هكه المعرك

ازعُ  ب   نــــــ  امــــــان ق  تـــــــ  دُوك  إ مــــــ  لــــــل قــــــ   تـــــــ 
 

لا ك   الٍّ و أ مـــ  يــــــ  ه  بـــ     أ قــــ  يـــلــــــ  ــ  ف ضـــــــــــ  تــــ 
ر يفٍّ ح ب اك  ب ه    ــ  وك  ب ت شــــــــ ــُ صــــــــ ــل  و خ صــــــــ

 
د  ٍّ ز اك   ــ  د كُمُ م ن  م عـ ــ   ام  مجـ  م ن  صـــــــــــــ 

ي اف    الأ م لا كُ    د ت  لأ  ســـــــــ  ع ةن نا   خ اضـــــــــ 
 

ر اك   د  أســـــــــــ  ــ  ال  و فُكم ي ق ـيــ ــ   كُفم ي الق تــ
ةي   ــ  ان ســـــــــــــ ا مجـــــُ  ي ـهـــــ  دل و ار مي ب     حـــــ   صـــــــــــ 

 
فلاك   فلاعٍّ و ســــــــ  ب   ب  ب     ســــــــ   إ ذ  أ صــــــــ 

ا   يم تـ هــ  رُ والإ   ــاُ  شـــــــــــ  م  الكُف  اســـــــــــ   ت ـقــ 
 

اك   ب  بن    ع بــلاس  و ضـــــــــــ  ــل  ا 2رف طــ اب ـقــ 

 ومن المعلوم أ  بيعة أحمد المنصور ش لافة أب ب معركة وادي المخـاز   
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بعد انتصار السعدي ، وإشارة الشاعر إلى ذل  ب سيا  المعاني المادحة معطه حريخي 
عن رصيته ب له ما يربطه شلحدث/ ا طاب كمعبر عن شــرعية خلافته لشــرع نســبه، و 

ــوارم المحارب  وهي  إحدى بنياتها  ل للصــــراع ب  الكفر والإ ا  من خلال صــــورة صــ
 تت ان  لتتمخض عن مكهب : 

التي انتكســــــب بإبادها بريق الدولة البرتغالية بعد   الســــــيباســــــتيانيةالأول :  
 .ا1رتوسعها وازدهارها والتي انهزمب ب وادي المخاز  لتضع حدا للزحف والتنصير

التي اعتمـدت الجهـاد لصـــــــــــو  الـدين وكرامـة البلاد لإقرار   الأحمـديـةوالثـاني : 
دولة الإسـلام وحرا الشـعراء السـعدي  عله تكرار اسـم سـيباسـتيا  وما  ل إليه من 
موت محقق وإفناء جيوشــــه كشــــفي للســــيباســــتيانية وإرهاا بدحض  راء معتنقيها بأ  

 :ا2رقبل الزحف سي دد وأ  سيباستيا  لم  ب، بل له عودة مؤكدة ب المست
د ى هُم  طلُ ه العــ  لُ الح ر ب  ع نـ   إ ذ ا ج نل ل يــ 

 
ا    ــ  ُ  خُر صـــ ه  ــُ ه ا شـــ مُ  إ لى  أ و د اج   ه د ته 

ص  الرلد ى   م ن  اللالء  ج ر ع ن  الع د ى غُصـــــ 
 

ت ا    ه  ع ب ســــــ  ر  الثلـر ى و ج  و ع فلر    ب  ع ف 
 ا3رع

ــتيا  من أبطال المعركة ف ســــــ  بل كا  للمكا    ــيباســــ ولم يكن الممدوع وســــ
نفســه حضــور قوي ب ا طاب حيث تردد اســم ع وادي المخاز ع لي  شعتباره مكانا 

تبعث الجهاد والحرية والح  ب  قيمة إنســـــــــــانيةذا موصـــــــــــفات طبيعية ، وإنما شعتباره 
 الإبداع الشعري، معبرة عن رصية المعركة: 

ل  ب ه  إ     أ لُ ع ن  عُلا هُ ف ســ  ئ ب  ت ســ   ج   
 

 ا 4رع و اد ي المخ از    ع ت  ل هُ م ن  و اد ي  

وشلرغم من واقعيـة الصـــــــــــورة لمعركـة قتـال محتـدم ، تبـدو علاقـة المكـا  برصيـة  
ــكل وعيا  ــا  والواقع والكو  ، مما يشـ ــبيلا إلى خلق روابط ب  أبعاد: الإنسـ الإبداع سـ
حادا شلمكا  لدى الشــــاعر ما دام ب إحســــاســــه بدقلته عمق بشــــعريته حيث يصــــبح 

 رمزا للهوية الحضارية للمغرب. 

 
 .46 - 41، ص.ص :  19، س : 8ثينعي ع يضلية مر نض  مفا ض ، ينب د الله ثينبع ثني  ، شلة دعري ثلحق ه :  - 1
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ه الرصية ب عدة أنمال من الشـــــعر الســـــعدي حيث تشـــــكل لحمة وتت له هك
واحدة ب ســيا  التضــام ، فالقصــيدة المادحة وقصــيدة التهن ة شلفتوع تعبير عن واقع 
ــة ملاذا لمدى  الحدث /ا طاب و ماله حيث  عل من حروب المنصــــور ومعاركه خاصــ

شعتباره مقوما للرصية شـــــعرية المضـــــمو  الحربي. كما أ  المولدتت ب نشـــــدانها الجهاد  
 تهدع إلى إبراز العقيدة التي كا  التمس   ا والدفاع عنها سبيلا إلى النصر. 

ــار، فقد كانب  ــفة، فكو  البديع ثمرة من ثمرات اقنتصــــ ــيدة الواصــــ أما القصــــ
تسـتبطن المعركة لوشـادة  ا وشلممدوع . ومما كت  عله لسـا  القبة ا مسـينية بقصـر 

 البديع : 
امي  ــ  ه  إ مـ ــ  امـ ــ  دل حُســـــــــــ ــ  ابُ الم و تُ حـ ــ    ي ـهـ
 

لا عُ  ا ســـــــــــ  ا ي ق يهــــ  د ى ف مــــ   و يُـف ني  العــــ 
بُ   م ن  و اد ي الم خ از    إ ذ  ط م ب    و ح س 

 
اعُ  ا جمــــــ   لُ ف يهــــــ  ارُ الرلد ى و ا  يــــــ    ــــــ 

اف ران   ــ  ق ضني ظـ ر  ي ـنـ  ق  الصـــــــــــل ــ  ه  كـ ــ  ا   بـ ــ   ف كـ
 

  ُ هُ رـ  لــــــ  نــــــ  د  مـ  اعــــــ  اعُ ت ســــــــــــــــ  نــــــ   و جـ 
ا  أ نمـــل  يـــ  ٍّ كـــ  ي فٍّ و ســـــــــــ  ا ســـــــــــ  ال تـــ  هُ حـــ   لـــ 

 
م  و ر اعُ  اهُ ســــــــــــــُ نــــــ  ــُ  ع  ب   ــ ــل مــ ــ    ا 1ر ــ

لقد اســت اب الشــعر الســعدي لواقع المعركة وملاهرها ، وإ  لم يتســم بنف    
ــف نلم  جملة من الملامح المل مية  مل مي من حيث الطول . ولكنه ب إطار الوصــ
التي عبرت عن دوافع المعركـة وســـــــــــ لـب وقـائعهـا واســـــــــــت لـب أبعـادهـا . وب  أيـدينا 

القصــــــــــائد تعتبر وثائق  كن قصــــــــــيدح  متكاملتا  ب النف  المل مي. ع ومثل هكه  
ــور والملامح التي تدخل  ــمنه من بعض الصــ اقعتماد عليها ب التاريف للمعركة بما تتضــ
ب طل  الحقائق التاريخية ، والتي قد تكو  مدونات التاريف أغفلب ذكرها أو الإشارة 

 .ا2رإليها ع 
شاهد إ بات الأولى لداود بن عبد المنعم الدغوغي الكي عاصر المعركة فكا  

 :     ا3ر، ومطلعها
رُ مـ ا ب     اللنيب ـا و الك ن ـائ ن    ج نَ  النلصـــــــــــ 

 
و اف ن   ــل اب ق ات  المكُ ك ي ات  الصــــــ ــ   ع ل ه ســــــ
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ه ر  ب  الـــو غـــ  ِ ـــ  اظ  و المــــــ  بـــ     المـــ عــــــ   فــــ 
 

ائ ن   د  ام  المـــــ     ُولُ الـــــك ي ي ـب غ ي اق ت  ـــــ 
عاطفة جياشــة احتدمب عو المعركة ،   ولعل غياب المقدمة النســيبية تعبير عن 

   يعر  لدوافع العدو : 
ه   اكُ ح ر ـــــ  دُهُ إ قل ان ت هـــــ  ــ  ا ق صـــــــــــــ  و مـــــ 

 
ثُ الــدلفــ ائ ن   يــه  و ب ـعــ  يــ اصـــــــــــ   و د كني صـــــــــــ 

ه    ل م   لأ ر ضـــــــــ  ار ى المسُـــــــــ  دُ أ ســـــــــ   و ق ـو 
 

ل  الق ر اب ن   لـــــ    م ثـــــ  دم مُهُم  ل لصـــــــــــل  يُـقـــــ 
وٍّ   ــ   او لهـــ نــــــ  ــ  اتـــ نــــــ  ــ  دُور  بــــ ار  ا ــــــُ كــــــ  ــ   بأ  بـــ

 
واد     امـ ه  و الســـــــــــل ن  م ن  خـُدل ب     ف ـيُصـــــــــــ 

ر هُ   ــ  كـــ ــ  رُ مـــ ــُ كـــ ــ   رُهُ و ا لُ  ـــ ــ  كـــ ــ  ا مـــ ك   فــــــ 
 

اك ن   ــ  ك  الأ مــ ــل    اهُ    و  تــ د  ــ  ه  إ ذ  حــ ــ   بــ
 كما يعر  لت دي المسلم  : 

ةٍّ  هــــــ  لم  و جــ  ن  كــــــُ دُ ا ل  مــ  نــــــ  ع  جــُ   ــ  مــل
 

د  غ ضل م   لني د ائ ن  و قـــــ  ه  كـــــُ د ينـــــ   ن  مـــــ 
 ـ  اء  فــ الشـــــــــــني ام  فــ العُل مــ  د   م ن  الم لــ    الم قــ 

 
ن   و اطـ  ل  الــبـــ  و ى و أ هــــــ  قــ   يــو   أُوظ  الــتـــل

م    هــُ لــني اسُ كــُ ــنــــــل ادُ و ال نــــــ  مُ الأ جــ  هــُ و  ــ لــ   و ت
 

اي ن   لم  مُعــــ  ارُ كــــُ ــ  لني    م  أ ب صــــــــــــ ــ   ت ضــــــــــــ
والشــــع  الكي كا  من عوامل النصــــر . وب ذل  إشــــارة إلى التنليم الرهي   

وب حضــــــور العلماء والمتصــــــوفة إدراك لأبعاد المعركة التي حققب إجماعا شــــــعبيا ، إذ 
حثوا عله الجهاد وحملوا السلاع ليقتدي  م الأتباع ، منهم الفقيه أبو المحاسن يوسف 

لرحالة أبو القصــــري الفاســــي والعالم المربي محمد بن علي بن ريســــو  العلمي والمحدث ا
 القاسم الفيكيكي .

 ويصف الشاعر جو المعركة : 
ا  اء  ل ي    و قوُدُهـ  بلـب  ل ل ه اله ي  ـ   ف شـــــــــــ 

 
ع ا   و س ط  الم ي اد     و ى أ ن ـفُ   الشني    س 

ب   اف عُ أ ب ـر قــــ  د  د ت  ت لــــ    المــــ   إ ذ ا ر عــــ 
 

قيلاتُ ب يض  اله ن ـد  ف ـو    الي مـ ائ ن   صـــــــــــ 
ا . اتُ م ن  اللنيبــــ  اط فــــ   ف ـل و ق  البُروُ  ا ــــ 

 
ن   لا ل  المـــ د اخ  ي خ  ر ت  ع    ا أ ب صـــــــــــ  ــ   ل مـ

  
 وقحب علامات انتصار المسلم  :
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اُ  م نلا ع ل ي ه مُ ان  ـ ــ  ب  الفُر ســــ ــل  ق د  ان ـق ضــــ
 

ن   ــ  قُور  الج وم  ف ـو    الو ر اشــ ــُ ا   صــ ــ   ق ضــ
د    ــ  هُ ف مُ  نــ ــ  ل  ق ر نــ ــُ اب ـر  كــ  لُ الثل ـو صـــــــــــــــ 

 
ار     اح  ي ل ل م صــــــ   ـــــــــــــــــر ى و ج ر يحي ســــــ 

د ت    د  غــــــ  ر يـن  و قــــــ  لُ الـكـُ ثــــــ  مُ مـ   و  ـ ُهـُ
 

ن   اج  ل  الم  ــ  ل  ا ل  م ثــ  ُ  خ يــ  ابــ  نــ   ســـــــــــ 
هُ   اهــــــُ يــــــ  هُ مـ  تــــــ  فـلنــ  ا ي كـ  طـ يــــــ  ــ  يـب ســـــــــ ــ   و ســـــــــ

 
افـ ن   ر  أ ف ـل ـعُ  كــــــ  هـ  اءُ الـنــل ز  ــــــان و مــــــ   هـ 

ــر للمؤمن ، وكا    ــراعا ب  الإ ا  والكفر فقد ر النصــــ ولما كانب المعركة صــــ
 نصرا مؤزرا يستمد مشروعيته من غزوات الإسلام الأولى : 

ؤ زلرُ  نـــ    مـــُ مـــ  ؤ  رُ المـــُ ن صــــــــــــــ  اك  فــــ  نــــــ   هـــ 
 

اغ ن   رٍّ ته   لم  ضــــــــــــــ  لم  ذ ي كُف   ع ل ه كــــُ
و ه    ــ  نــــ رٍّ و صــــــــــــــــ  د  ــ  مُ بــــ و  ــ  ــ    يـــــ لــــ ك  ــ   فــــ

 
 ٍّ ــ    نـ ــُ ن  حـ ــ  امـ يــــــ  ــ  ــ    المـ ــنـ ــُومـ د ي المـ  بأ  يــــــ 

وقصيدة الدغوغي  معبرة عن الحدث، ولقد كانب خطاش مباشرا له بعيدا عن  
 غلو القصائد المادحة، وذل  ما جعلها تصور المعركة كما عاينها مبدعها من الداخل. 

 :ا 1رأما القصيدة الثانية فهي لمحمد بن علي الهوزاظ ، وقد استهلها بقوله 
ة  أ د مُع   ابــــ  بــــ  ب  ل و اع ُ  للصـــــــــــل اجــــ   ي هــــ 

 
ــ لــــــ    الأ ر بـُـع   ود  ت هــُ ال  عــُ لــهن أ حــــــ  ــ  ب ــ   ل

ار ةي   ائــ    غــ  ا لٍّلســـــــــــل ــ  هــ  نــلب  ع ل يـ   شـــــــــــُ
 

رلع   ال م هُنل أ يل مُصـــــــــــ  ــ  ب  م عــ ــ  ر عــ  صـــــــــــ 
ن  د مٍّ   بــــــل   مـ  ا ت صـــــــــــ  بُـوا ممــــــ ل  ق  تــ عـ  ـ 

 
لُع ي  هُ م ن  أ ضـــــــــــ  ب يبـــُ ل تي  ف صـــــــــــ   م ن  مُق 

ي  ج و امـــــ    لُ الأ ط لا ل  و ه  ــ  ائـــ  دي و أ ســـــــــــــــ 
 

ع   مــ  ــ  ن  لم   ي ســــــــــ و اب  مــ  ع  جــ   و أ رمُني ر جــ 
وهي مقدمة نسيبية نلمها الشاعر وقد هدأت  ورة العواطف واعتله النفوس  

النصــــــــــر والفرع، أرادها معادق لحضــــــــــور المعركة لإ بات الكات ب التاريف ، ومعاودا 
 ا طاب لرصد علائق الرصية ب  الكات والمكا . 

ر تضـــــــــــ ه المعركــة برصيتهــا مل ميــة ب حركيتهــا وعنــدمــا يتخلص الشــــــــــــاع
 وانفعاقتها : 

ا  ــ  اتُ الح م ه أ ر ام هــ اســــــــــــــ  ــ  د ت  ك نــ ــ   ف ـقــ
 

ا و ال ـب ـيلـع   ب ـهــــــ  عـ  ــ  ائ ـ   شـــــــــ نــــــ  د  الـكـ   فــ قــــــ 
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فُ  اد  ع و اصــ  ه ا ل لرلشــ  ف ب  ع ل يـ   ... ع صــ 
 

ف ر  ب ـل ق ع   ر ك  أ صـــــــــ   غ اد ر    ع ر    الشـــــــــم 
ه  لم   د  لُ   ر اخـ  ت صـــــــــــ  ت يلـاُ  ب  اســـــــــــ   ب ســـــــــــ 

 
ع   ــل ســـــ ــُ م  م ن  ب لا دٍّ شـــــ ه    الأ ع اج  ــُ  صـــــ

ت صـــــــــــــان    م    ف ر  مُق  أ تــ ب  ب ـنُو الأ صـــــــــــ   فــ 
 

ع   يـــل هـــ  لم مـــُ يــــــث  كــــــُ لـــ  ثـــ  ة  الـــتــــ  ايــــــ  مــــــ   لحـــ  
 إلى أ  يقول :  

هُم   اي ن  ب ـع ضـــــــــــُ ــ  ا   عــ ــ  عــ  ح تىل إ ذ ا الج م 
 

ف ع  ب ـع ضــــــــــــــــان و ل ي    ل لرلد ى م ن   د   مــــــ 
بمان ع ار ضــــــــان   بلب  ع ل ه الكُفلار  صــــــــ   صــــــــُ

 
ع   قـــل وم  الـــنــــني مـــُ ــني لســـــــــــ ن  ش  كـــ  لان و لـــ  طـــ   هـــ 

م    أ نهــــلُ يــــح  كــــــ  اد  الم ســــــــــــــ  بــــــل ن  عــــُ تر  كــــ   فــــ 
 

ع   لـــل ــ  قـ ــ  ول  مـ ــُ يـ ــني لســـــــــــ لٍّ ش  ازُ ســــــ   ــ  ــــــ   أ عـ
ه    ف ســــــــــــــــ  اة  بــ نـــ  ُ الــنــل ــــــ  ي   و أ راد  ب ســــــــــــ 

 
ثُ و ق ت   يــــــ  ز عــــــان  ـــ   زلع  فـــ  فـــ   حـــ    مـــُ

هُ   اةُ و خ ل فــــــ  ات  النل ــــــ  هــــــ  ات  ه يـ  هــــــ   ه يـ 
 

ع   مـــل الــــبُروُ   الــــلـــني و ي كــــــ  اُ  تهــــ   بــــــ  قــــ   عــــُ
   ينهي قصيدته بمدع المنصور، ومما وصلنا منه :  

د ى  ب  ل ل هــــُ ور  ق حـــــ  ام ن  الم ن صـــــــــــُ  بم  يـــــ 
 

ط عُ م ط ل ع   ا ب  الغ ر ب  أ ســـــــــــ   شم   ي لهـــ  
وهــكه القصـــــــــــيــدة معبرة بــدورهــا عن المعركــة ، وهي وإ  جمعــب ب  عــدة  

ــتوتت فنية : ب  رمزية المقدمة ووصــــــف المعركة ومدع المنصــــــور، ف نها شــــــكلب  مســــ
 خطاش هيمن عليه الصراع ب  الإ ا  والكفر . 

 : ا1روهناك قصيدة سنية ب نف  سيا  القصيدة السابقة مطلعها 
ت ك ي  ، ه   ُ   ك ي الرنيبوُعُ الدلو ار سُ ق ف ا ن ش  عُ الـــرلو امـــ  نل الـــرم تل هـــُ تــــ  رلعـــ  ا جـــ  مــــــ   لـــ 

عُ   ــ  ر ابـ ــ  وع  مـ ــُ لـ ــ     الضـــــــــــــني ا بـ وعي لهــــــ   ــُ  ربُـ
 

اب ـ ُ  لُ غ ـير   أ  ل ت ـلــــــ    ب ســــــــــــــــ  ا ــــــ   أــــــ  
وهي قصــــــــيدة تتميز بنف  النف  المل مي ب إبراز الحدث وملابســــــــته وإ   

 . ا2ربتعبير أكثر إبداعا من سابقتها 
 

 .674 – 2/673] ث رزثلي [ ثلمن قى ص :  - 1
ينعاالرك ل من لىرا ثلملم من ثلملرك،  اي لظم ل آ را يمكن أن لضاايتر أ جرزي أ د لن ثينقضضااي ثلمب  تة لد ي ث - 2

ثلم: ب لىتى علأااااا   ،عبض ،  ينر مللأااااات من  ضلع ثين ق ر   ثع عدت ثينلأااااار ي  ثينرصاااااتر اك عااااات لبضاااااض من ثلملامح 
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ــعدي   ــاعر الســــــ ــت اب  -إ  الشــــــ وقد وعه رصية معركة وادي المخاز  واســــــ
رصـد أبعادها ب إطار التضـام، وذل  لحرصـه عله الإشـادة بشـرع الممدوع  -لواقعها 

لكل  شـــــــــكلب خطاش هيمن عليه الصـــــــــراع ب  الإ ا  من خلال علاقة المنصـــــــــور، 
 والكفر. 

ةي  عـــ  از    و قـ  بـــُ   ب  و اد ي الم خـــ   و ح ســـــــــــ 
 

ع  ُ  ر  ح  ه  ر  الد ل ر كُ ح تىل    خ      ا الشم 
م   ــلُ يــــصٍّ بأ  نهــ ــ  اءُ عــ نــــــ  ــ  ب  أ بـــ ر فــــــ  ــ  ا عــ   ــــــ  

 
ر  نا ئ  ُ   ا1رع بيدُ الع ص ا م ا نا س  ب  الدله 

لكن المعـادل ب  المتوكـل الســـــــــــعـدي شعتبـاره منـاهضــــــــــــا لأخيـه عبـد الملـ  
ــير إلى هاشمية  ــركا غير متواز ، فالمرجعية التاريخية ق تشــــ ــلطة الشــــ ــتبعد هنا ســــ رونســــ

 الأموي  أو أموية المتوكل. 
 ويبدو أ  حرا الشاعر عله علاقة المنصور بعلي بن أبي طال  ليسب إق 

 صورة لنول إذ تستغر  التاريف لتناول قيم الشرع والبطولة : 
دم ه   ــ  ع  جـــــــ ــ  د  و د د نا  مـــــــ ــ  ا قـــــــ ــ     ـــــــ

 
اب  ُ  ا الع نــــــ  هــــــ  ار ب ـتـ  فل   ي ـو م  حــــــ   ب صـــــــــــ 

 كما أ  المدع يرتقي شلمكا  والممدوع والغزو :  
نَ   تــ  ل  المُــ ــ  ثــــــ  مــ  حٍّ كــ  تــ  نَ  فـــ  ن  جــ  كــ   لــ 

 
ر  أ و   ــق صـــــــــــــــ  لــ ء  شٍّ يــــــل  دُو   إ ش  ــم  ــنــ لــ  ش 

ر  الح  ت ف  اللك ي   رُ ج رل ل ق ي صـــــــــ   ف القصـــــــــ 
 

ر اء   ــ  عــ ــ  ر ى بــ ــُ ــعــ ع  الــ ــ  طــ ــ  قــ ــ  نـــ ــُ اهُ مــ قــــــ  ــ   أ بـــ
اد ر ت    ــ  ام  و غــ ــ  مــ ا الإ  ــ  هُ ظبُــ ــ  ل تــ دل ــ  د  جــ ــ   قــ

 
اء   بــــــ  رلعٍّ و ســـــــــــ  هُ ب ـ    مُصـــــــــــ  عــــــ   مـ ن  مـ 

ا  ةُ ف ـت ح  مــــــ  ه  ا  ل يفــــــ  ل  بــــــ   و النم يــــــلُ نا 
 

اء   يــــــ  مــ  ن  عــ  مل مــ  لُ أ صــــــــــــ  بــــــ  ــ  د  قـ قــــــ  ــ   فـ
 

 

ض عاااااااااَ َ لأااااااااااااااااااااااَ ضَ ا ثعاااااااااه ينااااااااان لأااااااااااااااااااااااَ يااااااااا ع باع ن  أهَاااااااااع  َ ثلاااااااااه
ضن   يااااااااااااااَ مج  لعَااااااااااااااااااااااااااااه اااااااااااااااَ بااااااااااااااع ضلااااااااااااااَ   ثيناااااااااااااالاااااااااااااا   أجَااااااااااااااَ

 

ضَ  لعَاااااااااااااااااااااااه ااااااااااَ  ض َ صاااااااااااااااااااااااَ نه  اااااااااََ عاااااااااَ مه يناااااااااع د اااااااااا  جاااااااااع  ناااااااااه
باااااااااااااااااااااااااَ   ثلأَ هَ ن   يه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ع َ ماااااااااااااااااااااااااَ  بِاااااااااااااااااااااااااعع

 
 

بااااااااااااض  ده تااااااااااااََ فع  قااااااااااااَ اع ثيناااااااااااا  يااااااااااااه دَد  ثلحااااااااااااَ  َ عااااااااااااَ
رَ ث نهلأاااااااااااااااااااااااااااااا  َ

اَ ث    ينااااااااااااااااَ   ثلماااااااااااااااا ياااااااااااااااا  قااااااااااااااااَ  تاااااااااااااااااَ
 

ض  باااااااااااَ تر   ااااااااااا ع ةع أيناااااااااااه ضئاااااااااااَ نه ماااااااااااع ياااااااااااتر  عاااااااااااَ ناااااااااااع  راااااااااااَ
ر ثَ  دث  اَلأاااااااااااااااااااااا  ضعاااااااااض  أسَااااااااااااااااااااااَ جاااااااااَ كاااااااااض  شاااااااااااااااااااااا  لاااااااااع  ماااااااااَ
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ب ذلــ  موازاة ب  وادي المخــاز  / النيــل، وب  المنصـــــــــــور/ ا ليفــة، وب  
 الغزو/ الفتح، بما تفضي إلى إقرار رصية الصراع ب  الإ ا  والفكر. 

إ  معركة وادي المخاز  ب رصيتها وواقعها وأبعادها طبعب الشــــعر الســــعدي 
فكا  صــداه ســواء ب المقاصــد أو الإشــارات الشــعرية يعك  مرحلة   بمقصــدية الجهاد،

حــاهــة ب التــاريف المغربي . وقــد حققــب مواجهــة الإبــداع لواقع هــكا الحــدث تفــاعلا 
 و اوش ب سبيل صو  الوحدة الوطنية والوعي شلهوية المغربية. 

 :  استرجاع الثغور – 3
ــ    818عام  لسبتةمنك احتلال البرتغال   –أ   ومحاوقت الت رير متواصلة   ا1رهـــــ

من طرع الســــــبتي  والمجاهدين من أهل الجبال المجاورة الكين كانوا يقاومو  ويغيرو  ، 
ــنة  ــم البرتغال وممتلكاتها ســ ــبا  من ضــ ــتدت مقاومة المجاهدين ح  أكن الإســ وقد اشــ

ا  م، وكثيرا مـــا أوقعوا الهزائم شلإســـــــــــبـــا  دو  أ  يتمكنوا من  ريرهـــا . وك ـــ 1580
اقنتصـــــــــــار ب بعض تل  الغارات بشـــــــــــارة بما فتح الله عله المجاهدين ب حرو م مع 
المشـرك  مغتصـب  سـبتة من اقسـتماتة وقوة العز ة . وكا  عر  الأسـارى بفاس عام 

 هـ مناسبة لشعراء المنصور السعدي أ  يعزوا إليه بفت ها :  997
رُوســــــــــــــــان  ز عني عـــ  ةُ تــــُ تــــــ  بــــ  ــ  ك ه  ســـــــــــ  هــــــ 

 
ــ      و  نا   يـ ابٍّ و شـــــــــــ  ــ  بـ ــ   ب  شـــــــــــ   د يـ

ءُ الللو ا     ب  كُف  ر ى و أ نــــ  ي  بُشـــــــــــ   و ه 
 

ا ب فـ ت ـحٍّ ق ر يــــــ    أ ت  ب ـعـ ل ـهــــــ  افــــــ   ا 2ركــــــ 

 ومن قصائد هكه المناسبة قصيدة ق نمل  إق استهلالها :  
 

ائ م   اع  م ن  الك مـــــ  ــ  ر  ســـــــــــــ  أ ع ر عُ الزله 
 

ائ ـم   لـغـ نــــــ  ا ش  نــــــ  تــ  ر ى أ تــ   ا 3رأ م الـبُشــــــــــــ 

 

 
ثلخضص   4 ثجع مقضيننض  : أصاادثأ ثلى لال ساا  ة  حض ات تح ر اض ل ثين ااب  ثينب م ، شلة كلية ثلآدثب ل طرثن ، ه - 1

 .180 – 163لند ي س  ة : ثين ض را  ثيناثث  ص.ص : 
 .51] س. ثينف  ضلي [ ثلمنضال ص :   - 2
، د ثسااااة  تحقيق ع د ثينك يم ك يم، مط رعضت  ] ثلن ثينعااااضئح [ منضال ثينلأاااافض ل ميث  ثين اااا تض ينب د ثينبارا ثينف اااا ضلي - 3

 .  100 زث ي ثلأ قض   ثين ؤ ن ثلإسلامية  ثين قضتية .  ص : 
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، لم يتقـدم عله فتح ا1رولعـل المنصـــــــــــور رغم دعوة الأدشء والعلمـاء لت ررهـا
ســبتة خاصــة فلم يكن يســره أ  يختر  المضــيق الأســاطيل التركية التي كانب تهدده كما 

 .ا2رهددت من سبقوه 
والواقع أ  المنصــــور لم يهتم شلشــــمال اهتمامه شلجنوب ، ربما  صــــينا لمراكز 
الــدولــة حركــا أمر  رير المــدينــة ب  أهــاليهــا ، فمنهم كــانــب تنبعــث اله مــات لمقــاومــة 

 المحتل  برا و را. 
التي اســــتعادها  أصــــيلاومن الثغور المحررة ب عهد أحمد المنصــــور مدينة   –ب 

هـــــ وقد كا  احتلالها يقض مض عه، ع وأرهف لكل   997عام   بدو  حرب أو قتال
حد تدبيره فلم يزل يســـدي ب أمرها ويل م ، ويســـرج ب شـــأنها ويل م ، ويوعد ويعد 
ويبني عله أســــــاس من المكايد، حتى ضــــــا  ذرع المشــــــرك   ا شلإرهاب ورضــــــوا من 

ــ .  876ى عام . وكانب أصـيلة قد سـقطب ب أيدي النصـار ا 3رالغنيمة شلإتب ع   هــــــــــ
ومنك هكا التاريف والمغاربة  اولو  استرجاعها و ضو  عله الجهاد لت ريرها وإنقاذها 

 : 
ا تُم  جم  يع هـــــ  يلا ع ر فـ   فق صــــــــــــــــة أصـــــــــــ 

 
ر ة   د  رم  غــ  اءُ م ن  شـــــــــــ  د  ل  الأ عــ  ا ف ـعــ   و مــ 

ا   ل هـ  د  أ ه  ا ت ـب ك ي ع ل ه ف ـقـ  دُهـ  اجـ   م ســـــــــــ 
 

ا مُـر   ا    لم   ي ـكـُن  ف ـيـهــــــ  ور ة  كــــــ  ــُ  دم دُ ســـــــــ
اع  بُـدم ل ـب    ل  الع ل م  ت  صــــــــــــ   مجـ  ال ُ  أنهـ 

 
ة   ــل ا ٍّ و ر ج    الأق ســـــــــــ بـــ   ا 4ر ب تـ ل ب ي   رهُ 

 وقد است اب الشعر السعدي قسترجاع المدينة من أيدي النصارى :  
ا  رُهــــــ  ــ  ل  ب شـــــــــ رُ الـفـُتُـوع  ل ـكـُم  تهـ  لــــــل  ب ـكـ 

 
ــ     نـ ا و اف تر ل ع ن  شـــــــــــ  ــ  رلة    ـغ رُهـ  الم ســـــــــــ 

ةي   ــ  يلـ ي  أ صـــــــــــ  ار  و ه  ــ  ةُ الأ م صـــــــــــ ــ   و ع ق يلـ
 

ا رُهــ  اعــ    م صـــــــــــ  ا أ طــ  ك   أ نــ ب  الع ز يزُ لــ 
 

 
عقب ثل لأض  ثلم:ض لة ل مب كة  ثد  ثلمهضزن  ثنهاثس ثينبرة:ضينيمج  -نجد ل  سضينة  ضرثن لن ع د الله ث ند  ثينفضسي  - 1
و  ي ثل  ض  أ د ثلمنلأار  وع ضا   ي ثل بضز ثينف صاة اساادثد ثين :ر  :   نجة  أصايلا  سا  ة . رقرل:  و ...  وع افث  -

اس،  ار مض ،ب  ين عي كم من ثل بضز اف  ثينف صااااااااااااة ثلمعكنة ل افث ثينرقت ، من ثلح كة تضلله ، الله ل ثلحاس  ومضااااااااااااضأ ثينب
 لمدثئن ثينكفض  ثين  اي  نجة  أصيلا  س  ة ، تإنهض ل اف  ثينعضعة ل داا  ها   هفان بمض أمكن الله منبم ... و. 

.  424كاااااااااااااااااا ص  :   154خ.ه .  ثجع : تحفة ثلإهرثن  مرثاب ثام نضن ل منضقب سااايد   ضااارثن لأ د ثلم ثد    
 .31 - 30ص :  19. س : 8ثلظ   ثيق ضن عن  ررل  مب كة  ثد ثلمهضزن لمحعد ثلمنرني ، دعري ثلحق . ه 

 .189آ را س  ة لمحعد ثلن آ رت ، ص :  - 2
 ..52س. ثلمنضال  ص :  - 3
 .146] ثلن يج ا [ أضرثأ : ص :  - 4
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ا  هــــــ  زُفـــــني ُ  يـــــ  بــــ  حُ المــــُ تــــ  ا الــــفــــ   و افَ   ــــــ  
 

ا رُهــــ  و ى ق ـبُولــــ    م ه   ل كُم  و ل ي    ســـــــــــ 
تـ ب ـاك  ح ن ينُـهـ ا   ر ك  و اســـــــــــ  غ فـ ب  ب ب ـد   شـــــــــــُ

 
ب   عــــــ  مـل افــ ت ـ ـ  رهُــــــ  د  ُ و بــــــ  ا حـُن ـ   مــــــ    ب ـكـُ

ا دُمـللان   ر  ف ـيـهــــــ  اظ  الـكـُفـ  ب  ل ـيــــــ  انــــــ   كــــــ 
 

ا  ــ  رُهـ ر ك  الأ قـ و ى ت ـب  ل  ف     ا 1رو ب ع صـــــــــــ 

ــعرية ب   ــناعة الشــــ ــاحبها من الصــــ وهي أبيات تعك  توريتها  مدى أكن صــــ
 حرصه عله المعاني الإسلامية من الفتح إلى الف ر المب . 

ــبيلا إلى إنجاز  –ج   إ   رير أغل  الثغور المحتلة ب العهد الســـــــعدي كا  ســـــ
ب النفوس  الوحدة الوطنية، وقد سـايرها الشـعر معبرا عن الرغبة ب إذكاء روع الوطنية 

 ب عصر كا  الأجن  يلازم الأبواب فتصدت له المقاومة شلعقيدة والسلاع والكلمة. 
 قيق لمعالم هكه الوحدة التي حرا   لتوات وتي ورارينوب اســتعادة المنصــور  

عله سـيادتها المغربية . وتوات وتي وراين من ربوع الصـ راء الشـرقية خضـعتا للمغرب 
ري، وب فترات دانتـا شلوقء لملوكـه ، كمـا حكمهمـا الطوار  منـك القر  ا ـام  اله 

. لكل  زحف المنصــور  ملة عســكرية لت رير ا ا2روالمتمردو  عله النلام الســعدي  
 هـ . وقد أنشا الشعراء ب ذل  قصائد كثيرة من بينها :  991عام 

ا  ر هـــ  د  أ ثا  ُ  م ن  مُرلاكُ ٍّ قـــ  ائـــ   ســـــــــــ  ـــ 
 

ب ا  د ا ع ك ن انه  اصـــــــــ  ر     دُوه ا ح   النلصـــــــــ 
ةن   دُ أمُــــــل ر ح  ر اء  يــــ  ا الصــــــــــــــل ـــ  ؤُمني  ــــــ    يــــ 

 
ا م ن  ع ر انهــ  ا  فُـهــ  ب  أ نا   ســـــــــــــدىن ، أ ن فــ 

ب    بـــ  ا ف ـتـ ع صـــــــــــم  د  ر ام هـــ   ف ك م  م لـــ  ٍّ قـــ 
 

ا  ر انهــــــ   ــ  و   حــ ــُُ ب  ب  مجــ ه  و لجــــــ ل يــــــ  ــ  لــ ــ   عــ
 ف ـو ق ـهـ اف ـل مـلا  ـ  ب  ت ل ـ   الســـــــــــل ـ ائ ـُ   

 
ا  ــ   انهــ ــ  ب  م ن  ك ر ى ه يمــ ب  و ه بــــل اقــــ  ــ   أ فــ

ك ي   د ي الأمُُور  إ لى  الـــل ا أ يـــ  ب   ـــ   أ ل قـــ   فـــ 
 

هـ ا ف ـار ت ـد ت     و انهـ  ا  ا ال ع زل ع نـ   ا 3رن ضـــــــــــ 

ــاراته، وما تهن ه   ــادة شلجي  وانتصــــــ ــعر الفتوع الكي يروم الإشــــــ وهكا من شــــــ
ــائل الشـــ اعة والبطولة والمقاومة، مما  علها هات لأدب  الممدوع إق مجال لإبراز فضـ

 حماسي لغة ومضمونا . 

 
 .326 - 325] ه. ثينف  ضلي [ شب   ص  - 1
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وهكا من شـــــــعر الفتوع الكي يروم الإشـــــــادة شلجي  وانتصـــــــاراته ، وما تهن ه 
الممدوع إق مجال لإبراز فضـائل الشـ اعة والبطولة والمقاومة ، مما  علها هات لأدب 

 حماسي لغة ومضمونا. 
 :  الثورات الداخليةمواجهة  – 4

كما واجه الســــعديو  عدة  ورات وفي داخلية فرضــــب عليهم حالة التأه  
واقســـــــــــتعــداد  و  المعــارك، ولمــا كــا  الجهــاد ديــدنهم فقــد عزموا عله إقــامــة كيــا  
ســياســي  قق  مالهم لتثبيب دعائم الوحدة الوطنية. غير أ  الوضــع ق يســتقيم لدولة 

ومها ومناوئيها. لكل  كا  الصـراع قوت ب  المتنازع  ، ناشـ ة إق إذا قضـب عله خص ـ
 وهو صراع سياسي ب مجمله وهو ق يعك  وجها اجتماعيا أو عصبيا. 

وقد عبر  الشــعر عن هكا الصــراع مواكبا أحدا ه ومتتبعا معاركه لضــما  أمن 
 البلاد واستقرار الدولة. 

مكنب الســــــعدي  من هـــــــــــــــــ التي    943ومن أبرز المعارك موقعة أبي عقبة عام 
 مواجهة الوطاسي  : 

ا  ــ  نــــــ ــل لان إ نـــــــ ــ  هــــــ ــ  اس  مــــــ ــل ني  و طــــــ ــ   أ بــــــ
 

ر م   ــ  ع ـلُـو الح ـر ب  و ل ـل ـ ـ ر ب  ضـــــــــ ــ   مُشـــــــــ
اةي نجــــــــُُ ي   د  اس  هــــــــُ اد ةُ الــــــــنــــــــل  قــــــــ 

 
د ة  مـ عـ رُوفُـو الـكـ ر م   اد قُـو الـنلـ ــــــ   صــــــــــــــــ 

ا   نـــــــ  لـــــــ  و مٍّ فــــــــ  لل قــــــــ  نا  كـــــــي د  قـــــــ  تــــــــ   إ نــــــــ 
 

دي و   م يم  العُر ب  أُســــــــــــ   ال ع   م  م ن  صـــــــــــ 
داي   اهــــــ  ان شــــــــــــــــ  قــــــم ــ  ة  حـــ بــــــ  ــ  قـــ ــُ و عـــ ــُ  و أ بـــ

 
م   ر د ى ب  الــــو غــــ  ر ب  تـــــ  اةُ الحــــ  نــــــ   و جــــُ

د ه م    ا ب  جُنـــــ  لني مـــــ  ه كـــــُ  ي ـو م  أ م ســـــــــــ 
 

د م   و امٍّ و خــــــ  و قن بــــــ     ســـــــــــــــــ   ا 1رخــــــ 

هـــــــــــــ أب للســعدي  ســلطتهم عله مجموع  956ولما ر فتح مدينة فاس عام  
 البلاد محققة  مال الرعية  : 

ا الهـــــــــ   ة   مـــــــــ  يـــــــــل ب  الـــــــــرلعـــــــــ  لـــــــــ   أ نــــــــــ 
 

ر ع   ــ  ه الم شـــــــــــــ لـــــ  لان عـــــ  ب  كـــــُ يــــــ   و أ و فــــــ 
ا   هــــــ  نــ  يــ  ن  بـــ  ن  مــ  ائــ  غــــــ  ب  الضـــــــــــــل  أ ز حــــــ 

 
ع   لــــــ  فــــــ  ا المــــــُ لهــــــ   و  ن  هــــــ  ب  مــــــ  نــــــ   و أ مــــــل

 
 

. ثلظ  :  ثيق ضن  424كااااااااا ، ص :   154/ ثلم ثد  خ.ه.  68، ص : 19، س :  8] ثلحضمد  [ شعره  س.  - 1
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ــ   ب  مـ يــــــ  ــ  نــ ــ  د م  و أ غـ عــــــ  ــُ مـ ــ  ة  الـ ــلــــــ  يـ ــ   ن   غـ
 

ة   المفُ ز ع   ــ  ب  م ن  ر و عـــ ــ  كلنـــ  ا 1رو ســـــــــــ 

والحامدي شاعر محمد الشيف السعدي أشاد بفتوحاته وانتصاراته ، لكا تسود  
قصــائده نغمة الفخر شلممدوع مبرزا عالم الحرب ب صــوره وقيمه، مما يكســ  اللاهرة 

 عرية : أيزا بطول النف  الشعري وبسمة البداوة الش

ه   ــ  بــــ ــ  ا   و ر يــــ ــ  ــزلمــــ لــــ ــ  ؤ اد ي لــــ ــُ د  فـــــ ــل لــــ ــ     ــــ
 

ــدلو ائـــــ     د  القُرُو   الـــ ــ  هُ ع نـــ ــ   و د ع  د أ بـــ
ه    فـــــــم  كـــــــ  نـــــــ    بـــــــ  مـــــــ  ؤ  ير  المـــــــُ  فـــــــ    ل أ مـــــــ 

 
الــــــ     ا   المـغُــــــ  اتُ الـزلمــــــ  لـ مــــــل فني مـُ  تُـكـ 

ا  ب  بي  ربُُـوعــــــان  ـ ُلنـيهــــــ   إ ذ ا الـعـيـُ  و افــــــ 
 

ا  دُ مــــــ  اعــــــُ بــــــ  ــ  وائــــــ    تـ ــل ــن ــ     ال ني  و ب يــ  ــ   بـ
فُ   اشـــــــــــ  د ى كـــ  ل فُ النـــل امُ الهـــُد ى ح  إ مـــ 

 الرلدى
 ا2رمُب يدُ الع د ى ي ـو م  الو غ ه و الم ض ار ب  

وعرفب الأســرة الســعدية الحاكمة صــراعا داميا، فكانب مواقع الركن ووادي 
 ت: الر ا  وتينزرت وأساط  قد اضطرب فيها اقستقرار وكثرت المواجها

ا طــــ  هُورُ ح    ســـــــــــ  هُ الم شـــــــــــ  امــــُ د     ل  إ قــــ 
 

غ ب ا ــ  اط   شـــــــ ــ      م  و ق د  ر حــــــــــــــــــــمُوا م ن  ســـــــ
عـ د ت    دم  اصـــــــــــل لُ بُـغـ اةٍّ ب  الكـ  ال  ه و   و هـ 

 
ا ــ  ُ بـ ار ه م  ســـــــــــُ ــ  ل  الج وني م ن  أ ح  ـ ــ   إ ذ  أ ر ســـــــــــ

هُ   ــُ ب  ج و ان بــ ــ ل ا   و ار  ــ ــ  د  جــ ــ   و الج ي ُ  قــ
 

ع    ف اض ط ر ش    ا3رو ه ال هُ ا طُ ُ  و س ط  الشم 
وب عهد أحمد المنصـور لم  نع تنليمه وحرصـه عله الأمن من حدوث  ورات 
عكرت صـفو النلام . بسـب  موقة بعض الأمراء السـعدي  جهات صـليبية، من بينها 

وغمارة، ولعل  ورة الناصر : و ورات داود والناصر والمامو  ، واضطراب قبائل ا لط  
بن عبـد الله الغـالـ  كـا  لهـا أكبر الأ ر وأبعـده لمحـاولتـه نســـــــــــف انتصـــــــــــار معركـة وادي 
المخاز  بفراره إلى أصــــــيلا   إلى مليلية بمســــــاعدة الإســــــبا  ، وقد أيدته قبائل الريف 
وســكا  حزة ومكناس لمناهضــة بيعة أحمد المنصــور وعرقلة  ركاته  و الســودا . وقد 
لقي المنصــــــــور ب ســــــــبيل إباد  ورته عنتا شــــــــديدا ب عدة وقائع . وقد تركب هز ة 
الناصـــر لدى شـــعراء المنصـــور كبير اســـت ابة، فواكبوا الحدث شعتباره نصـــرا ســـياســـيا 
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ــليبي  الكين ما فت وا يبثو   ــور وعله الصــ ــ  لحكم المنصــ ودينيا عله الأعداء المناهضــ
قصــائدهم إلى إبراز ع ما تواتر عن والده من حسـن  التفرقة والســموم. لكل  انكبوا ب

البلاء  وجميل الغناء ومصــابرة الحرب ورســو  القدم ب موطن الطعن والضــرب وكمال 
 .ا1رالمعرفة وردا وصدرا ع

ــ  ل م غ لُوبُ  ُ  أ م ر  ا ل  ق  شــــــــــــ الــــ   مُغــــ 
 

لُوبُ  ت يلا ب  م ا أ  للك ب  م س  غ ي اس   و ش 
ه  و مـ ن   يــــــ  ل  بــ غـ  ن  أ جــــــ  لح ـر ب  مـ  نـ و ه  شٍّ  تــ 

 
رُوبُ  ــ   ــر  محــ اد يــ قــــــ  ــ  اد  المــ نــــــ  ــ  نــــــ    بأ  جــ ــ  عــ ــ   فـــ

و ى   م  طـــ  كـــ  مني فـــ  لـــ  ا يـــُ تر  ث  بمــــــ   كـــ  لا  تـــ   فـــ 
 

بــُوبُ  و  محــ   ا هــُ رُوه  مــــــ  كــ  مــ   لــــــ    ا لُ ب  الــ 
هُ   اك  دُونــــــ  قــــــ  رُ يــ لـ  ا   الـبـ  ـ  دُونيك  كــــــ   عــــــ 

 
هُ و   الــــــ  تــــــ  غـــ  ي  تــــ  أ مــــــل   كـــ  وبُ فــــــ  نـــُ و  مجـــ    هـــ 

ه    أ    بــــــ  ل ـيــــــ   كــــــ  ــم   ت ـبر لم  مـ ن  ذُلم  الصـــــــــ
 

لُوبُ  و  ف ـو    الج ك ع  ب  الج وم  م ص   يُـر ى و ه 
ا ــ   ا ــ ــ    صـــــــــــــــ  د ي النـلو ائــ ــ      رلع  م ن  أ يــ

 
و يــ ُ  و  ت صـــــــــــ  ع يــدان أ ت ه و ه   فــ      ر ام  ت صـــــــــــ 

ه    ة  ن ـف ســــــــــــ  لان ب  إ ر احــ   ي ـر ى لــ    ف ضـــــــــــ 
 

ي ُ ف ف   رُوم  س ه لي و ت ـر ح   ا2ري الم و ت  ل ل م   
ــاحبه،  ــت يبو  ب إبداعهم لواقع الحدث وصـ ــور كانوا يسـ ــعراء أحمد المنصـ وشـ
فأشـعار عبد العزيز الفشـتاظ  را عله إبداء مشـاعر الإع اب بشـخصـية ردومه ب 
ــاء  ــاعره كما هو مؤرخه ورئي  ديوا  الإنشــــــ ــبات الحل والترحال، فهو شــــــ كل مناســــــ

ه ب مدائ ه خاصـة لإشـباع بقصـره ، ومن   كانب أشـعاره تب  صـدقه وإخلاصـه وحب
رغبته ب التعبير عن إحسـاسـه  و الممدوع . ومن خلالها كا  الواقع بملابسـاته وأبعاده 

 شهادة عن حقبة حريخية حرا صاحبها عله  ليدها مثلما فعـل 
 كبار الشعراء كأبي الطي  وابن ا طي . 

 ومن ذل  أيضا : 
مٍّ  رم  هـ اشـــــــــــ  يـُ  الب ـاع  م ن ســـــــــــ   أ غ رل ر ح 

 
ل يلُ الملُُوك  الصــــــيم د  م ن  ل ز ي د ا     ســــــ 

ر  م ن    ـغ ر    م  و اد ي الســـــــــــني مُر وم ي صـــــــــــ 
 الع د ى

ر ا    ام  أ قـ  ــ  ــد ا   الف لا  هــ يــ  و مُط ع مُ ســـــــــــ 
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ا  د  د  غــــــ  ة  الملُــــــ    و قــــــ   حم  ه ب ـي ضــــــــــــــــ 
 

ا غ ير   عُر ت      م ن  الــــــدلم  عُر ت    اللنيبــــــ 
اع  ا  بــ  ا ف ـو    أ شـــــــــــ  ل  خ طــ  ات  و لم   يُـبــ   لم نــ 

 
ات  ر ز    ا 1رو إ ر نا  ر*ا و ل لطلع ن  ب  الللبــــل

 والهوزاظ بدوره كا  شاعر الدولة ومفتي الحضرة المحمدية ، قزم المنصور  
 ب مواهه ومعاركه يرصد جهاده وحربه، وقد نبس شعره فيه وصفا وتشبيها. 

 ومن ذل  أيضا : 

ال   بــــــ  قــــ  حُ الإ  حي و اضــــــــــــــ  تـــ  اك  فــــ   و افــــــ 
 

ت قب ال   ــ  ي م د ى اســــــــ ــ   أ ر بَ  ع ل ه الم اضــــــــ
ائــــ  ي   ي  ك تــــ  ر  و ه   و ت ـل و ت   ي  النلصـــــــــــ 

 
و ال   ــ  نل عـــــ ــُ ران و هـــــ ــ  ا أ مـــــ ــ  هـــــ ــ  تــــــ ــ   و ر و يــــــ

ةٍّ   يـــــــ  مـــــــ  ةٍّ مُصــــــــــــــــــ  ز مـــــــ  ةُ عـــــــ     ل  يـــــــ 
 

ال   ــ  اتُ ن بــ ــ  م يــ بُو م صـــــــــــ  ثُ ت ـنـ  ــ   م ن  ح يــ
ه    دٍّ فـــ      ب ك فـــم   .. م ن  ز ام  ع ن  ر شــــــــــــــ 

 
لا ل   ب اب  مُق ولم  الضــــــــــل ي الشــــــــــل  م اضــــــــــ 

ةٍّ   عــــ  اف ق    ب و قـ   ك م  صـــــــــــــــ  ل ه  ع  ا ــــ 
 

ــال  ا م ث لان م ن الأمثـ ــ   ارت   ـ  ا 2رصـــــــــــــ 

والمسـفيوي من كتاب الإنشـاء بديوا  المنصـور برع ب الأدب شـعرا ونثرا رغم  
ــائده المادحة ســــ ل إبداعي لنحداث التي  ــة . وقصــ درايته العلمية ب الط  والهندســ

 عرفها عهده، وهي تتسم شلبعد التاريخي والديني. 
 ومن ذل  أيضا : 

اظ   عــــــ  وُ  المـــــ  كـــــُ ا تـــــ  ك  كــــــ  ا هـــــ  ك  كــــــ   هـــــ 
 

و ال   ــ  ــعـ لا  و الـ ــُ ــعـ ن  الـ ــ  د اتٍّ عـ نــــــ  ــ   مُســـــــــــ
ءٍّ   ي  ــ  ح  أ ولل  شــــــــــ تــ  فــ  ي  الــ  طــ  عــ  ــُ ا تـ ك   و كــــــ 

 
ال   تــ بــــــ  ور  و فــ ق  اقــ  اتُ الم ــن صــــــــــــُ ر كــــــ   حــ 

د    ورُ ش  ل  م ن  قــــ  ل  يُـر امُ ال م ن صـــــــــــُ  هـــــ 
 

ال   طــــــ  ةُ الأ بــــ  يــــلــــــ  هُ حــــ  عــــــ  ب  مــــ  لــــــ  طــــُ  بــــ 
ن  أ ش    م  مــــ  هــــُ نـــــ  ر  مــــ  هــــل د ى و طــــ   د  الــــعــــــ 

 
ال   مـــ  اع  أ و  ب  الشـــــــــــل  ب  الج نُوب  الب قـــ 

هُ   از    ع ـنــــــ  ن  و الم ـخــــــ  أ ل  الـرنيكـ  اســــــــــــــــ   فــــــ 
 

 ا 3رإ ذ  ج لا  ا  ط ُ  ع ن د  ض ن    الم   ال  
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والشــيلمي قائد كتيبة وشــاعر ملازم، كثيرا ما حضــر مجال  المنصــور وشــارك 
ــتمد من المعارك والوقائع ســــــــ لا يخلد مِ ر  ــائده فيه تســــــ ب مناظراتها العلمية، وقصــــــ

 ردومه. 
 ومن ذل  أيضا : 

ر ت   ــ  د  جـ قــــــ  ــ  ــ    فــ نـ ــ  مـ ــُؤ  ير  المـ ــ  ا أ مـ نــــــل ــ    تهـ
 

ارُ ج ر ي    ط و ت    الأ ق د  و اب ق  ل ســــــــ   الســــــــل
ل ول ك ب  ع ل ه   مُ و اح  اء ت  ب    الأ تل  أ ضــــ 

 
و اه ق   ب  رصُُوسُ الشـــــــــــل دُوم ك  و ار  ــــ ل  عــــ 

هُ   د  عــ  ــلك ي قــ د  خ يــل   ا لُ ســـــــــــ   و ذ اك  ال
 

ار     ر ةُ مــــــ  هُ نُصـــــــــــ  فـ عــــــ   تــ ر دلى فــ ل ـم  تــ نــ 
هُ   د  ق يـــل  ل ك نل ر أ ســــــــــــــ  ا قـــ  ا   ك مـــ   ف كـــ 

 
اب   اب ق  أ ت ه ســـ  ب  ب ســـ  لُ ل ي ســـ   ا 1ر قان و الرم ج 

وإ   -والشـــاوي من أدشء البلال الســـعدي حيث ســـامر المنصـــور كثيرا وهو   
ف   فرع النصـــر جعله يبادر بتهن ة  -كا  شـــاعرا مقلا حســـ  ما وصـــلنا من شـــعره 

 المنصور بأبيات يطبعها فن الكتابة بسماته.
إق تعبيرا عن مــدى ارتبــال ولم تكن مواكبــة هؤقء الشـــــــــــعراء لهــكا الحــدث 

إبداعهم شلواقع ، ذل  أ   ورة الناصـــــر وممالأة الإســـــبا  له وميل بعض القبائل إليه، 
مما أقلق المنصــــــور، لأنها  ورة كانب تهدع إلى تقويض دعائم حكمه شلحد من طموحه 

. كما كانب ترمي إلى خلق توتر  خر يعاود ا2روإضــــــعاع اقتصــــــاده وحياد ســــــياســــــته 
حريف معركـة وادي المخـاز  القريـ  وإ  بلروع أكثر حـدة ، لأنهـا عودة إلى صـــــــــــراع 
ــعراء بملابســــات الحدث ما جعل تهان هم تعبر عن  ــلي  . ومن وعي الشــ ــياســــي وصــ ســ
ــر الكبير . كما أذاع الكتاب صــــــــيب هكا النصــــــــر ب  أقوى ملاهر الفرع  كا النصــــــ

هم إلى العالم الإســــلامي لإبراز شــــخصــــية المنصــــور وعلمته ومدى حرصــــه عله رســــائل
 .ا3رالدفاع عن الإسلام ودتر المسلم  

إ  الدفاع عن الوحدة الوطنية ب الشـــعر الســـعدي اكتســـ  أبعادا اجتماعية 
وإبداعية تبلورت أسـاسـا ب حرصـه الشـديد عله معاناة الشـعور شلوحدة  قيقا و ماق 
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ســيا  معاني القصــيدة المادحة ف ســ ، ولكن إدراكا لما راج ب الواقع من ، لي  ب 
 أحداث ارتبطب شلوعي اقجتماعي تشبثا بأصول الهوية المغربية. 

 ثالثا : استشراع الوحدة الإسلامية : 
 :  فتح السودا  – 1

ح  السـعديو  إلى الوحدة الإسـلامية نلرا لوعيهم الديني والسـياسـي ، فكا  
الجنوب هدفا لبداية  قيق هكه الوحدة أمام تكتل الصـــــــــــليبي  ب الشـــــــــــمال ووجود 
الإمبراطورية العثمانية ب الشــــــر  ، وذل  من أجل مد ســــــلطته إلى مناطق الصــــــ راء 

ــيف هكا الحلم/الط موع فوصـــل إلى أدرار وكا  ينوي أ  البعيدة، وقد داع  محمد الشـ
يتوغل إلى حدود غينيا . لكن أحمد المنصــــور تشــــبث بت قيق الحلم فأصــــر ب مجلســــه 
ــاري عله ضـــــرورة فتح الســـــودا  الغربي الواقع جنوب صـــــ راء المغرب إلى  ــتشـــ اقســـ
الني ر ،  دوه ب ذل   عوامل دينية وســــــياســــــية واقتصــــــادية وعســــــكرية . ذل  أ  

شعتباره خليفة للمســـلم  يســـتند إلى قرشـــيته وشـــرع نســـبه ، وإلى إحســـاس المنصـــور 
قوته وانتصـاراته ب  رير الثغور، وإلى مكانة دولته ب  سـائر الدول التي خاطبب وده. 
شلإضــــافة إلى أ  المنصــــور كا  يب ث عن موارد لتنليم جي  قوي واقتصــــاد نشــــيط 

وراء ذلــ  إلى  قيق وحــدة ولوقف التوغــل الأوربي ب منــاطق الصـــــــــــ راء هــادفــا من 
إســـلامية  مع ب  المغرب وأقطار إفريقيا الغربية قصـــد مواجهة الصـــليبية ب الشـــمال 

 وإضعاع العثماني  ب الشر  . 
هــــــــــا كا  الشعر  1002  – 999وح  أب للمنصور سيطرته عله السودا  ر  

ــاحة المعارك، إذ كا  يواك  ــاراته التي حققها ب ســـ الأخبار  الســـــعدي صـــــدى قنتصـــ
 و م  الجنود ويهنئ شلنصر و  د الوحدة ب سيا  المدع والوصف: 

ه  و ك ف ه ف ه الــدم ين  م ن  أ د و ائــ   م لـــ  ي شـــــــــــ 
 

بُـودُ  رُ مـ عـ  فـ  ن  الج ـوع  ف ـيــــــه  ال ـكـُ  د اءي مـ 
ر  م ن  د اء  الج نُوب  و لم     د  ف ه الصــــل ا شــــ   ك ك 

 
هُ  و دان ت ـع نُو لــ  ه  أ ســـــــــــ  ودُ يــ د ع  بــ   الســـــــــــني

د    ل  المرُ كـــــل   قـــــ  امي ع ل ه الج هـــــ   ق ـو مي ط غـــــ 
 

ــأوُا و د ام  له مُ ب  البـ غ ي  أ  ر يـــــدُ   نشـــــــــــــ
مُُ   اته  ــ  د  ف ـفــ ــ  لرنيشــــــــــــ لوُا الغ يل ش  د  ــ  تـ بــ  و اســـــــــــ 

 
ر شــــــــــــــيـــــدُ  يـــقُ و تــــ  وفـــ  حي و تـــ  حي و نجـــُ   ر بـــ 
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م   ــ   وا و ز ام   ــ ــ  دُوا الأ هــ بــــــ  ــ  ا عــ مــــــ  ــ  الــ  و طــــــ 
 

اع  ا ــ  ــدُ ع ن  اتم بـ ليـ لي و ت ـق  ــ  ــ ُد ى ج هـ  ا 1رلهـ

ــاء عله  له   وحرا المنصـــــور عله إقامة الجهاد مبرر لغزو الســـــودا  وللقضـــ
ــيه ب الوحدة حتى اكتســــه الفتح أ ية شلغة ب الإعلام به : ع وقد اجتمعب   ومعارضــ
اليوم  مد الله شنتلام هكه الممال  كلمة الإســــلام وارتقه الأمر  ول الله إلى الكمال 

 .ا2رن اقختتام ع الكي دل منه حسن اقبتداء عله حس
ــعار الســــعدي  ق شعتبارها جداق  لكل  فثنائية الكفر والإ ا  تتفاعل ب أشــ
فكرت، بل ب إطار الجهاد بصــــــــفته دقلة مدحية تلازم القصــــــــيدة الســــــــعدية ب أكثر 

 مضامينها التي تشكل نسقا متلاحما ب سيا  التضام : 

اعُ  ــ  بـــ ا الصـــــــــــل ك  اب ي   هـــــ  ل  ل ن حـــــ  ــُ  ف ـقـــ
 

ا د  لا م بــــــ  لــــــلــــــل ا لــــــ  مــــــ  هــــــار    فــــــ  لــــــنــــــل  ش 
ودُ الإ ق ه    ــُ نــــ ــُ م  جــــ ــُ هــــ ــ  تـــــ ــ  ز لــــ د  نا  ــ  قــــ ــ   فـــــ

 
ار   لل ع ل ه ب ـغ ي ه م  ذُو الف قــــ   ا 3ر و ســــــــــــــُ

ــلام   ــعدي من حريف الإســ ــعر الســ ــتمد الشــ ــد اســ ولكو  الفتح جهادي القصــ
أشهر معاركه ، مما له دقلة عميقة ب وعي الشاعر بواقع الحدث، فلم تكن معركة يوم 

 الفيل إق انتصارا لقري  عله الأحبا  : 
ا    م   ــ  اُ  م ن  و ق ع هـ د  ذكُم ر  الحبُ شـــــــــــــ  ــ   ل قـ

 
ــ و م   ة  ي رُ و ق ـيـعــــــ  فـ عُ الــــــكم كـ  ــ  ــ ن يــــــل  أ و  ي  الـفـ 

ه  ــ  د  ق ضـــــــــ مـ ن ـ   فــ قــــــ  ن ـيـ ــــــان أ مـ ير  ال ـمـُؤ   هـ 
 

رُ  ي افُ   الدله  و اك  أ س   ا4ر ع ل ه كُلم  م ن  نا 
 ولم تكن معركة صف  إق انتصار لعلي عله المناوئ  ا ارج  عن طاعته : 
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ــُهُ  ات ب  حمــُ  امــ  فل   حــ  ــ ُ  م ن  صـــــــــــ  ائ ــ   ك ت
 

ر دٍّ  وجُ عــ   ة  عــُ اقــــــ  تــــــ  ــعــ  ا ب  ال هــــــ  ــ   ا 1ر  نمــ  تـ

كما يســــتمد فتح الســــودا  مشــــروعيته من معركة وادي المخاز  ، وذل  له  
 بعد كبير ب وصل ماضي الجهاد  اضره : 
ود  ب   ام  الســـــــــــني ب  ط غـــــ  ةي أ ب ـقـــــ   و ع ز  ـــــ 

 
د   تر  شــــــــــــــــ  ــ  ر ه  المسُــــــــــ ادٍّ لأ مــ  يــــــ  قــ   أ يم  انــ 

رٍّ ...    ــ  اك ر  ق ـي صــــ ــ   و ق ب يلُهُم  ت ـر ك ب  ع ســــ
 

د   اد  الأ ر مـــــ  الرلمـــــ  ر  ه ل ك ه كـــــ  لق صـــــــــــ   ش 
ا  ه  الـلنـيبــــــ  ــ ل ـقـ ه الـرنيصُوسُ بــــــ  از  ٍّ ت  بمـ  خــــــ 

 
د   ة  أ حمــــ   بــــ  د ةن له  يـ  اجــــ  رني  ســــــــــــــ   ا 2رف ـت خ 

ــودا  أبعاد تل  المعارك حيث  معب فيها الأهداع   ومن   يتخك فتح الســــ
وبرزت الــــدققت. وقــــد لقي جي  المنصـــــــــــور عنتــــا وشــــــــــــــدة ب الفتح أو الحلم.                     

ــتمال الفتح عله هكه الممال  غربية ق تثبب إق ب الحلم، وموهبة ق  وع شلجملة فاشــ
صـفها قلم، وما عسـه أ  تبلس العبارة، فالأمر ضـخم، يفي بشـكرها لسـا  وق  يط بو 

. وصـعوبة مسـال  السـودا  مما أبرزه الشـعر السـعدي إعلاء   ا3روالحال أجل وأعلم ع  
 من شأ  الفتح : 

د ت   ــُ ا ب ـعـ ــ  ود  مـ  مُف تم حي م ن  ب لا د  الســـــــــــني
 

يــــــــدُ  هُ بــــــــ  دلت  دُونــــــــ  بــــــــ  رهُُ و تـــــــــ   د ت 
ارٍّ   ــ  ا م ن  ق فـ ــ  هـ د  ــ  ا أ ب ـعـ ــ  كُنُـهـ  ل ي    ي ســـــــــــ 

 
ر د يـــــدُ  نل تــــ  يـــهـــ  ا فـــ  الى  لهــــــ   عــــــ  ــ   إ قل ســـــــــــ

لي   عـــ    مُر  ـــ   ا الصـــــــــــل  و ق    ُوبُ ف لا هـــ 
 

دُودُ  يــــــ  اءُ قــ  نــــــ  هُ و جـ  ن   ـ  تــــــ  ا لم   ت ـكـُ  مــــــ 
ا   قل المرُُورُ  ــــ   ارُ اللتي  شـــــــــــ   ت لــــ    الق فــــ 

 
ا    بــــــ  ا الــرنيكــ  هــــــ  عــ  د  مــ  ز و يـــــدُ و لم   يــُفــــــ   تـــ 

ا  ازُ  ــــــ   ــ  ــــــ  ز وان و المـ ــ  ةُ غـ ــفــــــ  يـ ــ  لـ ــ   ر ام  ا ـ
 

و  م ع مُودُ  ا و ه  هـ  تـ از  ع نـ   ا 4ر ل ل   ي    ف ـاج 
 وذل  ما  عل الجي  مجال وصف كثير المعالم ب الشعر السعدي :  

ب اع  ع ل ه الدنيج ه مُت د فم قي   ج ي ُ  الصــــــــــل
 

قُ  و اد  ذ اك  ممــُ  ــم  اُ  ذ ا ل ســــــــــــ  يــــــ  بـــ   فـــ 
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تي   ر ك  الـــــل كـــــ  تُ ع ســــــــــــــــ  هُ ر ات  أ نــــــل  و كــــــ 
 

ــان    ف قُ  ود ا   ب يضــــــ ــني  ط ل ع ب  ع ل ه الســــــ
هُ   لــــــني الٍّ كــــــُ يــــــ  مُ لــــــ  هــــــُ قــــــُ ب  و أفُـــــــ   ق حــــــ 

 
أ للقُ  ــ  ب حٍّ ب  الـــــدنيج ه ي ـتـــ  ك ع مُود  صـــــــــــُ

ــان   هُ ل ي لان د ام ســــــــــ ر ت  ل ت ط و ي م نــ   نُشـــــــــــ 
 

 ا1رُ  زم  ُ أ ض   ه ب س ي ف    ذ ي الف ق ار  
ــواد / النهار والليل أتد مقابلات من  ــباع والدجه/ البيا  والســــــ فب  الصــــــ
بنيتها تن ز صـــــــور شـــــــعرية تعبر عن النصـــــــر / الحلم والهز ة / الواقع ، ولكن فشـــــــل 

 عأسكية إس ا  ع مل  السودا  ب الن اة يرسم الحدث وأبطاله بواقعية : 
ور  مُ  أ ة  ال م ن صـــــــــــُ ذ رٍّ ن شــــــــــــ  ت ك ر  ال ـك ُ ؤ   بـ 

 
ا   ف يـه  ق ـبـ لُ ت ـب ع يـدُ  ــف ت ح  اللـك ي كـ   ــــــــــــــــــــ

 
دُ ت ـو ط يــدُ  و ص ار م  ال مُل    مح  مُود  اللك ي ش ر ع  ال ـ ه  م ن  ب ـعــ  ــف ت ح  و ز يــد  بــ   ــــــــــــــــــــ

 
ع ب  ل س ط و ت ه  الـ و   م ن  م هلد  القُط ر  و ار ح  ياع و ه  ــسُودُ و غ اد ر  ع س ك   م ط هُودُ ـــــــــ

د عي   تــــــ  بــــــ  يـــــض  مـــــُ لـــــبـــــ  ه  ش  زلتــــــ  فُ عـــــ   و أ نـــــ 
 

اد يــــدُ  ا ع بــــ  ن ـيــــ  دُ ب  الــــدني ودُهُ ب ـعــــ   و ســـــــــــُ
ك ت    د  أ خــــــ  ات  و قــــــ  هــــــ  اة  و ه يـ   ر ام  النل ــــــ 

 
ــدُ  يـــ ر  ال م ر اصـــــــــــ  ه  ب  البر م  و ال ب    ــ   ع ل يـــ

هُ   ــُ ار بـــــ ــ   و محـــــ ــُ ــ  ـــــ نـــــ ــ  رُ   ل  ق  يــــــ ــ   و الأ مـــــ
 

ع يدُ   و ل و  ي كُوُ  ل هُ  ــ  ه    ت صــــــ ــني  ا 2رل لشــــــ

ــودا  ينبني عله مقولت  كما ب قوله:   ــور عله فتح السـ ولما كا  حرا المنصـ
ع إني عزمب عله منازلة أمير الســــــودا  صــــــاح  كاغو وبعث الجيو  إليهم لت تمع 
كلمة المســلم  وتت د الرعية، ولأ  بلاد الســودا  وافرة ا راج كثيرة المال يتقوى  ا 

صــاح  أمرهم والمتوظ لســلطتهم اليوم   جي  الإســلام ويشــتد ســاعد كتيبته ، مع أ 
. وقد ا3رمعزول عن الإمارة شرعا إذ لي  بقرشي وق اجتمعب شرول السلطنة فيه ع 

 قق للمنصـور الأمرا  ، فمل  السـودا  واغتنَ بمعدنه، وترك ذل  صـداه ب الشـعر 
 السعدي: 

مُ  ــُ اكـ فــــــ  ــ  كـ ــ  م  فـ ــُ هـ ــ  تــ ــ  لـ ــ  فـ ــ  اد  كـ بــــــ  ــ  ــعـ  إ  ل الـ
 

د  ُ  ا الم ــعــــــ  هــــــ  نـــ  ق  مــ  ا ا  ــلــ  ك   أ ر ز ا   هــــــ 
 

 
 .355] ه. ثينف  ضلي [ شب  :  - 1
 .89] ثين يظعي [ س. ثلمنضال ص :  - 2
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ابُ ت بر ٍّ أ و ق ـر ت   هُ ه ضــــــــــــــ   و اف ـتــــ    م نــــ 
 

ائ نُ تُ  فــ  ــ ه  ســـــــــــ   شـــــــــــ   نُ ظ ه ر  ال م ط يم  ب
ير ةٍّ   لم  ذ خـــــ  الُ كــــــُ قــــــ  ب  أ  ــــــ  مــــــ  ر اكـــــ   و تــــــ 

 
ا   ال م ع ط نُ   اءُ    ا و ضــ   ا 1رغ صل الف ضــ 

 
 :  التطلع إلى استرجاع الأندل  – 2

بعد انتلام ممال  الســودا  واقغتناء بمعادنه تطلع المنصــور إلى الأندل  وقد 
ــيف إذ نجد المورســـــــكي  يترقبو   كا  هكا الأمل يراود الســـــــعدي  ب عهد محمد الشـــــ

ــهم  ــتدت العزائم إلى  رير دتر ا2رنجدتهم وخلاصــ ــور قوي الأمل واشــ . ب عهد المنصــ
العزائم إلى جهاد العدو الكافر وأ  تدور عليه   الكفر : ع ولم يبق  ول الله إلى صـــــرع

من وســــطه الإســــلام  ول الله الدوائر، حتى نغزوه عنود الله ب عقر داره ومحل قراره، 
،  ملا صـا  ا3رويعلو حزب الهدى عله حزب الشـيطا  وأنصـاره، بيمن الله و ييده ع

رسوم الإ ا   ا وأطلاله  الأدعية : ع عسه الله أ  يهو  علينا فتح الأندل  ، و ديد
ــلام  ا إلى  ــتخلاا أقطارها من يد الكفر وأوطانها، ورجوع كلمة الإســــــ الدرس، واســــــ

وقد أثل الشـــــعر ا 4رشـــــبا ا وعنفوانها ، يعز من له القوة والحول وبيده ا ير والطولع  
 السعدي هكا الهاج  / الأمل، فدعا المنصور إلى  رير الأندل :

د  أ و ط ئ  جُيُوشـــــــــــ       أ ر    أ ن ـد لُ ٍّ ف ـقـ 
 

ا رهُـــــ  ك  ك ر ت  تطُ يعـــــُ   ك ي  يُـو فَل نـــــ   نـــــ 
د    ا ف ـقــــ  ر ك     ــــ   د  رصُُوس  المشُـــــــــــ   و ابــــ  

 
رُه ا  ــ  ادُ له  ا و أ ر ط    بُســـــ ــ   ا 5ر    الح صـــــ

 فما دام الجنوب قد استت  أمره ف   الشمال بدوره سيقيل المنصور عثاره:   

الُ  مــــــ  ــل ا الشـــــــــ ك  د ا   الجـ  نُـوبُ و هــــــ   فــــــ 
 

ار   طــــــ  ــ  هُ ب  قــ د  عــــــ  ــ  هُ بـــ مــــــُ ــ  لــ ــ  نــ ــ  تـــ ــ   ســــــــــــ
ل يــ     دل الصـــــــــــل ب  أنع ث ـر ت  جــ  د  كُنــ   و قــ 

 
ار   ثــــــ  ف  ذ اك  الــعــ  عــ  رُهُ ضــــــــــــ  ثــ  عــ  ــ  نـ  ســــــــــــ 

دُ الــــــدم    عــــــ  نــــــ    بـــُ عُ مــ  انــ  ا مــــــ  مــــــ  ر  فــ   ت 
 

طُ الم ز ار    مُ م ن    شـــــــــ     ا 6رو ق  ع اصـــــــــ 

 
 

 .414] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 1
 .72 – 71ثلم: ب ل عبد ثيند ينة ثينعبدرة ص :  - 2
 .160من  سضينة ] ه. ثينف  ضلي [ ثين  ضة ص :  - 3
 . 59 سضئل سبدرة ص :  - 4
 .326] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 5
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إ  أمل  رير الأندل  كا  حرصـــــــــا عله القضـــــــــاء عله الضـــــــــلال والكفر. 
 فمعركة وادي المخاز  ق زالب تله  النفوس لتثأر من الصليبي  : 

ا  لُســــــــــــــــان  ـ ُودُ ربُُـوعـ هــــــ  د  الُ أ نــــــ  نــــــ   و تــ 
 

ير    ــ  ثــ ــ  ــعــ ام  الــ تــــــ  ــ  ن  قـــ ــ  ة  مــ يــــــم  ــ  نــ ــ  ر دُ المــ ــ   بـــ
لا ل     ــل ومُه ا ف ـقُد  الج ي اد  إ لى  الضــــــــ ــُ  ت ســــــــ

 
ر   م  الرلد ى و ت دُوسُ م ع ط    ق ـي صـــــــ   حُك 

ا  الــ مــــــ  يــم  فــ طــــــ  ــ  أ ر  المــنُ ا الــثــــــل  أ د ر ك   ــــــ  
 

ف ر   طُ الأ صـــــــــــ  ــدم ين  ر ه  ه  ل لــ ــ   ا 1ر أ ل و ى بــ

كــا  حلم   -كمــا كــا  ســـــــــــعي المريني    -والتطلع إلى اســـــــــــتعــادة الأنــدل   
نتصـــــــــار ب معركة وادي المخاز  الســـــــــعدي  بت قيقه محاول  اســـــــــتغلال معطيات اق

ــعراء إلى  ــبا  ، وشلرغم من دعوة الشـــــ ــراع الإنجليز والإســـــ والســـــــودا  ، وككا من صـــــ
الت رير لم يكن الأمر ب واقعه ســـــوى وعيا بضـــــرورة الجهاد واســـــتمراره، فكا  إلحاحا 

 عله أمل منشود تطلع إليه الشعر السعدي. 
 :  التو  إلى ا لافة الإسلامية – 3

توطيـد نفوذه  -رغم علاقـة المهـادنـة بينـه وب  الأتراك  -كمـا رام المنصـــــــــــور 
ــة بعد تصــــريح بعض كبار علمائها  ــر ، نلرا لمركزها ب الشــــر  الإســــلامي، خاصــ بمصــ

. وامتلاك ا2ركالبكري بمعاداة الأتراك ورغبتهم ب ا لاا عله يد المنصـــــــــور ومبايعته
 .ا3رمصر راود أحلام محمد الشيف الكي ح  إلى بلاد المشر  لت ريرها من الأتراك 

ومثل هكا النزوع إلى الوحدة وإ  اتســم بأبعاد حريخية فهو يبرز أماني المنصــور 
. وكا  لتل  الأماني أصـداء ب الشـعر ا 4رالبعيدة ب نشـر لواء خلافته العربية الهاشمية  

 السعدي : 
لُ ك ـ   كـيلني أ ر  ٍّ ف ـاغ ت ـد ت  شـــــــــــُ   غ فـ ب  بم 
 

نُ  أ مــ  لي إ لــ يــــــ    و مــــــ  د  ا عــــــ  و ي  ــــــ   هــ  ــ   يـ
ه ا ل    أُه ط ع ب    ر  و أ ر ضــــــــ   ف ك أ  ل بم  صــــــــ 

 
نُ  يــ مــني ــ  م  و تـ ــ كــُ دي ل عــــــ  ــ  ا ســــــــــ ودُهــــــ  قــُ ــ  يـ ــ   فـ

هُ   د  عــــــ  ــ  نــــــان بـ ــ  ودُ حُســــــــــ قــُ ــ  ك  يـ حي أ ح  تــ  ــ   فـ
 

نُ  ــ  ســــــــــ ي  أ ح  ؤُمــــــني   شلــلتي هــ  ــ  حي يـ تــ  ــ   فـ
 

 
 .90] لفع  [ ن. س. ، ص :  - 1
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ب   ــ  ــد  ت ـي ملمــ ع يــ لصـــــــــــل ا ش  ــ  ا ت ـر اهــ ــ   أ و  مــ
 

نُ  ر كـُ طم  ن ـيـلــــــ    تــ   و إ لى  المـثُُـول  ب شــــــــــــ 
ق ي  مح  ل ه ا   ق ب  ل ي ســـــ  ت ســـــ   ق د  ط ال م ا اســـــ 

 
و  محـ  لي مُز م نُ  ل ـ   ف ـه  الُ ع ـد  ل ســـــــــــ   ســـــــــــ 

د ى   تــــــ  فــ  ز يــز  و تـــُ لمُــلــــــ    الــعــ  وز  ش  فــُ تـــ   لــ 
 

ر ةُ  اهــ  اك  قــــــ  نُ بــ لـُـبــــــ  تــُ  صــــــــــــ  زم  فـــ   المــعُــ 
ك ي   ا الــــــل ك  بــُوا هــــــ  لــُوك     هــل مــُ ل  لــ لــ   قــــــُ

 
 ُ تــ  ــ  م  د ه  مــُ هــــــ  عــ  لا د  لــ  ح  الــبــ  تــ   ا 1رفـــ 

ــر إق مرحلة ب الحلم بوحدة إســــــــلامية كبرى،   ولم يكن الطموع شمتلاك مصــــــ
فكا  المنصور يكات  الأتراك داعيا إتهم إلى الجهاد والتعاو  عله قهر العدو الكافر 
ــعر عن هكه الأماني التي  ، غير أنه كا  شـــــــــديد الحكر منهم ب  ماله . وقد عبر الشـــــــ

 ويتيمن بزجر الفأل عنها :  كانب أثل حلم يقلة المنصور يسعد  ا

هُ  ُ  الأ ر    مـ و طُـوء ةن لــــــ  ن ـيــــــه  مُـلــــــ  هـ   ل ـيــ 
 

ر   يني إ لى  النـله  وسُ ال ق صــــ  ت ل مُ الســــني يـ نـ   ســــ 
ــ ةي   ات ام  إٍّقل ال ت فــ  ا دُو   د ر ب  الشــــــــــــل  ف مــ 

 
و ى ف تر    اد  الع ر ا   ســـــــــــ  د  ا دُو   ب ـغــ   و مــ 

او ل    ا ف ـ     حـ  ام هـ  ــ  اءُ م ن ـهُ اع ت صـــــــــ  الأ عـ د 
 

 ا2رب بُـع دٍّ ف ـق د  ر امُوا ال مُ  ال  م ن  الأ م ر  
ــاهدة عله هكا الطموع / الحلم  ــة شـ ــتاظ خاصـ ــعار عبد العزيز الفشـ وتبقه أشـ
وموقفه المؤيد للوحدة التي يســــــعه إليها الســــــعديو  ، مما يلهر وعيه بما  ل إليه العالم 

 ل فيعبر عن استصراخه داعيا : الإسلامي من ضعف وا لا

م   ر ا   و  ــــــ م  ر  و الــــــعــــــ  ادلر ك  م صــــــــــــــــ   فــــــ 
 

ُ  ل   ير  ــ  م  خـــــ ــُ كـــــ ــُ يم   لـــــ ــ   ر م  الحـــــ ــ   حـــــ
ــان   قــ و  ر    الب لا د  ي ـر جُوك  شـــــــــــ   إ  ل شـــــــــــ 

 
وعُ الهــ لا ل   لــُ ر  ــ  ه طــُ ا يـــُ ل  مــــــ  ثــــــ   ا 3ر مــ 

  
 

 وإذا كا  الممدوع بكل  : 
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ةٍّ  لـــــ  ر    د و  جُ مـ فـ  ة  ح  ُ  ا ـ  لا فــــــ   قُـطــــــ 
 

ام  الـكـُورُ  ا الـلنـيهــــــ  فـ ل ـهــــــ  ب  عـ   ـ  يــــــ   ا 1ررمُـ 

فــ   موليــات المــادع أكثر دعوة إلى الوحــدة مــا دامــب مشـــــــــــروعيــة المــدع  
السياسي تستمد من القرشية وشرع النس ، وب ذل  مقاربة للممدوع الديني الكي 

وهو يعبر عن مشروعية خلافة ممدوحه   -ا الشاعر  يتغيى الوحي فضله وشمائله. وحر 
ق دلو جهدا ب تعداد أهاء البلدا  وهي ب الشـــــعرية العربية  -وتطلعاته إلى الوحدة  

 إغناء لإطناب واستلاب لو از : 
ر    ال مُنَ   م  ش  لا م  شـــــــــــ  ظ ر  الإ ســـــــــــ   أ ت  نا 

 
ا    نــــــ  يـــ  د  فـــ  كــ ر  لــ ر و    ب  ذُر ى الم ــ ــــــ   و ش 

ُ ب  ع ل ي ـاك  أ    أ  لـ    الـدني     ه ا ل  ق ضـــــــــــ 
 

ود ا    وسٍّ و ســـــــــــُ ا ب     ســـــــــــُ ا مــــــ   و ت ـف ت   هــــــ 
افــ عٍّ   د  ير   مــــــُ و ي الأ ر    غــ  طــ   و أ نــــــل   تــ 

 
د ا    ود ا   إ لى  أ ر    ب ــغــــــ  ــُ  ف ـمـ ن  أ ر    ســـــــــ

و اصُهُ   ــ  ر عني لــــــ ــ  قن يــــــ د  ــ  ا عــــــ ــ  ن هــــــ ــ    و أــــــ
 

ه  لــ  د ا   عــ  مــــــ  ه ر أ س  غــُ لــ   الحــ ر مــ     أ و  عــ 
أ ت  أ ر ُ  الع ر ا   بــــ    ال ع لا     ف ك م  ه نــــل

 
ا    ــل ر ى لأ ط ر اع  ع مــ ــ    البُشـــــــــــ  ب  بــ ــل  و ز فــ

يُوفُكُم    ر    الب لا د  ســــــُ ار ف ب  شــــــ   ف ـل و  شــــــ 
 

ا    ــ  اقــ ــ  ر ى و خــ جُ ك ســـــــــــ  ت لا شن ح  ك  اســـــــــــ   أ ح 
ر  الأ م لا ك    ب  ب  و ل و ن شـــــــــ  رُك  أ صـــــــــ    د ه 

 
ر و ا    اءُ مــــ  نــــــ  اك  أ بـــــ  يــــــ  لــــ  ه عــــ  اق  عــــلــــ  يــــــ   عــــ 

ائ عــان   ادُ طــ  تــ  اعُ ي ـق  فــل اي ـعــ    الســـــــــــل  و شــــــــــــ 
 

ا    ل  خُر ســــــــــــــــ  د اء  أ هــــــ  و  ه  الســـــــــــل  ا 2رب ر اي تــــــ 

ول ن كا  تصـور الشـعراء للوحدة الإسـلامية أكبر من إنجاز الواقع نفسـه، ف     
ــت ابب إلى ظاهرة الجهاد شعتبارها أكن  رصية الإبداع الســـــــعدي ب إطار التفاعل اســـــ
الواقع ب علاق ه شاخر من التشـــــــبث شلقضـــــــات الشـــــــرعية التي هيمنب عله ملاهر 

 التضام. 
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 :  معطياتــه
إ  تضــــــام مضــــــام  القصــــــيدة الســــــعدية وتلازمها وتكرارها شعتبارها حوافز 
إبداعية تكشـــــــف عن دققت متماســـــــكة ومتدرجة المفاهيم ، فمن خلال مشـــــــروعية 
التفاعل ب  الواقع والفكر والإبداع يكو  الشـــــــــــرع بخطابه إلى الواقع/ التاريف إقرارا 

عضـــلة الحكم ب المغرب، تل  التي للســـلطة والطموع إلى  فاقها ، مما أســـهم ب حل م
ــليبي  والثائرين، وإلى التطلع إلى  ســــــــعب إلى  قيق الوحدة الوطنية ضــــــــد  مال الصــــــ

 الوحدة الإسلامية. 
وقد حاول الشـــــــــــعر أ  يعبر عن هكا التفـاعل مبتعـدا عن و قيـة ا طـاب التي 

نص إلى ارتياد تقصــــــر ب أبعاده الإبداعية ومقارش بعض ملاهر اقنزتع التي  لُص شل
ــعدي ب كلا المن ي  واقعي ب رصيته ، بما له من أبعاد  ــعر الســــــ ــعر . والشــــــ عالم الشــــــ
تشكلها ظواهره وقضاته ، خاصة ب القصائد المادحة والمولدتت . وق يعني ذل  أ  
ــعدي ، بل إ  هناك جوان  متعددة ،  ــعر الســــ ــام هي وحدها مجال الشــــ ملاهر التضــــ

قية كما ب إيغال القصائد المعماة أو اققتصار عله وصف عابر ولكنها تفتقر إلى النس
أو إجراء مساجلة لأ  مثل هكه الأنمال ق تشكل ب واقع الشعر السعدي إق هامشا 

 يست ي  بعضه لعناصر التفاعل / التضام : الواقع وااخر والقضية. 
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 مفهومه : 
التما ل لغة المقارنة ، ومنه المما لة ، وق تكو  إق ب  شــي   متفق ، بخلاع 

.وب  المما لة والمســاواة علائق ا1رالمســاواة التي تكو  ب  رتلف  أو متفق  ب الجن 
. وب ذل  تتما ل مجموعة من وطيدة  دد مدى الموافقة ب  مقاصـد ا طاب وأنماطه 

المقومات أو تتشــــــاكل ب إطار مشــــــابه يســــــتقري من عناصــــــر التفاعل الواقع والفكر 
والإبداع ما يفر  مســـــــــتوتت من التأمل والت ليل ، ومن   فالتِكل يعني صـــــــــياغة 
أنمــال أو دققت ب وحــدة منصـــــــــــهرة شلرغم من تبــاين أجزائهــا. أمــا التمــا ــل فيعني 

أو دققت ب رصية ق تتباين عناصــرها وق  تلف مقاصــدها لأنها تســبر صــياغة أنمال 
أغوار المضــمو  والشــكل ب تكرار ق يفقدها مقوماتها الجمالية ضــمن أســ  ا طاب 

 الشعري وفعالياته. 
 يسير التما ل ب القصيدة السعدية ب مسارين : 

لقصـــــيدة المادحة الأول، ب  عناصـــــر التفاعل الموازية لنغرا  الشـــــعرية : فا
تعك  الواقع، والقصـائد المولدية والنعلية تبرز الفكر ، أما القصـائد الواصـفة والمعماة 
والإخوانيـة والوجـدانيـة فتمثـل جوانـ  من إبـداع الـكات . وق تعني هـكه الموازاة الحـدود 

 ب  الأغرا  والعناصر بقدر ما يراه الت ليل تداخلا بينها . 
ــرية منها والبدوية التي الثاني ، ما يفرزه الت ــعرية : الحضــــــ داخل من تيارات شــــــ

 عل الشـــــعر الســـــعدي اســـــت ابة للشـــــعر العربي ب أصـــــوله ومناحيه . لكل  يتطل  
الب ث ب التما ل التطر  إلى الأغرا  الشــعرية من حيث هي أنمال شــعرية تضــمنب 

شلبعد المعرب أبعاد ا طاب الشــــعري ب بلورته لعناصــــر التفاعل لكونها ســــياقا مرتبطا 
ب إطار واقعي وشــعري . كما يتناول التما ل مدى توازي الأغرا  والعناصــر شعتباره 

 بنية فنية متداخلة المجاقت . 
ــر يتيح أا لا ب الرصية والأنمال من  لكل  فالتواصـــــــل ب  الأغرا  والعناصـــــ

 خلال مراعاة أس  المرجعية المعرفية ب  ا طاب والمتلقي.
 : أنماطــه  

 : القصيدة المادحة  –أوق 
 إ  ب  غر  القصيدة وموضوعها تواصلا يعكسه التما ل شعتباره رصية 

 
 .11/110ينعضن ثينب ب ، ص :  - 1



 77 

تقارب العلاقة بينهما ســــــواء ب حالة التمايز أو التداخل ، وســــــواء ب حالة التفرد أو 
التعدد . وتكو  القصـــيدة من خلال ذل  نســـي ا يعبر عن كليات متما لة ق تنفصـــم 

 عراها، رغم مستوتتها المختلفة. 
ولعل ما يشـــــــدم غر  المدع ب القصـــــــيدة العربية إلى بنية التما ل ســـــــعيه إلى 
التعبير عن الواقع. ذلـ  أ  كلا من الشـــــــــــعر والواقع ارتبطـا بقيم الجمـاعـة النـابعـة من 
وعيهــا بأحوالهــا و مــالهــا. وهي قيم خلقيــة وفكريــة وإنســــــــــــانيــة تســـــــــــتمــد من العقيــدة 
الإســــــلامية الرصية والســــــلوك والنه . كما أنها قيم تســــــتلهم معطيات قصــــــيدة المدع 

 العربية ب الأداة والبناء.
من أ  الواقع ب أحوال الوعي ق يت اوز حدود البلال الســـــــياســــــي وشلرغم  

ومـا يتعلق بـه من تـدبير وتشـــــــــــييـد، فـ نـه  مـل  وم الجمـاعـة واهتمـامـاتهـا ومـا ترومـه من 
رغبات . وقد انعك  هكا الوقع ب القصــــيدة المادحة التي وعب الشــــرول الحضــــارية 

 ورصدت المنطلق والت اوز. 
لمـادحـة من أغزر أغرا  الشـــــــــــعر إبـداعـا لـدى ومن   ، كـانـب القصـــــــــــيـدة ا

الشعراء السعدي  ، إذ أ  أحوال الوعي وقيم المدع وحاجات الواقع، لي  بما لها من 
ســــعي إلى فهم الكات و او ا مع ااخر ، بل بما لها من ســــعي إبداعي متســــم بفعالية 

ــتقبل، وبكل  كانب القصــ ـــ ــر وترنو إلى المســـ ــتقري الحاضـــ ــتبطن الماضـــــي وتســـ يدة تســـ
 المادحة السعدية  اوش مع الواقع ب تصوره و ماله. 

وقد ســـــــبقب الإشـــــــارة إلى أ  الواقع يتمثل عدة مقوقت لها جوان  متعددة 
تربط ب  عناصــــر التفاعل، وتت له ب الشــــرع والتصــــوع والجهاد. وقد عبرت عنها 

المرســـــل القصــــــيدة المادحة شلقدر الكي يســــــت ي  لطبيعة الرســــــالة ب تواصــــــلها ب   
 والمرسل إليه، ومن خلال سيا  يفر  عناصره لبيا  مدى أا ل المقاصد. 

أهم ديد  ب ااداب العربية فالقصــــــيدة المادحة اســــــتقب  البطولةولما كانب 
منها نســـــــقها الكي يقوم عله أســـــــاس التما ل . إ  البطولة تعني الغلبة عله الأقرا ، 

، لو كانب البطولة لدى ا1را لقي والروحيولها روافد متعددة منها الحربي والنفســـــــي و 
العرب تنه  نه ا واقعيا يقوم عله اقســـــتبســـــال واققتتال، وب الأدب تن و البطولة 
إلى إبراز الكات من خلال عوامل التفو  وضــروب الإقدام ، وهي ب ذل  ق تت اوز 
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، وحين ـك   الوجود الإنســـــــــــاني ب واقعيتـه . ولعـل دقلـة تلـ  الروافـد تتقوى بتـداخلهـا
يصـــبح الأدب البطوظ ق يقف عند حدود الشـــ اعة، بل   د البطولة مبينا صـــنيعها 
ب الإنسا  القدوة و سيدها ب ذاكرة الإبداع. ومن   كانب الحماسة شعتبارها إطارا 
لندب البطوظ مجاق فنيا حفل بتصـــــــــــوير البطولة بأقوى الدعائم البيانية، وبكل  ظل 

 ســــ  الوجدا  الصــــاد  للكات العربية والشــــعور المشــــترك الكي الشــــاعر ع وهو يت
المعبر  عن أ رى ينابيع العطاء التي أخصــــبب القصــــيدة ا1رتعبر عنه الدقلة الشــــعرية ع  

ــاته وظواهره يروم أ يد البطولة  ــعر العربي ب قضــــــــ ــة، مما جعل الشــــــــ المادحة خاصــــــــ
 عن حماه وعقيدته وأرضه. لت سيد خصال الممدوع إ  ب حربه وإ  ب سلمه، دفاعا 

ومثل هكه البطولة اقترنب شلممدوع ، لأ  المادع يطمح إلى تكوين مشـــــــــاعر 
ــنعه فكاهة أو مكافأة عن يد  ــنع ما يصــ مرغوب فيها ا اهه من قبل الجماعة ، ع ويصــ

. كمـا يعي المواقف إزاء ا2رق يســـــــــــتطيع عله أداء حقهـا إق شلشـــــــــــكر إعلـامـا لهـا ع 
وهو لي أحوال الوعي  -ت وصـــــــــــليبيـا ومحتلا. لـكلـ  كـا  المـادع  مواجهـة ااخر غـاز 

يســـــــتوحي من البطولة معالم للتما ل، ما دام الشـــــــعر العربي ب حريخه يغل   -شلواقع 
ــيدة  ــتماتة من أجل ذل . كما كانب القصـ ــتقلال واقسـ ــو  اقسـ عليه ح  الحرية وصـ

ــواء ب الم -المادحة   ــتوعبب البطولة من روافدها ســـــــ شـــــــــر  أو الأندل  أو وقد اســـــــ
ســــــبيلا إلى رصية التاريف ضــــــمن وحدة الســــــيا  ب  الشــــــعر والحدث ، وب  -المغرب  

 كليهما بطولة وأا ل. 
فالمشـر  عرع حروش مع الروم التي تنامب إلى حروب صـليبية ، وكا  الشـعر 
اســــت ابة لواقع كا  الممدوع أكبر عناصــــره، ما دامب بطولته من أبرز القيم الجماعية 

 التي يدعو إليها المادع : 
هُ  ة  الج  ي     ــ ل لــ  ي فُ الــدلو  ار مُ   يكُ لم فُ ســـــــــــ    و ق ـد  ع   ز ت  ع نـ هُ الجيُُوُ  ا  ضـــــــــــ 
ه   ر اغ مُ   و ي ط لُـُ  ع ن ـد  النلـاس  مـ ا ع ن ـد  ن ـف ســـــــــــ  ــه  الضـــــــــــل دلع يـــ ــ  ا ق  تـــ ــ  ــ    مـــ   و ذ لـــ
ه  لا حــــــ  ران ســـــــــــ  دم ي أ ر ني الطلير   عُم  اع مُ   يُـفــــــ  ــ  ا ُـه ا و الق شــــــ د  ورُ الف لا  أ ح  ــُ   ا 3رنُســــــ

 
 145، ص:4، ج 35شب  ثلح ب ل ثينبلأ  ثينب ضسي يننر    رد  ثينقيعي، شلة ث عع ثينبلعي ، ثينب ث ، س. - 1
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ــيفياته الكروة ب التعبير عن بطولة ســــيف الدولة، كما  ويبلس أبو الطي  ب ســ
 كا  الشأ  لدى أبي أام ب معتصمياته. 

وبطولة صــلاع الدين انعكســب ب شــعر الشــام فكانب أ را شلغا هز النفوس 
 وحث الهمم : 

ل  م ن  غ ـد ا ــ  لا ع  الـدم ين  أ ف ضـــــــــ ر ع  م ن    ر أ ي ـبُ صـــــــــــ  ــ  ه و أ شــــ ــ  ر م  م ن  أ م ســــ ــ   ه و أ ك    أ ضــــ
ةُ أ  ــ ُرٍّ  عــــــ  ــ  بـ ــ  ا ب  الأ ر    ســــــــــ يــــــل  لــ نــــــ  ا   و قــ  ســــــــــــــــ  هُ ا ـ  م  مـلــــــ  ا نــ ر ى إ قل أ نا  نــــــ    و ل ســـــــــــ 
ه يم تُهُ الرم ضــــــــــ  نَ  و شــــــــــ  سُــــــــــ  يـلتُهُ الح  ه   ســــــــــ    هُ ال ق ع ســـــــــــ  هُ الكُبر  ى و ع ز م تـــــُ تـــــُ   و ب ط شـــــــــــ 

لا كُ  ودُك  أ مـــ  نـــُ م  جـــُ هـــُ نــــني اء  و ظـــ  مــــــ  ا  الســــــــــــــل ــ  ار ك  أ و  إ ن ســـــــــــ ــ  ا ب  الم عـ ــل نـ اد يـــ   ج  ــ    ا 1ر أ عـ
، وقد استوعبه  وب الأنل  كا  الصراع ب  العرب وكفار الإيبيري  ب كرم وفرم
الأدب الأندلســـي عامة ، واســـتأ ر الشـــعر بمعاناة الواقع ســـعيا إلى المخلمص ، فكانب 

 البطولة الأمل ب الممدوع: 
اء هُ بُ  قــــــ  ــ  لـــُ ٍّ  ــــــُ  ني لـ د  ر ى لأ نــــــ  ــ  ا   شـــــــــــ ــ  اء هــــ ــ  قــــ ــ  ه  لــــ ــ  لــــ ــُ  ني ب  ذ ات  الإ    و  ــــ

هُ  وُ   بأ  نــــــل بر  خـــــ  د    الـــــرنيو اةُ المـــــُ ا  صــــــــــــــــ  ا أ و  يعُ يــدُ روُ اء هــ  اهــ  ف ي ضـــــــــــنــ    ي شـــــــــــ 
اد ةن  اب  م قــــ  عــــ  ــعُ   إ    د ول   العُر بُ الصـــــــــــل يــ ــ  طــ ــُ ا أ    تــ هــــــ  ــ  يـــ ــ  لــ ــ  او ا بَ  عــ ء هــــــ    إ ش 
قــــــان  ــ  ال ر مُ فــــــ  ر مــ  عــ  ــ  ه  ال قــــــ  ــ  ل ــ  يـ فــ  ــ  أ    ب ا  فــ كــــــ  اء هــــ  فــــان أ ر جــــ  ســـــــــــ  م  نا  اج  ام  الأ عــــ    هــــ 
د   ــ  ة  الكُبر  ى ف ـقـــ لب ط شـــــــــــــــ  ك ر هُمُ ش  ــ  ا  أ نـــ اء هــ  هُ الرم قــ اُ  د مــ  و ار مــُ   ا 2رن ــك ر ت  صـــــــــــ 

سـت لائه والحرا عله البطولة ب الشـعر الأندلسـي دعامة للتاريف الأدبي ب ا
 لللواهر وتفاعلها ب الواقع اقجتماعي والإبداعي : 

هــ    ك تــ ائــ  ٍّ  ه  ب شـــــــــــُ اد يــ  يـ غ زُو أ عــ  ا   ســـــــــــ  ــُ  ُ  الــــدنيج ه ف ـت طوُلهــ ــ  هــ ا شـــــــــــُ ــُ  او لهــ ــ    تطُــ
و اب ـقُ  ا ســـــــــــ  هــــــ  نــ  ر  مـ  فـ  ر  الـكـُ لني د ت  ا   ــــــ ُ يــــــه  حــ     ــ ُولهــــــُ  بــ  ن  الــتلشــــــــــــ  لني عــ     ــــــ  

 
 103] ثينبعضد ثلأصفبضني [ شب  ث بضد ل ثلح  ب ثينلألي ية ل ثين ضس ينلب ل ص :  - 1
 .37، ص :  1986] ثلن ثلأبا  [ ثيندررثن ، ق ثأي  ةبليق ع د ثينعلاس ث  ثس ، ةرلس ،  - 2



 80 

وُُ  إ لى   ا   اء     ران م ن  الق نـــــ  د  ا   الأ عـــــ  لُ الرلو ع  ل ي    ي ـهُولهـــــُ  ــان و ه و  ر اعـــ   ســـــــــــ 
ك ي قـ ه الــــــل ــ  ل ـت لُ ا ل  ل ـل ـمـُ يــــــ  عُ خـ  ا   ف ـتر  ح  د ى و  ُ يلُهــــ  ه  د اع ي الهــــُ   ا 1ر ُ يــــُ  بــــ 

ــة ظــاهرة ب الشـــــــــــعر المغربي ترهــب واقع  أمــا ب المغرب فقــد كــانــب البطول
موقف قوة عله عهود المرابط  والموحــدين والمريني  الــكين جــاهــدوا ب الممــدوع من 

الشـمال خاصـةحرصـا عله بقاء دولة الإسـلام شلأندل  ، وعله عهد السـعدي  سـواء 
ــترداد  ب فتوع الجنوب أو ب الدفاع عن الثغور المغربية والمرابطة  ا أو ب اامال شســــــ

 وإعادتها ا لافة القرشية . 
ب البطولة واقعا ب التاريف المغربي فقد حفل الشــــعر بتصــــوير معالمها وإذا كان

 ومعاركها وأحوالها مم دة الحرب والحماسة : 
لا     ــ  قـ ــم ــثــ رلعُ الـ ــ  ت صـــــــــــ ــ  م  يــ ــُ ر كـ ــ  ن  أ مـ ــ  و ا     عـ لــ  مــ  ُ  الــ  اقــــــ  عــــــ  تـــ  م  يـــ  ر كــُ ن صـــــــــــــ    و بــ 
اد ه   ــ  هــــ ــ  قل جــــ ــ  رُُ ب  ا ل  حــــ د  ــ  اهــــ ــ  مُ   جــــ ــُ تـــــ ــ  ا   و نه  ضـــــــــــــــ ــ   ة  الإ  ـــــ ــ  ايـــــ ــ  مـــــ ــ      ـــــ
م   و ـــُُ لـــُ د ى و قــــُ عــــــ  تـــمُ أ ر    الـــ  ر كـــ  ا     و تــــ  ا   و ا  ـفـ قــــــ  فــــــ  ة  الـرلجـ  ايــــــ    ا 2رب  غــــــ 

 والدعوة إلى الجهاد لت رير الأندل  مطل  أ  عليه الشعراء : 
د   قــــــ  لُــ ٍّ فـــ  د  ر ا   أ نــــــ  وا إ لى  إ صــــــــــــ  لــُمــني ف    هــ  ــ  لـ ــُ ر اكُ لم   يــ ا الإ شـــــــــــــ  نــــــ  ــ  فـ ــل يــ ــ   ا ـ   و از عــــــ 
ران  صـــــــــــ  لـ ف  ب  ا ل  نا  ا لم   تــُ اف ع ا  فــ و اهــــــان لهــــــ   ــني  اع  ال مُد  م  الشـــــ ه  ــل ا ال م ل    الشـــــ   ع د 
هُ  د ي إ لى  ا ل  ن ـف ســــــــــــ  ن  المهُــ  ا  أ بوُ الح  ســـــــــــ  ــ  ائ عــ ــ  نــ نَ  الصـــــــــــل ه  أ ب ـل ه و أ ســـــــــــ  ــ    ف ف ي ذ اتــ

ي ف  الح ر ب  ب  ا ل   د  ســـــــــــ  دان ت ـق لـــل اهـــ  ا  جـــ  عــ  هُ و اضـــــــــــ  ر  إ تل ب  ت ـر اهُ الــدله    ا 3رف ـل ســـــــــــــ 
 

 وب العصر السعدي تستمر اللاهرة ب اقمتداد : 
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ر ز ت   ــ  ا بـــ نــــــ  ــ  ــقــ لــ رٍّ ش  د  بــــــ  ــ  رٍّ كــ د  د ر  و ذ اتُ خــــــ  ن  لُــيــُوث  الــنــم يــــــل  رــُ تــــــ  غــ مٍّ مــ  يـــ    ا*رل ضــــــــــــ 
ب   ــ  ك فــ ــ  ا قــ ــ   لُ أ ت ـر اش  لهــ ــ  اجــ ب  تُســـــــــــــــ  ــل ن    ظ لــ د ر  مــــــ  ن د مٍّ هــــــ  ونان مــــــ  يــــــُ و  عــــــُ فــــــُ   الجــــــُ 
ر    ل و  ك ا   يُـف د ى بم  ا ق د  صــــــــ    م ن  ن شــــــــ  ٍّ  د  لـــــــبـــــــ  ا الـــــــرنيومُ ش  د ر تهـــــــ   د  ش  قـــــــ    إ ذ    لـــــــ 
ا  هــــــ  لتــُ ات  إ  ل ال ـب ـيـض   ـ  هــــــ  يــ  ات  هـ  هــــــ  يــ  فُر    هـ  ر  ق  ب  ال ب يض  و الصـــــــــــُ   ب  ال ب يض  و الحمُ 

ةي  بــــ  ا غ ضـــــــــــ  ب     ل  مــــ  ا ت ـر كــــ  ب  ف مــــ  اجــــ  ن  و ط ـر    هــــ  ر ك  مـ  لـ مـ    بأ  ر    الشـــــــــــم    ل ـلـ مُســـــــــــ 
ز م   تـــــــ  لـــــــ  مٍّ   ل  مـــــــُ قـــــــ  تـــــــ  نــــــــ  الُ مـــــــُ عـــــــ  د ر    فــــــــ  تــــــ  ــ  قـــ ــُ مٍّ ش  ل  مـــ ت صـــــــــــــــ  ــ  عـــ ــُ   ا 1رب  ا ل  مـــ

ــور حربية  عل بطولتها الدقلية  ككل   -إ  هكه النماذج   ــلب بصـ وإ  توسـ
ف نها تتمثل ب عمقها وخلال القصـــــــــائد نفســـــــــها أبعاد البطولة النفســـــــــية وا لقية  -

والروحية . ذل  أ  الفروســــــــــية أو الحرب نمط واقعي وإبداعي ما دام يروم إلى إ بات 
ظـاهرة الجهـاد شعتبـاره قوة اجتمـاعيـة  الـكات / ااخر وجودا وعقيـدة . ومن   كـانـب

ــهاد ثانيا ، و ري  الواقع ثالثا . ويعني  ــتشـ ــت ابة للاسـ ــيادة الدين أوق، واقسـ  قق سـ
ذل  تطور التاريف و قيق متطلبات مجتمع يســعه لحضــارة متفت ة . كما  قق الجهاد 

أحع للقصـيدة  شعتباره ظاهرة  قافية إسـهاما إسـلاميا ب موضـوعات الشـعر العربي، مما
ــيغة للبطولة وقد  العربية اقلتزام شلواقع والتما ل ب القصــــــــــد . ولهكا كا  الجهاد صــــــــ
ترهها الإبداع شلصــورة الفنية وعبر  ا لإغناء الواقع شلرصية والأداة، مما ين ز خاصــية 
التما ل ب  الشـــــــعر المغربي والمشـــــــرقي والأندلســـــــي من حيث موضـــــــوعاته ب الحرب 

وش صــوا ب القصــائد المادحة التي يغل  عليها أثل القيم الجماعية ســواء   والجهاد،
 ب  ققها أو ب التطلع إليها. 

 : قصيدة المدع النبوي -ثانيا 
عرع الغرب الإسلامي قصيدة المديح النبوي، فكا  المكه  الغرامي نسي ا 

النبوي . كمــا شـــــــــــعرت حفــل بكثير من الغراميــات ب ربوع نجــد والح ــاز وب الجنــاب 
ــائد  ــها ... وككا بعض الأنمال الأخرى كقصــ ــيري و ميســ ــة بردة البوصــ كانب معارضــ

 
 هد  ل ثلأصل . من - *
 ] ثلحضمد  [ شعره . س .   - 1
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التوسل والتصليات والوترتت والتوجيهات ... وأيضا الموشح والمل و  . مجاق خصبا 
 .ا1رلدى الشعراء لتنويع إبداع قصيدة المديح النبوي 

 :  القصيدة المولدية – 1
 التي شاعب  ا2رلكن أكثر هكه الأنمال الإبداعية شيوعا القصيدة المولدية 

وشـكلب ظاهرة متميزة شـكلا ومضـمونا ب أشـعار   ا3رمنك أوائل المائة السـابعة لله رة  
. ا 4رالمغاربة، لما فيها من تطور لرصية فنية اتســـــمب معالمها بكثير من الدقة وا صـــــوبة  

لدية قيلب شلمغرب ســــــوى ما أشــــــار إليه محمد المنوني وق نكاد نعلم أول قصــــــيدة مو 
حيث ذكر ع أشــــعارا مولدتت ع لمحمد بن القاســــم بن عمر بن عبد الله الصــــيرب ، وع 

، وإذا كانب ا5رقصــــــائد مولدتت ع لأبي ســــــالم إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي
ــائـد مـا تزال غير معروفـة فـ   الوقوع عله مولـدتت أ بي العبـاس أحمـد بن هـكه القصـــــــــ

عبـد المنـا  ا زرجي وأبي إســـــــــــ ـا  إبراهيم بن عبـد الله النميري المعروع شبن الحـاج 
ولســـــــــا  الدين محمد بن عبد الله ابن ا طي  الســـــــــلماني وغيرهم ب العصـــــــــر المريني 

كفيل برســم صــورة عن اهتمام المغاربة بإبداع القصــيدة المولدية وشــيوعها، كما كا   ا6ر
عبد العزيز الفشـــتاظ وعلي بن منصـــور الشـــيلمي ومحمد بن علي اللهوزاظ أبو فارس 

والحسـن بن أحمد المسـفيوي ومحمد بن علي الفشـتاظ وغيرهم أغزر شـعرا  كه المناسـبة 
 ب عهد السعدي  . 

 وعند دراسة القصيدة المولدية نلم  عدة جوان  : 
 ا ذيوعا. أنها أشهر قصائد الشعر الديني ب المغرب وأكثره –أ 

 
( ص 1 ثجع مقضيننض : مقض لة ثصاااطلالىية لأنضط قلأااايدي ثلمدح ثينن ر  ، شلة كلية ثلآدثب ، تضس ، ثينبدد ثلخضص ) - 1

 .241 - 231. ص . 
فضل بالمريند ثينن ر  ثلمرينديات أشاااااااب  ألرثه ثين اااااااب  ثيندرس  أك  اض  ررعض ،  اي قلأاااااااضئد درنية م   بمنضسااااااا ة ثالى  - 2

 ثين  رتر.  
نجد و اضصاااااااااضت ينلقلأااااااااايدي ثلمريندرة ق ل افث ثين ض را عند ثلن ميعرن ثلخطضم ل قلأااااااااايدة  : لىقيق علينض أن نجيب  - 3

ثلمبضينيض ... ) أزاض  ثين ياض ل أه ض  عيضض لأ د ثلمق   ، صند   ولىيضأ ثيناثث ثلإسلامي ، ثين باط )   ثلأزاض ( ص 
ثلخليفة ثلمرلىد  ثلم ةضااى أم لىف  عع  لن ول ثايم ل قلأاايدة  :  ثل  ليع قد ةبط  لف   ... (  كفث يندا  2/384

) ثين يضن ثلم: ب الن عفث   ، قعااااام ثلمرلىدرن . تحقيق حعد ول ثايم ثينك ضني  غير  ، دث  ثين: ب ثلإسااااالامي، دث  ثين قضتة 
 (. 445،  ص :  1985

 .48 – 42،ص. ص. :  1986، دجنبر 261ثلمريندرة بالم: ب ، شلة دعري ثلحق ه  ثجع مقضيننض : ثينقلأيدي  - 4
 .65 – 62، ص, ص : 12س:  7ثلمرينديات ل ثلأدب ثلم: م لمحعد ثلمنرني ، شلة دعري ثلحق ه  - 5
ثين باط ، ص.ص:  ثجع :   قضت عن ثلحضاااااض ي ثلم: لية ل علأااااا  لس م رن لمحعد ثلمنرني ، من ااااار ثت كلية ثلآدثب،  - 6

272 - 275. 
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 أنها قصائد دينية  تص بمناسبة اقحتفال شلمولد النبوي .  –ب 
 أنها قصائد مدحية  مع ب  المديح النبوي والقصائد المادحة.  –ج 

وقــد أيزت هــكه الجوانــ  بمعطيــات لهــا قــدر كبير من الأ يــة ، إذ أنهــا أثــل 
عن ذلـ  قـدرة إبـداعيـة اســـــــــــت ـابـة قويـة ب الأدب المغربي لطبيعـة فكره. وقـد تولـدت  

. ا 1ركا  الشـــعر أكثر ألوانها بروزا ، شلإضـــافة إلى الموالد التي اهتمب شلســـيرة النبوية  
وقد أشنب هكه اقسـت ابة عن ع رشل عضـوي و يق يل م ب  الإبداع الفني والضـمير 

خلال الديني ب انصــــهار ب  الكاتية الفردية لأدشئنا والكات الجماعية لجماهير شــــعبنا 
 .ا2رالتاريف ع 

وبكل  استمدت القصيدة المولدية مقوماتها من جملة من الأس  التي مكنتها 
ــية المغربية . ولم يكن المديح  ــتقط  المعالم الفكرية التي طبعب الشـــــخصـــ من إبداع اســـ
النبوي والســياســي إق  ســيدا لفكر مغربي يرى ب شــخص الرســول  راا الح  وب 

بطولة الدينية الســـــــــــامية التي تعك  ب مع زاته الإ ا  وب خصـــــــــــاله القدوة ، إنها ال
ــيت   ــاســ واقعها التواز  ب  الكات والكو  ب رصية ارتبطب عبر العصــــور بدعامت  أســ
 ا الكتاب والســـــنة شعتبار ا أصـــــوق أححب للفكر المغربي هات عقلية ســـــعب إلى 

ة اق اه التلاصم مع الواقع اقجتماعي واقســت ابة لمتطلباته . لكل  كانب الرصية ســني
لبعدها عن التأويل والتعقيد ، إذ امتزج فيها الفكر شلواقع والواقع شلنمط الأفضــــــــــل 
ــاس التواز  ب  العقيدة  ــلوك. ومن   كانب بنية المنه  الفكري تقوم عله أســــــــ للســــــــ
الأشـــــــعرية وفقه مال  وطريقة الجنيد ليت قق نســـــــق فكري وإبداعي ب الواقع المغربي 

 التفاعل.  است ابب له كل عناصر
أما الممدوع الســـياســـي ب قصـــيدة المولدتت فلم يكن أمره كما ب القصـــائد 
المادحة  ثل القيم الجماعية ف سـ  ، ولكنه يسـتمد ب المولدتت مشـروعيته شعتباره 

 خليفة للرسول راا ، وله اقنتماء إلى  ل بيته وإلى أصله القرشي . 
ب  المــد   بلغــب من الــدقــة   والقصـــــــــــيــدة المولــديــة شلمغرب ب تفــاعلهــا

ــيدة المدع النبوي التي صــــادت شلمشــــر  ، إذ فقدت  ــوبة ما  علها تطورا لقصــ وا صــ

 
 .1937سنة  8 ثجع ثلمرضره: ثين يينيتر ثلمريندرة ينب د ثلحي ثينك ضني  مقضات ل  ت بمجلة ثينار رلة، ةرلس ج  - 1

   ضة ث نضت ل مريند هضتم ثين سضات لمحعد باق  ثينك ضني.  -   
 .141ثلأدب ثلم: م من هلال قضضيا   ،رثا   ينب ضس ث  ث   ، ص :  - 2
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أبرز الدواعي الفنية التي تقيمها قصـــــيدة مادحة تســـــتوج  ذل  الإحســـــاس الدنيوي 
ــاعر الحضـــور الفاعل ب الحياة الدنيا. ومن    بوجود البطل / المثال الكي دمل به الشـ

يكن لقصــــــــيدة المديح النبوي أ  يســــــــتمر إبداعها دو  تلم  الأصــــــــل الفاعل ب لم 
القصــيدة العربية أق وهو الممدوع . ولعل مثل هكا الإحســاس ما جعل قصــائد المديح 

ينضـــــــــــ  معينها ب  -ا  1رشعتبارها طورا رابعا من أطوار القصـــــــــــيدة المادحة -النبوي  
ــادت البديعيات عهد الممالي  ــبح المديح النبوي   المشــــــر  حيث ســــ والعثماني  وأصــــ

فيها مجرد إطار لنصــبام البديعية ، كما عراها الضــعف خاصــة ع بعد تضــعضــع أحوال 
 .ا2رالتدين الصوب اقجتماعي التي كانب تستمد منها قوتها وحرارتها ع 

وقد تلم  الشـــــــــــاعر المغربي هكا الت ول وذل  التطور فعمد إلى الجمع ب  
الرســول عليه الســلام، وهو البطل والمثال والقدوة، ومديح الســلطا  المد   : مديح 

ــيدة  ــت ابة القصــ ــول . ومن   كانب اســ وهو الممارس والمحقق والداعي لما أمر به الرســ
ــبة الدينية أثل تطورا  ــيدة المادحة وككا للمناسـ ــية والفنية للقصـ المولدية لللروع النفسـ

دة المادحة أقامه شعراء الغرب الإسلامي شكل ب نلرنا طورا خامسا من أطوار القصي
ــتوي هكا الطور ظاهرة متميزة ب  ــهموا فيه بفكرهم ليسـ ــعراء المغاربة وأسـ ونبس فيه الشـ

 .ا3رالإبداع المغربي 
وأمام غياب ظاهرة المولدتت ب الشــــــعر المشــــــرقي، نجد حضــــــورها ب شــــــعر 
الغرب الإســـــــــلامي ، وذل  ما أكســـــــــبها أيزا وأا لا : فبتميزها عن المشـــــــــر  كانب 
ــي ه ومل ونه، كما أيز  ــعر المغربي فصـ ــعا ب الشـ ــارا واسـ المولدتت ظاهرة عرفب انتشـ

ولـدتت المغرب والأنـدل  كـا   بنـاصهـا بنمط حوفظ عله اســـــــــــتمراره وبتمـا لهـا ب  م
التواصــــــل بينهما قائما يعك  طبيعة الفكر الســــــني حيث التشــــــبث شلســــــيرة النبوية، 
وأثـل المرجعيـة المعرفيـة ب الثقـافـة الإســـــــــــلاميـة حيـث التـاريف والعقيـدة . ومن   كـانب 
ر معالم الســــــيرة العمدة والمنه  ســــــواء ب الواقع لحل إشــــــكالياته وأزماته ، أو ب الفك 

 لصياغة المفاهيم، أو ب الإبداع لبيا  صوره ورصاه ، وب ذل  أـا ل  قق بنيـة 
 

. أمض ثلأ رث  23 -  14، ص. ص :  1973كعض ر ا ع د الله ثينطيب ،  ثجع ثينقلأاااااااااااااايدي ثلمضدلىة ، ثلخ  رس ،   - 1
  ر  أم لرثس  رن بي بالم نبي . – ر  ثين جضز  ، ج  – ر  ثين كعب ، ب  –ثين لاثة ثلأ ع تبي : أ 

 .26ثينقلأيدي ثلمضدلىة ، ص :  - 2
،                           ص.   10/1989كلية ثلآدثب تضس ثينبدد:    ثده مقضيننض: قلأااااااااايدي ثلمدرح ثينن ر ، شلة - 3

 .91 – 73ص: 
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 متداخلة المجاقت نستبينها من قراءة النماذج ااتية : 
أ ن ي بر   م ن  شــــــــ  ي الصــــــــل ل بُو ٍّ   اني    هُمُ ســــــــ  فــ  ــ كلة  الغ م ض  أ ج   وهكه قصيدة تتما ل مع قصيدت  أندلسيت  :   ا1رو هُم  ح ر مُوا م ن  ل

 الأولى :
ا    مــــــ  عـــــ  ن  نــــــ  يم  مـــــ  وع  الحـــــ  يىل ربُـــــُ ا     حـــــ  فـــ  مُ الأ ج  و اج  ا و ســـــــــــ    ا 2رجُودُ الح  يـــ 
 وأا لها يقوم عله أساس فني : 
ر ي إ    ف خ ر تُ ع ل ه ال و ر ى  ل   أُول   ـ   ف خ  ــ  ف    ب ـي تي  ب  ال و ق  ب ـي ب  ســ   ا 3رم ا   و نا 

، يقصـد لسـا  الدين بن ا طي  السـلماني لي    ا4روب إشـارة سـلما  تورية  
 ب وقئه لبني نصر ف س ، ولكن ب أثله لقصيدته عامة ولمقطعه خاصة : 

ةن  ك  احـــــ    فـــــ  د  ا ب  ام تـــــ  ل م ا      إ    لم   أ د ع هـــــ  بُ م ن  ســـــ  رُودان ل ســـــ    ا 5رم ث لان شـــــ 
 كما أ  هناك نف  التما ل مع قصيدة أخرى : 

اني   ســـــــــــ  اني  ب  م د      إ ح  ا     أ ط اع  لســـــــــــ  ســ  ي  ب ف ت ح  ت ل م    ا 6رو ق د  له    ب  ن ـف ســ 
 أما القصيدة الثانية : 

اف   ب  ر و     ــ  ب ا إ    صـ ــم  ي ـة  ال ب ـا      ن ـع م ا   ل ع لل الصـ   ا 7رتُـؤ دم ي أ مـ ا   ال ق ل ـ   ع ن  ظ بـ 
فتما لها يقوم عله أســـاس موضـــوعي وفني شعتبارها مولدية تســـت ي  لبنائها 

 وإ  عملها موضوع الشو . 
وب إشـــــارة المقري إلى جملة من القصـــــائد النبوية التي أعقبها بنونية الفشـــــتاظ 

ــائـد ا  8رواتفق فيهـا الب ر والروي   إدراك  لمـدى التمـا ـل ب  نونيـة الفشـــــــــــتـاظ والقصـــــــــ
 الأخرى. 

 
 لي ض .  111 اي مطرينة ة كرن من  420] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 1
 .575] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن ، صنب   لىقق   قدم  ين  حعد مف ضح ،  ص :  - 2
 . 346] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 3
 .5/22:  ثيننفح ص - 4
 .579] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن ، ص :  - 5
 .588] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن ، ص :   - 6
 .  5/46] ثلن زم ك [ ثيننفح ، ص :  - 7
لىيث  ك  ثلمق   لرليضت ] ه. ثينف  ضلي  أم ثينف ح ثين رلعي   ثلن ثلخطيب  عع  ثيناجضل  46  – 5/22ن. ص   - 8

  ثلن زم ك [ . 
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 :  القصيدة النعلية – 2
ومن أنمـال المـديح النبوي النعليـات ، وهي قصـــــــــــائـد أو مقطوعـات ب مـدع 

النبوية، وقد اعتنَ شــعراء الغرب الإســلامي بتم يدها وتوســلوا بصــاحبها   مثال النعال
زلفه وتقرش، كما شـــــاع الإبداع ب وصـــــفها والإعلاء من شـــــأنها لتكت  عله مثالها أو 
تـدو  عله حـدة  يـث كـانـب من الوفرة مـا جعلهـا ظـاهرة متميزة ب أشـــــــــــعـار المـديح 

نها ديوا  ضــم أكثر من  لاثمائة قافية النبوي . وقد اهتم عمعها أحمد المقري وصــنع م
، ممـا جمعـه شلمغرب والمشـــــــــــر ، ملاحلـا غزارة إبـداع شـــــــــــعراء المغرب  ـكا النمط من 

 .ا1رالمديح النبوي ، عك  شعراء المشر  حيث لم يقف لهم إق عله النزر اليسير 
هه وبشــهرة مثال النعال النبوية واقهتمام شلمحافلة عله رهه ظهر اقعتناء بر 

. وقد اشــــــــــتهر مدع هكه   ا2رليتم حكو هكا المثال بتو يق يصــــــــــل إلى مال  بن أن   
ــبتة بعدما كا  قد ظهر ب الأندل  ب قرطبة عله يد ابن  النعال النبوية ب المغرب بسـ

. ومن أشــهر مادحي مثال النعال النبوية ســليما  ا3رالقطاع ب القر  ا ام  اله ري  
ن عبد الله بن الأشر القضــــــــاعي وعلي بن محمد الرعيني بن موســــــــه الكلاعي ومحمد ب

 .ا4رومال  بن المرحل ومحمد بن عمر ابن رشيد السبتي وغيرهم كثير 
ب النعليات اســــــت لاء لجان  من الفكر المغربي يتمثل ب حرصــــــها عله محبة 
ه الرســول راا واققتداء بشــمائله ، واحترام بعض رلفاته ، مما  ب شلصــلة إلى توقير 

 والتبرك  ثاره. 
ونجد ب العصـر السـعدي اسـتمرار إبداع النعليات لدى أبي الحسـن علي محمد 
الشــــامي ا زرجي خاصــــة، وقد  قق ب نعلياته أا ل ب الرصية التي اســــت ابب لطبيعة 
ــلوكه  الســــني والتطلع إلى زترة الرســــول راا والشــــو  إليه، وب  الفكر المغربي ب ســ

 مقطعات ابن فرج السبتي متمثلا لحـروع رويـه  الأنمال حيث جارى
 :  ا5رومحتكت طريقته 
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لُ  هُ ال و صــــــــــــــ  يـ ع ق بــــُ ر اني  ســـــــــــ  لني   أقول و ه    هُ حــــــ  ا إ    لــــــ  ر عـ يني مــــــ  ــل دُ الهـ  و ى الشـــــــــ   فــ ع ـقــــــ 
ن   ــ  ال  مــــ ــ  عــــ ــ  ال  نــــ ــ  ثــــ ــ  ني  مــــ ــ  يــــ ــ  لنيوا  ر أ ت  عــــ اد ة  إ ذ  صـــــــــــ  عـــــ  ل  الســـــــــــل د ى أ هـــــ  ا ف ـهـــــ  د    بـــــ 
ةٍّ  تُر بــــــ  ر تُ بــــــ  فــــــ  و  أ نيم  ظــــــ  بُ لــــــ  يــــــ  نـــــــل ا ن ــعـ لُـو  أــــــ   هــــــ  ــ  لي ب ـلا ب ســـــــــ ب  ن ــعــــــ  ا م شــــــــــــــــ  هــــــ    ع ـل ـيــ 
اد ه   عــــــ  بــ  د ت  بــ  نــــــان أرُ مــــــ  يــ  ل  عــ  أ كــ  ــــــ  لي   فــــــ  ا كــــُ ــــــ  و ى ذ اك  الــــترني اب  لهــــــ   ــ  يــــ    ســــــــــــ   و لــــ 
ك ى ا ب ع ي ني ل م ن  قـــ  لُ    لُو مـــ  ل    هُو  الكُ ـــ  لٍّ إ  تُك  ــــ  ُ ق     لُو و ك م  كُ ــــ  ه  الع      ا 1ر بــــ 

 كما له قصائد مطولة فيها أا ل لبعض الأندلسي ، منها : 
الُ  ر ي أ د مُعُ و ســـــــــــ  ــــــ  امي ل ع م  الُ   ســـــــــــ  ــــــ  ثــــــ  ول  مــــ  ــُ ل  الــــرلســــــــــــ عــــــ  ن  نـــــ  زل مــــ    لأ    عــــ 
و ى  ا ســـــــــــ  ن     ب  م ث ل هــ  ُ  الع يـ  ل     لــ  ن    و هــ  اهُ عـــــــ  د  يمٍّ عـــــــ  لـــــــ  لا لُ خـــــــ  ــ  اهُ ضـــــــــــــــ د    هـــــــُ
ل  ال مُط هلر  ي ـع ت ز ي  الي إ لى  ن ـعــــــ  الُ   ... م ثــــــ  نـــــــ  يـــــــ     مـــــــ  نــــــــ  ــ  ُ ســـــــــــــــ لـــــــ  ز ازهُُ لـــــــ    فـــــــ   عـــــــ 
ا  مــــــ  ني  لــــ  كــــ  لــــل قــــــان أــــ   و  هُ شـــــــــــــــ  لــــــ  بــــم  الُ   أقُـــــ  بــــــ  وهُ قــ  فــُ يــــــد ي لــ و  يـــ  هــ  ه و شــــــــــــ  كــ    ا 2رحــ 

 وككا لبعض المغاربة :
ل  أ حمــــــ    عــــــ  يــ ني  أ    ر أ ت  نـــ  نــ يــ ــــــان لــ عــ  د ي  د  هــ  ــ  ع د  ج دم ي ق د  ظ ف ر تُ بم  ق صــــــــ ــ    ف ـي ا ســــــــ

ز اد ني   ي الـغــ لــيــــــل  فــ  فــ  ا أ شــــــــــــ  هــــــ  تــُ لــ  د  مـ و ر د ي   و قـبــل نــــــ  ا عـ  ا ز اد  الـللـمــــــ  بــــــ  ا عـ  ـ  يــــــ    فــ 
ن   ــ  كني مــ و  أ لــــــ  ــ   مُ لهــ ــ  ثــ ــل ــلــ ه  ذ اك  الــ لــــــل ــ  لــ ــ  و رلد    فــ دمٍّ مــُ ا و خــــــ  يــــــ  مــ  ةٍّ لــ  فــــــ  ه شـــــــــــــ  مــ    ا 3رلــ 

 ومن نماذجه السعدية ب سيا  هكا التصور : 
ا طــــــل اس  خـ  ر طــــــ  ل  ب  الـقـ  عــــــ  الُ الـنــل ثــــــ  اء  خ طــلا  مـ  ــ  شــــــــــ و    ب  الأ ح  ر  الشـــــــــــل م    ب ســـــــــــُ
ر اهُ  ــ  د ى  ـــــ ــ  بُ نــــ ــ  مــــ ــ  ثــــ ــ  ا أ    لــــ ــل مــــ ــ  ه   و لــــ طـــــــل ني  و غـــــــ  ــ  فـــــ ــ  ورهُُ جـــــ ــُ ه نـــــ   و غ شـــــــــــــــــل
د ى  ــ  نــــ ــ  هُ يـــــ ن  ر تل ــ  و ر د  مــــ ــ  بُ الــــ ــ  مــــ ــ   ا  شمــــ طــــــل ــ  اهُ حـــ يــــــ  ــ  لـــ ــ  ن  عـــ ــ  ر  مـــ د  بــــــ  ــ  بُ الـــ   و شمــــــ  
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ر ا  ــ   ــ      ـــ نـــ ــ  يــــ ــ  ــعـــ ن  الـــ ــ  ر  ظ  مـــ ــم ــ  ـــ فـــ ــ  ا   فــــ طــــــ  ع  هـــــ   مـــــ  ن  اظ  الــــــدل ر  مـــــ  ثــــــل   ا 1رو نــــــ 
  إلى صــــــــاحبها والتما ل ب هكه النماذج يعك  مدى ح  النعال والشــــــــو 

شعتبــارهــا كــائنــا لــه ب القلــ  كــل مــا يهي  لواع  الوصــــــــــــل، وب النف  كــل مــا يثير 
ــتمد من  العشــــــــــق، وب الفكر كل ما يدل عله مرجعية معرفية والتما ل ب ذل  يســــــــ

 دققت الغزل العكري ما يقيم مع مه ويكوم  رصاه. 
 القصيدة الواصفة :  –ثالثا 

ب القصــيدة العربية بقدر ما كا  وســيلة فنية لم يكن الوصــف غرضــا مســتقلا 
ــائدهم  ــعراء التيار البدوي شلمشـــــر  ب قصـــ تغني المعاني و زل الأســـــلوب كما عند شـــ
ــي كا  شعثه ما عرفته  ــعر الأندلســ ــف ب الشــ ــتقلال الوصــ ــة . ولعل اســ المادحة خاصــ

الوظيفي البي ة من معالم التمد  جعلب الوصـف تيارا حضـرت شـائعا . وكلا الوصـف  : 
والصـــريح ســـاد الشـــعر الســـعدي . ويروم هكا المب ث دراســـة القصـــيدة أو المقطوعة 

 الوصــف المكاني والمعمه والغزظالواصــفة ب أا لها مع التيار الحضــري . وهي تشــمل  
. 

وأغل  القصــــــائد الواصــــــفة كانب ب وصــــــف قصــــــر البديع ومرافقه شعتباره 
، وهكا المعطه يتركز أســـــاســـــا عله المكا  معطه فنيا حفل عصـــــره شلإبداع والعمرا   

ــفه قيمة فنية لها من الإمكانيات الإبداعية ما يشــــكلها نمطا متعدد الأبعاد. ذل   بوصــ
. ومن تعدد هكه   ا2رأ  المكا  يلع  دورا شرزا ب عملية تشكل المفاهيم لدى البشر  

ار تعـاملهـا مع المفـاهيم ب إطـار المنلومـات الثقـافيـة نجـد النصـــــــــــوا الإبـداعيـة ب إط ـ
المكا  قد اســتمدت من نلام اللغة وطر  تشــكيلها ما  ثل اســتكناها ينلم الأنســا  

 ويولد بؤر التوتر. 
ودراسـة المكا  ب الإبداع الشـعري خاصـة  علنا نواجه إشـكاق منه يا يتعلق 
برصيــة الب ــث التي تتبنَ العلاقــة ب  المكــا  والإبــداع. ومن أبرز المواصـــــــــــفــات لهــكه 
العلاقة أ  المكا  من عناصــر النص الأدبي، وأ  الإبداع يتوســل شلصــورة . وقد اهتم 

ــوء  رائه  ــلار  كه العلاقة ب ضــــــ ــفية عامة، وفيما يتعلق منها شللاهراتية ششــــــ الفلســــــ
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ــة. فقرر أ  المكـانيـة ب الأدب هي الصـــــــــــورة الفنيـة التي تـككرنا أو تبعـث فينـا  خـاصـــــــــ
ذكرتت بيـب الطفولـة. لـكلـ  فـالمكـا  عنـده يرتبط بقيم الحـ  والحريـة والحلم. ولـكا 

تتسـع مجاقتها   فالمكا  ب الأدب يت اوز وصـف الأبعاد الهندسـية ليصـبح قيمة إنسـانية
 .ا1رالمعرفية 

ومن   ، فعلاقة المكا  شلإبداع نقار ا من خلال غر  الوصـــــــــف ب النص 
الإبداعي من حيث الدقلة الشـــعرية للمكا  الموصـــوع، ذل  أ  الوصـــف ب الشــعر 
العربي شلرغم من اتســــــاع مداه ب الصــــــورة الشــــــعرية ســــــواء ب إطارها المحســــــوس أو 

خلال تعدد أنماطه : منها ما يتعلق بمعمارية القصـــــــــيدة ، ومنها ما المتخيل، ويبدو من 
يتعلق شلإشــارات المكانية كما ب الوقوع عله الأطلال والقصــور والطبيعة ، ومنها ما 

التفاعل ب  الوصـــــــف والمكا  مجليا  -يتعلق شلوصـــــــف كأداء ب الصـــــــورة الشـــــــعرية  
ب  قيق شــعرية النص. لكل ،  للصــورة ، وهي العنصــر الفاعل ب كليهما والأســاس  

فلي  وصــف المكا  مجرد ترصــيف للغة، ف ســ  ، ولكنه هو اســتكناه لعالم  قمتناه 
 فيه يقومم الإحساس ب  الإنسا  والواقع وب  الإنسا  والكو  وب  الإنسا  وعشه. 
والقصـيدة الواصـفة عله هكا الن و  سـيد لرصية فنية تطمح أشـعار السـعدي  

، مما  عله  ا2رالمتبارين ب وصـف قصـر البديع ومدحه إلى اعتباره مكانا يتسـم شلإبداع
الكثير من  -كما يككر مؤرخو العصــــر    -حقا ظاهرة ب الأدب الســــعدي كت  حوله  

 .ا3رالنثر والشعر 
ــافة ب نلرنا  والنثر الكي رام وصـــــــــف البديع ونه  نه  مدع المد  يعد إضـــــــ

ــلوبية التي ــائعا ب   ا4ر حددها غرونباوم ب مدع المد  لأنمال الأسـ .كما أنه يعد أمرا شـ
الأدب الســــــــعدي خلافا لندب ب المشــــــــر  حيث كا  مدع المد  أمرا نادرا الورود 

. ولعل النثر الســـعدي ب ذل  متأ ر بمن ه ابن ا طي  ب وصـــف المكا  ا 5رنســـبيا  
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دو   أ   را عله نمط ا1رع  ب كتــابــه ع معيــار اقختيــار ب ذكر المعــاهــد والــدتر
 أسلوبه الفني. 

أما الشـــــــــعر فيتما ل من حيث الرصية مع واقع إبداعي أحع للفكر أ   ارس 
 يله وللكات أ  تت رر من عقال محيطها لتبدع شـــــــــعريتها . ومما نلاحله ب أشـــــــــعار 

ها وصـــف البديع شـــدة الحرا عله المعاني المادحة والغزلية والوصـــفية ومحاولة صـــياغت
 بنية بصرية ُ هد الشاعر طاقته لإبراز جماليتها ب شعره : 

ائ عٍّ  د  ه  بــــــ  بــــــ  د يعُ ي ع زني شـــــــــــ  ا البــــــ  ك  ريــــبــــــا    هــــــ  اء  غــــ  ه  فــــ  ــــــ  نل بــــــ  هــــُ تـــــ  عــــ  د    أ بــــــ 
ا  دان ل ك  نُهُ ح ســــــــ  نَ  الغ ز ال ة  حُســــــــ  ُ وش    أ ضــــــــ  ا ل ن صـــــــــــيـل  شـــــــــــُ هـ    ا 2رأ ب ـد ى ع ل يـ 

فالبديع ب إطار الكو  يخلق علاقة ب    حيث يبدو الحرا عله التواصـــــــل ،
طرف  غير متكاف   ، لكا يبدو عنصـــــــر الت دي ملازما لدى الشـــــــاعر ليقرل بســـــــمو 

 البديع : 
ا  هــــــ  لــم  ن  كــُ اســــــــــــ  ة  الم ــ ــــــ  بــــــ  عــ  كــ  اعُ   و إ نيم  لــ  نــــــ  ــ  وم  جـ ــُ مـ ــُ عـ ــ  يل ب  الـ ــ  لـ ــ  ــ    عـ يـ ــ    و لـ

ر اءُ  ع ُ  و الزله  ع ةُ اللتي  ف م ا الشم  اء  ! ت لــ    ف خ رُهنينل م ز اعُ  و الصلنـ  عــ  نـ    ا 3رب صـــــــــــ 
 وتتكرر هكه النغمة لدى شعراء قصر البديع : 

ف ه   ورهُ ا ع ن  و صـــــ  ور  قُصـــــُ أ وُ ال قُصـــــُ د يرُ   شـــــ  اُ  ف يـــه  خ و ر ن قُ و ســـــــــــــ  يـــل   ا 4رســـــــــــ 
وللتدليل عله هو البديع و اوزه لما عداه من القصـــور، كا  حضـــور الطبيعة 
ــر  ــاعة الإع اب ولنشــ ــيد بنف  يقرمب المكا  إلى النفوس لإشــ ــلكا فنيا لمد القصــ مســ

 الحبور وللدعوة إلى التمتع : 
هــــــان  امـ  ات  و اق ـط ـعـ ن  مـ هــــــ  ثل الم ـطــــــ  د اعُ   ف ـ ــــــُ ا قــــــ  ي ل ـي ـ   ف ـيـهــــــ    عـ ر ا   الـنــلو احـ 
ة   نــــــل اني  عــــــ   نــــــ  ن  جــــــ  لل مــــــ  ا و ر و اعُ   إ لى  أ     ــــــ ُ هــــــ  د  نــــــ  يــــــلُ عــــ  قــــ  يــــــُ  مــــ  طــــ    يــــ 
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ا  ــ  ا الح يــ ــ  ك ر هــ اء  ش  ــل ةن غ نــ د  ر و ضــــــــــــــ  ــ   اعُ    ــ ُ  و أ قــــــ  ا نــ ر جـ  ل  فـ يـهــــــ  ابــــــ  قــــــ    ا 1رتــ 
ومثل هكا التلازم ب  البديع / المكا  وب  الطبيعة / الكو  يكســــ  العلاقة 

ــا نضـــــع جوا من الألفة   ــر الحرية والمحبة والأما  ع ف    نعاين عشـــ ــا ينشـــ جعلها عشـــ
ع. كما أ  هناك تلازما ب  التيارين ا2رأنفســــــــــنا ب المنبع الكي تنبثق منه الثقة شلكو   

ــيدة  ــل  وظيفي ب القصــــ ــري ف ث المطات من المهامه إلى الجنا  مســــ البدوي والحضــــ
 الواصفة أفاده الشاعر من القصيدة المادحة. 

ومن خلال هكا الإحســــاس شلع  كانب الدقلة البصــــرية للمعاني الغزلة تثير 
 الح  والحرية، مما  عل المكا   قق بعدا متميزا ب النص الإبداعي : 

ي اســـــــــــ  ظ  ب  رقُوُم  ل بــــــ  لُ الللو اح  ر اس    أ جــــــ  ــ  ن  الأ حــ ــ  ر سي مــ ــ  ه  حــ ا بــــــ  هــــــ  ــ  لــ ــ    فـــ
ــ لــ ر ت  فــــــ    ل  تى  ن ور دي فــ مــ  ر فــــــ    مــُ اس    طــ  يق  الكـــــ  ك ب  م ن  ر ح    ل ل ق لـــــ    أ عـــــ 

أ و  م ا ر ت  ف    ل ع ن د ي شـــــــ    ا 3ر ق ـد  شـــــــــــ   ـب  م ن  ط ر بٍّ و م ن  إ ين ـاس    و م تى  ضـــــــ   
ــا  والواقع  ــل ب  الإنســ ــاء يعك  التواصــ ــعرية إلى فضــ ــورة الشــ ويرتقي شلصــ

 والكو  : 
رُ ب   ن  ت ـل ـهـ  ــ  اني  الحسُـــــــــ اني  مـ عــــــ  ا      الم ـغــــــ  ر  ب  ح د    الح ســـــــــــ    ظهُُور  الســـــــــــم   

ن  أ ضــــ   ب   ف ات  الحسُــــ  اب هُ ب  صــــ  و اني    م شــــ  غــــــ  لــــــ  اني  لــــــ  غــــــ  مــــــ  ا الــــــ  نني  ــــــ     أــــــُ 
 ٍّ ــُ    ن  لجـ ــ  حٍّ مـ ــ  بـ ــُ ود  صـــــــــــ ــُ مـ ــ  لم  عـ كــــــُ ــ  ول  ش      بـ ة  خــُ امــــــ  قــــــ  تــ  ــ  ول   ب  اســــــــــ   تــ كــ 

دُود   ــقــــــُ ةُ الــ لــــــ  ف صـــــــــــــــمٍّ ــُ اثي مــ ــثــــــ  لــ ــ  ثــ ــُ د اني    مــ ــل ا   م ن  التــ ــ  ةُ ال ع نــ ــ  لــ   ا 4رم و اصـــــــــــ 
إ  البديع كا  حاضـرة المغرب، وكا  حدثا ألهم شـعراء العصـر السـعدي كثيرا 
من القصــــــائد والمقطوعات  أدع هكا الصــــــرع وتفخر به، وتصــــــف نقوشــــــه وزخارفه 

ــراء و  ــينية وا ضــ الأبريزية، وتتأمل ورقومه ، وتقف عند جوانبه وقبابه المتعددة كا مســ
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أ اءه وأا يله وأبوابه، متوســلة شلصــور الشــعرية مشــخصــة ومولدة لصــور ذهنية محســة 
 ومقرة ببهائه وجماليته وشعريته . وكل هكه الأشعار  تن و شلمكا  إلى حيث الغرابة : 

ائ عٍّ  د  ه  بــــــ  بــــــ  د يعُ ي ع زني شـــــــــــ  ا البــــــ  ك  ا  هــــــ  ــبــــــ  ريـ ــ  اء  غـ ــ  ــــــ  ه  فـ نل بــــــ  ــُ هـ ــ  تــ ــ  عـ د    ا 1ر أ بــــــ 
 وإلى حيث البديع : 

رُ م ع ن ـاهُ  ا ال ق صـــــــــــ  نُ ل ف ظي و هـ ك  اهُ   الحسُـــــــــــ  نــــــ  ر  هُ و أ ســـــــــــــــ  ح  مــــ  لــــ  يـــــ  ا أمُــــ    ت  مــــــ 
هُ  ائ عــــُ د  ــ  ب  بــ ــ  ك ي ر اقــ ــل د يعُ الــ ــ  و  البــ اهُ   ف ـه  مـل ا مُســـــــــــ  مي ل ـهُ ف يهـ    ا 2رو ط ـاب ق  اســـــــــــ 

 وإلى حيث التأمل : 
ف   ران ش  ل  قـــــــــ  ظـــــــــ  ل  ت  نا  ل    و    مـــــــــل مــ  د يع  الأ ك  ن  البــ    و ان لرُ  إ لى  الح ســـــــــــ 

ل   قــــــُ تــ  لـ  ة  فــ  يـقــــــ  كلا   ق  ب  الم ن ز ل    و إ ذ ا ن ـل ـر ت  إ لى  الح ـقـ  رني ب  الســــــــــني   ا 3رالســــــــــم 
ومن   فالإحســــاس بغرابة البديع والإع اب ببدائعه والدعوة إلى  مله يطبع 
ــة شلحياة،  ــعرية خلاقة نابضـــــ ــم النص الإبداعي بشـــــ كل ذل  هكا المكا  عمالية تســـــ

حضـــــــــــور أناه بكثير من  -وهو يت ـدث ويفتخر   -مثلمـا نجـد ب تشـــــــــــخيص البـديع 
تهم بكبرتء أو ع رفـة ، مـا دام هـكا اقعتزاز غير مبـال بتبعيـة لمبـالغتـه وغلوه ، وغير م

التشــخيص ســيخلد شلنق  عله جدرانه وقبابه ، وشلرقم عله فرشــه وأســتاره . فمما 
 نق  عله لسا  القبة ا مسينية : 

ا  طــــــ  ــ   رُ دُوني   و ا ــ د  ــبــــــ  رل الــ ــ  خــ ــ  و تُ فــ ــ   ب ح  قُـر اُ الشـلم    ب  أُذ ني  قُـر ط ا  هــ   و أ صـ 
بُ م ن   غـــ  جـــان ل م ف رق يو صـــــــــــُ ل يـــل  ح  ا  الإ ك  ب  بي   الج و زاءُ ب  عُنُق ي ه  طـــــ    و ن يطـــــ 

ا أ نهــــــل  ر تل كــــــ  ي الــــثـــــني و اقــــ  طــــ  ب  بأ    ا  و قحــــــ  طــــــ  قــ  هُ لــ  تــــــُ عــ  بـــل تـــ  د  تـــ  ا ٍّ قــــــ  يُر جمــــــُ  ثــ    نــ 
م اح ة  و النلد ى  ر ي بُ م ن   ف ـي ض    الســل د  غ طله خ ل ي ـــــان ع ل ه نه  ر  الم   رلة    و أ ج    قـــــ 
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ر  فــ ار أــ  ب   ر  ل ل ف خ  ه  الج  ســـــــــــ  ــ  تُ ع ل ي د  ا أ ن ط ه  ع قــ  ــ  ر  ت ـغ ر عُ مـ ه  وُفوُدُ ال ب    ــ    ا 1رإ ل يـ
 ومما رقم عله لسا  أحد الستائر ر المدعو شلحايطي ا : 

ي اســـــــــــ  د يع  ل بـــــ  ا   م تم ع  جُفُونـــــ    م ن  بـــــ  ني  حُم يـــــل اس  و أ د ر  ع ل ه حُســـــــــــ    الكـــــ 
ا ــ  ائ هــ ــ  ُ  م ن  ج ر عــ ك ي الرنيبَ  و الرلو  ــ  اس    هــ لــعــــــا ر    الــبــ  ــــــل د ى شٍّ تــــــ  ا اغــ    ممــــــ ل
ا و امُ و إ نمـــل  اهُ الســـــــــــل ُ  ت ـغ شــــــــــــــ  الرلو  اس  فـــ  نــــــ  ــ  اءُ كـ بــــــ  ــ  ي ظـ ــ  فـ ــ  نـ ــ    ا 2ر   و ي إ لى  كـ

والتشـــــخيص عله هكا الن و هة حضـــــارية تبرز مدى حضـــــارة العمرا  التي 
 لعصر السعدي شأوا كبيرا ، كما تبرز مدى أثل الأدب لجماليتها. بلغب ب ا

ولم يكن وصف البديع مجردا عن مدع صاحبه ، فكا  الوصف والمدع محوري 
القصــــيد ، حتى ليكاد الوصــــف يشــــكل حســــن التخلص لمدع المنصــــور . ولي  يعني 
ذل  أ  الوصــــــــف يســــــــتقل عن المدع، فكلا ا يكســــــــ  المكا  جماليته والقصــــــــيد 
شــــعريته. وما الحرا عله المدع ب ديوا  البديع إق  كيد عله أ ية الوصــــف الكي 

  سد روعة المكا  وجود ساكنه : 
ا  تُـهــ  ور  و فُـق  بُ ع ل ه القُصـــــــــــُ اس    ف ـل   ن  ر ب ـيــ  بــــــل و الــــعــــ  ي أ بــــُ تر  عــــ  خــــ  مــــُ رلا فــــ    طــــُ
ا  ر هـ  ر ت  ال مُلُوك  بأ  ســـــــــــ  اصـــــــــــ  د  ف ـر ل  إ ت س    م لـ  ي ت ـقـ  أ و ه  م ن  ب ـعــــــ    ع ن  شــــــــــــــــ 
ه   لــــــم  لــــ  يــــم  ــــ    لــــ  فــــ  تـــــ  وا مــــُ قــــُ ابـــــ  اس    و ت ســــــــــــــــ  ود ه  الـبـ  ــــــل ر يـن  لجـُ  طـ  تـ مـ    ا 3رمُســـــــــــ 

أما من حيث الأنمال ف   القصــــــــيدة الواصــــــــفة للبديع قد أا لب مع ظاهرة 
أندلســية تن و شلوصــف هكا المن ه كما لدى ابن وهبو  ب وصــف قصــور المعتمد ، 
وابن ا طي  ب قصـــــــور بني نصـــــــر، وابن زمرك ب وصـــــــف الحمراء ، وابن فركو  ب 

لنصـــري لأشـــعاره  ب وصـــف قصـــور غرناطة ، شلإضـــافة إلى توظيف يوســـف الثالث ا
 أغرا  زخرفية . 

 بإقليم سوس شلمغرب،  ا4رولعل ظهور ديوا  مل  غرناطة يوسف الثالث 
 

 .342   341]  ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 1
 .109/ ثيننااة ص :  48 – 6/47] لبا ثينك ضب [ ثيننفح ص :   - 2
 .26] ه. ثلحعس [ ثين  ضة ، ص :   - 3
 .1965، ثينقضا ي ،  2 قدس ين    ضع تبض س  ع د الله كنرن ، ط لىقق  - 4
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قبن فركو  ب خزانة   ا1رومجموع ع ملهر النور الباصــــــــــر ب أمداع المل  الناصــــــــــر ع  
أحمد المنصـــــور ما قد  عل أشـــــعارهم مجال درس أدبي ، فكانا نموذجا  تكى لشـــــعراء 

. وب ذل  اســـــــتقراء لمدى التما ل ا2ر ب عهد الشـــــــرفاء الســـــــعدي  والعلوي المديح 
 واقحتكاء ب  بعض الأشعار السالفة الككر وهكين النموذج  ، فالأول: 

ةن  ان ع  قُـبـــــل ــ  ر ت  م نيم  ب  الم صـــــــــــــ انــــــ      أأ ب صـــــــــــ  لم  جــــــ  ن  كــــــُ دُ مــ  عــــــ  ــل ل الســــــــــ      نــلق  ب 
طوُرُ  ل ه ســـــــــــُ ائــــــ      الكُتــ    ف ـو ق ي  د ائ مــان ف ـتُـتـ  تــــــ  طُـورُ الـكـ  ــُ ن   ـ  تي  ســـــــــ ــُعـ ر ُ  مـ    و ت

ها ن اءُ يُـغ ني  جم  الُ   اةُ الح  ســـــــــــ  و    الـطنـيلـ ه و الـترل ائــــــ      ..أ نا  الغ د  ن  فــ    عـ ن  الــــــدنيرم  مـ 
ةن  ا ي كُوُ  ط ب يعـــــ  نُ إ قل مـــــ  ا الحسُـــــــــــ  ــ    و مـــــ  د  مُح ت الٍّ و ق  ك ســــــــ   ا3ر   ك اســــــــــ    ب لا  جُه 

 أما الثاني : 
فُ  ــُ ة  يـوُســـــــــ ل ـيـفــــــ  ران ل ـل ـخـ  كـ  ــُ ا  ت  د ارُ شـــــــــ مــــــ  عـــ  يــــــل  و أ نــــ  مـــ  ك ي و الى  الجـــ  و  الــــــل هـــ    فــــ 
ةٍّ  مــــ  اك  م ن  ر و    ال ع ر يف  ب ن ســـــــــــ  ا  وح بــــ  مــــــ  ار يــح  الــلــل بــــــ  ن  تـــ  ي الجــ و انــ ح  مــ  ر مــ    تـــ 

ار  ب   مــــــ  لا  بــــــ    الأ قـــــ  او جـــــ  اق تهــــــ   ا  هــــــ  مــــــ  ــ ُ لا ك  الأ نجــ ــُ د ي  عــ ــ     يــــــ  ام  بــ   ا 4رو أ قــــــ 
وأتـد نف  النلرة من الت ـاوب ب  المكـا  والـكات وب  المكـا  والكو  إلى 
خلق إبداع شـــــــعري جســـــــد لدى الشـــــــاعر الســـــــعدي أا لا ب الرصية والنمط، وإ  لم 
يت اوز الوصــــف القصــــور ومعالمها من قباب وســــتائر إلى وصــــف الطبيعة أو الأدوات 

 .ا5رت ق تستقل بغرضها الحضارية مما شاع ب الإبداع الأندلسي، عدا إشارا
 القصيدة المعماة :  –رابعا 

من الفنو  الشـــــعرية المســـــت د ة ب الأدب العربي فن المعميات أو الألغاز أو 
، وهي بمعنَ ع أ   د  المتكلم بعــدة ألفــاظ مشـــــــــــتركــة من غير ذكر  ا6رالأحــاجي 

 
 .1991دررثن مظب  ثيننر  من وعدثد حعد لن ش رفة ، مط بة ثيننجضح ث دردي ، ثيندث  ثين يضضأ ،  - 1
 .18دررثن ثلن ت كرن ، ص :  - 2
 .1/115] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن ، ص :  - 3
  . 114] ررستر ثين ضينث [ ثيندررثن ص :  - 4
/  ]س.ه. ثينف اااا ضلي [   227/   ] ثلن ثينقضضااااي [ ثين  ضااااة ص : 200منبض ] س.ه. ثلحعااااا [ ثين  ضااااة ، ص :  - 5

 .25ثيننف ة ثلمعكية ص : 
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ــوع ود  بعبارات يدل ظاهرها عله غيره وشطنها عليه ع   والنلم ب هكا   .ا1رالموصــــــــ
الفن من ه حضـاري رامه الشـعراء إثارة لوبداع وتنشـيطا للعقول، إذ ع يشـ ك القر ة 
و ـدم ا ـاطر لأنـه يشـــــــــــتمـل عله معـا  دقيقـة  تـاج ب اســـــــــــتخراجهـا إلى توقـد الـكهن 

 . ا2روالسلوك ب معاري  خفية ب الفكر ع 
أو هو صـــدى لضـــعف وإبداع هكا النمط من الشـــعر ق يدل عله فرام أدبي 

، ا 3ر ب الملكـة الإبـداعيـة أو هو أمـارة عله ا طـال ااداب كمـا يزعم بعض  البـاحث 
بل هو صـناعة شـعرية شعتبارها ملهرا من ملاهر الرتضـة الكهنية والثقافية شـاعب ب 
ــلامي حتى غدت ظاهرة أدبية وهة من هات  ــر  والغرب الإسـ ــور البديع ب المشـ عصـ

القر  الســـادس اله ري ولع بنلمها الأدشء  والعلماء، وكانب ســـبيلا  إبداعها . ومنك
 إلى المطارحات الإخوانية ب المجال  والمراسلات.

ــعدي لوبداع ب هكا الفن، فكا   ــر الســ ــعراء العصــ ــت ابب قر ة شــ وقد اســ
التما ل فيه بلورة لتيار شـــعري حضـــري مســـت دث فيه مراعاة الكو  والصـــنعة ،   را 

 لثقاب رصية وأنماطا . شلواقع ا
إ  ما عرفته البي ة الســــــعدية من ألوا  الت ضــــــر والترع أححب ب مجالســــــه 
الإخوانيـة مجـاق للتنـدر شلطرع الأدبيـة والتفكـه بفنو  القول، وقـد وعه الأدشء واقع 
عصـــــــــــرهم الثقـاب وأـا لـه مع المرجعيـة المعرفيـة لتـاريف الأدب العربي ســـــــــــواء ب فنونـه 

أو المســــــــت د ة . وشــــــــكل هكا الوعي إدراكا مبدعا لفن المعميات مكن من التقليدية  
حوارية ب  المبدع والمتلقي ب حالة التأمل، وب  ازدواجية  الإبداع والتلقــــــي ب حالتي 

 السؤال والجواب. 
وأكثر المعميات كانب ب الأهاء كــــــــــ ع سونة وزين  وقمر وورد وعشق ونجم 

.. ع وهي تعك  اهتماما ذاتيا لدى العديد من الشــعراء وعمرو وعامر ودينار وعلي .
 .ا4رالسعدي  
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 ومن المعميات لغز ب اسم سونة : 
ب  مُـهـ  ـ تي   بــــــ  كل د  عــــــ  مُ اللـتي  قــــــ  ــ  فُ   اســـــــــ ــ  ا و صــــــــــــ هــــــ  لــــ  لــــ  ــــ  ا لــــ  هــــــ    إ  ل اهــــ  
هُ  ــُ ع ضــــــــــــــــ ــ  هُ بـــــــ ــ  ار قــــــ ــ  و  إ ذ ا فــــــ ــ  فُ   و هــــــ ــ  ه ن صـــــــــــ ــ  قـ ــ  ا بــ مــــــ  ــ  هُ لـ ع ضــــــــــــــــُ ــ  بــ ــ    فــ

ا فــــــ       هــــــ  ــُ قــ ةُ ع شــــــــــــــ  نــــــل ز د  ف ســــــــــــــُ ــ  فُ   يــ لـــــــ  ا خـــــــُ ك  ا بـــــــ  ُ  مـــــــ  ل  و اجـــــــ    بـــــــ 
ا  هـــــ  ــ  بـ لــ  ــ  ا يُــر ي قـ هــــــ  بــ  لــ  ــ  يــفُ قـ فُ   ت صــــــــــــ  ــ  ا ر شـــــــــــ  هــ    ا 1رت  ل يــ ب  ظ  م ن  ل ع ســـــــــــ 

 ومن خلال الجواب : 
فُ؟  ــ  هُ و صـــــــــــــــ يـــــــ    لـــــــ  ؤي لـــــــ  لـــــــُ ؤ  فُو ؟   أ لـــــــُ ر  الــلكي ي صـــــــــــ    أ م  ع ن بر ُ الشـــــــــــم   
رُهُ؟  ُ  د ار يــن  عــ لا  ن شــــــــــــ  ر عُ   أ م  م ســــــــــــــــ  هُ عــــــــ  ول لــــــــ  م  الجــــــــ  عــــــــ  أ فـــــــــ    فــــــــ 
لٍّ  ــ  ر  من  ف ـاضـــــــــ و  ق  ب ـل  ح لا لُ الســـــــــــم    فــــُ قــــ  هُ نـــــ  ن لــــــ  ب  مــــ  يــــــ  ن   ل  بـــــ    مــــ 
م   هـُ غ ضــــــــــــُ ن  بـــُ ر  ي و مــ  م  فـــ  هــُ بـــني ن  حــُ ه إ      مــ  ــ  ري أ تـــــ ــ  فـــــ ــُ فُ كـــــ ــ  لـــــ ــُ ا خـــــ ك  ــ    بـــــ
رهُُ  د  د ا صـــــــــــــــــ  ا بــــــ  يــــــمــــــ  ز رُُ فــــــ  غــــــ  و  لــــــ  ــُ فــــــ رلةٍّ ت صــــــــــــــــــ  ــُ رلةٍّ ب  غــــــ ــُ طــــــ ــ    كــــــ
ز  قُل   ر  ل ل ع    د  م م ب  الصـــــــــــل فُ   ف      ضـــــــــــ  ا لُهمُ  و صـــــــــــ  ــ  بني ك ر امٍّ مــ   ا 2رســـــــــــــــ 

يتضـح طول النف ، وهككا يعك   قافة لغوية ب تعاملها مع اقسـم وتصـور 
حاقته وتوليد عناصــره، معتمدة عله الوصــف والت ليل الصــرب من أجل دعابة تقوم 
ــورة  ــواء ب صــ عله الت ريد لإقرار دقلته . ومن   فالت ويل ظاهرة لإدراك المعمه ســ

صــــــياغة معمماه ، ولكل  ففي المعميات   شــــــعرية أو نلم تقريري تبعا لقدرة الملغز عله
 تاج إلى اشـــــــتراك ألوا  ب البيا  والبديع كالتشـــــــبيه والمجاز والكناية والتورية والإيهام 
ــاد وغيرهـا، لمـا فيهـا من إثارة خيـال يخلق عـالم الكلمـة المعمـاة، ومن  والت ني  والتضـــــــــ

 سبل الب ث ب الكشف عن طرافتها ورمزيتها . 
عله   و ا3رعميات الســـعدية طريق التورية  لية الألغاز وقد ســـلكب بعض الم

 ما نجده ب جواب عن لغز ب شبابة : 
 

 .197] س.ه. ثلحعس [ ثين  ضة ص :  - 1
 .253] ثلن ثينقضضي [ ن, ه, , ص :  - 2
 .  393هاثلة ثلأدب  ص :  - 3
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ه   انــــــ  يــــــ  ــ  اد  بــ يــــــ  ــ  ر ى جـ ــ  ن  إ ذ ا أ جـ ــ  ا ُ   ت  مـ بــل هُ الســـــــــــني ر  د ونــ  اصـــــــــــ  ب قــان ت ـقــ    ســـــــــــ 
ر اء  م ن   ف   ق ـد  ر ا   م نـ    اللنيغ زُ ب  صـــــــــــ 

 ت
ا  هــــــ  يــــــل  أ د  ـــُ و    الأ صـــــــــــــ  ر ا ُ لـــ    الـــرلقــــ 

ا و ت ـر ى إ لى   ن هـــــ  فُ الع ر ا   ب ل    ا الأ ع ر ا ُ   ت صـــــــــــ  مُو  ـــ   ا تنســـــــــــ  مـــ  اء  الســـــــــــل   مـــ 
يـلُ م ن   از  ت ســـــــــــ  لح  ـ  بمـ ُ  ش  د ا ُ   و إ ذ ا تُشـــــــــــ  اُ  و الأحـــــــ  ا اامـــــــ  ر اتهـــــــ     ا 1ر ز فــــــــ 

والتوريـة ب الأبيـات من ه شـــــــــــعري أحع للنص إمكـانيـات الت ويـل من معنَ 
  خر . ومتى كثرت التورية فكثافة المعاني ب النص تروم إغناء الدقلة الشعرية.  إلى

وق تقتصـر معميات العصـر السـعدي عله المرامي الأدبية ب أغرا  الوصـف 
ــا  ــة رغم نـــدرتهـ ــاز الن ويـ ــا إلى الألغـ ــاوزهـ ــام ا2روالغزل ، بـــل تت ـ ــة اقهتمـ . ولعـــل قلـ

 صيد والمقطوعات . شلمنلومات التعليمية يرجع إلى شيوع الق
والشــعر الســعدي ب هكا الفن شــأنه شــأ  معميات المشــر  والأندل   را 
ــواء ب الرصية أو الأنمال . فمن حيث الرصية يكو   ــتيعاب ملاهر التما ل ســــ عله اســــ
ــيادة البديع ب اللغة والزخرفة ب  الواقع الثقاب واهتمام وعيه شلشــــــــكل تعبيرا عن ســــــ

كيل يرتكز عله التوليد والتناســـل  لق ما قمتناه له ب الرصية المعمار، مما ينم عن تش ـــ
ــعر  ــارت وعمليا ب الشــ ــت ابة المعميات لهكا الوعي كانب ملهرا حضــ والتركي  . وشســ
العربي، وكانب أا لا إبداعيا أثل جوان  من إبداع الكات ضمن تفاعل ب بنية النص 

 ومجاله. 
صية ، إذ تســـــــــت ي  لمعطياتها وتروم وب النماذج الســـــــــالفة بعض من هكه الر 

لم  تصـــل غزارتها ا3راحتكاءها . غير أ  معميات الشـــعر المغربي بعد ســـليما  الموحدي  
حد المشـــــــر  والأندل  لكو  اقهتمام  ا ق يشـــــــكل ظاهرة كبرى ب شـــــــعر ما قبل 
السـعدي  لغلبة معاناة الواقع و كم الفكر، لكن ب العصـر السـعدي كانب المعميات 

 أكثر حضورا ب الواقع والفكر ولونا من ألوا  إبداعه. 
 أما من حيث الأنمال ف   التما ل مع واحد من الفنو  المست د ة ب الشعر 

 
 .359] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :   - 1
 .87ينلرجد  ين:ا ل معوينة ) أن ثلمضأ ( ثلظ  ثين  ضة ص :  - 2
ه  سااااااليعضن ثلمرلىد  بابا هضصااااااض ينلأين:ضز  ار أ ل من تبل من ثين ااااااب ثأ ثلم:ض لة ثينفرن تبرث د ث رنبم لىعاااااب  - 3

 .226 – 222ير ثين ضع  ص:  ثجع ثلأم 133 – 109ثلمرضرعضت. ثلظ  ودررثن ثلأمير أم ثين ليع سليعضن ص: 
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العربي وهو فن المعميات وإ  لم يكن له كامل اقختراع، بل اســــــتمد من حريخه ملامح 
من فن الملاحن مكنـه من تطور معـالمـه ب الرصيـة والأداة . ومن   كـا  نمطـا متميزا لـه 
 لياته ، فتباعد الصــــــــــور والتلاع  شلحروع والحرا عله ا طاب من مكونات هكا 

 النمط الإبداعي . 
ســتقراء النموذج  ااتي  نكشــف عن اســتيعاب ملاهر التما ل ومن خلال ا

 ب الرصية والنمط ب المعميات السعدية. 
إق منك  -رغم معرفة العرب للمعميات   -ففي المشـــــــــر  لم يزدهر هكا الفن  

ــاعر أو ديوا   ــلم منها شــ ــبح ظاهرة لم يســ ــابع اله ري حيث أصــ . ومن   ا1رالقر  الســ
 نماذجه ب لغز النار : 

نٍّ  طـــــــ  مٍّ و بـــــــ  ير   فـــــــ  غـــــــ  ة بـــــــ  لـــــــ  وتُ   و  كـــــــ  ــُ و اُ  قـ ــ  يــ ــ  ارُ و الحـ ــ  ــــــ  ا الأ شـــــــــــ   لهــــــ  
ب   ــ  ب  و ع ـاشـــــــــ تـ هـ ا ان ـتـ ع شـــــــــــ  اءن أـوُتُ   إ ذ ا أ ط ع م  ا مــــــ  هــــــ  تــ  يــ  قـ  ــ    ا 2رو إ      أ ســـــــــ

أمـــا ب الأنـــدل  فقـــد كـــانـــب المعميـــات ظـــاهرة إخوانيـــة تنوعـــب ملـــاهرهـــا  
 :ا 4ر، وأهاء الأعلام ، ومنها ب ز ر بطان ة  ا3ر عها كالمطرتتومواضي

ر عي ب صــــــــــــــيري  ا طــــ  ه لهــــــ   مــــن و ُ   و ذ ات  عــــ  ا تــ كــُ رُ مــــــ  ــ  أ ب صــــــــــ د ت  فــــــ    إ ذ ا ر مــــــ 
اري  عــــــ  فــــــ  ي مــــــُ ا نـــــــ  ير  هــــــ  ن  غــــــ  ا مــــــ  ُ    لهــــــ   ار  طــــ  ب صــــــــــــــــ  د ى الإ  ا لــــــ  رُهــــــ  ظــــ    و نا 

مـــــــ    إ ذ ا  لـــــــيـــــــ  ُ  ش  طـــــــ  بـــــــ  ب   ــ   ُ   أ ر د نا  و تــــــــ  ا إ ذ ا ب ــط شــــــــــــــــ    ا 5رو لــ يــ    لهــــــ  
ــا لونا من ألوا  الترع  ــارهـ ــة شعتبـ ــا ـــل ب الرصيـ ويبـــدو ب هـــكه المعميـــات أـ
الحضــاري تســت ي  لمعطيات اجتماعية . كما أنها أا ل ب النمط شعتبارها ســبيلا إلى 

اصـــــل ب  المبدع توليد الصـــــور الشـــــعرية وشـــــ ك المخيلة . وب ذل  حرا عله التو 
 والمتلقي. 

 
 .179، ص:  1979، لير ت ،  2مطضينبضت ل ثين ب  ثلمعلركي  ثينب عضني ، ين ك   شيا أممج، ط.  - 1
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 :  القصيدة الإخوانية -خامسا 
أثل القصــيدة الإخوانية موقفا ذاتيا يعبر فيه صــاحبها عن مناســبة ما  لنيها ب 
نفســـــــه أو  صـــــــورة تنال إع ابه وحبه، فتولم د لديه رغبة عارمة يتطلع فيها إلى الإبداع 

ــاعر متبـادلـة فيهـا جوانـ  ليقيم علاقـة اجتمـاعيـة ب  أفراد جيلـه الأدبي ، ول يروم مشـــــــــ
متعددة كالتهاني والشكر والعتاب والشو  والود والتقريظ ... وهي جوان  شائعة ب 
إخوانيات الأدب العربي شـــرقه وغربه تكثر لنشـــال الحركة الأدبية ب عصـــر ما أو تقل 
بضــــــــــعفها ، كما أنها ملهر حضــــــــــري لمجتمع ســــــــــادته ألوا  من الت ديث وفنو  من 

 . الإطراع
وإذا كا  العصـــــر الســـــعدي ب عهد المنصـــــور خاصـــــة، قد عرع حركة أدبية 
خلفب تراثا إبداعيا يعك  واقعه وفكره، ف   إبداع نمط الإخوانيات كا  ضـــرورة، ما 

ــواء ب  أعلام الجيل ب اهتماماتهم من خلال مطارحاتهم  -دام  را عله التما ل   ســ
 شعتباره  -ل مساجلاتهم أو ب  سبل التواصل الإبداعي بينهم من خلا

 سبيلا إلى فهم التفاعل لإدراك العلائق ب مستوتتها الواقعية ومدى شعريتها . 
والشــعر الســعدي ب إطار التما ل لم يكن مجرد شــعر حمي  يعبر عن مقوقت 

أشــاعتها   فالتضــام، بل إ  الروع الشــعرية اســت ابب لمبدعها لتتمثل ألوانا من الســخ
 مجال  المنصور ومطارحات الأدشء ب الحل والترحال. 

ــور   – 1 ــاعر مبدع متكو   -ففي مجال  المنصـ ــاتكانب   -وهو شـ  المعارضـ
 إطارا فنيا للتباري ب النلم والتعبير عن الكات ب إحساسها بمعالم الكو : 

هُ النـلو ى  د حـُ و    ت ـقـ  ر مُ   ت ـب ـدلى و ز ن ـدُ الشـــــــــــل اهُ و تُضـــــــــــ  ــ  ي ل لــ اســـــــــــ  ــ  دُ أ ن ـفــ ــ    ف ـتُوقــ
ف قان  بُ مُشـــــــــ  د يع ي ف أ ع ر ضـــــــــ  مُ   و ه  ل ل تـ و  دٍّ حـ رلى و قــ لــــــ  ٍّ يُــق ســـــــــــل بــــــ    ع ـل ـه كـ 

و   هــــــاو لــــ  تــــُ نـــــ  ا لأ هــــ  لح  شــــــــــــــــ  و اهُ ش  ر مُ   ق   ـــــ  كــــ  تــــُ ه  فـــــ  يــــــ  ز ى إ لــــ  عــــ  ا تـــــُ هــــــ  نـــــل كــــ    و لــــ 
مُ  د مُ  ف أ ع      اس اد  الشلر ى ك ي ف  ُ     ــ  اس  و يُـقــ ــ  ُ ال ك نــ هُ ظ    ــل   ا 1رع ل ه أ نــ

شعتبارها معارضات تقتفي أبعاد الصورة وتولد   ا2رويكيلها جماعة من الشعراء  
 لإبداعية . عناصرها ا

 
 .52] أ د ثلمنلأر  [ ثين  ضة ص :  - 1
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كانب مثار إبداع ب  الشـعراء قسـت لاب   المطارحات الإخوانيةكما أ    – 2
 المودة وفتح شب المباسطة والمداعبة : 

د ت   ن  بــــــ  رم  ت  مـ  اتــــــ   الســــــــــــم  ر ه    أ ت  كــــــ  هـــــــ  و ر ى ش  هُ ب  الـــــــ  نـــــــُ اســــــــــــــــــ    محـــــــ  
ةن  لــــــ  ــ  ا وصــــــــــ فــــــ  ــم  ب  إ ظ ل الشــــــــــ يــــــ  د  ا   هــــــ  ر م   ــــــ   أ كــــــ  ر ه  فــــــ  اهــــــ  ةن ظــــــ  نــــــ  ــــــ    مــــــ 
و ةي  ــ  لــــ ــُ هُ كــــ ــ  ــان لــــ ــنــــ يــــ ــ   ب شــــــــــــــــان هــــ ــ  ر ه    و كــــ ــ  ةن ز اهـــ مــــــ  ــ  عـــ ــ  ه نـــ ــ  لـــ ــ  ــكـــ وُ  الـــ ــُ فـــ ــ    تــــ
ام   مــــــ  تــــــ    الإ  بُ كــُ بــــــ  ثــ  ب  تـــُ ر ه    فــ لا  ز لــــــ  ــ  اهــ ه  قــــــ  ائــــــ  د  وفــــــان لأ عــــــ  ــُ يــ   ا 1رســــــــــــــُ

عوطار صـــــــــــيب هكه الأبيات ب  من شلمحلة المنصـــــــــــورة من الأدشء والكتاب 
ــادي والبــادي، وغرد  ــا ب أ ر الركــائــ  وتلقوهــا شلبر والترح ــ اب ، فله   ــا الشــــــــــ

ــهام القواب، وطاروا لمباســــــــطته شلقوادم  الحادي، ففوقوا إلى مداعبة الإمام ناظمها ســــــ
وا واب، فـــأوجفوا عله أبيـــاتـــه بخيـــل البـــديهـــة واقر ـــال، وقـــاموا لـــكلـــ  عله قـــدم 

بمقطوعات  متفاوتة   ا3رشـعراء  . وقد ذيل هكه الأبيات مجموعة من ال  ا2راقسـتع الع  
 ب كمها ومتباينة ب شعريتها التي تن و شلمداعبة عله البداهة والبساطة. 

كثيرة ب  الأدشء الســــعدي  وتشــــمل عددا من   والمســــاجلات الشــــعرية  – 3
الموضــوعات كوصــف التمر والســاقي .. وهي ق تقتصــر عله المقطعات أو القصــائد، 

وهي مراجزة إخوانيـة تتخـك من حـدث قفـب للنلر  ا4رلميط بـل هنـاك الإجـازة أو الت
أو منلر مثير لوع اب موضوعا شعرت فيرجز الشاعر ويدعو ااخرين إلى النلم عليه 

 : 
ار سٍّ ش    ا  ـلـ يـطُ و و دلعـُوا  ا5ر ن  الصلبر   م نيم   ش يـلعُوا ا6ر  أ ش  فــــــ  ا و حُس   و و للو 

 
 .  176س. ص : ] ع د ثينرثلىد ثلحعيد  [ ن.  - 1
 .176ثين  ضة . ص :  - 2
] ه. ثلحعااس   ه. ثينف اا ضلي   ثين اايظعي  ثين ااض   / س.ه. ثينف اا ضلي  ث رزثلي  ثلحعاان لن ع د ثينك يم [ ثين  ضااة  - 3

 .181 – 178ص . ص. : 
أن ر تجل    من لرعبض ثين عليط  ار 2/89ثلإجضزي : لنضأ ثين اااااضع  لي ض أ  قعااااايعض رارد  على مض ق ل  . ثينبعدي ص    - 4

 .2/92ثين ضع ثن تيلأنع افث قعيعض  افث قعيعض  ينينظ  أربعض رنقطع ق ل صضلى   ، ثينبعدي  ص : 
شااااااااااااااب                            -قاضل ] ه . ثلحعااااااااااااااس [ صاااااااااااااااد   ثلأليااضت  قاد تأه  ع ااد ثينبارا ثينف اااااااااااااا ااضلي عن ثين كاب ثينعاااااااااااااابااد   - 5

 .350 – 349ص : 
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ا قلب  الع صــــ  عُ   و غ رلد  ح اد  ي الب     و ان شــــ  طــــل قــــ  تـــــ  و ى يـــــ  ؤ اد ي لــــلــــنـــــل اد  فـــــُ   و كــــــ 
د   هُمُ و قـــــ  ةن م نـ  كُو فُـر قـــــ  ا    رلعُوا  إ لى  ا ل  أ شـــــــــــ  بُ م ن  كـــأ س  النـلو ى مـــ       رلعـــ 
هُمي  د  ل ب ـعـــ  ل و اُ  ع ني  ر د  الســـــــــــني ي  أ جم  عُ   ل   ن  شـــــــــــ  ــ  ور  أنُ ســــ ــُ ب ة  الم ن صــــ ــُ     ف ف ي صــــ
ه   الــــــ  بــــــ  قــــــ  ةي لــــــ  ا لــــــ  ه  هــــــ  يــــــ  لــــــ  دُورُ عــــــ  عُ   تــــــ  مــ  لــ  ة  يـــ  رُ ا  ــلا فــــــ  ا ق صــــــــــــ  رُهــــــ  ر كــ    و مــ 
وم جي  تـ مـ  د ى مـُ رُ الـنــــــل ه   ـ   اجي بــــــ  يــــــ  ة    ســــــــــــ  امــــــ  مــــــ  ه  شمــ     الإ  قــــــ  ن  أفُــ  لــُعُ و مــ    تــ طــ 

وب هكه الأشطار انس ام فيما بينها سواء ب الصورة أو المع م، وقد حرا 
 كل من الشاعرين عله اقستهلال والشكوى والتخلص لمدع المنصور. 

 ومن الإخوانيات أشعار المراسلات وتقريظ الكت  واستدعاء الإجازات . 
كا  تضـمنب مشـاعر الشـو  والمودة المتبادلة ، وقد    المراسـلاتفأشـعار   – 4

وجود أحمد المقري ب المغرب عاملا عله تنشــــيط حركة أدبية ب مراك  وفاس ســــواء 
بمصـــــنفاته أو اتصـــــاقته ، كانب مدار مراســـــلات بينه وب  بعض الشـــــعراء الســـــعدي  

... احتوت أشـــــــــــعـارا : مقطوعـات وقصـــــــــــائـد أغنـب جوانـ  التمـا ـل ب  الـكات ا1ر
 والإبداع : 

ر   ــل طــ ــ  عــ ــُ و ا ٍّ مــ ــ  ة إ خــ يــــــل ــ   ر   ــ ــ  ــنلشــــــــــــ ر    ة الــ ام ي  ال ق د      ُصني الإ م ام  الأ و ح د  الســـــــــل
ا اب الم قـلر يل ع ب ـيرهُــــــ  ه الج نــــــ  ر    و ي ـغ شـــــــــــ  ك  د  و الشـــــــــــني ا أ ط يــ    الح مــ  ــل ــه  م ن   و توُل ي
ا ــ  ا م ط يـلهــ ــ  نــ ق  اس  ســـــــــــُ ــل ــ    أ ش  الع بــ ه  الق ف ر    إ ل يــ ــ  مــ ل ي ف لا  ال م ه    ع ل ه خ ط رٍّ ت ـف 

و  ٍّ و   لمـ ب  ن ـ  ر    ب ـب  ب  ذُر ى ف ـاسٍّ ل شـــــــــــ  د  و الف خ  س ا   ت ـن ُ و ج ان    ال م     ت ل م 
و دلةٍّ  ةٍّ و مــ  شــــــــــــــــ  ن  و ح  ا عــ  ا  ــــــ   نــــــ  ثـــ  عــ  ر    بـــ  دُ الـــــدله  هُ يـــــ  ل ق تـــــ  دان أ خ  دم دُ ع هـــــ     ـــــُ 
م ن ا الغرُم   ... ف      و ر د ت  ت ل    الم ن از ل  ف اذ كُر     ن  أ تل ه م ن  حُســــــــ       ا م ا م ضــــــــ 
اء نا   ــ  دان ش    و اذ كُر إ خــ ــ  ي م الحرُم    و ق  ت ـن    ع هــ ــ  د  م ن  شــــــــ ف ظُ الإ خ ا و الع ه    ف   
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ا  نــــــ  نـــ  يـــ  ز اوُرُ بـــ  طل الــتـــل ر ي  فــــــ   نال و إ    شـــــــــــــ  د  الق د يم  اللك ي ت د   ا1ر ل مُل ت ز مُو الع ه 
ــنيع مؤلفيها فمما أوقه   تقريظ الكت أما   – 5 أو إعارتها للشــــــــكر عله صــــــ

 .ا2رالشعراء السعديو  بعضا من شعرهم 
وقد نالب كت  القاضي عيا  عناية من الشامي خاصة، فقد قرظها ب عدة 

 نتف شعرية ، منها قوله : 
ا ي هــــــ    يــــــ  لــ يــفــــــُ   اللـتي  عــ  ران ي  ت اع    ب  فــ خــ  ن  ر ب حٍّ ل مُبـ   ح و ت  م ا ح و ت  م ن  حُس 

ير ةي  ه  ذ خــ  يــــــ  د  ا لــــــ  هــــــ  ــ  نـ ن  مــ  ن  لم   تــ كــُ اع    فــ مــ  تــــــ  عــــــان بإ  مـ  فـ  اهُ نــ  يــــــ  ن  دُنــ  ل  مـ    ا 3رف ـلا  نا 
 كما نالب مؤلفات ابن القاضي أ يدا من محمد بن يوسف التاملي ب قوله:          

ه   ــ  يــــ ــ  افــــ ــ  عــــ ــ  ن  الــــ ــ  اتُ ابــــ ــ  فــــ ــل نـــــ ه    مُصــــــــــــــــ  افـ يــــــ  وم  الأ د ب  الـ عــــــ  ب  رُســــــــــــُ يــــــ    أ حـ 
د  أ     عــــــ  هُ بــــــ  وســــــــــــــــُ ب  شمـــــُُ عــــــ  لـــــ  ه    و أ طـــــ  ــ  اف يــ ــ  ه ه خــ الســـــــــــني ــ  انان كــ ــ  ب  ز مــ ــ  انــ ــ    كــ
ر   ب  ع صــــــــــــــ  رلظــــــ  ب  و قــــ  فــــــ  نــــل ه    نا  و شــــــــــــــ  يــــــ  افــ  لــ لان ضــــــــــــــــ  هُ حــُ تــــــ  ب ســــــــــــ    ا 4رو أ لــ 

 قول أحمد بن القاضي يستدعي إجازة أحمد المقري :  الإجازةومن استدعاء  – 6    
ت   ز تُـ   م ن  أ ر    ف ـاسٍّ  م    ... ف ـ  نيم  اســـــــــــ  كـــــ  مٍّ فـــــ  لـــــ  ر  عـــــ  عـــــف  ت  ـــــ   تســـــــــــــــ    لـــــ 
م   كــُ از  لــ  م  و جــــــ  كــُ نــ  حل عــ  ا صـــــــــــــ  مــــــ  م    لــ  ــ  تــــــ ــُ ر لٍّ مــــــ لم  ب شــــــــــــــــــ  ــُ ةُ كــــــ ــ    ر و ايــــــ
م   كــُ لــ  ن  ف ضـــــــــــــ  د  مــ  بــــــ  ر م  الــعــ  لا   ــُ  فـان ب ف م     فــ  كُم  ر اع  ر شـــــــــــ    ا 5رو م ن  ف ـي ضـــــــــــ 

إ  شـــــــعر الإخوانيات متعدد المشـــــــارب واق اهات ين و شلكات إلى التعبير 
ــتوتت إبداعية متباينة تتخك من إطار التما ل رصية ونمطا  ــعورها ومواقفها ب مسـ عن شـ
ليشيع ب أغلبه روع السخف ب مجال  الأدب والطرب بعد أ  أضناها شعر الحمي  

 . 
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 القصيدة الوجدانية : -سادسا 
دانيــات فهي التعبير عن الــكات ب نوازعهــا ومعــاناتهــا إزاء ااخر : أمــا الوج ــ

وهي ألصـق شلواقع  -إنسـانا وكونا . ذل  أ  الحديث عن الح  والطبيعة والشـكوى  
ســــــــبيل إلى أث  علاقات التما ل شلجوان  الإنســــــــانية ب النف   -والفكر والإبداع 

 البشرية . 
وإ  كا  أغلبها مقطعات ب  -ي  ب الشــعر الســعد  الح إ  وجدانيات   -1

ســيا  معارضــة أشــعار المنصــور الغزلية خاصــة ، أو ب ســيا  وصــف المكابدة والفرا  
تن و اقعتـــدال الفكري متمثلـــة هـــب المجتمع ووقـــار البلال  -والرقيـــ  والطيف 
 واحتكاء الصور : 

د   ف  و قــــــ  ــ  يـ ــل م  الســـــــــــ ــل لـ ــ  ر عٍّ عـ ــ  طم    ق  و طـ ا ا ـــــــ   نـــــــ  قـــــــ  و امٍّ كـــــــ  د   ب  قــــــــ    نهـــــــ  
ب   مــــــ  ا ب ســـــــــــــــ  مــــــل ــ  يـــــضٍّ ق ع  لـــ ــ  ر د    و و مـــ هُ دُر ا و بــــــــــ  نـــــــــ  ا مـــــــــ  نـــــــــ  أ ر تــــــــــ    فـــــــــ 
دي  اســــــــــــــــ  ق  إ قل حــــــ  ــ  لا لُ الأفُـــ ــ  ا هـــ د    مــــــ  يــــــ  لا ءن و غــــــ  نــــــان و عــــــ  ــ  هُ حُســــــــــــــ نــــــ    مــــــ 
لان  حـــــــ  يــــــــلان نا  لــــــــ  ا   قــــــــ  ا عــــــــ  ك  د    و لــــــــ  ــ    ا 1رك ي ف  ق  ي ـف نَ  ُ ُوقن م ن  ح ســـــــــــ

 -ولو تعلق أمره شلمعارضــــــة أو المناشــــــدة أو اقحتكاء   -إ  حضــــــور الغزل  
ينســـ م مع ســـ ية النفوس وطبيعة الكو  ، لكل  كانب العفة المثل الفكري ب غزل 

 الطيف : 
ا  ر  الــدنيج ه إق غــ د  ا قــ اب ـلــ ب  بــ د  وق    ... مــ  اء  أ فــــُ يــــــ  ن  الحــــ  رُومُ مــــ  لان يـــــ    عــــ  ــــ 

وبــــــ   د ت  محــ   ــُ ا غــــــ  ر يلــ مــــــل ظــ  ن  نا  وق    ةن عــ  تـــ      ـــ ُ لـــ  ع  المــُـقـــ  بُ د مـــ  لــــــ  بــــ    أ ســـــــــــــ 
ل ه ا  ــ  ع ر ي ه ل  أ فوُزُ ب و صــــــــ ــ  وق    ت  ل ي ب  شــــــــ أ مــُ ه المــــــ  قــ  ن  الــلــني لُ مــٍّ ل  أ نا    أ م  هــــــ 
لــ ةٍّ  اعـ د نا  بأ  ن ـع م  ل يـ  دُ ســــــــــــ  عــ  اُ  غـ فـُوق    .. و الســـــــــــل ا الـزلمــــــ  نــــــل ا عـ  ه  ــــــ     أ م ســـــــــــ 
و ةٍّ  ــ  هــ ــ  ر ول   قـــ ــُ ا مــ ــرُ  ــــــ   د يــ ا نــــــُ نــــــ  ــ  تـــ ــ  يـــلا    بــ ــ  لـ ــ  وىن و غـ ــ  ي جـ ــ  فـ ــ  ةٍّ تُشـــــــــــ يــــــل ــ  بـ ــ    ذ هـ
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أ ر ه   ثـــــــ  امُ بـــــــ  د  ك  المـــــــُ تىل إ ذ ا أ خـــــــ  ــلا    حـــــــ  يــــ ــ  تــــ ــ  ــهن و قــــ قــــ ــ  اد ر نا  لــــ ــ  ا و غــــ ــل نــــ ــ    مــــ
ا ــ   ةٍّ ش ت   ــ ــ  لــ ا م ن  ل يـ  ــ   ــ     ــ بــ لا    ... أ ح  اعُ د خــ  فــــــ  عــ  ا أ لــ  هــــــ  نـــ  يـــ  ني  و بـــ  يــ    ا 1ر بـــ 

ــة الكات  يالها ، وإ  لم  إ  العفة ب الغزل المغربي مقوم فكري وفني ب ممارســ
تتوفر ب غالبه الرقة والعكوبة لنه ه الوصـــــف والمحســـــنات البديعية . وما شـــــعر الغزل 
شلمككر عله  و ما يرومه ا طاب إق ظاهرة حضرية امتثل لها الواصف خلال المجال  

 الأدبية والمطارحات الشعرية: 
ا د  ق ط عــــــ  اد نان ل فُؤ اد  الصــــــــــــــــل م  قــــــ  ا  ت  شــــــــــــــــ  ــ  د  جم  عـ ــ  ــُ  م  قـ ات  الحـ ــ  تـ نَ  شـــــــــــ  ضُـــــــــــ  ــان بم   ر ف قـ

 ذ
دٍّ  مــــــ  ن  كــــــ  ا ذ اب  مــــــ  يــــــبــــــ  رُ ل كــــــ  ــــــ  ا   ق  تهــــــ   ــــــُ ر  إ ذ  ط ل عـــــ  د  و  ال بـــــ  نـ  ا   صـــــــــــ  ة  ال بـــــ  فـــــ    ت  و قـ 
نَ   يــــــ   جـ  دم  الـرلطـ  ل ـقــــــ  د م  شٍّ ر ب  الصــــــــــــــــل ا بأ  ر ق م    ب ـعـ قـ  ــ  عـــ د  ل ســـــــــــ  ــ  ــ    قـــ ع ر  إ ذ  ل ل ق لـــ   الشـــــــــــل
يــ فٍّ  ن  هــ  الٍّ و مــ  ن  خــــــ  و ى الجــ  يــــــدُ مــ  ا حــ  ا  بمــــــ   عــــــ  ــ فـ  ن  ل ـ ٍّ إ ذ ا ار ت رُ مـ  ــ  ا حـ و ى ا  صـــــــــ   بمــــــ  
ــلو م  ت  أ مـ ل ـي لٍّ و ل ـو  ب  الـن د  ظ  ب ـو صــــــــــــــــ  ا  جــــــُ ــ  د  ن ـز عـــ ــ  ا التل  نيم  فُـؤ اد  الصـــــــــــــــل م  قـــ ك  ــ    هـــ
ل   دل و صـــ  ُ ر  و صـــُ ل  و اه  نُ ق د  جمُ ع ا  ف اع كُب  و ع كم ب  و صـــ  ــ  ــ   ب  ف ف ي   الحسُـــــــ   كُن  ك ي ف  شـــــــ
هُ  نــــــُ اكــــــ  ب  ســــــــــــــــ  ؤ ادان أ نــــــ  نل فـــــــُ فــــــ  لــــــ  تــــــ  ا  ق  تـــــــُ ــ  د  قطُ عـــ ــ  ــ    قـــ ــ    إ  ل ال ق لـــ   ا2رت  ثم  ر ة  ال ق لـــ

ــلوكا  ــبح المجو  ســـ ــاعر ااخر ، لأنه يغر  ب  ذاتيته ، يصـــ وح  يت اوز الشـــ
 فردت  رص الشاعر عله  دي الواقع والفكر: 

ر اب   ة  الـــــغـــــُ يــــــ  افـــــ  لُ خــــــ  ثــــــ  لٍّ مـــــ  يــــــ  اب    و لـــــ  بــــــ  لا ء ات  الشـــــــــــــل ن  مـــُ ه  مـــ  يــــــ  لـــ    عـــ 
اتي  ــ  عــــــ ــم  فــــــ ــ  لــــــ ــ  تـــــــ ــُ وم ه  مــــــ ــ  مُ جــــــ ــ ُ و اد  م ن    و أ نجــــــ ة  الســـــــــــل اب  ش  ر د يـــــل   الســـــــــــل ـــــ 
اتٍّ  ان يـــــ  اع  ب غـــــ  بـــــ  بُ إ لى  الصـــــــــــل ر اب    ق ط عـــــ  ــل لشـــــــــ عُ ش  ــ  ع شـــــــــ ــ  د اعٍّ تُشـــــــــ   و أ قــــــ 
يٍّ  ــ  اتُ و حــــــ ــ  مــــــ ــ  غــــــ ــ  ا نـــــــ ــ   رٍّ لهــــــ ب  الـــــــترني اب    و أ و ح  ن   ـــــــ   رُ مـــــــ  ثـــــــ  عـــــــ  بــــــــ    تــــــــُ
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ينــــان  ا و ح  بــــ  ه  فُ الصـــــــــــل ينــــان أ ر شـــــــــــُ ك اب    ف    عــــــ  ا الــ  هــــــ  فــ  ر اشـــــــــــــ  يــــــلُ إ لى  مــ    أ مــ 
ب  لــ يـــ   انــــــ  ب  فــ كــــــ  يــنــــــ  ةن غــ رلاء  صــــــــــــ  اب    لــــــ  لــ ه الــرم قــــــ  ن  أ عــ  يــص  مــ  غــ  نــ  ن  الــتـــل   مــ 

اءٍّ  و ى غ نــــ  ك يــــكُ ســـــــــــ  ل  الأن ُ  اللــــل اب    هــــ  ف  الرم ضـــــــ  ف  الرلاع  أ و  ر شـــــــ    و ر شـــــــ 
ابي   دُو ل لتلصـــــــــــــــ  و ت  العُود   ــــ   اب    و صـــــــــــ  عــــــ  ع  الــكــ  ا   مــ  نــــــ  و يــــــل  الــعــ  طــ    و تــ 

ا الأنُ ُ   ك  و اهُ فـــــ  ا ســـــــــــ  ك يـــــكُ و مـــــ  ر اب     اللـــــل ــ  و ى ب ـو ار    م ن  ســــ ــ    ا 1رف ـل ي    ســــ
وب الأبيات وصـــف لمجل  بر، وهي إشـــارة ق نكاد نجد لها أا لا ب الشــعر 

 . ا2رالسعدي إق ب أخبار برتت عبد العزيز الجيار 
ــاعر الســــــعدي لم يتعامل معها غالبا بإبداع  الطبيعةأما   – 2 ف   وجدا  الشــــ

وق مســـــــــتقل الغر  ، وإنما تداخلب مع بعض الأنمال كالوصـــــــــف المعماري والغزظ.  
يعني ذل  قصـــــــورا ب الإبداع بقدر ما هو تفاعل خصـــــــ  ب  الشـــــــاعر والطبيعة من 

 جهة، وب  الشاعر وإبداعه من جهة أخرى، مما  سد رصية لوحدة ملاهر الكو . 
 ومن الوصف المعماري عله لسا  القبة ا مسينية بقصر البديع : 

ر ة  الرم   اعُ   ... ك أ  ل ب ـي ا   الي اه     ب ســـــــــُ   بــــــ  ــ  هُ صـــــــــــــ نــــــ  لا مي ش    مـــــ    ت    ظـــــ 
ةٍّ  يـــلــــــ  قـــ  دني عـــ  و ر د  خــــــ  ر ار  الـــ  أ  ل احمـــ   اعُ   كــــــ  ــ  هُ و شـــــــــــ ا إ    حُطل ع نـــ  ا الح  يـــ    ع لا هـــ 
لي  ــ  ائـ ــ   ير  بـ أل ل ال بـ نـ ف ســـــــــــ    النلضـــــــــــ  ــ  لا عُ   كـ ود  ســـــــــــــ  وُفـــُ ا بـــ     الـــ  هــــــ  د  لــــــل قـــ    تــــ 

أ  ل الطنييُور   ــ  اب ري ... كــ ــ  وُ  م نــ اعُ   و الغُصـــــــــــُ وب  ف صــــــــــــــــ  ــُ لـ ــُ قـ ــ  لـ ــ  ظ  لـ ــ  ةُ و عـ مــــــل ــ    أ ئـ
ةٍّ  ز هــــــ  لم  نــــُ و إ لى  كــــــُ عـــُ د  ا تــــــ  هــــــ  نــــل كـــ  اعُ   و لـــ  بـــــ  ي  صـــــــــــ  و  و ه    ترُ يـــــ   و جُوه  اللله 
ائ ع ي  د  هُ بـــ  ا ح و تـــ  نُ إ قل مـــ  ا الحسُـــــــــــ  اعُ   ف مـــ  دُ ال ف لا ة ب  ف ـر اهُ مُتــــ  يــــ    ا 3رو صـــــــــــ 

 القصيدة الغزلة فتض ه حلما أو عشا للكات بما اكتسبته من أما الطبيعة ب 
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 المتعة والألفة والأمل ب الوصال. 
 وب قصيدة : 

ا    ــ  وســــــ ــُ ف   تي   ســــــ ــ  ــ  ي ب  صــــــ ا     أ ب ـنـ ف ســــــ يــــــ  قــ  عــ  ه الــ  لــ  اق  عــ  بر ي ســــــــــــــــ  نــ    أ م  عــ 
 تواز ب  وصف الطبيعة والمحبوب مكن الكات من شعور إنساني : 

ه   و امــــــ  ــ  و    قــ ــ  ا ق ع  فــ ي إ ذ ا مــــــ  ــ  كـ ــ   ا      ـ ن  البــــ  ا م ن  ف ـو    غُصـــــــــــ  د    ق م ران بــــ 
هُ  و   و إ نــــــل ــُ هُ شلـغُصـــــــــ بــــــل ــ  ا     .. أ  ل يُشـــــــــ ــ  تُع ير  اللم ُ  ل ن غ صــــــــــ هُ اســـــــــــ    ا 1رم نــ 

دي لم تكن مجرد إجراء أسلوبي ، بل لها من التما ل إ  الطبيعة ب الشعر السع
ما يقيم علائق ب بنية النص الشــعري قصــد انفتاحه عله عناصــر التفاعل ، بما لها من 

 دققت وأنمال تسعه إلى خصوبة الرصية. 
ب أشـــــــــــعــار الوجــدانيــات تعبير عن الواقع النفســـــــــــي  الشـــــــــــكوىإ   – 3

واقجتماعي وما اعتراه من اختلال واضـــطراب ، وهي بكل  اســـت ابة لتفاعل الكات 
مع الواقع. ولعل الشــــــاعر الوجدي أكثر شــــــعراء العصــــــر الســــــعدي إبداعا ب شــــــعر 

له . فقـدع عض ا مول لـه بنـابـه فلم يرج لغي  ا2رالشـــــــــــكوى لمـا عـاناه من حرمـا  وفقر
كلم حتى نال منه أجل مشتهه ، ورام أ  ينتهي عنه فما انتهه ... وإ  حرفة الأدب 

ــة، لكل  لم   ا3رتركته ب معترك الحرما  طر ا ع   فلم ينل حلوة لدى العامة أو ا اصــــ
 يهنأ له قرار ولم تط  له إقامة لأ  طموحه كبير إلى مراك  حيث البلال السعدي : 

نيم  طُـم ـُ فـ    مـ  ال ـلـنــل ثـ نـ يـهــــــ  ا  وعي ل ـيـ    يــُ ه أـ  نمـ يـهــــــ  ن  أ ق صـــــــــــ  لُ مـ  ا تُـؤ مــــــم  مــــــ    كـ 
ي  ائ لُ ع ن  ذ ا   و ع ن  ع ر ضــــ  ا   ت  م ن  يُســــ  ا و د ان يهــ  يهـــ  اصـــــــــــ  ة  الحـــُ  م  قـــ  الـــ    ب  حـــ 
ا ــ  ال م هـ ــ  اسٍّ ر ه  ي ب  م عـ ــ  م ي ب فـ ســـــــــــ  ا  ج  ان يهــــــ  فــــــ  ل ع ن  ب ـل و ى يُـعــــــ    و ل ي    ي ـنـ 

ةي و ظ  بمـــــ    و دم عــــــ  ةٍّ روُعي مـــــُ اســــــــــــــــ  نــــــ  ن يه ا   كـــــ  و ُ  يُـف  ــل مٍّ ي ك اد  الشــ ــ  ســ   م ن  دُو   ج 

 
 .200/ ثين  ضة  - 10] س. ه . ثلحعس [ ثينكنضشة ثيناجضينية ، ينرلىة  - 1
ع مدثهل نض : حعد لن علي ثينرجد  ثلملقب باين:عضد، شااااهلأااااي    .    ضااااعن لد ي ولىضضاااا ي ثلم: ب ثين اااا قي  ثج - 2

 .455 – 449، ص.ص.  3، س  2 جدي و ، شلة كلية ثلآدثب   جدي ، ه 
 .71ثين  ضة  :  - 3
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ا ط ـر بي  بــــــ  اوُ ٍّ د ار  الصــــــــــــم  ا  و ظ  ب ـتـ طــــــل ــهــــــ  يــ ــ  و انــ ــ  و اني  غــ ــ  ةُ أ غــ يــــــل ــ  قــ ــل ــتــ و ق  الــ ــ    لــ
د   ر  الك ب ير  ف ـقـ  ب  ب ه  النـلف ُ  ب ـع ضــــــان م ن    و ظ  ار ت يـ اعي إ لى  ال ق صـــــــــــ    أ م ان يه ا ق ضــــــ 
ب   لا  لُــ   ف ـل و  ي   ســــــــــــ  ا  و ظ  ب ث ـغ ر  ســـــــــــ  ن يهــ  ا   ال يــ أ سُ يُضـــــــــــ  هُ النـنيفُوسُ ل كــ    م نــ 
دُهُ  ابــــــ  و  ي أُكــــــ  ــ  رلاكــــــُ ٍّ شــــــــــــــ رُ ب  م ر أ ى م غ ان يه ا  و ظ  بمــــــُ ع دُ الدله  ــ    ا 1رل و  يُســــــ

ء والزهد واله اء ومن الشعر الوجداني أنمال أخرى ترتبط برصيته ومجاله، كالرثا
والفخر شعتبـارهـا تقيم علاقـة ب  مشـــــــــــاعر الـكات ومقـاربـة التعبير عنهـا، ومثـل هـكه 

 الأنمال ق يشكل إبداعها ظاهرة ب الشعر المغربي عامة : 
 ب العصر السعدي :  الرثاءفمن أبرز قصائد  – 4

ر ابُ  ــ  اني  ســـــــــ اني  و الأ مــــــ  اني    أ تــ ر و ي الأ مــــــ  غــــــ  ــ  مـ ــ  ني  الـ ــ  غـ ــُ ر ابُ و تــ ــ  اني  خـ غــــــ  ــ     و المـ
نَ   لمــــُ لُ ش  لــــــني عــــ  ي و الــــتـــــل امــــ  عــــــ  ابُ   إ ق م  الــــتـــــل اعـــنـــ    ر كــــــ  لـــلــــــل ب  لـــ  رم بــــــ  د  قــــُ   و قــــــ 
او دي  اظ  أ ســـــــــــــ  ود  اللليــ  ابُ   خ ل يل يل م ن  ســـــــــــُ ات  لـُـعــــــ  نــــــ  مــ  ر عٍّ و الــ  ــ  عــ ضني ب صــــــــــ ــ    تـ
هُ  ر ر نــــــ  ا ســـــــــــ  مــــــ  م ُ ي ـو  ابُ   ف م ن  ت كُن  الأ تل ا   مُصــــــــــــ  ام  الزلمــ  يل ن   ا 2رفــ   نيم  بأ    

 :  الزهدومن أبرز قصائد  – 5
تر  ار ا  و اك  اغـــــــ  و ام  هـــــــ  ــ  ب  ســـــــــــــــ ار ا  أ هـــــــ   ك  ب  الــــعــــــ  عــــــ  لــــ  وٍّ خــــ  لم  لهــــن    و ب  كــــــُ
ةٍّ  لــــــ  فــ  ر  ب  غــ  مــ  عــُ ــ  ة  ال عــــــ  ــ  يـ ا ضــــــــــــ  يــــــ  ــ  و ار ا   فـ ــ  ب  بــ لــــــ  هُ نا  نــــــ  ــ  ةن مـ قــــــ  ــ  فـ   و ت  صـــــــــــــ 
ي ُ  ــ  ب ابُ و ج اء  ال م شــــــ ــل ه الشــــــ ــل ار ا  ت ـق ضــــــ هــــــ  عــُو جــ  د  ر اران و يــــــ  ــ  ي ســــــــــ اجــ  نــــــ  ــُ   يـ
تي   مــــــل ه قــــــ  لــــــ  يــــــرُ عــــــ  ك  ام  الــــــنــــــل ار ا  و قــــــ  د  ــبــــــ  ار  الـ د  ــبــــــ  ولُ الـ ــُ قـ ــ  ــبــــــان يــ يـ ــ  طـ ــ    خـ
ا  نــــــ  يــــــل  الــــــفــــــ  الُ ر حــــــ  ب  ر حــــــ  و   و زمُــــــل ات  ي ســـــــــــُ ــ  اد ي الم نـ ــ  ار ا و حـ ــ    ا 3رُ  الم هـ

 وشعر الحامدي جزل ب أسلوبه يروم البديع فيمتل  ناصيته وإ  من غير 
 

 .303 – 4/302] س.ه. ثينرجد  [ ثلأزاض   ص :  - 1
 قلأيدي ل   أ حعد ثلح ثن.  ثين 290] ثلحضمد  [ س. ثلمنضال ص :  - 2
 ] ثلحضمد  [ شعره س.  - 3
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ــنع، لأ   ــها وإ  من غير تصـــــ ــعرية العربية متمثلا أغراضـــــ تكلف، ويروم مقومات الشـــــ
 التما ل  عل من شعره صناعة مبدعة تتميز بقوتها وصلابتها . 

 السعدي . ومنه :  فلا يكاد يشيع ب الشعر اله اءأما شعر  – 6
لان  هـ  لــ  هــ  مــــــان مــُ ر د  ن ــلــ  قــ  ني  قــ ر يــضُ الــ  لٍّ جـُهـُول    أ ح  هــــــ  دُلني ع ـل ـه تــ ر ك ـيــــــ   جـ    يــــــ 
هُ  لُ خ ل فـ  ل  و الج هـ  لُ و اب نُ الج هـ  ب يـل    هُو  الج  هـ  لـ ه  م ن  ســـــــــــ    ا 1رو ل ي    ل ـهُ ع ن  ج ه 

فلا يكاد يسـتقل بقصـيدة أو مقطعة ، ولعل شـيوعه ب   الفخروأما شـعر    – 7
 مقطع البطولة الشعرية  ثل نزوعا إلى الفخر شلكات المبدعة. 

إ  الشـعر الوجداني ب العصـر السـعدي ب سـيا  التما ل  سـد واقع الكات 
ــدر عن ذات  ــعرية تصــ ــعري، لأ  كل الأنمال الشــ ب  مالها وأحلامها لم ينأ عنه نمط شــ

 عية بواقعها ساعية إلى الأفضل سواء شقستمناع أو الوصال أو التوسل. مبدعة وا
ومع ذل  فالشــعر الوجداني ق يرقه إلى ظاهرة تســتقط  خصــوصــية الكات 
ب ممارســـــــــــة شـــــــــــعورها مت دية ااخر ، لحرا التفاعل عله تقدير المكانةاقجتماعية 

يغيم  الكات ولو إلى ح   للشــــخصــــية المغربية ومســــؤولياتها العلمية، مما  عل الإبداع
ســواء ب عالمها ا اا والمغلق أو ب الواقع والفكر، تشــبثا بمقصــدية العقيدة والمجتمع 
حيث الســلوك الإنســاني الأفضــل . وبكل  كا  تغيي  الكات ظاهرة عامة ب الأدب 

 المغربي است اب لها الشعر السعدي ب تضام دققته . 
التفاعل ب  المبدع والمتلقي ضــرورة أســاســية ومثل هكا الشــعر يتخك من مبدإ  

 لإ راء المرجعية المعرفية المتبادلة بينهما   را و  يرا. 
ومن   كا  التما ل وسيلة إدراك لمدى الموازاة ب  الأغرا  الشعرية وعناصر 
التفاعل، ولم يكن وســيلة إجراء لحضــور الكات شلقدر الكي  علها  لم وتت دى كما 

 ب وجدانيات المشر  والأندل . 
 معطياتـه : 

ــعرية  ــواء من خلال أنماطه الشــــــ ــعدي ســــــ ــعر الســــــ إ  مقاربة التما ل ب الشــــــ
صــــــــــــده الواقعيـة والفكريـة والإبـداعيـة ، أو من خلال مـدى  ـاوبـه مع التيـارات  ومقـا

 سبيل إلى  إقرار مبدإ يراعي ا طاب وأسسه ب  ا2رالشعرية ب المشر  والأندل  
 

  ينبل  أشب  من ةبض ى ث جضأ ل ثينبلأ  ثينعبد . 213] أ د ثلم رد ثلم ثك ي [ ثين  ضة ص :  - 1
 هضصة ل ثينقلأضئد ثلمضدلىة  ثلمريندرة  ثينرثصفة  ثلمبعضي.  - 2
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 ضوء رصية التفاعل التي تب  عن جملة من الأهداع رامها هكا الفصل : 
دث منها فلم يكن إق إ  أغل  الأنمال كانب تقليدية ، وأما المســـــــــت   – 1

ــم  والت ني  والتورية ، مما  ــعار التضـ ــ يل ق يت اوز فن المعميات وبعض أشـ بقدر ضـ
هو تشـــــكيل لمعا  أو ألفاظ لها من الشـــــعرية ما يناســـــ  واقعا أا ليا بينها وب  بعض 

 أنمال الشعر ب المشر  والأندل . 
وبكل  كانب أنمال القصيدة السعدية نصا مفتوحا يقيم حوارا فعاق مع  –  2

ــت اب للواقع والفكر والإبداع وربط العلائق  ــعرية العربية إذ اســـ المرجعية المعرفية للشـــ
وأ ر ب الت اوب، مما يشـــدم التفاعل إلى عقال  دم من خيال الإبداع، ولم يكن التما ل 

ه معالم التراث ليسـتشـف الأبعاد ويولد الرصى ليب ث ب إق رغبة  ب انفتاع النص عل
 إبداعه عن خصوصيته . 

 سواء ب حالة التمايز أو التداخل، وسواء ب  -ومن   كا  التما ل  – 3
ــتوحي من الرصية والأنمال ما يندرج ضـــمنهما من  -حالة التفرد أو التعدد   ــي ا يسـ نسـ

عك  حلقة هامة ب دراسة الشعر السعدي علائق الجيل الأدبي والترابط الدقظ ، ما  
 تروم إقامة خطاب له ملابساته ونص له مواصفاته . 

ومن أبرز معالم هكا الشــــــــعر أا ل الرصى الإبداعية ب تيارات الشــــــــعرية   – 4
العربية، فالحمي  والســـــــخف أو البدوي والحضـــــــري أنمال وظيفية تهيمن قيمتها عله 

لتراث ب أنصــــح صــــوره ، شلرغم من تفاوت الشــــعر الســــعدي مترخية الشــــمائل مع ا
 اقست ابة الإبداعية لكل تياراته. 

كما أ  التما ل يشــــمل العلائق ب  الكات والإبداع ب محاولة للت ري    – 5
ــا لننمال ، وإنما  را عله خطاب غير متمرد، بل  ــياقا مناهضــــ ، ولو أنها ق أثل ســــ

 ال  الأدبية ا اصة .مطيع لواقعه ب حدود مقتضيات البلال والمج
إ  مجاقت التما ل متعددة لم يشــــــمل هكا الفصــــــل إق بعضــــــها المتعلق   – 6

شلرصيــة والأنمــال، أمــا المع م والتركيــ  والإيقــاع فعلائق التفــاعــل الأخرى اللاحقــة 
 تسعه إلى رصدها. 

ــات التي  – 7 إ  التمـا ـل ب  الرصى والأنمـال ق يقف عنـد حـدود المعـارضـــــــــ
شــــكليا ب ســــبيل الإقتداء واقحتكاء ، وإنما  را التما ل عله التوازي تتخك ملهرا  

ب  الأغرا  وبعض علائق التفاعل لســبر رصية الشــعر الســعدي ب تواصــله مع ما هو 
  واقعي وفكري وإبداعي وما هو نمط شعري. 
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 :  مفهومـه

ــيغا للتفاعل  نقصــــــد شلتداول علائق الفكر والأصــــــول والموقف شعتبارها صــــ
 دد مجاقت أخرى للشــعر الســعدي. ف ذا كا  الفكر يتســم بنه  اتباعي نقلي رســف 

ــت ي  ب عمومها لواق عه، الثابب ونفر من المت ول مما طبع  فا  المعرفة بملاهر تســـــــ
وإذا كانب الأصــول تقوم عله دراســة علاقة المقال شلمقام وتل  عالم ا طاب ب شــتى 
مقاصــده ســواء أتعلق شلمناحي اللغوية أم النقدية أم العقدية ، وإذا كا  الموقف يرتكز 
عله اختيار واع لمقتضيات الواقع والمعرفة، ف   إدراك كل ذل  سبيل إلى تداول تل  

شـــــــــكل خطاش يهتم بما حوله من مفاهيم الإنجاز والإمكا  قصـــــــــد العلائق ما دامب ت
  قيق التواصل ب سيا  وظيفي  اصية التفاعل. 

لـكلـ  ، فـالتـداول  ثـل أوق مرجعـا قهتمـامـات المبـدع والمتلقي. ويهـدع ثانيـا 
إلى انســــــ امه مع أصــــــول القول ودوافعه المت لية ب إحســــــاس المبدع وب انتمائه إلى 
جن  أدبي وب ارتبـاطـه بم يطـه الثقـاب . ويراعي ثالثـا المتلقي ب ســـــــــــعيـه إلى البطولـة 

 تم  رابعا وعي المبدع شلبطولة الشعرية. الدينية والحربية والنفسية . ويل
ــعر الســـــعدي    -إ  التفاعل  يتناول العلائق ويوزع تداولها  -وهو جوهر الشـــ

عبر محاور تســـــتقط  ا طاب ب نســـــقه وســـــننه ووظائفه حيث يصـــــبح ســـــياقا مرتبطا 
 شلبعد المعرب إ  ب أحاديته أو تعدديته ، وإ  ب واقعيته أو  يله . 

نقصــــــــــده شلتداول لي  إق التواصــــــــــل ب  الفكر والأصــــــــــول ومن   ، فما 
 والموقف من حيث أنها بنيات للتفاعل. 

ــر جملة من مقوقت  ــت ضــ ــعدي نســ ــعر الســ ــة تداول التفاعل ب الشــ ولدراســ
 التضام والتما ل مما يطبع الت ليل بسمة التداخل ب رصية الب ث ومنه ه . 

إ  التضام بوظيفته الإفهامية والإقناعية يعك  مدى اهتمام الشاعر شلواقع/ 
الحدث ، وذل  ما جعل الشــعر الســعدي  ثل رغبة المبدع / الكات والمتلقي / ااخر 
ب إقـامـة نه  حريص عله علاقـة دقليـة ترتبط  ضـــــــــــور التـاريف والواقع ب ســـــــــــيـا  

 تفاعلي / تداوظ  سده مجال دقظ . 
التمــا ــل بوظيفتــه الإجرائيــة والنمطيــة فيعك  مــدى تطلع الشــــــــــــاعر إلى  أمــا

التراث ليسـتقي منه حافزا يعمل عله ترسـيف أنمال وأغرا  يتواصـل مع خطا ا قصـد 
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اســتلهام رصية واســتيعاب معرفة . وذل  ما جعل الشــعر الســعدي يروم ســياقا تفاعليا/ 
  إقرار التما ل ركيزة للخطاب الأدبي. تداوليا ب  الواقع والفكر والإبداع مما يهدع إلى

وانطلاقا من مفاهيم التضـام والتما ل يتطل  التفاعل سـياقا  خر يرتبط  ما، 
وهو التداول بوظيفته المرجعية التي يتمثلها الشــــــاعر ب إنجاز ســــــبل التواصــــــل  ديدا 

 لمرجع يسعه إلى التلاصم مع مجاقت التفاعل من خلال : 
 .  مفهوم الشعر -أوق 
 مقصدية المع م الشعري.  -ثانيا 
 مجاله : مفهوم الشعر ر البطولة الشعرية ا  -أوق 

كـا  الشـــــــــــعر لـدى العرب حركـة كبيرة طبعتهـا  لا ـة ا ـاهـات رتلفـة متميزة 
بسـمات دقيقة أثلها النقاد والفلاسـفة والشـعراء، فالنقاد اهتموا بتفسـير النص و ليله 

تكوين المفاهيم والتصــــورات النلرية قســــتخلاا القوان  وتقو ه ، والفلاســــفة عنوا ب
.أما الشـــــــــعراء فرموا إلى اســـــــــت لاء البطولة الشـــــــــعرية  ب ا1رالكلية للشـــــــــعر مطلقا 

 .ا2رقصائدهم سعيا إلى الف ولة الشعرية 
وقد دأب كبار شـــــــــــعراء العرب عله نه  هكا الســـــــــــبيل ، لما  ققه من إبراز 

دحة لإ بات شـــــــاعريته واقرتقاء بفنه إلى مكانة شـــــــخصـــــــية الشـــــــاعر ب قصـــــــيدته الما
الممدوع أو  اوزها . ويكاد يشــكل هكا الســلوك الإبداعي مقطعا قزما فرضــه شــعراء 
أمثـال زهير وكعـ  والأخطـل وجرير وأبي نواس وأبي أـام وأبي الطيـ  عله ممـدوحيهم . 

ــيدة العربية و  ــباب ازدهار القصــــــــ أ  غيابه عنها ولقيمة هكا المقطع الفنية عد من أســــــــ
عامل ســـــقوطها أو ضـــــعفها ، إذ أ  ب  الكات/ الشـــــاعر وااخر/ الممدوع ب موقف 
فني  عل التكســ  ديد  الفن والدربة ودأب المثال والقدوة، ذل  أ  قصــيدة المدع 
تتطل  ع هت  ح اب البعد عن الممدوع لل لوس معه ب مرتبة واحدة يســــــــــرمه فيها 

. كما أنها تشــــــــرع عله قيم الجماعة، لأ  ع ا3ره ع الشــــــــاعر برأي الناس الحســــــــن في
. ا 4رالمديح لما  د ه من نشـوة وارتياع من أجدى وسـائل الدعوة إلى ا ير والفضـائل ع
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. ا  1روهكا  ما  عل القصـــيدة المادحة أثل نصـــا جامعا لأغل  أغرا  الشـــعر العربي 
ــ  ولكن ــائل وحده ف سـ ــاعر نف  المكانة   كما أ  الممدوع ق  ثل القيم والفضـ الشـ

 والقدوة. 
وقد حاول الشــــــعر المغربي ب تطلعه إلى النموذج لدى الشــــــاعر والممدوع أ  
يتمثل تل  البطولة الشعرية ، فكانب هناك ملامح من ذل  لدى أبي العباس الجواري 
ومال  بن المرحل . لكن ب العصـر السـعدي قوي الإحسـاس  كه البطولة التي  سـد 

بصـــــورة الشـــــعر المثله، وإدراكهم لواقع الجماعة الأفضـــــل. وهو وعي   وعي الشـــــعراء
أا ل فيه مع القصـيدة المادحة  -وإ  اختلفب الأغرا    -بسـلوك تيار شـعري سـائد 

العربية ب أصــــولها الشــــعرية . ف ذا كانب القصــــيدة المادحة ب المشــــر  ب نهاية عصـــر 
، ف نه   ا2رلبوصــــــيري والبرعي  المتن  قد بدأ يعروها الضــــــعف   جددت نفســــــها مع ا

 كن القول، إ  القصـــــــيدة المادحة ب العصـــــــر الســـــــعدي رامب بعثا وإحياء ، وذل  
بتمثلها للقصيدة العربية ومحاولة  ديدها ، خاصة ب عصر عرع المشر  فتورا وبوق 
ب حركته الشـعرية . وحرا الشـعراء السـعدي  عله هكا التمثل إجراء إبداعي اقتدوا 

ة العربية عدم فيه أبو أام وأبو الطي  خلاصـــة لوبداع العربي فيه بطور رائد ب الشـــعري
الحضــــــــــري طبع  ربتهما الشــــــــــعرية بكثير من دوافع التطور ،  -حيث التيار البدوي  

 وبكثير من استيعاب الموروث الشعري القديم بخصائصه ولغته . 
 ومن   كا  الشعر السعدي يتغيي مسارين ا ن  : 

عريـة ومحـاولـة النفـاذ إلى عمقهـا عله  و مـا رامـه أبو الأول : أ  الثقـافـة الشــــــــ ـــ
أام وأبو الطي  والشــريف الرضــي ومهيار الديلمي والبوصــيري وابن ا طي  وغيرهم 
كانب امتدادا لنف   متطور حريص عله التيار البدوي المت ضــــر بعناصــــره النســــي  

ديم كثيرا من والطلـل والرحلـة، وبلغتـه الجزلـة التي اســـــــــــتقـب من المع م الشـــــــــــعري الق ـ
 مواطن الف ولة وصورها. 

والثاني : إ  أثل الحركة الشــــــعرية شلمغرب لمعالم التيار البدوي المت ضــــــر كا  
 سبيلا إلى  ديدها خاصة بعد أ  نض  إبداعها ب العصر الوطاسي الكي ا ه  و 
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 النلم التاريخي مبتعدا عن البطولة التي أفقدته القيم الفنية . 
شــعر الســعدي  اول أ  يرســف أصــول القصــيدة العربية شلمغرب لكل  كا  ال

ــب واقعه  ــفاء ، فكا  ما يتغياه معلمة فنية ب حريخه عكسـ ــعره رونقا وصـ ــيع ب شـ ويشـ
 وفكره وإبداعه. 

ومن   كـا  إدراك الشـــــــــــعر المغربي لواقعـه الجمـاعي والثقـاب تطلعـا إلى اعتبـار 
يعقوب المنصــور الموحدي وأبو عنا  المريني الممدوع أصــلا فاعلا ب القصــيدة العربية ف

ــنعوها  ــية وصـ ــياتهم النفسـ ــخصـ ــعراء شـ ــعدي ... مثلا ممن أقام الشـ ــور السـ وأحمد المنصـ
قدوة ومثاق للســــلوك ، هم كالمعتصــــم وســــيف الدولة ... ممن لهم ســــبل التواصــــل مع 
ــه الجماعة  ــفة النموذج الكي تقدســ ــي صــ الجماعة والإبداع . ولكل  كا  المدع يكتســ
وتتطلع إلى إنجاز قيمها ومثلها وفضائلها ، ولم تكن الصفات العرضية إق عدوق عنها، 

 . ا1رشعتبار أ  صفات ذل  النموذج هي صفات نفسية أقرتها الجماعة وفرضها النقد  
ولم يكن الممـدوع الســـــــــــعـدي من خلال أثلـه للبطولـة الحربيـة ووعيـه شلبطولـة 

ة التي يدعو الشـاعر إلى ضـرورة فر  سـلوك مقوماتها الشـعرية إق إطارا للبطولة النفسـي
ــية العربية ســــعه  ــائل متميزة للشــــخصــ . وما العفة والعقل والشــــ اعة والعدل إق فضــ

 الشعر إلى  ليدها ب القصيدة المادحة والدعوة إلى سلوكها فنيا ونفسيا. 
ــي  ولعل شـــخصـــية ســـيف الدولة كانب الأقرب إلى الســـعدي  لســـب  أســـاسـ

معالم البطولة المتعددة المجاقت، مما امتثلوا له وســــعوا إليه ح    روا شــــاعره يت له ب 
أش الطي  . و كن فهم دواعي هكا الت اوب من خلال الإحســــــاس شلبطولة القومية 
ب زمن ضــن شلحكام العرب، وشلبطولة النفســية للاقتداء ش صــال القدوة، وشلبطولة 

العربية ومراميها، وشلبطولة  الحربية لإقرار الوحدة   الشــعرية لتثقيفهم بأصــول القصــيدة
ومقارعة  الصــــــــلي  . ومن   كا  الشــــــــاعر الســــــــعدي عله وعي شختيار أبي الطي  

 كمعلم لتيار شعري لنه  شعريته قصد  ليد مِ ر السعدي  . 
 والشعر السعدي شعتباره استمرارا لنهضة الشعر ب المشر  العربي سعه 
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إلى البطولة الشعرية لبيا  رصيته وموقفه وإجلاء طبيعته وعلائقه ، وهو سعي ب عمومه 
يقدم مفهوما لإبداعه ق يروم منه نلرية نقدية متكاملة الأبعاد ، شـــــأنه ب ذل  شـــــأ  
ــعرية  ــعار  العربية ب شـــتى عصـــورها . وتعتر  مواجهة هكه البطولة الشـ كثير من الأشـ

 إشكاليتا  : 
  الشعر السعدي بكثرة مبدعيه يتباين ب حرصه عله هكه البطولة الأولى : أ

، فأشـــــــــــعار الشـــــــــــيلمي والحامدي والهوزاظ ... تكثر من مقاطعها ، ودونها أشـــــــــــعار 
الفشــــتالي  والوجدي ... وتعميم المفهوم الشــــعري يقصــــر ب حق المبدع  بما لهم من 

 ذاتية وخصوصية. 
عناصــر المفهوم الشــعري  كر من التعامل الثانية ، أنه شلرغم من قلة تعار  

ــعر الغزظ والمعمي الكي يشــــــــكل ب أغلبه مقطعات ق تســــــــت ي  ب بنائها  مع الشــــــ
. فهل  مل هكه المقطعات نف  المفهوم ؟ ولو أ  التركيز   ا1رلمقطع البطولة الشـــعرية  

 ب الرصية يكاد ين صر ب القصيدة المادحة / المولدية . 
عناصــر فكرية وأصــول معرفية ومواقف مقصــدية ، ولصــيغة   ومن   ، تتداول

هكا التداول نجزت القول حول مفهوم الشــعر ب القصــيدة الســعدية من خلال وظيفته 
 وصناعته وتواصله. 

  الوظيفة الشعرية : – 1
ــيدته مجرد نه  اتباعي لإبراز البطولة  ــاعر الســــــعدي بقصــــ لم يكن اهتمام الشــــ

ل تصــور نقدي ظهرت فيه ملامح من روع التبدي. الشــعرية ف ســ ، ولكن كا  مجا
 ، وهو يخلص إلى أمرين:ا2رفالنسي  مقطع شعري قزم ب القصيدة المادحة والمولدية 

الأول : أ  يقوي جان  المدع بكل ما  مله من شـــو  وإكبار إلى الممدوع، 
صـــــــر مما  عل التلازم طبيعة شـــــــعرية قائمة عله أســـــــ  ترحي توظيفها ب إحكام عنا

 المدع. 
والثاني : أنه يســـــعه إلى حســـــن التخلص أهيدا  طاب المدع يفضـــــي به إلى 

 القول الفصل فيما يراه الشاعر هدفا لواقعه وفكره وإبداعه. 
 وب كلا الأمرين : 

 
 .  74انضك وشض ثت ل لبا ثينقلأضئد ثين:اينية ، ل مقدمة ولىدثاض نحر من ثين طرينة ثين ب رة . ثين  ضة ص :  - 1
 ثين ضع  ويني  ضعن لىدر   عن قلأيدة .  ا لقتر عند مقطع ثيننعيب وا من هلال وشض ي - 2
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حرا الشاعر السعدي عله الإبداع بما فيه من تشخيص   النسي  قق  –أ  
 صور ، وعله اقتباع لما فيه من اقتداء شلأصول : 

ير   ممــُُوٍّ  غــ  ب  لــ  فــــــ  ا و قـــ  اء مــــــ  نــــــ  و ى م ل    ال و ر ى   ح ســـــــــــــ  نان و ق  ز ار ت  ســـــــــ    حُســـــــــ 
ه اع  الحـ  مـ  نــــــ  أ ت  بأ  كـ  ةي ن شــــــــــــــــ  لـ و يــــــل ــم    عـ  يـ ــ  طـ ــ   ني  الحـ ــ  ر اأ عـ ــ  ــ  ـ ــ  ـ مـ ــ  ز مــــــان و الـ ــ    و ز مـ
ا  ــ  د يث ـهـ ــ  اب  حـ ــ  ت طـ اســـــــــــ  ــ  ة  فـ ــ  ب  ب ط يبـ ــ  يرل ا   و ر بـ ــ  ول  و حــــ ــُ قــــ ــُ عــــ ــ  ر  الــــ ــ   د   ــــ ــ  ل  و قــــ ــُ   كــــ
ةن  ــ  ــُ  ع ق يلـ يـ ا النلســـــــــــ  ــ   اب   ـ ــ  ا ت ـر ى   ب ـر ز ت  ف طـ ــ  اد  ك مـ ــ  عـ   و أ ت ه التلخ لنيصُ م ن  ســـــــــــُ
ا  ــ  ر هــ د  ُلهن ت ـرُوُ  ب صـــــــــــــــ  ــان    تـ ت ب عــ  ا1راف تر  ا  م د ع  خ ير   ا   ل ق  م ن  دُو   م ن    مُســـــــــــ 

لكل  كا  الشــاعر يتشــبث بمبدإ التوازي ب  النســي  والمدع لأ  ذل  غاية 
 المدائح : 

ا مــــــ  ه  كــ  مل بــــــ  لــُ ائــ ح  أ    تـــ  د  ائــ ي المــــــ   ا2رق د  ز ار  ط ي فُ خ ي ال  س ل م ه ب  الك ر ى  غــــــ 
ــار إليها، فلم تكن أعلام  ــاعر الســــعدي ب ذل  يروم روع التبدي المشــ والشــ
الأماكن إق ارتباطا عوهر الشــــعر العربي وحرصــــه عله معايشــــة المكا ، شعتباره شعثا 
 عله ذكرى الوجدا ، بما لها من استمرار يبعث عله التواصل ب الكاكرة الإبداعية: 

ر د ت   د  شـــــــــــــــ  ر ي  قــــــ  عــــ  دُ شـــــــــــــــ  ر    أ و ابــــــ  ــ  قــــ ــ  ن  مــــ ــ  ا مــــ ــ   ا لهــــ ــ  مُ مــــ ــُ كــــ ــ  حــــ د  ــ     بمــــ
ر دم د ةن  دٍّ مــــــــــُ نــــــــــ  ــــــــــ  و ران بــــــــــ  طــــــــــ  بر     فــــــــــ  صني ا ــــــ  قــــــُ و ران نـــــــ  و ر  طــــــ  غــــــ  لــــــ    ا 3ر و ش 

ــلوك    –ب  ــعدي ب ذل  عله ســــــ ــاعر الســــــ ، فا يام   واقع الباديةيقر الشــــــ
والهودج واله ير والرحلة إلى نجد والعقيق ومكابدة الســــهاد ســــبل تربط المدع بأصــــوله 

 النسيبية : 
ي ـتــــــُ   ذ اك  لح  ني يطُ ر بُ  د  ر بُ   ق ف  بي  فــــــ  ــ  غـ ــُ ا ٍّ تــ غــــــ  ــ  ن  مـ ــ  ا ٍّ عـ عــــــ  ــ  ع  مـ ــ     و اهـ
ا ــ  ك ن  ال غ ضــــــ ــ  ب ار  م ن  ســــــ ن    ح تىل ن ـع ه أ خ  ُ  مــ  لــــــ  قــ  الــ  لـــــل ُ فــــــ  قــ  تـــ  ه  يـــ  ر اتــــــ    جمــ  

 
 . 8] ثين يظعي [ ثينطلائع ص :  - 1
 .9] لفع  [ ن.س. ص :  - 2
 .55] ثلحلأيس [ ن.س. ص :  - 3
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مُ  ــُ و اهــ ــ   ك ي تهــ ب  الــــــل الُ ظ  أ نــــــ  قــــــ  ــُ ر  مُق رلبُ   و يـــ ب  م ن  الـــــدم تل أ نـــــ  ر  فـــــ    أ ب شـــــــــــ 
ام  فــــــ    ل ظ   يــــــ  خــ  لــ  ــ  قــــــم    ل نــ ح   ــ   ةُ ز ي ـنـــــ  ُ   و اجــ  ع ه الف ر يـــــد  د  ا اللتي  تـــــُ   ف يهـــــ 
د     ت  الهـ  و اد ج  و ان شــــــــــــــــُ دُ بُــر شل ــ  ُ ت  ســـــــــــ    و احــــــ  ا ال مُن   نَ  و ال م ل عـ ك  دُ هـــ    عـــ 
ا مــــــ  الــ  طــــــ  ير  فــ  له ــ ــ  الــــــ    ش  عـــــ  ُ   و أر ع  جمــــــ   ــ  تـ ــ  لٍّ تـ يــــــ  ــ  ل ــ  ا ب قل لهــــــ   ب  و حــُ بــــــ  عــ  ــ    ت
ه   لــــــم  يــــق  و ظــــ  قــــ  ه و اد ي الــــعــــ  لــــ  ه  ي ـفُوعُ و يُـع شــــــــــــــ  ُ    هٍّ عــــ  ثُ ال ع ر ارُ بــــ    ح يــــ 

ه   ابي  بــــــ  بــــــ  ــ  ــعُ أ حــ يــ ــ   م  و جمــ ــُ هــ ــُ امــ يــــــ  ــ  ا   و أ ل عـــــ  ُ   و خــ د ى الزلمـــــ  ه  أ طوُعُ مـــــ    و بـــــ 
ن   ــ   وا بمـ ــُ لـ ــ  ا ر حـ دٍّ و مــــــ  وا إ لى  نجــــــ   ــُ لـ ــ  اصُهُ  ق  يُـن كــــ  ُ   ر حـ شــــــــــــــ  ه  أ ح  ب  بــــ    عُل قــــ 
مٍّ  يـــل ــ  تــ ــ ُ د و ا بمـ و  غــــــ  ــ  م  لـ ــ  هـ ــ  يـ ــ  لـ ــ  ي عـ ــ  فـ ــ   ةُ م ر كـــــ  ُ   لهـ ابـــــ  بـــــ  هُ الصـــــــــــل ب ه م  و لـــــ    ب  ر ك 

ادُ  هـــــ  ب  ك ل م  الســـــــــــني هُ و ت ـق طلعـــــ  نــ  ــــــ  ُ   جُفُونـــــ  ة  يـــ  بــــــل ه الأ حــ  لــ  ادُهُ و عــ  بــــــ    أ كــ 
ه   فــــــ  ــ  طـــ ــ  عـــ ــ  يــــــلُ بـــ ــ   اسٍّ  ـــ يــــــل ــ  رُبل مـــ ــ  نــــــ  ُ   و لـــ ــ  هُ أ شــــــــــــ نــــــ  ــ  رُ مــ ــ  غــ ــل ــثـــ و رلدٍّ و الــ ــُ   و مــ
ه  بر  ي و حملـل ـني  الأ ســـــــــــ  هُ صـــــــــــ  تــــــُ ُ    حمـ للـ  د م  ال قُلُوب  رُ ضـــــــــــــل ــ  هُ بـ ــُ انـ ــ    ا 1رو ب ـنـ

ــعرا  ــاعر ليبدع شــــــ وما هكا الواقع البدوي إق رصية فنية أا لب مع وعي الشــــــ
 محاوق صياغته بمقومات اقنس ام والفصاحة : 

ا هــ  دُو ق لا ئ صـــــــــــ  اك  ق ـو اعٍّ أ تــ ب   ــ   ر    هــ  هــ  ــل ــنـ ه ال لــ  ر بي  عــ  ــُ د دي يـ هُ مــــــُ و لي لــــــ  ــ    قـ
قي  بـــ  هُ عـــ  ر فــــــُ اءٍّ عـــ  نــــــ  لل  ــــ  ن  كــــــُ لـــ  مـــ  و ا   ـــ   و  الصــــم    ُ  هو أ  ع ر ضــــ    ال ع ط ر  و ه 
ن  ع ن  ك ل مٍّ  دُر    ع ن     مٍّ يفُصــــــ    ن  ع ن  ز ه ر    ي صــــــ  م  ــ  ك مٍّ ي ـب ســـ ف ر    ع ن  ح  ــ    يُســـ
ع ر  ب  حُل لٍّ  ي   الشم  نُ الثلـن ـا ت ط ر   ف      ب د ت  م ن  ن س    ا 2ر   ت ـل  و إ    ز انهـ  ا حُســـــــــــ 

ــاعر ككل  إلى  –ج   ــير الشــــ ــعر العربيأعلاو يشــــ روا التيار  م الشــــ ــم ممن حضــــ
 البدوي مثل أبي أام : 

 
 .43 – 42] ثلن ثينعضئح [ ثينطلائع ، ص :  - 1
 .287 – 286] ثلحضمد  [ شعره س/ س. ثلمنضال :  - 2
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ل  ٍّ  ع ر  بم     فُ حُرل الشـــــــــــم  أ ن صـــــــــــ  الم     ســـــــــــ  سٍّ ف يــــه  و اظ  ال م لــــ    ح ب يــــُ  ب نُ أ و 
ب ســـــ  ٍّ  لل ر و اه  ي  و أُع م لُ ن صل ال ع ي   ب  كُلم  ســـــ  ل  و ف ر ي أ و  ت كــــــ  مــــــُ   ا1رل ي ـكـ 

 ومثل أبي الطي  : 
ا  ف هــ  يـ  د ا   ســـــــــــ  د يني حمــ   ــ  د ع  ال ك ن دُو  إ ذ ا مــ  ي ل سـ ي فٍّ ق  يُـف لني و ق  ي صـ  ح    ا2رف م د 

وق تقف هكه الإشـــــارات عند ذكر الأعلام ف ســـــ  ، ولكنها ترنو إلى  –د  
 له  قلادةنه هم الفني ب الحرا عله صـــــــــــيـالغـة القصـــــــــــيـدة شلقـدر الـكي  علهـا 

 الممدوع بنلمها : 
لا د ةن  نـــــ    قـــــ  مـــــ  ؤ  مـــــُ ير  الـــــ  يــــــ    أ مـــــ  ا  إ لـــــ  انهــــــ   رُ جمــــــُ  لــــــ    ز هــ  مــُ فُــ ق  الــ  رُوُ  بأ    يـــ 

ةي أ   لــــــ  بٍّ مُف صـــــــــــم  ا ب يـ و اقــــــ  ارهُــــــ  طــــــ  ا  ســـــــــــ  نهــــــ   ز د ت  ي ش  ز د هــ  ــ  اظ  تـ عــــــ  مــ    ا3ر ــُُورُ الــ 

 ب خواأه :  فصوصاأو 
دٍّ  اجــ  لم  مــ  ع ر  م ن  كــُ ا   الشـــــــــــم   ا4رم ك اُ  الفُصُوا  م ن  حُل يم  ا  و ار     و إ  ل م كــ 

 من در وزبرجد :  عقائلأو 
ه   د  ـــــــــــــ  ن  مـــــــــــــ  عُ مـــــــــــــ  ر فـــــــــــــ  د  إ لى    يــــــــــــــ  ــ   لا ك  الأ مجـــــــــــــــــــ ــُ   عـــــــــــــــــــ
ن   ــ  قُ مـــــــ ن ســـــــــــــــــــ  ــُ لان تــــــــ ــ  ائـــــــ ــ  قـــــــ ــ  د    عـــــــ ر جــــــــــــــــــ  ن  ز بـــــــــــــــــــ    دُرم  و مــــــــــــــــــ 
رٍّ  هـــــــــ  و  ود  جــــــــــ  قــــــــــُ ي عــــــــــُ كــــــــــ  د     ــــــــــ   ــ  ــــــ  ن  ع ســـــــــــ ا مـــ  هــــــ  امـــُ   ا 5رأ ق ســــــــــــــــ 

وشـــأ  القلادة والفصـــوا والعقائل أ  تكو  بديلا عن القصـــيدة نفســـها ما 
 دام نلمها إلهاما تتزاوج فيه الفكرة والقر ة : 

عــــــان  ائــــ  د  لا ك  بــــــ  ئُ ب  عــــُ نُ شــــــــــــــ  اف حُ   إ نيم  لأ  ــ  د يــــ   تُكــ اســــــــــــــ  ــ   انه  نل لحــ   ب ل ســــــــــــــ 

 
 ] ثلحضمد  [ شعره س .  - 1
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ر     كــ  ر وم ي فــ  ا تـــُ م  مــــــ  كــُ يــ  لــ  في عــ  ر ائ ـحُ   و قــ  لـ يل قــ  ي عـ  قـ  لـ  ا تــُ م  و مــــــ    ا 1رفـ يـكـُ
 هـ  وعندما    الشاعر بوظيفة مدحه يتلم   بواعث الإبداع : 

م   كـــُ ائــ  نــــــ  ثـــ  ر دان بــ  فـــ  يــــــه  مــُ بُ فــ  يــــــ  أ تـــ  اء    فــــــ  مــــــ  ــ  عــ ــل ــنـــ ني  ذ ر و ةُ الــ ــ  تــ ــ  قــ ــ  طــ ــ  د  انــ   و قــــــ 
اع رٍّ  بُ ق ـب لُ ب شـــــــ  ع ر تُ ول ســـــــ  لُ يُــن ـطـ قُ أ    و    ا شـــــــ  ك  ع ـر اء  و ال ـبــــــ  ــني ن  الشـــــــــ ــُ   ل ســـــــــ
ا  د  د  غـــــ  ا ق    ال ق ر يضُ و قـــــ   و ب كُم  ل نـــــ 

 
 
 
 
 

ائ ي د  دان  ُ يــــُ  م تى  د ع و تُ نــــ    ا 2رع بــــ 
وليونة القريض لدى الشاعر ق تعني إق اقست ابة للشعر شعتباره مجال أرس 

 بفروسية الميدا  والنلم تقديرا لمكانة الممدوع: 
لسلب ق  م ن هُ  مُ  ل م ا اع تر  ت    ا3رو ل و  لم   أفُـز  ش  ر    حــ    أ نــ لــ  اني  فــ كــ  عــــــ  مــ  يــُو   الــ    عــُ

و مُ الق و اف  ــ  ام  ظ  صــــ ــ  مُ   أ روُمُه ا و ق  ســــ ا أ  ــ  كــل ر يــعــــــان و فــ ق  مــــــ  أ    ســــــــــــ  تــــــ    فـــ 
هُ  ــنــــــُ ز يـ ــ  لا م  يـ ــ  ــكـ رني الـ ــُ اع  ظ  حـ مُ   و ق  طــــــ  ــل لـ كـــ  ا أ تـــ  مــــــ  ثـــُ يــــ  ام  حـــ  مــــــ  د يـــحُ الإ    مــــــ 
ام  أ قوُدُهُ  ــ  اد  ظ  ج ي ُ  النم لـ ــ  ر مُ   ا 4رو ق  ان ـقـ ر مــ  و  عــ  فُ و هــ  لــ  ن  خــ  ني  مــ  عــُ ــ  بـ ــ  تـ ــ  يـ ــ    فـ

رُ ف يــه  ق   ك  هُ الشـــــــــــني ن عي لــ  هُ صـــــــــــُ مُ   و ل ك نــل عـــــــلـــــــل اهُ مـــــــُ ن  نهـــــــُ    إ ظ ل فـــــــ   نيم  عـــــــ 
هُ  الــــُ ه ري ق  ت ـنــــ  ع رُ إ قل ج و  ا الشـــــــــــم  ولمُ   و مــــ  ــُ ار يــــض  عــ ر ه  ذ اتُ الأ عــــــ  ــ ُ ن  ا ــ ــ    مــ
تـ و ى  ــ  ا   و قســـــــــــ  د ي لهـ ــ  لأ يـ ل  ش  يــــــه  و    و ل و  نا  و ل  فــ  قــ  ــ  يــــــدُ ال يــسُ  ــُ  لــ  ــ  مُ ب فــ  ــ    مــُ
ه   د  ار ت يــ اضــــــــــــ  ر  ب ـعــ  مُ   و ل ك ن  ب غ و ا  الف ك  هـــــــ  فـــــــ  ُ  و تــــــــُ عـــــــ  د ابٍّ تـــــــُ انان      ز مـــــــ 
اد  و اغ تــ د ى هُ إ لى  أ    ان ـقــ  ــُ ت د  رُضـــــــــــ  ل مُ   ل قــ  لم مُ ظ  ف يـــــه  ح ب يـــــُ  و مُســـــــــــ    يُســـــــــــ 
ةٍّ  حـــ  د  بُ ف يـــه  بمـــ   د  ج  ـــ  ا أ نا  ذ ا قـــ  ر ت  ف الأ م رُ م ن  ذ اك  أ ع ل مُ ف        و هـــ    ق صـــــــــــُ
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مـ ام  ف ـ  نلـهُ  د  الإ  ــ  اد ف ـب  ق صـــــــــ ــ  بُ أ ر أ مُ   و إ    صـــــــــ نــــــ  ــُ ك ي كـ رُ الــــــل ــ  ي و الأ مـ ــ  ر امـ ــُ  مـ
ةن    يـــلــــــ  قـــ  نـــ    عـــ  مـــ  ير  المــُـؤ  ا أ مـــ  هــــــ  ك  خــــــُ للمُ   فـــ  و  ل ل ف و ز  ســـــــــــُ اكُم  ف ـه    ت ـرُومُ ر ضـــــــــــــــ 

اد يــــــث  مــــــ   ر و ي أ حــــــ  برم  ةن تـــ  م  محــُ  كــُ حــ  تر   لُ   د  ُ  إ ذ  تــ  فــ  ا الــنـــل هــــــ  نـــ  ر بُ عــ  طــ  تــ    فـــ 
ف ه د  ضـــــــــــ  حــ    قــ  د  د ع  مــ  ل مــ  لــ مُ   مُح نل ةن ش  عــ  ائــــــ    مــُ نــــــ  ن   ـــ  ا ٍّ مــ  ا  ــــــ   هــــــ  لــ يـــ   عــ 

 ا
ر ه ا د  مُ   ندُ ب بُ له  ا م ن  ب ـع د  أ    ز ن ب  صــــــــــ  تــ مــم  ــُ ن  يـ لــ ه مــ  لــُو عــ  عــ  ــ  ةٍّ تـ عــــــ  ــ    ا 1ربأ  ر بـ
د ع  غُرلة  أ د ه م   ــ  ه  ال مـــ ــ  اء ت  ب و جـــ ــ  وان و ت ـف خُمُ   ف  ـــ ل  ز ه  يــــ  رُني الــــكل   ا 2رو ت لــــ      

ــية  ــعر والحرب ليرحد فروســـ ــاعر قائد خبر الشـــ وهكه الأبيات تعك   ربة شـــ
شــعرية ترضــي الممدوع، ولي قق بطولة شــعرية تكســ  مدحه ف ولة . والشــيلمي ب 
كليهما كا  يســـــــــت ي  لإدراك نقدي منطلقه الوعي بواقع القصـــــــــيدة المادحة حيث 

وإنما يصــنع أحدهم   : ع ق تتكســ  شلشــعر، -كما يقول ابن رشــيق    -كانب العرب  
ما يصـنعه فكاهة أو مكافأة عن يد ق يسـتطيع عله أداء حقها إق شلشـكر إعلاما لها 

 .  ا3رع 
ــعر الف ول ،  وق يتم هكا الوعي إق بترتيا  الملكة الإبداعية وشلتمرس بشــــــ
 وشلغوا ب عالم الفكر  ثا عن عيو  المعاني لإجادة بلاغة النلم وإف ام المت دمين . 
ة ومحلامة شلمـدع لت قيق  وح  تســـــــــــتوي الملكـة وتبـدع تكو  الأشـــــــــــعـار محبرم
خاصـــــــيتي الطرب والتر  بنه  مســـــــلم بن الوليد وحبي  بن أوس الطائي أبي أام ممن 
راموا البديع ب صـــــــناعتهم الشـــــــعرية . ومن   ، فالشـــــــعر ق يت دد شلأعاريض ، بل 

 ق عرضا .  شلممارسة وإعمال الفكر ليكو  إبداعه جوهرا
 :  الصناعة الشعرية – 2
ــعراء الســــــعدي  عله جان  النكر ب الإبداع الشــــــعري  –أ   وب حرا الشــــ

 تلم  لصناعة شعرية حتى ترقه لقصيدة المدع : 
ر  ق ـد  جُل يـ ب   ا م ن  ب ـنـ ات  ال ف ك  اك هـ  اتُ   و هـ  ــ  هُ أ ب ـيـ ــ  نٍّ م نـ ة  حُســـــــــــ  ــل   ع ل ه م ن صـــــــــــ
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اء تـــ     لٍّ جـــ  الُ ب  ح ل يٍّ و ب  حُلـــ  اتُ      تـــ  ــ  نــ وُر  و ج  لح  ا شٍّ ــ   ر اءُ تُـز ر ي لهــ ك  ــ    ا1رعــ
ــعر من ه  ــة  أبي أام التي تن و شلشـــ ــارة إلى مدرســـ ولعل ب ذل  الحرا إشـــ
فكرت بتثقيف القصــــــــيدة ووحدة  ليفها مما يدعم الشــــــــعر شلربط ب  ملكة الشــــــــاعر 

 :ا2روطبعه وب  عمل الفكر وتهكيبه 
ر  ال مُه كلب  ب  الدنيج ه  ه ا اب ـن ة  ال ف ك  اب    خُك  بــــــ  ة  الجــ  لــ  عــــــ  و دُ رقُـــ  لُ أ ســــــــــــ    و الــلــليــــــ 
د ي  تــــــ  غــ  اة  و تـــ  يــــــ  و رم ثُ ب  الحــ  ران تـــُ كــ  لا ب    بــ  ي  ك ث ير ةُ الأ ســـــــــــ  ل م  و ه    ب  الســـــــــــم 
دلةن  ــ  اظ  جــــ ــ  يــــ ــل ــلــــ رني الــــ ــ  ا مــــ ــ  ــدُهــــ ز يــــ ــ  بـ اب    و يــــ ن  شـــــــــــ  م  حُســـــــــــ  ادُمُ الأ تل   ا 3رو ت ـقـ 

إ  الشـاعر السـعدي متمثل للشـعر العربي وتياراته شعتباره مرجعا معرفيا وفنيا 
يدعم حرصه عله الإبداع، فلا دلو جهدا ب تقويم شعره والرفع من شأنه ، كما يعمد 

 إلى صياغة  دم الفكر ب صناعتها لأ  القصيدة / الحلة هو شلممدوع : 
ب   ــ  يـــــ ــ  د  كُســـــــــــــــ ــ  قـــــ ــ  رم  لـــــ ــ  ةُ بـــــ ــل يـــــ ــ  لـــــ ن       ــ  لــــــدلر ر  مــ ز د ر ي ش  ــ  ا يـــ ظ  مــــــ  ــ  فــ ــل ــلــ   الــ
ة   لــــــل ن  ب  حـــُ سُــــــــــــــ  ن  الح  اء ت  مـــ  ر    و جــــــ  كــ  فــ  ــ  يــع  ال نــ  ن  صــــــــــــ  ةٍّ مــ  ولفــــــ  فــ    ا 4رمــ 

نه  نقدي له معاييره، فالحرا عله رائق اللفظ   اللفظوب التركيز عله    –ب  
حضـــــري يروم تثقيف الشـــــعر وفنية صـــــياغته ، وب   -من غري  اللغة ســـــلوك بدوي  

 ذل  بعدي عن تقعر اللفظ وحوشيه وتنافر حروفه ، وبعدي عن استه انه وابتكاله: 
يُ هُ  اه دي و ن ســــــــــ  ي شــــــــــ  ا ق ر يضــــــــــ  هُ مـــــ    ف ـه ك  لــــــ  مـــــ  تـــــ  م  لم    ـــــ   ير  كـــــُ غـــــ  ه  لـــــ  او لــــــُ   نــــــ 
ا هُو  ر ائ قي  ه    ح و ى م ن  غ ر يــ   الللف ظ  مــ  لـــُ د يعُ خ لا خ  جي و ال بـــ  رُ ح  د  هُ ال بـــ    ا 5رلـــ 

الرائع  قق الإغراب والإع ـــاب ليثير ب  المعنَكمـــا أ  الحرا عله   –ج 
 الممدوع أر ية التلقي : 
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ي ـتــــــُ   ذ اك  لح  ني يطُ ر بُ  د  ر بُ   ق ف  بي  فــــــ  ــ  غـ ــُ ا ٍّ تــ غــــــ  ــ  ن  مـ ــ  ا ٍّ عـ عــــــ  ــ  ع  مـ ــ     و اهـ
ر ى يم  إ ذ ا ســ  ه ا أ ر  ل م ن  النم ســ  ُ    ... خُك  اتي تــُعـ  ــــــ  ا ٍّ ر ائ ـعــــــ  عــــــ  ا مـ    ا 1رو لهــــــ  

قصيدة لدى الشاعر السعدي لم تكن مجرد است ابة للثقافة إ  صياغة ال –د  
الشـعرية ف سـ ، ولكنها كانب دعوة إلى ترويض الطاقة الإبداعية لتسـهم بمدحها ب 

 :  شلموهبةاللفر 
ان ز ع ي  ا أ ي ـنـــــُ   فـــــ  ك  ل  ل ل ق و اب  هـــــ  لل ر اكــ      و قـــــُ مُُول  و اصـــــــــــ      كــُ   ق نــ اع  ا  

ا   لم و اهـ     أ م ُ  النلاس  ب  الأ ر    ف اعم د ي ف ـه ك  اب  ح يـ اةٍّ ت ل ف ر ي ش    ا 2رم صـــــــــــ 
 وكلا الصياغة والموهبة سبيل إلى إبداع فن الشعر ليكو  قوت صارما :  -هـ 

ب   ب   لُ ع ف وان ، ف ـق د  أ صـــــــ  ر ه    ل    الف ضـــــــ  ــ  ئـــــ مُ ثا  ــُ كـــــ ــ  مـــــ ــ  لـــــ ــ  ُ  نـــــ ــ  ائـــــ ــ  تـــــ ــ    كـــــ
زلت   ا و هــــــــ  هــــــــ  اعــــــــ  د  و ار م  إ بــــــــ  ــ  اه ر ه    صــــــــــــــــ ــ  ةن قــ ــ  لــ و  ا صـــــــــــ  ــ   ب   ــ ــ  لــ   ا 3رف صـــــــــــُ

 القصيدة الممدوع ق مبانيه وق مصانعه مما سيفنَ :  ستخلدوحين ك  –و 
ا ان عُ كُلنيهـــ  ــ  اني  و الم صـــــــــــ تـ ف نَ  ال م بـــ  ر ب    ســـــــــــ  رٍّ و ح  ثــ  ُ مــُ بر  دُ قــ  عــــــ  اُ  بـــ  يــــــل   و ســـــــــــــ 

ســــــــــــ     لُ م ك  ِ  ري و أ ف ضــــــــــــ  ال  مــ  ب اُ  ف ـو    الرلو اس      الرم جــ   ا4رت ك يعُ    ا الرنيك 
 سورها :  تتلووالمدائح ق تزال الأتم  –ز 

هُ  ائ  ــُ د  اظ  ، ق  ز الــ ب  مــ  اد  ال م عــ  ار    شــــــــــــ  اع  هــــــُل طــــــ  ر بٍّ أ عـــــ  ن  طـــــ  زني مـــــ    تهـــــ ُ
ولةن  لــــــُ تـــــــ  م  مــــــ  ه الأ تل لــــــ  ز الُ عــــــ  و ارٍّ   و ق  تـــــــ  لٍّ و أ ك  ا ف ـو    أ ر حــــــُ و ر هــــــ    ا 5رســـــــــــُ

ــابق إليه، فيكثر من النلم و هد  –ع   ــاعر يروم فن المدع ويتسـ ومن   فالشـ
تتوســل شلتفكير ب   ضــراعةقر ته تقرش إلى الممدوع ، حيث تصــبح الصــياغة الشــعرية  

 النوال بديلا عن التشبي  : 
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ي اغ تي   ــ  ر اع ةن و صــــ ــ  غ بُ الق ر يض  ضــــ ــُ ب ي ُ   صــــ ا   ا التلشـــــــــــ  ر اع ةُ شـــــــــــ    ل و ق  الضـــــــــــل
ودُني   ــُ قــ ــ  د اك  يـــ رُ ب  نــــــ  ــم  كــ ــ  تى  أفُــ ــ  مــ ــ  يُ    فــ و اب  عُب اب هُ ف أُصـــــــــــ    ا 1رنه  ُ  الصـــــــــــل

 أحد دواعي قول الشعر :  النواللكل  يض ه  –ل 
م   كــُ ائــ  نــــــ  ثـــ  ر دان بــ  فــ  يــــــه  مــُ بُ فــ  يــــــ  أ تـــ  اء    فــــــ  مــــــ  ــ  عــ ــل ــنـــ ني  ذ ر و ةُ الــ ــ  تــ ــ  قــ ــ  طــ ــ  د انــ   و قــــــ 

بُ ق ـب لُ  ع ر تُ و ل ســــــ  اع رٍّ و    ا شــــــ  ع ر اء    ب شــــــ  ن  الشـــــــــــني لُ يُـن ط قُ أ ل ســـــــــــُ ك    ا 2ر و ال بــ 
إق ملهرا فنيا لبلوم المرام بما يتي ه للمتلقي  شلقصــورولم يكن الشــعور   –ي  

 الممدوع من است ابة وارتياع :  /
دُهُ  ــ   كل الق و اب  مجـ ــ  د ع  م ن  بـ ــ  س  مـ ه    و صـــــــــــُ لــــــُ اعــ  فــــــ  هُ و مــ  ولــــــُ عــُ ــ  ب  فـ بــــــ  عــ  ــ  د  ت   و قــــــ 

ال كُم  و عُ  صــ  ي خ  ران ف ـل ي    النلل مُ ُ  صــ  اع ري و ف ـب  ب ـك اك  أ ق ـاو لُـهُ   ك  ــ    ا 3رو هـ ل  شـــــــــ
يفاضـل ب  المدع  -وهو يشـير إلى تعبه ب تثقيف نلمه  -وإذا كا  الشـاعر  

 والممدوع ، فهو يقرم بأفضلية هكا الأخير. 
هُ  لتــــــُ د   ـ  ب  ل ـل ـمـ  ــــــ  مـ ل ـيـكــــــان ط ـمـ  ــــــ  ار ي  ت  ــ  طـ ب  أ شـــــــــــ  ــ  د  أ ت ـع بـ ــ  ــان ع ل يل ف ـقـ   ر ف قـ
ه   الُ بــــــ  حــــــ       ري ق   ــــــُ  د  اُ  ب  ذ    فــــــ    ل مــــــ  يــــــل ــ  ار يســـــــــ ثــــــ    اك  إ ق ـلا ظ  و إ كـ 
ط ب   رُك  ال غُرني اللتي  ان ـب ســــــــ  د ار ي  أ ع ي ب  م ف اخ  ــ  يط ة  أ ع   از ي و أ صـ ــ    ا 4ر ع ل ه الب سـ

 :  التواصل الشعري – 3
ــعرية  لإجلاء قدرة  ــعدية تتداول بطولتها الشــــــ ــيدة الســــــ ومن   كانب القصــــــ

 تبارها كونا شعرت، من أهـم الشاعر عله التشخيص ، أي تشخيص القصيدة شع
 مجاقته : الإنسا  والأشياء والطبيعة ب أهه صورها وأجله ملاهرها. 

الحســناء ، مما تداوله الشــعر الإنســاني لما فيها   القصــيدة /  البكروصــور  –أ  
 من روم حسن النلم ومحاكاة الجمال وجدة المعاني : 

 
 .19] ثلن سردي [ ثينطلائع ص :  - 1
 .  281] ثين يظعي [ س. ثلمنضال ص :  - 2
 .52   49] ثلحلأيس [ ثينطلائع ص :   - 3
 .300] ثلمعض   [ س. ثلمنضال ، ص :  - 4
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ا  تهــــــُ  ل ـو  ارُ ال ـقـ و اب  جـ  ات ـيــــــ   أ ب ـكــــــ  و ا     و هــــــ  ورُ ب  د ار  ر ضـــــــــــــ  از لهــُُنل الحــُ  غــــــ    تـــُ
ا أ نهــــــل  ــ    كــــــ  نـــ ــ  مـــ ؤ  ــُ ير  المـــ ــ  تــــــ     أ مـــ ــ  تــ ا   ل طــ ائ مُ م ســــــــــــ  ٍّ أ و  بــ     أ تــــ   ائ ـلُ بُســـــــــــ 
ب يهُه ا  نان أ    يُـق ال  شـــــــــ  ا     ت ـع اظ م ب  حُســـــــــ  يــــــ  قــ  دُ عــ  دُ دُرم  أ و  قــ لا ئــــــ  ر ائــــــ    ا 1رفـــ 

والمدع مهرا والصـــياغة عقدا والهدية زفة،   القصـــيدة زوجاوح  تصـــبح   –ب 
ــت ابة  ــاعر موازاتها اســــــــ ويرفع كل ذل  إلى الممدوع تتشــــــــــكل  نائيات يتقمص الشــــــــ

 للبطولة الشعرية : 
د يــــــب   ران أُهــــــ  ر اء  بــ كــ  ك  ا عــــــ  هــــــ  كــ  ــ  هُوش    و إ لــ ي ا ال م و  ــ  ر هــ ــ    م ه  حــ د  ــ  بُ مــ ــ    و ج ع لــ
ا  هــــ  د  ــ  ة  ع قــ ــ  بُ م ن  دُر ر  ال ب لا غــ ــ  يــــبــــــا    و ن ل مــ ر تــــ  ا تـــــ  يــــــد هــــــ  رُوُ  عــــ   ا يـــــ  د  غــــــ    فـــــ 

ـ ي ع ل ه اس  تُـه ا ل م ق ام كُم  أ  ش  ا ال و    ت ـر غ يبــ ا و ز ف ـف  يــ ا ف ـيُـز ع ُ هــ  ــت      ا 2رــــــــــــــــــــ
 تستوحيها من زهو الحسناء وحيائها :  صفات إنسانيةوللقصيدة 
ب   ر مــــــ  ــ  تى  أُكــ ــ  ب  مــ ز هــــــ  ــ  ب  فـــ مــــــ  ــ  عــ ــ  ر     نــ طــ  ــبــ  ل  ال ه الأ ر    ذ يــــــ  لــ  رلت  عــ    و جــ 

د ت   ب  و غــــــ  لــــــ  ــ  ــ  ــ ب  خــ عــــــ  ــ  نــ ــُ ر    و إ    مــ فــــــ  ار  ا ــــــ   مــــــ  ةن بخــــــ   عــــــ  نـــــــل قــــــ    ا 3رمــــــُ
ولعل أرفع الأشــياء قيمة هو الدر ، واقترا  القصــيدة به إشــارة لما ب صــناعته 

ف   الشـاعر ب  -كما مر القول    -من دقة نلم وسـب  . وإذا كانب القصـيدة قلادة 
 مدحه ق يروم إق ما  لكه الممدوع: 

مُ  ــُ ر كــــــ ــ  خــــــ ــ  اد ع  فــــــ ــ  ه أ  ل مــــــ ــ  لــــــ ــ  ر    عــــــ ــ  هــــ ــ  ه  أ م  جــــ ــ  رل بــــ و اءي أ ســــــــــــــــ    ســــــــــــــــ 
الـــــــ     د  ٍّ كـــــــ  ـــــــ  يٍّ إ لى  عـــــــ  ــ  ر   ـ  و  هـ  ـ ر     و شـــــــــــــــ ائ ـق  الـتلـمـ    ا 4رأ و  الســــــــــــــــل

ــد   –ج   ــاعر أ  يرصـ ــيدته شعتبارها مجاق يتغيى  الطبيعةكما حاول الشـ ب قصـ
للممدوع حســــــن التقبل وللمدع صــــــنع التفو  . وب وفا  المدع والممدوع  ســــــيد 
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ــ  ــــــان   ائــ د  ــ    مــــــ  نــ ــ  مــ ؤ  ــُ ير  المــ ــ  اك  أ مــ هــــــ  ــ  دني   فـــ و ر دُ و الـــنــــــل بر ُ الـــ  نـــ  عـــ  ا الـــ  هــــــ  يــــ  د  وعُ لــــــ  فـــُ   يــــ 
فله ح   دُ المصُـــــــــــ  هـ  دُ   لا و ةن إذ ا ع ط ـل  الشـــــــــــل هــ  رُك  ب  ن ل م  ال ق ر يض  هُو  الشـــــــــــل   ا 1ر فــ ك ك 

وعدا مجاقت الكو  الشــعري ب حديث البطولة الشــعرية لدى الشــاعر  –د  
 :  هدتالسعدي تصبح القصيدة 

ران  ر  مُق ص  ع ر ي ك ع ب ة  الف خ  بُ ب ش  ه  ي ـه د ي  ح      ير  ب  ح  م  ــ  لتـلق صــــــ   و م ن  ج اء  ش 
د عٍّ مُح برلٍّ  ُ مــــ  د ي غ ير  يُ ع نــــ  د  ا الهــــ   د    و مــــ  ــ  ر  و ال م  ــ تـ ه ه الف خ    ا 2رال  ع ل يم  مُنـ 

 :  الباقيات الصالحاتكما تضاع القصيدة إلى 
مُ  د  ُـكـُ مُ و مــــــ  و اكـُ دٍّيـحُ ســـــــــــ  نَ  مــــــ  و ال حُ   يــ فـ  ق ه و ت لــ    ال بــ اق يــ اتُ صـــــــــــ    ا 3ري ـبـ 
ــالح ـ ات ملامح من تشـــــــــــريع الـدين الإســـــــــــلامي  وكلا الهـدي والبـاقيـات الصـــــــــ

 وفضائله.
ــعرية تنطلق من  قافته ومعرفته المحددة لمرجعية  ــتب  رصية شــ ــاعر ليســ اســــت ضــــرها الشــ

 إبداعه. 
، ولو أنه  فنا غنائياولكن الشاعر ق ينسه أصالة الشعر العربي شعتباره    -هـ  

 من فضل الممدوع : 
دُو  ــ  ا  ــ  يــدُ اللتي  ت شــــــــــ شـــــــــــ  ك ي الأ نا  ر  لُ   هــ  ــ  ا و تـــــ ــ  نــــ ــل ــثـــــ لــــ ة  ش  ــ  لا غــــ ــ  بــــ ــ    وُر ُ  الــــ
لــــ    ُ  ت نَ  ثم  رُ ال مُنَ   دلمُ   م ن  د و ع  ف ضـــــــــــ  ــ  ــدُ مُؤ خلري و مُقـــ يـــ د  النم شـــــــــــ  ــ    ا 4رب ـيـــ

إ  قصــــــيدة المدع كما أرادها الشــــــاعر الســــــعدي من خلال مفهومه للشـــــعر 
تكتســـــــــــ  مقومـاتهـا من الشـــــــــــعر العربي ونقـده، ولم يكن الحرا عله البـكل والعطـاء 
تكســــبا ر بمعنَ اق ســــار عن الصــــد  والفضــــائل ا ما دام يشــــكل من ه ب الوظيفة 

ســــتوجبها النقاد ب القصــــيدة الشــــعرية لفن المدع ، لأ  مراعاة المتلقي / الممدوع مما ا
المادحة ، ذل  أ  علاقة المقال شلمقام كانب ســـــــــــبيلا فنيا إلى حرا الشـــــــــــعراء عله 
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اللفر برضـه ممدوحيهم  قيقا للتواصـل، وإ  كانب شـخصـية الممدوع تطغه ببطولتها 
 ب جملة القصيدة عله شخصية الشاعر المادع. 

قق شـــــخصـــــيته فيبرز قيمه لكن ح   را الشـــــاعر عله بطولته الشـــــعرية  
 الفنية التي ترقه بشعره إلى رصية لها بعدها الإنساني والجماظ. 

ــعرية  دع إلى أثل وظيفة  ــاعر عله هكه البطولة الشــــــ وإذا كا  حرا الشــــــ
شــــــعرية تســــــعه إلى التلاصم من خلال علائق تداولية ب  مكونات ا طاب، ف نه يروم 

ــر التفاعل ب  ــالة تتضـــمن عناصـ ــا رسـ ــاسـ الفكر والأصـــول  والموقف . ومن   ، لم   أسـ
يكن إدراك الشــــاعر لوظيفة الشــــعر عله هكا الن و مجرد صــــناعة ف ســــ  ، بل كا  
معاناة إبداعية اســـــتهدفب التعبير عن فكره ب رســـــالة المدع والممدوع ، والتركيز عله 
ر  أصـــــول البطولة الشـــــعرية ، واختيار موقف ينســـــ م وطبيعة الحركة الأدبية ب العصــ ـــ

 السعدي ب بنيتها ومجالها . 
 بنيته : مقصدية المع م الشعري  -ثانيا 

لعـل ب محـاولـة  ـديـد مرجع يســـــــــــعه إلى التلاصم مع وظـائف التفـاعـل و قيق 
مجاقت تداول ا طاب ما يشـــكله المع م ب مســـتواه الدقظ والتركي  من أ ية شلغة 

المع م ب مدى إدراكه لنصــول ،   ب دراســة ا طاب الشــعري . فالتســاصل عن ماهية
ــادر لغته شعتبارها حقلا دقليا وشــــعرت، وعن  وعن مدى علاقته ش طاب ، وعن مصــ
مقصـــــــديته ب روم نه  شـــــــعري، وعن ســـــــيا  شـــــــعري مرتبط شلمعرفة أو بت اوزها مما 

 يعك  بعض مجاقت المع م لأنه عنصر فاعل ب الإبداع الشعري. 
لتي تواجهها دراسـة المع م يسـت ي  الشـعر خلال وشلرغم من الإشـكاليات ا

 :  ا1رقراءته و ليله إلى مستوي  
رأسـي ، لمعرفة أنواع الكلمات التي يختارها المبدع من رزونه اللغوي رالمع ما 

 . 
 وأفقي ، لرصية الشاعر ب ضم كلماته بعضها إلى بعض ب البيب الواحد 

 ، مما  عل الشعر مجاق أكثر تداوق من أي خطاب  خر.  ا2ررالتركي  ا 
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ودراســـــــــة الشـــــــــعر الســـــــــعدي تهدع ب إطار هكا المن ه التداوظ إلى  ديد 
المفهوم والأصــــول والمقصــــدية وذل  من خلال مع مه الكي يدعم النص و عل لغته 

ب ث درس شـعرية شلقدر الكي  اوله الشـاعر ب إبداعه ، ومن   فلا نروم ب هكا الم
الكلمـة ب  ـديـد معنـاهـا وســـــــــــيـاقهـا ليكو   ـاوزهـا الواقع إلى المتخيـل والعـادي إلى 
الموحي ســـــــــــبيلا إلى مقـاربـة دققتهـا والكشـــــــــــف عن تـداعيـاتهـا ، وإنمـا نروم اا   ـث 
ــما بدقلة مرجعية تشـــــــكل  مع مها فيما تتمثله من حقو  معرفية  عل إبداعها متســـــ

اصر تفاعل التداول: الفكر والأصول والموقف، معتمدين خلفية لوبداع من خلال عن
مجال  ا ن  ف ســ ، و ا دقلة المع م من حيث اســتعمال ألفاظ من مع م موروث 

 الشعر العربي وألفاظ مست د ة من علوم رتلفة ، وككا دقلـة 
 .ا1رالمع م من حيث التوسل بألفاظ الأعلام 

 :  دقلة المع م الشعري - 1
لقـد اعتنَ النقـاد العرب بثنـائيـة اللفظ والمعنَ مؤ رين أحـد ـا عله ااخر أو 
مراع  ارتباطهما فاللفظ جســــم وروحه المعنَ . ومن   كا  ع للشــــعراء ألفاظ معروفة 
، وأمثلة مألوفة، ق ينبغي للشــاعر أ  يعدوها وق أ  يســتعمل غيرها، كما أ  الكتاب 

وها الكتابية ق يت اوزونها إلى ســــــــواها، إق أ  يريد اصــــــــطل وا عله ألفاظ بأعيانها ه
شـــاعر أ  يتلرع شســـتعمال لفظ أع مي فيســـتعمله ب الندرة ، وعله ســـبيل ا طرة 
... فلا بأس بكل  ، والفلســـــــفة وجر الأخبار شب  خر غير الشـــــــعر ، ف   وقع فيه 

إنما الشـعر ما شـيء فبقدر ، وق    أ   علا نصـ  الع  فيكونا متكأ واسـتراحة ، و 
أطرب، وهز النفوس وحرك الطباع، فهكا هو شب الشــــعر الكي وضــــع له، وبني عليه 

. كما أ  الشعراء كانوا مدرك  لمعارع تؤهلهم لقول الشعر واحتماله ا2رق ما سواه ع 
كل ما حمل من  و ولغة وفقه وخبر وحســـــــــاب وفريضـــــــــة، واحتياج أكثر هكا العلوم 

ف بكاته، مســــــتغن عما ســــــواه ، ولأنه قيد الأخبار و ديد عله شــــــهادته ، وهو مكت
 . ا3رللآثار ع 
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ورغم احتراس النقاد من خروج الشــعر عله النمط القديم ومن وعي الشــعراء 
ــرائط لمراعاة  ــرورة أثل  قافات متعددة ، لم  دوا مفرا من قبول ذل ، ف ددوا شــ بضــ

 أمرين : 
لإطراب ق أ  تكو  عمـدة ب الأول ، أ  الثقـافـة ب الشـــــــــــعر ســـــــــــبيـل إلى ا

 الإبداع . 
 والثاني ، أ  الثقافة ب الشعر    أ  يستبطنها الشاعر وأق تت اوز ذاته. 

ومن   كا  تعدد الثقافات لدى الشــــــــــاعر يشــــــــــكل نقطة  ول ب مســــــــــيرة 
القصــــيدة العربية، فتمثل أبي أام وأبي الطي  لثقافة عصــــر ا ســــلوك فني ، إذ لم يكن 

اعر المادع مجرد لق  لمبدع غر  شــعري له فعاليته ب الشــعرية العربية، مصــطلح الش ــ
بل كا  لقبا فنيا سـاميا ق  له به ب العصـور المتأخرة إق من برهن عله معرفة دقيقة 

 .ا1ربملاهر الثقافة المتنوعة
ــره وأثله لمرجعية معرفية مما يقيم تداوق  ــعدي لثقافة عصـ ــاعر السـ وإدراك الشـ

ــة ب  ســـــــــــيــاق   : إبــداعي وفكري ، ذلــ  أ  ارتيــاد حقول معرفيــة معينــة ب الت رب
الشــــــــعرية مجال لإغنائها ولو أنها كانب مدارا لوبداع وخلفية بتداعياته وصــــــــوره. وقد 
 لب هكه الثقافة ب ســــــيادة علوم حكقها العصــــــر الســــــعدي وأســــــهم فيها الشــــــاعر 

الـدينيـة ر علوم القر   والحـديـث  شعتبـاره عـالمـا مشـــــــــــاركـا . منهـا : مـا يتعلق شلثقـافـة
والفقه والأصــــــــــول ا ، وشلثقافة الأدبية ر الن و والنقد والبلاغة والعرو  والتاريفا. 
وهي  قـافـات تعك  مـدى تـداخـل عنـاصـــــــــــر تفـاعـل التـداول : إذ الفكر مجـال لثقـافـة 
ــعر المغربي، والأصــــــــول  مجال ــعرية ب الشــــــ  دينية شعتبارها من أبرز دعائم الرصية الشــــــ
ــة عله الموروث الشـــعري القديم وبعض المســـت دث منه ،  ــلوبية أدبية حريصـ لثقافة أسـ
مما كو  موقفا مغربي الســمة ب إطار التفاعل الكي نعتبر ســياقا عاما للشــعر الســعدي 

 . 
ولت ليـل مجـال هـكه الثقـافـات مســـــــــــتوتت متعـددة ق تقتصـــــــــــر عله الجـانـ  

فاظ ب ســيا  مع مها المحدد لنمطية الدقظ أو الشــكلي ف ســ ، ولكنها تراعي الأل
معرفة ما. ومن   فألفاظ مع م الشعر السعدي تن و بثقافة العصر والمبدع إلى حيث 
ــلامي والعربي لتتخك  ــورها ب طاقة حافلة للتراث الإسـ ــياغة تتداعه صـ التمكن من صـ
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مسـلكا شـعرت . وهي ب ذل  مراعية لشـرول اللفلة ب المع م الشـعري شلقدر الكي 
يضــــبط مدى شــــعريتها ب تواصــــل دقلتها ب  الحقيقة والإ اء ، وشلرغم من صــــعوبة 
ضــبط مع م شــعري لعصــر متأخر ســعه إلى أثل تراث العصــور الســابقة عليه، كانب 
شـرول النقاد قائمة ب اللفلة الشـعرية، فكونها مسـتعكبة وفصـي ة غير حوشـية متوعرة 

الســـعديو  عله إنجازه ســـواء ب إدراكهم   ، مماحرا الشـــعراءا1رأو ســـاقطة مســـته نة  
للموروث الشـــــــــعري العربي القديم أو المســـــــــت دث منه، وإ  لم يكن إنجازهم ب ذل  
يشكل مع ما شعرت قوت تتسم ألفاظه بكونها ع حية وملونة وحارقة ومنشدة ومزعزعة 

عبير إق بقــدر مــا يتي ــه التفــاعــل ب  الواقع والفكر والإبــداع من تا2رلوحســــــــــــاس ع 
 وانزتع . 
 :  الموروث الشعري – 1

إ  الموروث الشـــــــعري القديم لدى الشـــــــاعر الســـــــعدي يســـــــت ي  لتشـــــــبثه 
ــعر . ولعل   ــتهواء لديه، وذل  من   التيار البدويشلأصـــــــول الفنية للشـــــ كا  أكثر اســـــ

 خلال احتكائه بمع م النسي  والرحلة والحماسة. 
له أو شـــــــوقه أو أطلاله . قديم ب دقلته ســـــــواء ب غز   النســـــــي فمع م  –أ   

وهكه تشــــــكل نســــــي ا بدوت حرا الشــــــاعر عله أثله ومحاكاته ب أغل  قصــــــائده 
 المادحة والمولدية : 

بـ ا ا   أ و د ى الغ ر امُ ب صــــــــــــ  مٍّ ق ـاد هُ و صـــــــــــ  ــ  بــ هُ و صـــــــــــ  دني امٍّ قــــ  ــ  قــ   أ و ق هُ  وب  ســـــــــــ 
ب   ا ان ـق ل بـــ  بر  ي ف مـــ  ه  صـــــــــــ  ار اتـــ  ل ب ا ح تىل    و افَ  ب غـــ  ــ  ر عُ ن ـو م ي ع ن د ه ا ســـــ ــ  ا ســـــ   غ د 
ر ق ب   ــ  طنيوا ف ـه ل  شـ ــ  م  الُألى  شـ ــ  ل  ر سـ ــ  ك ب ا   سـ لرليم  م ن  ع ن د م  الدلم ع  اللك ي ســـــــــُ   ش 
ه م  ف يُر ى رُفان م ن  ع يســــــ  ار  ع ل ه ط ر س  ال عُلا  كُت ب ا  خ طل النـلو ى أ ح  ط رُ الق صــــ    ســــ 

ه ــُ ــُ ــ بـ ائ ب  ر كــــــ  م  أ مــــــل و اء   ــ   قــ  ــ  يــــــد  ال ــ  ا   م  ب ر يـــــ   و ا   بـ بـــــ  ا التـلق  اء هـــــ    و هُ ن  أ ر جـــــ 
ران  ب  ز هــ  دُورٍّ حمــ  لــــــ  ن  خــــــُ ائــ مي مــ  مــــــ  ا  كــ  بــــــ  بـــ  ا قــ  هــــــ  لا كــ  ب   أنفــ  لــــــ  عــ  مي جــ    و أ نجــ ُ
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ا  بُـهـــ  ســـــــــــ  اءٍّ  ف ـت    د  ــ  ا عر ُ  ب ـيـ ــ  ه  ز هـ ــ  ر ابٍّ ق ـد  ط فـ ب  ح بـ ب ـا   بـ   ع ل ه غ ـد ير  ســـــــــــ 
يم   يــق  و إ    فــ  ــ  قــ  عــ  لــ  وقن ش  لــُ ا حــُ يــــــل ر ش     حــ  ل ء  ج فُوني و اك فـــــان ســـــــــــ  هُ مـــــ  ر و    أ ج 

هُ  ــُ لـــــ لـــــــم  عـــــــ  ا يــــــــُ ةن إ قل مـــــــ  يـــــــل ب ا  و ق   ـــــــ   يم  صــــــــ  ي مُ ال بُروُ   و ر تل م ن  ن ســــــــ    شــــــــ 
ل ب ـابٍّ و ق ـد  ر كـ د ت   ب حي   و اللم ي ـلُ أ ســـــــــــ   مُ ج  ان ط و ى صـــــــــــُ هُ فــــ  انُجُومــــُ ه  ط نـ بــــ    بــــ 
اه ر ةي  ل  ســــــــــــــ  هُ و جُفُوُ  اللليــــ  ر تــــُ ا  ه صـــــــــــ  ام  ك بــــ  ق رُ ال بر     ب  ن ـق ع  ال غ مــــ    و أ شـــــــــــ 
 ُُ د  م  ــُ تر  امٍّ ق  يــــــ ــ  م  اغــــــ م  ذ ا أ بي  ــ  ا   كــــــ ــ  عُبــ ا صـــــــــــ  ــ  مــ د  ــ  ادان ب ـعــ ــ  ا ي ل ُ  ان ق يــ ــ    أ مــ
ه   ر ائ ـعــــــ  ــ  ــلو اني  عـ ن  شـــــــــ اة  الـت ك  دُد  ل    أ مـ ط  قــــــ  بـ ب او اشــــــ  اء  اله ملة  الســــــل   ا 1ر هُ بم  ضــــــ 

وعناصــــــر هكه المقدمة من غرام ونوى ورســــــم وبيداء وليل وشــــــه  ... تروم 
ما أكســـــــبها واقعا فنيا جســـــــد رغبة  -رغم تركيبها البديعي   -صـــــــورا لها من البداوة  

الشـــــاعر ب أثل الت ربة الشـــــعرية العربية، وعبر عن حن  إلى العروبة ب عصـــــر أل  
ــية الأعاجم أمور ا لافة الإســـلامية ، ومكن من ا ــلة  الحميمية ب  الأصـــول القرشـ لصـ

 والممدوع السعدي. 
ملهر بدوي أفا  الشــــــاعر ب نه ه فعبر   الرحلةكما أ  الإشــــــارة إلى   –ب 

 الناقة تشخيص فني لما ققاه من مشا  :
ات  ز و ر ةن  طــــــ  و ا ــــ   ا أــــ   ــــُ ن  ظ   ــــــ   مـم ر ا   مــــ  ــ  ا ال ـب ـيــــــد  ال ـقـ و اء  مُشـــــــــ   أ ط ـو ي لهــــــ  

د  ب ـر ا ط يل  لم  ب يـ عـ مـ لا تٍّ قــــــ  مم ر ا    الســـــــــــم  ــــــ  ر ى ب ـر ي  الأ ه لم ة  ضـــــــُ   ا 2رهُنل الســـــــني
ــتمد مقطعها الفني من  الناقةوإذا كانب  ــيلة للرحلة ب الزما  ف نها تســــــــ وســــــــ

 الموروث الشعري القديم مع ما وصورة : 
ران  افــ  نــــــ  الهــ لا ل  مــُ ر فــــــان كــــــ  بُ حــ  بــــــ  ر كــ  ز  إ قل ب    لــ  مـــ  هـــ  لـــ  ي  لـــ  ائـــ  اد ى الـــنــــــل نــــــ    المـــُ
ا  هـــــ  تــُ اب  الـ فـ لا  و ط ـو يــ  يــــــ  بُ أ جـ  بُــــــ  د اء    و لجـ  و  ةٍّ قـــــ  يــــبــــــ  نــــ  ــــ  ه بــــ  لــــ  مــــُ يل الــــ    طــــ 
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ه  ا شمـ  ل  الح صـــــــــــ  ــ  لغ ضـــــــــ كُُ ش  اء    شم  ل ـلُ ت تر  ُ ن ســــــــــــــ  ل  غ ير  لُ ال و صــــــــــــــ  ان و شمـــ     ز  ـــ 
ب ح   دُونه  ا ر ت  و أ صـــ  تـ و ي بُ ســـ  اء  ر يحُ   و إ ذ ا اســـ  ــ  ر عُ النلكبــ ال  وم ســـــــــــ  ــ  مــ   الشـــــــــــل
ا أ نهــــــل  ــلــللا م  كــــــ  و ع  ال اُ  ب  جــ  تــــــ  اء     ــ   ــ  ــــــ  ير  حـ ــ  مـ ــ  و جل  ب  ضـــــــــــ ــ  ر  تــ ــ    ســـــــــــ
ف ينـ ةن  ر اب  ســـــــــــ  اء    و  ـُ الُ ب  لجُ     الســـــــــــل ر يــــح  رخُــــــ  ا بــــ  لا عُ  ــــــ   قــــ  ر ي الــــ     ــــ  
ا هــــــ  فــــني ر  خــــُ هــــ  ر ت  و أمُــــ  هــــ  ةي مــــُ ر يــــــل هــــ  اءد ر ك  الم    مــــ  بــــ  ل  الح صـــــــــــ  اخــــ  د    ا 1رنَ  مُتــــ 

إ  اســتغلال الشــاعر لصــور الناقة بديل موضــوعي لكات تعاني الجهد والحن  
ب ســــبيل الوصــــول إلى الممدوع /الأمل . فتكرار صــــور التشــــبيه والأوصــــاع مما يخلق 
 نائية ب  الناقة والشــــاعر تســــتمد مشــــروعيتها من مع م الموروث الشــــعري، وأخص 

 الصور حالة السرى ب أر  الفلاة : 
ن  أ يــ   مٍّ ل ـمـ  اســــــــــــ  لا  بمـ  نــــــ  لـ ي الـ فـ  فـ  الم     نـُقي تــ  عــــــ  مــــ  ونان لــــلــــرنيبَ  و الــــ  تــــُ و ي مــــُ طــــ    و تــــ 

دُورهُ ا  ــُ ي صـــــــ ج  قني ج لا ب يُ  الدلت  ــُ ار     ت شـــــــ ل  عــــــ  ب حُ ب     رٍّ م ن  اللليــــــ    و ت ســـــــــــ 
ر ةن  ن  اال  ح  و جٍّ مـــ  ه مـــ  لـــ  و عـــ  فـــُ طـــ  ر ى ف ع لُه ا ف ع لُ ع ائ م    و تـــ  ُ  أُخ    ا 2ر و ت ـر ســــــــُ

ــةوإذا كا  الشـــــعر الســـــعدي شـــــعر جهاد ومقاومة ف   ظاهرة  –ج    الحماســـ
تطبع دقلته من خلال مع م حربي شـــــــــــديد الو و  شلشـــــــــــعرية العربية بملاهر التغني 
شلفروســـــــــــيـة شعتبـارهـا ملهرا لولهـام والإبـداع ، إذ أ  التعبير عن غنـائيـة الـكات ومـا 

غـايـة حريخيـة ممـا أحع تـداول أبرز مع م ب  يشـــــــــــدهـا إلى معـاناة الواقع ســـــــــــبيـل فني ق
 الموروث الشعري كا  ر فيه الشعراء السعديو  أشعارا عربية أخرى : 

بُهُ قُضـــــــــُ ي  ه  ــُ و ة  الســـــل  ر    ل ي لي م ن  النـلق ع  ل ك ن  شـــــــ   ته  د ي الحتُُوعُ ظبُ اه ا ن شـــــ 
ل ب   و ى و ق د  شمُ  ن    ت ـل ق ه ال كُم اة  ب ه  ن شــــــــــ  ر  مــ  كــ  ــل و ت  ق  الســــــــــ مــ  ا الــ  يــــــل مــ    الحــُ 
ا  فــــ  ني ي ـع مُرُهــــ  ا ي ـنـ  ة  مــــ  وُ  ال م ن يــــل ر    ســـــــــــُ اء  ب  الأ ر و اع  مُتل   لني اب ن  ه ي  ـــــ    كـــــُ
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ةٍّ  ار خــــ  ــ  لل صــــــــــــ رُُوب  يُـل  م  كــــُ ك ر    ت ر بُ الح  ــ  ــد  و ق  حـــ د يـــ ــ    إ لى  ال و غ ه غ ير   ر عـــ
ور ةُ الإ ق   ــُ ب  ســــ ــ  ام  مُه   ت هُ ق د  أ ر خ صــــ اد  ش   و ر    د  ــ  ب  مُه ُ  الأ و غــ ــ  ا غ لــ ــل   ا 1رل مــ

ولما يعتمد الوصـــف تل  اللاهرة  د الشـــاعر ب اســـتقصـــاء الملاهر المتعلقة 
ــ  والحتوع والكمـاة والوغه والرعـديـد والإقـدام والأوغـاد ...  بعـالم الحرب، فـالقضـــــــــ

التي هي نفســــــــــها أ ر من   ألفاظ من مع م الحرب أححب إغناء الصــــــــــورة الشــــــــــعرية
 الموروث الشعري القديم : 

اظ    ــ  عــــ ــ  لا  و المــــ ــُ عــــ ــ  ر زُ الــــ ــُ  ا  ــــ ك  ــ  كــــ ــ  و ال    هــــ ــ  رٍّ طــ ــ  مــ ه ب ســــــــــــــُ ــ  لــ ــني ــطــ د  ني الــ   و تــــــُ
دي  ر د  أُســــــــــــــــ  ق  الجــُ  و ابــ  ودُ الســـــــــــــل قــُ و اظ    و تـــ  ــ  عــ ــ  ــُ  الــ يــ ا و شــــــــــــــ  ا ــــــُ  ــل ي غــــــ  يــ ــُ   هــ
ا ف ـو   بُـهـــــ  اء     ســـــــــــ  اة  اله ي  ـــــ  ال       م ن  كُمـــــ  بــــــ  ــ   مل الجـ اد  شـــــــــــــُ يــــــ  ــ   و   الجـ ــُ تـ ــُ   مـ
ه  ــل لـــــ ــ  لـــــ ــ  ران تــــــ اةٍّ ت شـــــــــــــــــُ ني نا  ــ  ال    و رمُـــــ وم  الـرم جــــــ  ــُ ا جُســـــــــ هــــــ  د  عـ لُـوا و قــــــ    جـ 
رٍّ  يـ    ن صـــــــــــ  مُ جـ  هـُ نــ  يرل  الـعـ ز مُ مـ  اب  الأ عــ اظ    ســـــــــــ  هــل  و اله ضــــــــــــ    غ م ر  الســـــــــــل
وحــــــان  بــــُ ــ  لا ة  ســــــــــــ بُرُ الــــفــــ  عــــ  ا يـــــ  د  ر    و غــــــ  ن  الســــــــــــــل ــ  ارٍّ مــ   ا 2راب  و  ل  ب   ــــــ  

 :  المست دث الشعري – 2
، وهو يشـــــكل ملهرا عاما المرجع الدينيومن أبرز أصـــــول الثقافة المغربية   –أ

ــل بأداة . وقد أ ورت  ثاره ب  ــواء تعلق الأمر ش اذ موقف أو التوســــ ب الإبداع ســــ
الشــــعر الســــعدي من خلال أثلها لألفاظ من القر   والحديث والفقه والأصــــول، مما 
يكوم  ذاكرة  ضـــــــــــر بأبعـادهـا الفكريـة مجـال الإبـداع . فـألفـاظ الملائكـة والشـــــــــــيـاط  

والضـــلال والكفر والشـــرك والســـبع الســـموات وجنا  ا لد وعد  ومواســـاة والإ ا  
اليتيم والعديم ... بدققتها القر نية تطبع خلفية القصــــــيدة بكثير من ملاهر اققتباس 

مع م قر ني التي توجه الأسـلوب والمعنَ إلى حيث توظيف الصـورة الشـعرية وفق نسـق  
 : 
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ةُ  لُـو الم ـلا ئ ـكــــــ  تــ  ا تــ  ر      ال ـعـُل ـه  ربُُـوعــــــا   ــــــ   ــُ رٍّ و قـــ ــ  ــ     ذ كـــ يٍّ بـــ ــ  ــ    و حـــ انـــ   أ فــــــ 
ا اتهــــــ   ر صــــــــــــــــ  ــ  ر ت  عــ ــ  كــ ا     و أ ولل  أ ر  ٍّ ش  ُ  إ  ـــ  ائـــ  ا ســـــــــــ  ــــ    و ط رلز ت  ال ب ط  ــــ 
و كــــــ  ي  ــ  وء ة  مـ بـــُ ــني لـــنــ ــ  ا لـ يـــهــــــ  ــ  رلس  فـ ــ  ــ  ٍّ و غ يط ا     و عـ رُ ط امٍّ ف ـو    ه ضــ   ه و  ال ب   

ا الرنيوعُ الأ مٍّ  ــ   ةن وأ دمى  ـــ الـــــ  و ا     ُ  ر ســـــــــــــــ  ائ ح  عُنـ  ر ى م د   ا1رأ ف اد ت     ا ال بُش 
ولم يكن هكا المع م القر ني مجرد مرجع ب القصـــــــيدة المولدية ف ســـــــ ، بل 
كا  هة عامة ب الشــــــعر الســــــعدي ترتبط شلواقع والفكر، وذل  من خلال اقتكاء 
عله دققت أهاء الســـــور القر نية التي تتضـــــمن معاني يلمح إليها الشـــــاعر . فأهاء 

فال إشـــــارة إلى منه  إســـــلامي يتمثله ســـــور النور والأحقاع والشـــــعراء والأنعام والأن
 سلوك الممدوع : 

ا ر هــــــ  نُ نا  د  أ ل ســـــــــــُ لـرلعــــــ  ت ـح  ش  فـ  نــ  ا  إ    تــ  امــــــ  تــــــ  ب ـ   خـ  تـ ح  ال ـمـُ لُـو لــــــ    ال ـفـ  تــ    تــ 
ه  م ن   ــ  دُو   ع ل يـ ــ  تر  فـ ال  و الأ ن ـعـ امـ ا   ... وُ  وم دُ ال مُســـــــــــ  ور  الهـ  د ى الأ ن ـفـ    ا 2رســـــــــــُ

 ومنه : 
ز لٍّ  طــــــ  ٍّ نا  لم  خــ  ن  كــــــُ م  مــ  يــــــككُــُ عـ ر اء    و أُعــ  اع  و الشــــــــــــني قــــــ  لـنـنيور  و الأ حـ    ا 3رش 

ــلة ... كثيرا ما ترددت   ألفاظ الحديثكما أ   ــلســ ــند والرواية المســ كعلو الســ
، وليضـــ ه الكرم والمجد رواية  ب الشـــعر الســـعدي لتصـــل الممدوع من قبل ومن بعد

 للتاريف : 
ا اء  إ ل يــــــ    ك ي مــــــ  تُ الرلجــــــ  د  نــــــ  اء    و أ ســـــــــــ  ــ  ة  ع ن  ع طـ ــ  احـ ــ  مـ دم ث  ب  الســـــــــــل ــ    أُحـ
ي  اكــ  ةن أُحــــــ  لــــــ  ل ســـــــــــــ  ا مُســـــــــــــ  اء    و أ ر و يــهــــــ  مــ  اء  الســـــــــــل ا   ع ن  مــ    ا 4ر ــ  ا النـنيع مــ 

 و د الشاعر ب علو سند روايته  ملا شفاء الممدوع : 
أ م نٍّ  ه  بمــــ   لــــ  ة  الإ  بُ م ن    قــــ  لــــ  ر اء    و ح صـــــــــــ  ق  الأمُــــــ  و ا ــــــ  بُ بــــــ  قــــــ  ا و  ــــــ  مــــــل   لــــــ 
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د ه   اظ  مجـــــ   د ي ل عـــــ  نـــــ  اء    و ع ل و تُ ب  ســـــــــــ  فــــــ  اب  شـــــــــــ  هُ ك تــــــ  بُ لــــــ  ا ر و يــــــ    ل مــــــل
لني  ه  كــــــُ يـثــــــ  د  ر ت   ــــــ   ــ  اشـــــــــ اء    ال ـو ر ى و تــ بــــــ  بـــ  ه  ل  الصـــــــــــل ــُ اقـ هُ ت ـنـــ  اق ـل تـــ    *ا 1رف ـتـ نـــ 

أمـا الفقـه فقـد اعتمـده الشـــــــــــعراء مـدارا لمعـانيهم ، فكـانـب ألفـاظهم دالـة عله 
غزارة اققتباس وعله تنوع الفروع من عبادات ومعاملات ، فأركا  الصـــلاة ومناســ  

اســتغلال  قافة علم  الح  ومقتضــيات القضــاء مما أقام الأســلوب الشــعري لديهم، لأ 
الفروع يعك  سـندا قوت لوبداع المغربي، إذ يكشـف عن مرجع ديني ب فكره و قافته 
، كما  ده بصـور الوصـف والتورية التي تبرز  ربته الشـعرية من خلال عناصـر التداول 

 : الفكر والأصول والموقف. 
 ومن شعر وصف قصر البديع : 

اد   ــ  ة  ال ع مـ ــ  ام يـ لم  ســـــــــــــ  ــُ ا م ن  كـ ــ  اجُهـ ــ  عُ   ف ـتـ لي و مُر صـــــــــــل ا الننيُ وم  مُك لـــــل نـــــ    ب ســـــــــــ 
ا فــــــ  كــ  لا ئــــــ    عــُ مــ  رُ الــ  ه  زمُــ  ه بــــــ  قــ  لــ  ــ  اهُ و ت ـر ك عُ   تـ د    ب  ح ر م ي  حمـــــ     ي ســـــــــــ  ـــــُ
دي  بــــــم  عـــــــ  تــــــــ  ا مـــــــُ ةٍّ  ـــــــ   لم  ز او يـــــــ  كـــــــُ لــ عُ   و بـــــــ  ا ق  يخــُ  ه  مــــــ  يــــــ  ــ  ل ارُ عــ  و قــــــ  لــ ع  الــ    خــ 

ر   ــ  ه  زمُ ه بــــــ  قــ  ــ  ل ــ  في تـ كــل لا ئــــــ    عــُ مــ  ــ  اف ه نل و ت ـر ك عُ   ال نــــ  د    ب  أ ك    ا 2ري ســـــــــــ  ــــُ
 ومن شعر المدع : 

مــــــان  ابــــــ    د ائــ  بــــــ  ةي بــ  فــــــ  اكــٍّ ب اع  تُـب اك رُ   و الــرنيوعُ عــــــ  اء  و ب  الصـــــــل لُ ال م ســـــــ    ت صـــــــ 
ه   اتــــــ  فــــــ  عـــــُ ود ه  لـــــ  ة  جـــــُ بــــــ  عـــــ  كـــــ  اع رُ   ش بي بـــــ  امُ م نـ اســــــــــــ  ي و م شــــــــــــ    ا 3رأ ب ـدان تُـقـ 

، فألفاظ القاضي والحكم والشاهد والنقض القضاءكما توسل الشاعر بمع م 
والإبرام والعهود ... تكـاد تغلـ  عله غر  الغزل، وكـا  هـكا الســـــــــــبيـل الفني تبرير 

 شرعي للوصال : 
ع د ي  ل ه مُســـــــــ  ل  ل يـ  د    ه ل  الزلم اُ  ب و صـــــــــ  هــــــ  ا مشـــــــــــــ  لان  ــــــ   يــ  ي لــ  قــ  تــ  ل  أ لــ    هــــــ 
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ا  ر هــــــ  بــم لان  ب  حــ  ــ  قــ  يــــــه  مــُ و د    و أ بــ يــــــبُ فــ  اك  أ ســـــــــــ  ــ  ــ د ى ح   رٍّ هُن اقن ل   ا 1رخــ 
 وح  يخضع الغزل لحكم الغرام : 
ه ب ـه   اك مُ ال غ ر ام  ق ضـــــــــــ  وع ي  حـ  ه اد ة     كُمُ   خُضـــــــــــُ لشـــــــــل اة  ش  أ ُ  القُضـــــــــ    و شـــــــــ 

عـ ي  ق    د مـ  د  ل ـو  لم   يــ ر  ال ـعــــــ  ر    فــ  ة  يُـع ل مُ   و ز فــ  ــل ي م  الق ضـــــــــــ  ا   ب  ر ســـــــــــ  ا كــ    ل مــ 
ني   ول  ش  ٍّ و إ نــــــل يــــــُ  خــــــُ ز الي  ــــــ   مُ   غــــــ  و اهُ و أتهـــــــــ   دُ د أشن ب  هـــــــــ    لأنجـــــــــ  
ابــ تي   بــــــ  م نار صـــــــــــــ  تــ  ني  أ روُمُ كــ  بــ  هــ  مُ   فـــ  ا يُتر  ج  هــ  ا   الحــ  ال  ع نـ  ــ    ا 2رفــ    ل ل ســــــــــ

  اكم بخطاب العقل : 
ــكنيبوُل  إلى ف ـنـ   لـ ن  ي ـر م ي ش  سُـــــــــــ  ُ  الح  ة  الأ د ب    ر ج  ي اله و ى ب  ان ت ه از  فُـر صـــــــــ    ق اضـــــــــ 

هُ  د ا   لــ  اهــ  م  ف يــه  شـــــــــــــ  كُ  ل  الح  نــــــ      و ســـــــــــ  ــل ر  و الشــــــــــــل غــ  ر دُ الــثـــل دُود  و بـــ    و ر دُ ا ــــــ ُ
ل  ل ـقـلن ـني   يــــــ   الـعـ قــــــ  طـ  بُ خـ  ــ يــــــ  بــ    م ن    حـ تىل أ ت م  و الســـــــــــل كُ  ات  ن ق يض  الح    الق ضــــــــــــ 
 : دُني  اُ  الح  ال  يُـن شــــــــ  حل ظ  و ل ســــــــ  ا ف م ن  ظ  ف ات ني   ح س      ف صــــــــ   ا3رإ    ط ع بُ ه ك 

ــوليةوأما  ــاعر   الثقافة الأصـ ــارب نلرا لمحدودية نلر الشـ فلم تكن متعددة المشـ
ب الأدلة الفقهية ، وغالبا ما كا  يقتصـــــــــر عله النســـــــــف شعتباره بديلا عن المعاناة ، 

 مثلا : 
ا نــــــ  ــني لـ ــُ كـ ــ  ه  فـ لــــــ  د  الإ  بــــــ  ــ  ان أ ش  عـ بر  ــ  نُ   صـــــــــــ امـ  ه  جمـ  ري كــــــ  يــــــ  بــ  نــ  و    ب  جـ    ل ـلشــــــــــــل

يــ     عــ  كُوُ  الــ  ا نــــــ  نــــــ  ر ار ةن ل ســــــــــــ  نُ   إ قل مــ  ــ  اءي  ســـــــــــــــ و  مـــــــ  اءُ إ قل و هـــــــ    و المـــــــ 
هُ  مــــــ  كـ  فُ حـُ ر جـُو ال ـب ـ    يــ ن ســـــــــــ  اك نُ   إ نال ل ـنــ  ــان هُو  ســـــــــــــ    ا 4رح تىل ن ـر ى مُت   رم كـ

إ  حضــــور المرجع الديني ب الشــــعر الســــعدي يســــتوع  معالم واضــــ ة من 
  تضطلع بدور اجتمـاعي الفكر الإسلامي رامها الشاعر بشخصيته المشاركة التي

 
 .228 يظعي [ س. ثلمنضال ص : ] ثين  - 1
 .132] س.ه. ثينف  ضلي [ ثلمنضال ص : - 2
 .294] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 3
 .419] ه. ثينف  ضلي [ ن. س. ص :  - 4



 136 

 أسهم إبداعه فيه بنصي .
قد وظفها  الن وف   علوم االة ويتصــدرها   للثقافة الأدبيةأما شلنســبة   –ب 

الشـــــاعر الســـــعدي، نلرا لتمكنه من قواعد اللغة، ولتمثله الموروث الشـــــعري خاصـــــة 
ــتغلال الثقافة الن وية ب ــعار أبي الطي  ومهيار الديلمي، التي تن و اســــــ الت ربة  أشــــــ

الشـــــــعرية. وق يقف توظيف الن و عند غر  المدع ف ســـــــ ، ولكنه  تد إلى الغزل 
ــعدي نجد : فتح المنادى وترخيمه  ــعر الســــ ــات الن وية ب الشــــ ــف. ومن القضــــ والوصــــ
والإضـــافة والممنوع من الصـــرع والموصـــول والعائد والحال والأمر والنهي والنواصـــ  

لشــعر بعدا فنيا لإغناء صــوره الشــعرية . من وصــيغة منتهه الجموع ... وهي تكســ  ا
 ذل  ما يتعلق بغر  المدع : 

ه   لــــــ  ــ  يــ ــ   يل بخــ ــ  لــ ــ  رٍّ عــ ــ  ن  د هــ ــ  اك  مــ ت   وذ    رُحمــــــ   ه   مُســـــــــــ  ــ  ر فــ ه  م ن  صـــــــــــ  ــ  لــ   و ب ر ج 
هُ  انــــُ ي طــــ  م ي ط غ ه شـــــــــــ  ك ي ف ـه  ولذ    و أ نا  الــــل عــــــ  هُ لم   أ تـــــــ  نــــــ  د ك  مــــــ  ير   مجــــــ   غــــــ  بــــــ    فــــــ 
ه  لرم ضــ  ع ي ي  ش  ول  ســ  ك ي  ف ام نُن  ع ل ه م و صــُ أ نا  الــــــل م  فــــــ  د  بــ رم كــُ ائــــــ  م  بــ عــــــ  كــُ ــ  ن   مــ 
ني   و ائــــــ    إ نـــــل لـــــنــــــل د ك  ش  بــــــ  عـــــ  ع  لـــــ  ك ي   و قـــــم  أ خــــ  ا مــــ    ا 1رر ا ٍّ    نل ي كُوُ  ف يهــــ 

ــأ  ب   ــاعر والممدوع كما هو الشــ ــير إلى التلازم ب  الشــ فالتورية الن وية تشــ
 الصلة المحتوية عله عائد اسم الموصول . 

 ومن غر  الغزل : 
ر يــــــ ٍّ  لم  غـــــ  كــــــُ يــــــ ي د     بـــــ  بـــــ  رلع    ظ  حـــــ  عــــ  ري و مــــُ كــــل نــــ  د ي مــــُ نــــــ  و  عــــ  هــــ    فـــــ 
مٍّ و    و ي   ير  ب  كُو ل صـــــــــــ  بُ أ شـــــــــــ  رلع    ل ســــــــــــ  ل ت صـــــــــــــــــــ  ا و ب  هُ ظ   ـــــــــ     إ نـــــــــل
دمٍّ  ــ  عـــــــ ــ  تــــــــ ــ  ل ق ز مي مـــــــ هُ ب  ــُ لـــــــ ــ  عـــــــ ــ  ف    فـــــــ عــــــل رلدي و مُضــــــــــــــــ  ز يــــــدي مجــــــُ    ا 2رو مــــــ 

ومثل هكا التوظيف الن وي عله  و هكا السبيل مما قد   ه الكو  لتكلف 
شد ب صنعة الأبيات، غير أ  حرا الشاعر عله التورية  سيد لغرابة حبيبه ب جمعه 

 لثنائيات متضادة، وكا  المصطلح الن وي هو البديل عنها. 
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 ومن غر  الوصف : 
ب ةٍّ  ورهُ ا ع ن  رتُ ـ ــُ ور  قُصــــــ ــُ ا وُ ال قُصــــــ ــ  ور    شــــــ دُود  و الم ق صـــــــــــُ ن ـا ال م مـ  لســـــــــــل   ا 1رظ  ش 

وتوظيف رسم الممدود والمقصور مما له علاقة شلبناء والإعراب تقوم عليه بنية 
 الوصف. 

فكوم  رصية  البلاغة والنقدكما اســـــتغل الشـــــاعر الســـــعدي ألفاظا من علمي  
شــعرية حاول تلم  ملامحها ب مفهومه للشــعر، مما يوضــح مدى اطلاعه عله التراث 

الألفـاظ والـدققت ، كـاللفظ والمعنَ  البلاغي والنقـدي الـكي اســـــــــــتقه منـه جملـة من
ــتهلال  ــة والمطابقة وبراعة اقســــــ ــعر والنثر والإطناب والتكرار والبديع والمجانســــــ والشــــــ

 وحسن التخلص ... ويوظف ذل  ب عدة صور واصفة مادحة : 
لا ل   هـــــ  تـــــ  ــ  ة  اســـــــــــــ بر  اعــــــ  ه كـــــ  اظ    ش بي أ تـــــ  يــــدُ التــــل رُ ال ق صـــــــــــ  ا ال ق صـــــــــــ  أ نمــــل    و كــــ 

 ــــ لــ ك  لــو لــــــ  اء  ش  د يـع  و جــــــ  لـبــــــ  يغــ ال       هـُم ي  ش  ن ي   و الإ غ ر ا   و الإ  ــتل     ا 2رــــــــــــــــــــ
 ويعمد الشاعر ب نف  السيا  إلى التطبيق : 

ةي  ان ســـــــــــــــ  ا مجــــُ  ي ـهــــ  دل و ار مي ب     حــــ  فلاك    صـــــــــــ  فلاعٍّ و ســـــــــ  ب   ب  ب     ســـــــــ    إ ذ  أ صـــــــــ 
ر  و الإ   ــاُ   م  ال كُف  اســـــــــــ  ا ت ـقــ  يم تـ هــ  اك    شـــــــــــ  ب  ب     ع بــلاسٍّ و ضـــــــــــ  ــل   ا 3رف طــ اب ـقــ 

 ويلمح إلى أهم القضات البلاغية التي درسها سعد الدين التفتزاني : 
ور ةي  ن  ســــــــُ ن ـت اج  ال م   اســــــــ  ل ي لإ  ك  ع د  ف يه  نج  اعُ   و شــــــــ  ــل ات  الســــــــ ــ    ا 4رل كُلم  ق ضــــــــ

ياغة دقلة البيب الشعري، نجد إشارات قليلة موظفة ب ص  العرو ومن علم  
 ومن مصطل اته المت رك والساكن والقبض والتكييل: 

هُ  مــــــُ كـ  فُ حـُ ر جـُو ال ـب ـ    يــُن ســـــــــــ  اك نُ   إ نال ل ـنــ  ــان هُو  ســـــــــــــ    ا 5رح تىل ن ـر ى مُت   رم كـ
 ضرب من ترويض الكاكرة والقر ة :  شلتوريةولعل ولع الشاعر السعدي 
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ر   ق ـب ضي  ه  رُم  ب  ذ ا الــــدل   ك ال    ف ـنـ ف ُ  الح  ر ب  ال مــُ رُم  م ن  ضـــــــــــ    ا 1ر و ع ر ُ  الح 
إ  حضــور المرجع الأدبي ب الشــعر الســعدي  ثل ســياقا فنيا، فالتورية صــبس 

تداوظ منســ م  بديعي طالما رامه الشــعراء ب صــياغة صــورهم الشــعرية،  قيقا  طاب
 مع  قافتهم التي يستغلونهم بنية لإبداعهم شعتبارها مرجعا  دد مع مهم. 

 دقلة ألفاظ الأعلام :  -ثانيا 
أما ألفاظ الأعلام ب الشــــــــعر العربي فت مل دقلة عميقة ســــــــواء ب الت ربة 

 ثل مرجعا  فدقلياالإبداعية أو الصــورة الشــعرية، ذل  أ  إيرادها له أكثر من وجه :  
معرفيا يتيح تعضـيد معانيه وصـوره، والحرا عله حضـور واقع حريخي يشـد إبداعه إلى 

تم عله المتكلم أ  يعطي المعلومات الأســـــــاســـــــية التي مبدأ الإفادة شعتباره ع قانونا  
ــأنهــا أ  تفيــد المخــاطــ  ع  .وألفــاظ الأعلام بــكلــ  ع مــل  ا2ر تلكهــا والتي من شــــــــــ

تداعيات معقدة تربطها بقصــص حريخية أو أســطورية ، وتشــير قليلا أو كثيرا إلى أبطال 
.ومن   كـانـب علاقـة ا3روأمـاكن تنتمي إلى  قـافـات متبـاعـدة ب الزمـا  وب المكـا  ع 

حريصــــــة عله اســــــت لاء الدققت  -وهي علائق التداول    -ألفاظ الأعلام شلتاريف 
 .ا4رسواء ب سيا  المحاكاة أو الإحالة 

فتتمثل ألفاظ الأعلام ب ا طاب الشـعري نمطا أسـلوبيا يتيح للشـاعر  فنياأما 
ــبل إلى توظيف ألفاظ  ــارة والتلميح والتورية ســـــــ ــتيعاب أنواع من البديع ، فالإشـــــــ اســـــــ
الأعلام لتكثيف أبعاد النص، كما أ  إخضــــــاعها لفرضــــــية اقشــــــتقا  يوفر لها إيقاعا 

 يستخفيه الوز  ضمن تناغمه العام. 
ــتيقاء ألفاظ ومن ملاهر تد ــر الســــــعدي اســــ اول ا طاب الشــــــعري ب العصــــ

الأعلام تدعيما للدقلة والأســـــــلوب ب ســـــــيا  المحاكاة والإحالة . وتتعدد مصـــــــادرها 
ــمل أعلام  ــعرائهم وقبائلهم، كما تشــ ــيات أكابرهم وشــ ــخصــ ــمل حريف العرب بشــ لتشــ

ر مع مها ق عديد من الأنبياء والفقهاء والأماكن والقصــــور والكت  والأمم ... ويدو 
 عله الصعيد اللغوي ف س  ، ولكن عله حضورها وحريخها للتدليل عله  قافة 
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 الشاعر السعدي واعتماده إتها أصلا من الأصول المعرفية الضرورية. 
 وقد سل  الشاعر التصدي ب توظيفه لألفاظ الأعلام سياق  ا ن  : 

ا بر المحاكه عند ذكر اسـم ، ويعني اسـتقصـاء  شلمحاكاةالأول ، ما أهاه حازم  
. ويتضــح هكا الســيا  ب القصــيدة المولدية خاصــة ، حيث يعدد ا1رعلم من الأعلام 

الشـــــــــاعر جملة من المواصـــــــــفات تتعلق شلرســـــــــول راا وترتكز عله أعلام الأجداد 
ــتمد  ــيدة المادحة أعلاما من حريف العرب يســــــ والأماكن الح ازية ، كما نجد ب القصــــــ

 مها ما يكبره ب عيو  أتباعه . الممدوع من شي
، وتعني الإخلال بككر ا2ر  شلإحالةأما الســــــــيا  الثاني فما أهاه حازم أيضــــــــا 

بعض أجزاء ا بر المحاكه وإجماله واققتصـار عله ذكر الأعلام ف سـ ، دو  تفصـيل 
مواصـفاتهم . ويتب  هكا السـيا  ب مقطعات التورية حيث أعلام الفقهاء والأشـخاا 

ت ، وككا ب مقاطع البطولة الشـــعرية حيث أعلام الشـــعراء ، وب قصـــائد الفتوع والك
 أعلام بعض الأنبياء والأمم، وب قصائد الوصف أعلام لبعض القصور والمنتزهات. 

 . دقليا وفنياو لل مجال السياق  من خلال توظيف الشاعر لأبرز الأعلام 
ب الشــعر الســعدي تتعلق  ضــور الثقافة التاريخية التي   دقلةإ  لنعلام  –أ  

يقوى المدع والوصـف بأعلامها وإشـاراتها ، لما تكسـبه للشـعر من سـند  يصـله شلواقع 
والتاريف ليت قق تداول ب  أبعاد ا طاب . فالنعما  بن ماء الســـــــــــماء وحار الطائي 

و العباس ... أعلام وكع  إتد وســــــــيف بن ذي يز  وســــــــ با  وائل وأبناء عيص وبن
خلقب فضـاء دقليا موحيا ومكثفا ب الشـعر السـعدي دل عله مدى اسـتلهامه لثقافة 

 مبدعه ، فالممدوع يفو  كرام العرب : 
يم ءٍّ  ان ب  طــــــ  اأــــــ  وا حــــــ  اتــــــُ م  أ مــــــ  هــــــُ د    فـــــــ  ر  ك عـــــ    إ ت  اتوُا الـــــدله    ا 3رو هُم  أ مـــــ 
 ويفو  شخصيات بعض الحكام : 

ب ـ ب  و ل و   رُك  أ صـــــــــــ  ر  الأ م لا ك  د ه  اءُ مـ ر و ا     ن شـــــــــــ  نــــــ  اك  أ بــ  اق  عـ ل ـه عـ لـ يــــــ  يــــــ    عـ 
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ــان  ائ عـ ــ  ادُ طـ ــ  تـ اعُ ي ـق  ــل فـ ــ    الســـــــــــل اي ـعـ ــ  ا     و شـــــــــــ د اء  أ ه ل  خُر ســـــــــــ  و    ا 1رب ـر اي ت ه  الســـــــــــل
 ويفو  شعارهم : 

ار هُ  عــ  و ادُ شـــــــــــ  ا   الســـــــــــل ه ز م ني كــ  ري ش    م ضـــــــــــ  ــ  ل  د هـــ بــــــ  ــ  دُولُ و أ قــــ ا   يــــــ  يــــــ  ــ  ــبــــ   لـــ
ن م ة  الدنيج ه ب ح  أ ســ  ي فُ الصــني يــــــلُ   ك م ا ج  ل ســ  ات  ذ لـــــ  فــــــ  ر هـــــ  مـــــُ ام  الـــــ  رل أ مــــــ    و جـــــُ
هُ  ــُ ب  ـ لي و صـــــــــــُ ــ  اس  ل يـ ــل ارُ ب ني  ال ع بـ ــ  عـ ــلُ   شـــــــــــ  ول  م ث يــ ب  الرلســـــــــــُ ــ    ا 2رل ز يم  بني ب نــ

 كما يستقي من التاريف العربي إشارات لبيا  مقاصد المادع: 
ل هُمُ  ُ  أ صـــــــ  نا  رٍّ إ    ي كُن  ع د  د د    م ن  م ع شـــــــ  ؤ  ــني د  ونالســ لُ ال م    ــ  نا    أ صــ   ف ـهُم  ل ع د 
نٍّ  هُم  ف ـهُم  ب ـنُو ح ســـــــــــ  ال م  د    فــ      تُســـــــــــــ  مُ  ف ـهُم  ب ـنُو أ ســــــــــــــــ  ار      ا 3رو إ     ـــــُ 

 وهي أعلام توحي ب سياقها بما لها من صفات المجد والش اعة . 
 وح  تكثف الأعلام الإشارات التاريخية تصبح الدقلة عميقة ب أبعادها:

ةي  عــ  از    و قـ  بــُ   ب  و اد ي ال م خــ  ر  الـــــدله    و ح ســـــــــــ  ر كُ ح تىل  خ  ا الشـــــــــــم  ع  ُ  ـــــ     ر  ح 
م   ــلُ يــــصٍّ بأ  نهــ ــ  اءُ عــ نــــــ  ــ  ب  أ بـــ ر فــــــ  ــ  ا عــ ئ ُ     ــــــ   ر  نا   ا4رع ب يدُ ال ع ص ا م ا نا س  ب  الدله 

وق يقف الشاعر عند حدود إيراد العلم ف س ، ولكن  را عله تشكيله 
 حس  متعدد الدققت يقتضيه السيا ، فاسم النعما  علم للشخص : 

ا اء  إ ل يــــــ    ك ي مــــــ  تُ الرلجــــــ  د  نــــــ  اء    و أ ســـــــــــ  ة  ع ن  ع طــ  احــ  مــ  دم ث   ب  الســـــــــــل   أ حــ 
ي  اكــ  ةن أُحــــــ  لــــــ  ل ســـــــــــــ  ا مُســـــــــــــ  اء   ــ  ا النـنيع    و أ ر و يــهــــــ  مــ  اء  الســـــــــــل ا   ع ن  مــ    ا 5رمــ 

 والنعما  علم للمكا  : 
ةٍّ  ــ  امــ ــ   ل     ضــــــــــــــ    تهــ ــ  تـ ق لنيوا هــ  و أ ي ن  اســـــــــــ 

 
 

خُوا ال م ط ات  أ م  ع ل ه كُث    ن ـع م ا     ا6رأ نا 
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 كما هو علم للصفة : 
و ى  رٍّ حـــ  غـــ  ن   ــــ  بر  ُ  مـــ  ن  الـــ  ر  ي و أ يـــ  ر دان و دُران أ و    بــــ  ولر ابـــــــــ  احــــــــان نـــــــــ    أ قــــــــ 
هُ  ــُ ــقـــــ يـــــ ــ  اك  ر حـــــ ــ  نـــــ ــُ هُ هـــــ ــل لـــــ ــن د  عـــــ ــ  أ ز ه ر ا   قـــــ ــ  ات  فــ ــ  ا   الللثــ ــ  ا ب     ن ـع مــ ــ    ا 1رمــ

وتضـيف دقلته معاني مادحة وواصـفة وهي تكسـ  الصـورة الشـعرية وضـوحا 
وإ راء . ومثل هكا التشـكيل الدقظ  عل الإشـارة إلى تل  الأعلام إحالة مكثفة تروم 

 .ا2رع اعتبار ص ة الدقلة وحسن البيا  نه ا شعرت ع 
شـــــعرت تيارا  الفنيةكما أ  الأعلام ب الشـــــعر الســـــعدي أثل من الجهة    –ب 

، وهو  التيار البدوي الكي ارتبطب به   ا3رمتميزا ســـــــــبقب الإشـــــــــارة إلى بعض معالمه  
ــيا  أعلام العرب والقبائل وأعلام  ــيدة المادحة والمولدية، وأبرز قيمه ب هكا السـ القصـ

 الأماكن الح ازية .
ــامية  –أ    ــبغة مادحة تكســــــ  الممدوع مكانة ســــ فأعلام العرب تكتســــــي صــــ

 اء إلى  ل بيب الرسول راا الكي به تشرفب أجداده : تستمد من اقنتم
م   ــُ هـ ــُ وهـ ــُ ك يـــن  وُجـ و   الــــــل ــني و يـ ــ  لـ ــ  عـ ــ  مُ الـ ــُ ُ  أ ز م ا     هـ ه  ل ول ك ب  شـــــُ   بدُُوري إ ذ ا م ا اح 
هُ  د  ا لُ ه  كـــــ  يـــــل بٍّ شـــــــــــ  ا     و هُم   ل  بيـــــ  ــ  ب  أ ر كـ ــ  بـ اء  ثا  ــ  ة  الع ل يـ ــ  بـ   ع ل ه ه ضـــــــــــ 
رلح ب   رُ الح  ك يمُ و صــــ  ا الكم ك  ا     و ف يه م  ف شــــ  اب  و فــُر قــــــ  ل ـهـُمُ  يُ ال ـكـ تــــــ  ــ    ب ـف ضـــــــــ
يم ه   ط ف ه و و صـــــــــ  ر ي ن  قُـر بَ  و قُـر ش      فُـرُوعُ اب ن  ع مم  ال ميصـــــــــ  اه يـــــ   م ن  ف خ    ف ـنـــــ 
ل عُل ه  ــ    الرلو    ش  و اه    و د و ح ةُ مج  دٍّ مُع شــــــــ ودُ بأ  مــــــ  ة  ر تل     ــــــ ُ الــــــ    الــــــرم ســـــــــــــــــ 
رلف ب   ر يح  ت شــــــــ  د ه مُ الأ ع ل ه الصــــــــل ا     بم     طــ  ادٍّ و ق    ء  عــ  د  ع ل ه الع ر ش    ا 4رم عــ 
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 ثل كلا ا  -وشــــ رة نســــبه أتد إلى علي والرســــول حتى معد  -والممدوع  
وذل  ما   ا1رأرومة بمواصـفات مجدها وشـرفها ع ما تسـتمر عليه أمور الأزمنة والدهور ع

  عل الحرا عله أجزائها أو بعضها محاكاة لمجد الممدوع. 
ككل  أعلام القبائل ، فهي تعداد لأرومة النســ  النبوي بقيمه البدوية   -ب  

 والمادحة . إ  الممدوع : 
ةي  و يــــــم  بـــــــ  ةي نــــــــ  هُ د و حـــــــ  تـــــــ  لـــــــ  ي نمـــــــ   ا   مـــــــ  هــــــ  ــُ رُومـــ ــُ ا و قــــ الهــــــُ  يــــــ  ــ  ه  أ قــــ ب  بــــــ    و هــــــ  
ا اصُهــــــ  ا و  ــــــ   ا ــــــُ  ســــــــــــــــ  ةي أ ح  يــــــل ا   شم  ســـــــــــ  هـــــــ  ا و أرُوُمـــــــُ ا ـــــــُ  ةي أ ن ســــــــــــــــــ  ر يـــــــل د    بـــــــ 
ا  هــــــ  ــُ لا قـــ ــ  ةي أ خــ يــــــل ــ  بــ ــ  ةي ر حــ يــــــل ــ  لــ ــ  هــ هــــــا   ســـــــــــــــ  ومــــــُ لـــــــُ ا و حـــــــُ تهـــــــُ ةي انا  يـــــــم  لـــــــ  بـــــــ    جـــــــ 
ةي  رم يــــــــل ةي مــــــــُ ر يــــــــل هــــــــ  ةي فــــــــ  ر يــــــــم  ــ  م يمُه ا   مُضــــــــــــــــ ن د عٍّ و صـــــــ  نَ  م ن اســـــــ  ٍّ خ    أ ســـــــ 

ا طــــــ  دٍّ ب  مــ  ارُ مجــــــ   مــــــ  د دٍّ أ قــ  ؤ  يمُه ا   لــ ع  ســــــــــــُ ــ  ف ب     م  ُ  مُ ا طُوُب  و شـــــ ــ    كُشـــــ
ا اتهــــ  بــــ  ولد ت  ه ضـــــــــــ  رٍّ ســـــــــــ  ا   أ ع لا مُ ف خ  هــــــ  يــمــُ ا و أــ   هــــــ  ي ســـــــــــــُ ا نــ ز ارٍّ قـــ  مــــــ  لــ    عــ 
ةٍّ  يـــــعــــــ  ةُ ر بـــــ  م  أُش  د د هـــــُ ؤ  ــُ ا   لم      ب  ســـــــــــــ ومُهـــــ  ا و جُشـــــــــــُ لُهـــــ  ُ  ذُه  ري و ي ـغ لـــــ    ب ك 

ا    نُ ب نُ  ــ  ب  أ ذ و اءهـ ا   ع شـــــــــــــ  طـــ  ا  ق    تـ نــ ار     يمُهــ  نــ د ع  فــ اســـــــــــ  و اءُ خ    أ ضـــــــــــ 
ا ي  ع ط ف هـــــ  ه  قُصـــــــــــ  زُني بـــــ  ا   ن ســـــــــــــــ  ي ته  ــ  ك ا ر  زُومُهـــ ــ  ا كـــ ــ  هُـــ اشم  ــ  ا و هـــ ــ    ا 2رت يهـــ

إ   قافة الشـــــــــاعر تســـــــــتوع  قبائل العرب وقيمها الأخلاقية ليبني للمدوع 
 فه ومجده. صرحا مدعما من التاريف لإقرار شر 

وب حمل الأعلام عله القيم ســـــــــبيل إلى معادل موضـــــــــوعي يطمح إليه  –ج   
التفاعل ب الشــعر الســعدي، لم يكن ذل  بفضــل محاكاة لنعلام البشــرية ف ســ  ، 
ولكن بفضــــــــــل محاكاة الأعلام الحضــــــــــارية الح ازية التي رامب رصية فنية اســــــــــت لب 

ــعدي إليها ، وخ ــعر الســ ــلكب ملاهرها ب انتماء الشــ ــيبية التي ســ ــة مقدماته النســ اصــ
 مسلكا بدوت ب تعداد الأماكن الح ازية : 
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اء  م ن  ر ام ةٍّ ق ط رُ  ق ه مُن   نَ  الو ع ســــ  دُ اللم و ى الــــدم يم ُ ال غُرني   ســــ  اهــــ  ثُ م عــــ    و ح يــــ 
ا  ق ـهــــ  لل ف ـو  اء  و انهــــ   اد ت  ذ ر ى تيمــــ  ي    و جــــ  ةي غُز رُ ن طــــــاُ  ال غ و اد ي و ه  ام يــــــ    هــــــ 
م   مـم  ــ  لل م صـــــــــ ا ال ـبر  ُ  كــــــُ هــــــ  زل عـ ل ـيــ  رُ   و هـ  ك  ــني ــدم يم   النـــ ل  للـــ ــ  ه  ب  ال م  ـــ ــ    ي وفَل بـــ
ا رُهـــــ  اج  ذ ك  ا م ن  أ ر بعٍُّ هـــــ  بر ُ   ف ـر ع يـــــان لهـــــ   د ه  صــــ    ب لا ب ل  صــــ  مٍّ ، ع يل  ع ن  و ج 

يــق   قــ  عــ  رُ الــ  اد هُ ذ كــ  تــــــ  الــ  ٍّ إ ذ ا اعــ  لم  ط ر عٍّ لــ هُ نه  رُ   و عــــــ  ل عٍّ ج ر ى م ن  كــُ   و ســـــــــــ 
ةي  فــــــ  ــ  ــ ح  و قـ لــُوم  الجــ  و ان كــ  ــ مــ  ل  ل رُ   أ ق  هــــــ  ةُ ال عُف  ثُ الأكُ ي ث بـــــ  ا ح يـــــ    د و ي ن  النـلقـــــ 
ا ر ى  ــــــ   ــ  دٍّ ســـــــــ اسُ نجــــــ   فــــــ  ــ  هُ أ ن ــُعـ لمـ لــــــُ رُ    ت ت ب  يُـغ از لُه ا الزله  ب ا ش  ــل يمُ الصـــ ــ    ا 1رن ســـ

وقد نه  الشــــــــعراء هكا الســــــــبيل ب أغل  قصــــــــائدهم ، فكا  روم الأماكن 
الح ازية ظاهرة متميزة حرصــــــوا عله إبداعها والإصــــــابة ب وصــــــف معالمها، فكانب 
عنــاصـــــــــــر الشـــــــــــو  والحن  والغيــث والبر  والليــل والن وم والنوع والهــديــل والأثافَ 

لعربية . ولعل الح  الجماظ والرماد... مما وقف عنده الشـــعراء مســـتلهم  القصـــيدة ا
ب هكه الأعلام الحضـــــــارية يكمن ب أبعادها الإنســـــــانية بما تشـــــــيعه من الحلم والح  
ــعدي ملهرا إبداعيا طالما رامه  ــعر الســ والحرية  عل الحرا عله جمالية المكا  ب الشــ

 الشعراء : 
د   ل عٍّ و الح م ه أ عــ  اد يــث  ســـــــــــ  د  أ حــ  ل  اللم و    أ عــ  د  ب و صــــــــــــ    ى و الرلق م ت     عــد  و عــ 
لُع ي ف ب ه   يط ـب   ـ  ا ك بـ د ي  و عُ   ع ل ه ال مُن   نَ  م ن  أ ضـــــــ  رُ ا   ل يـل  اللتي  ســـــــــــ    نا 
اء  الح  م ه ل تر  ى  اع  ج ر عــــ  نــــ  ل  لأ ك  و    ق ـد  أ قـ و ت  م ن ال بـ ل ـد    و مــــ    م ر اب ع  الشـــــــــــل
ات كــــ   اد  فــــ  ِذ رُ شاســـــــــــــــ  ثُ الجــــ  و د    ةي حُيــــ  رٍّ و ق  قـــــ  ن  و تــــ  نل مــــ  هــــ  يــــ  لــــ  ا عــــ    و مــــــ 
هُمُ  اء ت  م ن    ـن ات  م  بُـرُوقان أ ضـــــــــــ  ــ    ر د    و شـــــــــــ  يـ ك  ــُ اء  ال عـ ــ  ب  ف م ن  مـ ــ    و إ   ظ م  ـ
مُ  هـ  عـ ي ب ـر ب ـعـ  ر ى د مـ  مُ  إٍّ   جـ  ل  لهـ  ائ لان و افَ  ع ل ه بُـعُد    و قــــــُ ه رُوا ســـــــــــ    ا 2رق  ت ـنـ 
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غير أ  توظيف أعلام المكا  يغل  عله القصــــيدة المولدية ق لكونها تتلم  
ذكرى الرســـــــــول ف ســـــــــ ، ولكن لت قق عنصـــــــــرا فنيا يت اوب مع واقع الكات ب 

وهو أحد الأنمال   -تطلعها إلى  مالها . لكل  سعه الشعراء إلى أثل المكه  الغرامي  
ســي  اعتناء كبيرا، لي  مجاراة لأقدم الكي يعتني شلن -الفنية لقصــيدة المديح النبوي  

قصيدة قيلب ب مدع الرسول وقد بدئب شلنسي  وأصبح ذل  تقليدا ب المدائح   -
، وإنما مجاراة للنمط  الفني ب القصــــــــــيدة العربية منك بداية تقصــــــــــيدها لأ  ا1رالنبوية  

، ولأ   الغزل الكي يصـــــــــــدر به   ا2رعالتشـــــــــــبي  قري  من النفوس قئط شلقلوب ع  
ــلع ورامة والســــــــــفح  المديح النبوي يتع  عله الناظم أ  ع يتشــــــــــب  مطرش بككر ســــــــ

ــبي  شلأراضـــــــي ا3روالعقيق والعكي  والغوير ولعلع وأكناع حاجر ع   ، لما ب ع التشـــــ
الح ازية والحضــرة اليثربية أو ب التشــوع إلى جيرة هاتي  البلاد أو ب بث الأشــ ا  
والتوجع من ألم البعاد أو ب الطرب بنغمات الحداة وذكر البرو  والنســـــــــــمات المقبلة 

 ، من مهمات قلبية . وقد اتســــــــمب طريقة هكا المكه  بكيوعا4رمن تل  الجهات ع 
أي اقبتعاد عن وعر التراكي  وا لو من العقادة والركض ب   ا5رخاصـــــية اقنســـــ ام  

أ ر الف ول ، ع لأ  أصـــــــ اب الطريقة الغرامية علم مواظ اقنســـــــ ام و ار ســـــــوقه، 
. ومن ا6رولوق نســمات أنفاســهم ما تنســمنا أخبار الحمه وتغزلنا ب ســف ه وعقيقه ع  

 و  و تيار بدوي نه ه الشــــــــعراء حرصــــــــا عله بناء   ، كانب المولدية الســــــــعدية تن
 شعري مت  وعله صياغة جزلة. 

كما توســل الشــعراء ب مي قصــائدهم المولدية بأعلام أب إلى حياة الرســول 
ــود وا يف وأحد  بصــــــــلات حميمة ، فبدر وحن  وخيبر وحراء والبقيع والح ر الأســــــ

 يعة : ويثرب ... دققت إسلامية توحي شلإ ا   والشر 
هُ  دني دي أــ  ، ع هــ  د كُم  ش    يف  ق ه ع هــ  ا     ســـــــــــ  ــل ؤُوني   ه تــ و اف حُ د م عٍّ م ن  شـــــــــــُ   ســـــــــــ 
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ةن  يـــق  أ ر اكــــــ  قـــ  طم  الـــعـــ  ــ  م  ب  شـــــــــــ عـــ  لني ال ـمـُنَ  و اله ـو ى د ا     و أ نــــ  ا ظــــــ  ائ ـهــــــ  يــــــ    بأ  فــ 
ا فــــــ  ــل يمـ ي ربُُـوعــــــان ب ـ    مـ ر و ة  و الصـــــــــ ة    أُحـ  ــل اني     يــ ــل رُ ح يــ ــدله  ا الــ ــ   ا ٍّ لهــ ــ  تــ   مُشـــــــــــ 
ةُ ال ـعُـل ـه  لُـو ال ـمـ لا ئ ـكــــــ  ا تــ تــ  ر       ربـُوُعــــــان  ــــــ   رٍّ و قــــــُ يٍّ بـــــ     ذ كـــــ  انـــــ    و حـــــ    أ فــــــ 
ا اتهــــــ   ر صــــــــــــــــ  ر ت  عــــ  كــــ  ائ ـُ  إ   ـا     و أ ولل  أ ر  ٍّ ش  ا ســـــــــــ  ـ    ا1رو ط رلز ت  ال ب ط  ـ 

ل، ف رهاصــــات المولد والإســــراء شلإضــــافة إلى إشــــارات إلى مع زات الرســــو  
 والمعراج وانشقا  القمر ونبع الماء من ب  أصابعه ... دققت إسلامية : 

ا أ نهــــــل  ز ات  كــــــ  عــــ  ــــ  مــــُ اُ  الــــ  يــــــ  امُ   و قع  بـــــ  ا غ مــــ  اهــــ  ا ك ســـــــــــــــ  اءٍّ مــــ  دُورُ هــــ     بــــُ
اه دي  ر  و الح  ف لُ شـــــ  ق اُ  ال ب د  ه ا ان شـــــ  ا   ف م نـ  هــــــ  ــ  ــنــ لا مُ و مـ ــ  ود  كـ ــُ وُجـ ــ  اء  الـ مــــــ  ــ  ــ  ـ ــعـ   لـ
م ل   بُ   ف ـي ضُ ال م اء  ب     أ نا  .. و ح ســـــــــــ 
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرل 

امُ  و  لهــــــُ  أ ر و ى الجـ  ي ـ   و هـ  ول  فــــــ  ــُ   ســـــــــ
ةٍّ  ــ  مُ  يــــ ــ  لــــ ــ  ابُ ا ل  أ عــــ ــ  تــــ ــ  ا كــــ ك  ــ  ه امُ   و هــــ ر ك    ســــــــ  دُور  المشُــــــــ    ا 2رله  ا ب  صــــــــُ

الإســـــــــــلام معـالم اعتمـدهـا و ثـل كـل ذلـ  مرجعـا معرفيـا يســـــــــــتمـد من حريف 
الشــــاعر مجاق لســــيرة الرســــول ، ق  دع التأريف لها، وإنما شعتبارها شــــواهد لمقومات 

 مادحة. 
كما أ  قصيدة الفتوع تستقي من بعض أعلام تل  الأماكن بعدها الإسلامي 
ب الصــــــــراع ب  الإ ا  والكفر، لت لمي الممدوع بدققتها ولت ان   ا ب صــــــــياغتها 

 عرية : الش
تـ ب اك  ح ن ينُـه ا  ــ  ر ك  و اســــــــ غ ف ب  ب ـب د  ــُ ا   شــــــــ رهُــــــ  د  ُ و بــــــ  نــ    ا حــُ مــــــ  كــُ ب  بــ  عــــــ  مــل تــ  ــ    فـــ 
ا دُمللا   ر  ف يـهــــــ  اظ  ال كـُفـ  ب  ل يــــــ  انــــــ  ا  كــــــ  رُهــــــ  ــ  ــ  ـ ــ  ل  فـ بـ ــ  و ى تــ ــ  ر ك  الأ قــ ع صـــــــــــــ  ــ    و بـ
ن ـي ا و ق د   وع ه ا الدني ُضــــُ ع ب  ل كُم  بخ  اك  مـ ن    خ ضــــ  ال ـبــــــل رُهــــــ  ة  حـ  ـ  اء  مـ كــــــل   ا3رب ـط ـ ــــــ 
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وهناك ب اق اه نفسه أعلام أخرى لها دققتها ب انتماء الممدوع إلى  ل   
 البيب، فصف  إشارة إلى ش اعة علي بن أبي طال  : 

اتٍّ  ر قــــــ  ــ  طـــ ــُ ي مـــ ــ  اعـــ الأ فــــــ  يـــــضٍّ كــــــ  ــ  ا  و بـــ اهــ  ل ف  ال يـ و اق يــبُ م ن  غ شــــــــــــ    لهــ  ا ســـــــــــُ
ك ي  بني لــــــ  ر بٍّ أــــــُ  لم  حــ  ار  بــ كــــــُ قــــــ  ا  الــفــ  اهـــــ  ا ظبُـــــ  بُـهـــــ  فم ن  ت ـن ســـــــــــ   ا1رإ لى  صـــــــــــ 

 
 وكربلاء إشارة إلى مقتل الحس  بن علي :  

دي  اهــــــ  لا ءٍّ شــــــــــــــــ  ر بــــ  هُ ب  كــــ  و  أ نــــــل لــــ   فـــــ 
 

ل م    ب لا ءُ  ا ال مُســـــــــــ  ا ع مل ف يهــــ   ا 2رمــــ 
 

كما توجد أعلام لأماكن مغربية حرا الشـــــــــاعر الســـــــــعدي عله أ يتها ب 
دقلــة  ريرهــا من الصـــــــــــليبي  أو من الثوار  قيقــا للوحــدة الوطنيــة، فتكريط والركن 
ووادي الر ا  وتينزرت وأسـاط  ووادي المخاز  وسـبتة وأصـيلا ... شـكلب اللاهرة 

 نسانية حققب الجهاد والحرية : العامة للشعر السعدي شعتبارها قيمة إسلامية إ
ل  ب ه   أ لُ ع ن  عُلا هُ ف ســـــــ  هُ م ن و اد ي   إ    ج   ب  ت ســـــــ  از    ت  لـــــ    ا 3رو اد ي ال م خـــــ 
هُ  لــــــُ اد  عــــــ  ــُ مــــــان ق  يـ و  ــ  ر يــط  يـ كــ  ــ  ت ــ  ر  ب ر ر    أ ذ كــُ لشـــــــــــل هُ ش  لني ي ـو مٍّ م نــــ  ري ر م ه كــــُ   ا 4ر د ه 

مية نلرا لتطلع السعدي  إلى الوحدة  كما توجد أعلام أخرى للبلدا  الإسلا 
الإسلامية ، فالأندل  ومصر والعرا  والسودا  والشام وعما  والقدس وخرسا  ...  

 است لاء لللاهرة العامة للشعر السعدي ب تفاعلها مع الواقع و ماله: 
ل مـ ب  أ ر ُ  الج  نُوب  م قـ اد ه ا  رُ ف ـع ن  ك ثــ  ٍّ تُـل ق ه   ل   ن  أ ســـــــــــ  ا م صـــــــــــ  هــ  ال يــد    م قــ 
د ي  ــ  تـــــ ــ  هـــــ ــ  تــــــ ــ  ر ا   فــــــ ــ  عـــــ ــ  ز و رني الـــــ ــ  غ رُ   و تــــــ عي صــــــُ   إ ل ي كُم  و أ ع ن اُ  ال ع د ى خُضــــــل
دلس  ر ايــــــةي  قــــــ  مــــُ و اد ي الــــ  لــــ  قُ ش  فــــُ ةي حُم رُ   و  ــــ   ــ  ل و يــ ــه  أ      ا 5رع ل ي كُم  و ته  و ي ف يــ
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ومن الأعلام التي نتلم  دقلتها وفنها ب الشعر السعدي ألفاظ عديد من  
الشعراء حيث تتخك سبيلا إلى مقطع البطولة الشعرية أو خلال مي القصيدة ، فامرص  

ومسلم بن الوليد وحبي    القي  وعروة بن حزام وحسا  بن ثابب وجرير والأخطل
ا دورها الكبير ب الشعر العربي،  بن أوس الطائي وأبو الطي  الكندي ... أعلام له

وهي تروم الغزل والمدع ب سيا  ق يفصل قصصها ، وإنما  يل إلى معادلها أو يشير  
إلى مكهبها الفني ، والشاعر السعدي ب ذل  يتقمصها ب  ربته الشعرية ، فامرص  

دتر  وإ  كا  أول من قصد القصيد وبكه                  ال -القي  المل  الضليل 
  را عله الحرب رغم يوم الغدير بدارة جل ل :   -

ب ا ال ـ بُو   ل ل   ر ب  الزلبوُ   ك م ا صــــــــ  ار ة  جُل ُ ل  ي صــــــــ  لم يلُ ب  ي ـو مٍّ ب د    ا 1رـــــــــــــــــضـــــم 
 ويوظف ح  عروة لعفراء للتشبث شلمقدمة النسيبية :  

ر و ةن  ا عـــــــــُ بُ  ـــــــــ   فـــــــــ  غـــــــــ  ــُ ر اءُ   إ نيم  شـــــــــــــــــ ــ  فـــ ا عـــــ  أ نهــــــل  ا و كــــــ  هــــــ  ــم  بـــ   ا 2رب  حـــــُ
 ولم تكن مدائح حسا  للرسول إق قدوة للشاعر  ا لها و اريها :  

م   كـُ فـ  يـط  ب ـو صــــــــــــ  و اب  أ     ـُ  قـ  ن  ل ـلـ  ا     ف ـمـ  ائ ح  ح ســــل ب قان م د  اج ل ب  ســــ  و ل و  ســــ 
وق تنال المدائح قيمتها إق شقتصارها عله أهل البيب النبوي ، أما مدائح    ا3ر

 غيرهم فدونها :  
دي  ائــــــ  نــ    ق صــــــــــــــــ  مــ  ؤ  مــُ ير  الــ  ك ي أ مــ  د ل    هــــــ  لم ــنــــــ  ا ش  هــــــ  ــ  ــب ي رُ طــ  ــ  اب ب  محــــــ   احــــــ    فــــــ 
ل  البيـــــب ه زلت  م ع ط فـــــان  د يح  أ هـــــ  ل   بمـــــ   طــــــ  د ع  ج ر ير ه م  و الأ خ    ا 4رهُزُصان بمــــــ  

ويتمثل الشاعر السعدي الت ربة الشعرية لرواد فن البديع مسلم وحبي  ،  
 ويقتدي  ما في يزانه : 

اد  و اغ تــ د ى هُ إ لى  أ    ان ـقــ  ــُ ت د  رُضـــــــــــ  ل مُ    ل قــ  لم مُ ظ  ف يـه  ح ب يـ ي و مُســـــــــــ    ا 5ريُســـــــــــ 
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وهناك أعلام أخرى تضمنها الشعر السعدي، فأعلام الأنبياء : داود وا ليل  
وعيسه وموسه ويون  ولقما  وسليما  ... وأعلام الفقهاء : عطاء ومال  والأشعري  
وقتادة وأبي الزناد ... وأعلام الأمم : الع م والروم والترك والأحبا  والسودا  ...  

ار وأزهار الرت  وجكوة اققتباس والصي  وأعلام الكت  : الشفا ومشار  الأنو 
والجهام ... وأعلام القصور : البديع والسدير وا ورنق وا لد والشع  والزهراء ...  
وأعلام المنتزهات : المسرة والمشتهه ... وأعلام الن وم : نهر المجرة والشعرى ... ،  

لشاعر لت قيق   عكسب  قافة الشاعر السعدي . تل  الثقافة التي اصب ب ضرورية ل
أس  فنية ترحد مع ما فكرت وواقعيا وكونيا أثل  ربة إبداعية لما ع ب حمل الأعلام  

،  كما تتيح سبلا أسلوبية إلى ا1ر عله تفعيلات القريض من اختبار الملكة الإبداعية ع 
ن  أنمال بديعية كالجناس والتورية واقكتفاء والتكرار واققتباس والتضم  ... حيث أك

القصيدة من كثافة الصور وامتداد الإشادات وحين ك تطول ، والإطالة من ملاهر  
 الف ولة الشعرية.  
 معطياتـه :  

ب إطار سعيه قنصهار مرجع معرب ب بوتقة   -لقد است اب الشعر السعدي  
إلى طبيعته ب سيا  التداول ب  الفكر والأصول والموقف قست لاء ملاهر    -إبداعه  

المع م الشعري من خلال الموروث والمست دث ومقصدية الأعلام. ف لى أي حد كانب 
 ر إليها تشكـل  مجاقت الثقافة بمرجعيتها المعرفية المشا

 إبداعا متكامل الأبعاد؟ 
ق ش  أ  الشاعر المغربي ين و ب إبداعه سبل البديهة واقر ال ، فلم يكن  
شلمثقف لشعره أو المنقح لأسلوبه ، ولو أ  صياغته است ضرت  قافته الدينية والأدبية  

ذاكرته الشعرية  وصناعته البديعية. ومن   افتقد الشاعر عملية إعادة القراءة لثقته ب 
التي وفرت بنية تراكمية سواء من الموروث الشعري القديم أو المست دث أو أثل  
الأعلام ، وإيغال الشاعر ب ذاكرته سبيل إلى مكانة علمية  را عليها ب مجتمعه 
لدى خاصته وعامته ، لأ  الكاكرة ب عمقها تكشف عن تواصل  قاب متداول ب   

 ا تكشف عن تفاعل إبداعي ب  نص  حاضر وغائ .  الشاعر والمتلق  ، كم
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غير أ   ربة الشاعر ب توسله شلمع م لغة وأعلاما ق  ضع لمقومات               
 فنية  له فيها الكات بتخيلها أو الثقافة بتعدديتها، نلرا لما تتسم  به الت ربة مـن  

 ب أمرين :   -ب إطار التداول  -مواصفات  مل 
: إ  لغة المع م لدى الشاعر السعدي تلل قاصرة عن ارتياد  فا  الأول 

متعددة المجاقت لأ  ما رامه من مصطل ات العلوم إنما دار ب فل  محدود، دو  أ   
يتطر  إلى ألفاظ فلسفية من شأنها أ  تدعم  ربته الشعرية بتأملات تتيح لسيا  

ارتبال الشاعر بمرجعيته المعرفية    التفاعل  قيق رصية منس مة مع الكو  الشعري، ولعل
 التي جعلها نص  إبداعه كا  اعتمادا جامحا ومتكأ مر ا أقام شعره وكو  صوره.  

والثاني : إ  استلهام الأعلام يقوم بدور هام ب إغناء الت ربة الشعرية وإثارة  
ة ترميزها  طاقاتها الإ ائية ، غير أ  توظيف الأعلام ب الشعر السعدي ق يرقه إلى محاول

بإعطائها أبعادا دقلية أخرى تكثف الرصية وتعمق الإ اء ، وإ  كا  است ضارها  ثل 
ب سيا  مرجع  قافتها إطارا حضارت يتشبث فيه الشاعر بترا ه التاريخي والشعري  

 تدعيما لت ربته الإبداعية .  
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 الفصل الثاني
 التراس 

 والكات ار أو التفاعل ب  ااخر والأصول 
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  لياته : 

 أوق : اققتباس
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 مفهومـه :  
ما  يستبطنه النص الأدبي من محاكاة للآثار السابقة عليه   ا1ر نعني شلتراس  

أو الإحالة إليها سواء أكا  التمثيل بوعي أم بلا وعي ، مما يخلق امتدادا إبداعيا عبر  
 فا  زمنية و قافية تتيح للآثار تفاعلا ب  عناصرها ومقوماتها وتواصلا ب  أركانها 

وعية التأ ر والتأ ير شعتبارها أصلا فاعلا وصورها . ومثل هكا اقمتداد سبيل إلى مشر 
ب سيرورة الإبداع، إذ يتوالد بعضه من بعض وتتواتر نماذجه ومعالمه من خلال عناصر  

 الت اوز واقنتقال والتكرار واقستمرار :  
النصوا الأدبية يطرع إمكانية حوار داخلي / خارجي يتطلع فيه   فت اوز

غائ  و خر حاضر، ويسعه كلا ا إلى الكشف  الشاعر إلى تزواج إبداعي ب  نص 
 عن إبداعية النص التي تروم حدا ة السيا .  

من الإرهاا إلى الإبداع يقوم أساسا عله رصد سبل الت ول من   واقنتقال
أغوار الكاكرة إلى أبعاد النص عبر مسافة التوتر التي  سد ما بينهما من وشائ ،  

 وبدونها ق ينال النص رصيته .  
جوهر الإبداع فالنص يتضمن ماضيه وحاضره ومستقبله ب   التكراركا    وإذا

إطار حلقي موسوم شقستبطا  واقستشراع ، مما يؤلف شبكة من العلائق غير متناهية  
 ينس ها التكرار .  
فهو ظاهرة  قق للنص الأدبي توقا  و نبوءة الإ اء التي   اقستمرارأما طابع 

 تصنع حوافز الإبداع .  
كه العناصر تتداخل فيما بينها، ما دام اا ر الأدبي يب ث ب عمقه عن  وه

 ، ومن أبرزها التراس  .   ا2ر هويته بشتى وسائل التواصل 
وإذا كا  الشعر السعدي يست لي بنيته من التراس ، ف   ارتباطه بعلائق  

معرفيا التفاعل ب  ااخر والأصول والكات يتيح مجاقت يعك  سياقها العام تراكما 
تتداعه صوره ب الكاكرة ، كما يفضي إلى  ارب ذاتية  را عله إدراك المعاني  

 
1  - sidimentation    عند جضك در ردث .  ثجع : ثين نضص  وشااااااض يات ثينبعل ثلأدم ينلأاااااابر  لىضتظ ، شلة عيرن

 .81، ص :  1986، س : 2ثلمقضات ، ه: 
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الشعرية، وذل  انطلاقا مما يفرضه الحدث : الواقع / التاريف من ظواهر تغور ب العقل  
 والوجدا .  

حضور لموضوع مشترك معبر عنه بتلقائية تست ي  لطبيعته التي  فااخر
الإحالة إلى التاريف ب إطار مرجع يشير إلى نسي  النص و دد    تتضمن محاكاة الواقع أو

 مقومات الثبات وإمكانيات الت اوز.  
طموع إلى رصد إرهاصاتها لت قيق إسهام فعال ب سبيل إبداع  را   وللكات 

 أص ابه عله إ بات ذواتهم بنه هم خاصية المشاركة ب  سائر المعارع.  
ر والطموع ، لأ، رصية التشبث شلأنموذج  فسعي إلى تواز  الحضو  الأصول أما 

 تستهدع نه ا توافقيا ب  ما يتطلبه ااخر من اتباع ، وب  ما ترومه الكات من إبداع.  
وق يتأته  ليل تل  العلائق إق بدراسة التراس  الكي يكشف عن جكور  

ع تستب   النص ب سيا  نسقي  دد فعالية العلاقة ب  المبدع والمتلقي قصد إ بات مرج
 الكاكرة معالمه.  
  التراس   

 المبدع
 

 المتلقي 

   

 المرجع  

 
 الكاكرة

 

  لياتـه :  

وق تت قق فعالية تل  العلاقة إق من خلال التوسل  ليات اققتباس أوق  
والتضم  ثانيا والمعارضة ثالثا شعتبارها أهم مجاقت التراس  التي تتراكم ب الكاكرة 
لأنها تشكل مصادر المي الشعري ب النقد العربي ، ع إ  رأسها وعمودها وذروة سنامها  

ع    والأشعارر   الكريم والإكثار من حفظ الأخبار النبوية ،  لا ة أشياء : هي حفظ الق
 . ا1ر 

 
 أوق : اققتباس  
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لما كانب الكاكرة الشعرية تشتغل ب بداية عملها  فظ القر   الكريم والحديث  
الشريف كانب الألفاظ والتراكي  والمعاني والصور المستمدة منهما تترس  ب القوة  

التي أكن الإبداع الشعري من القدرة عله الممارسة والدربة . ويقوى أمر   ا1ر الحافلة 
خيلة معالمها وسلوكها ب واقع يتمثل العقيدة رصية للفكر  هكه الكاكرة ح  تست ضر الم

والإبداع، وب  قافة تتوصل بأصول تعلم الكتابة وأسرار الصناعة الشعرية، ولم يكن  
ذل  الحضور إق سبيلا إلى إدراك واع أو ق واع بأبعاد المؤ رات التي تتيح للشاعر  

 مسارا للتككير والتأمل والتخيل.  
،  ا2ر فادة الكاكرة من القر   والحديث ب القول شققتباسوقد اصطلح عله إ
 سواء شلنص أو التلميح.  

واققتباس ظاهرة بديعية ب الشعر المغربي ، إذ يشكل اقصل الفاعل ب ذاكرة 
الشاعر ح  التعلم والتكوين، وح  التأليف والإبداع. ولم يخرج الشعر السعدي عن  

حرصه كبيرا عله است ضار الأصول لشدة وتوقها شاخر  أثل هكه اللاهرة ما دام 
وشلكات : فبالنسبة للآخر تبدو ضرورة الإبلام الإبداعي مل ة للتقرب إلى ذاكرة  
المتلق  التي تتشبع شلنص القر ني خاصة لكونه قيمة مهيمنة عله  قافته ، كما أنه  

اعها است ابة إلى  قافته  شلنسبة للكات يبدو توسلها به خاصية كبرى، فمنه أتح إبد 
 الدينية ومكانتها العلمية ودورها اقجتماعي . 

ولدراسة اققتباس ب الشعر السعدي نقتصر عله مدى تعامله مع  تت 
القر   الكريم ب إطار حركة أسلوبية ودقلية تكشف عن التراس  شعتباره مرجعا  قافيا 

 لنص واقتباس التلميح.  لت ليل العناصر الشعرية، وذل  من خلال اقتباس ا

 
ةبس يندا لىضزس ثينق  ضجس : و أن ةكرن هيضات ثينفك  من ظعة مم ضزث لبضاااابض عن لبا حفر،ض كلبض ل للأااااضل ، -  1

تإ ث أ ثد م لا أن رقرل غ ضااض مض ل لعاايب أ  مدرح أ  غير  ينم  جد هيضين  ثينلائق ل  قد أا    ين  ثينقري ثلحضتظة لكرن 
ينرجرد تإ ث أجضل هض    ل ةلأر اض تكول  ثج لى لىقضئقبض .  ك ير صر  ثلأشيضأ م ة ة تيبض على لىد مض  قفت علي  ل ث

من هيضات ثين اااااااب ثأ ةكرن مب ك ي ثلخيضات غير من ظعة ثين لأااااااار ، تإ ث أجضل هض    ل أ صاااااااض  ثاشااااااايضأ  هيضا ض 
 –  42:  أش بت علي   ثه لطت  أهف منبض مض ا رليق بمقلأد   بالمرضع ثينف  يح ضج تي  وع  ينم. منبضج ثين ل:ضأ ص
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 تعضيد لإبلام الشاعر لرسالته قصد تقوية صورها   ا1رفاقتباس النص  – 1
وإجلاء أفكارها وتدعيم قرارها، غير أنه ق ين و نص ااتت حفاظا عله قداستها،،  

لي ري اقتباسه شلإشارة إلى نص ااية والإ اء إلى مقصديته   ا2روإنما يل أ إلى اقكتفاء  
  : 

ه  و   اظــــ  ي ف  لحــــ   أي ل ســـــــــــ  هُ   تي  ر شـــــــــــــــ  الــ ف    بم  ُ رــــــُ  ير  ه الأ ر و اع  غــ  لــ  مي عــ  كــ    حــُ
و ى  هــ  انا  لــ لــ  ار  فــــــ    م  د عــــــ  فــــــ  ع ل ف ي   أ لــ ف  الــنــم  هُ م ن  ر ي ـب تي  : ع إ نال لُو لــــ    ا 3رأ ت ـ

مكتفيا بأولها.  ا  4ر   ش  مٍّ مم  ا ت دعونا  إليه مُري ٍّ   و كع الشاعر بقية ااية  
وسيا  ااية ينس م مع المضمو  ب سعيه إلى بلاغة القول وحسن القصد، ومن   لم  
يكن غر  الغزل من شطط القول، بل إنه يست ي  للمعطيات الفكرية التي تصد ما  

بيل منطقي يرتكز عله  يرومه الشاعر، ولعل متخيله ب رسم الصورة وإقرار حدودها س
 وحدة الفكر والإبداع :  

ابــ ه   ــ  ف  حُل و  ر ضــــــــــ الُ ب ر شـــــــــــ  ــ  ا  ز ار  ا   ي ــ  لا مــــ ــ  هُ أ حــــ ــُ تــــ د  ــ  و جــــ ــ  نَ  فـــــ ــ  ثــــ ــ     لُ انـــــ
لا   ــل لـ ــ  عـ ــ  يــــــه  تــ ــ  بُ فـ رلطــــــ  ــ  ا   و ر د د تُ إ ذ  فــ هُ ع ل ه مــ  ر ح  ه  : ت  ح ســـــــــــ    ا 5رب رُجُوعــ 

ر ح  عله ما ف ـرلط بُ ب ج ن    الله ويشير الشاعر إلى ااية    ا 6ر  تح س 
 مكتفيا بما له  من إ اء ب ذاكرة المتلقي مما يفهمه من سيا  القول إأاما لمعناه.  

إ  اقتباس النص القر ني هدع لإبراز المحفوظ ، وبرها  عله دقلة ا طاب،  
وتقوية كلام بما هو أبلس منه واقتضاء دقة السب ، لت د ااية ب الشعر موقعا منلوما.  
غير أ  الشاعر السعدي يخشه الوقوع فيما قد    قدسية ااتت بتركيزه عله  

ليقتصر ب اققتباس عله بعض ااية وحكع   انس امها ب النلم ، فيتوسل شقكتفاء 
 الباقي الدال عليه، لكل  ق يشيع اقتباس النص كثيرا ب الشعر السعدي.  
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فيمثل حضورا فعاق لنشال الكاكرة ب استيقاء  ا 1ر  اقتباس التلميحأما  – 2
  الكلمات المعبرة والصور الإ ائية من القر   الكي استمد منه الشاعر نسي ا بلاغيا 
ودقليا يعك  مدى تشبثه شلأصول، حرصا عله علاقة المتلقي شلمبدع عبر مؤ رات  

 تت كر ب الكاكرة الشعرية التي تقتب  من الكلمة القر نية نورها وقوتها وفعاليتها :  
ف ه   ورهُ ا ع ن  و صـــــ  ور  قُصـــــُ أ وُ ال ق صـــــُ د يـرُ   شـــــ  و ر ن ـقُ و ســــــــــــــــ  ا   فـ يــــــه  خـ  يــــــل   ســــــــــــ 

ه  فــــــ   ذ ا  اتــــــ  ب  اللل  ظ  ب  ج نـ بــــــ  ورُ   أ ج لــــــ  ه  مح  ســـــــــــُ نـــــ  ُســـــــــــ  و     دني و ه    ا 2ري ـر تـــــ 
ق ل ُ     والشاعر ب صورته الواصفة يلمح إلى ااية :   ع  الب ص ر  ك رلت     ي ـنـ    ارج 

، مما  عل اقنبهار أمام الصورت  :  البهو  ا3ر  إلي   البص رُ خ اس  ان وهُو ح سيُر 
والكو  معادق شعرت إذ يرتقي الشاعر بصورته إلى صورة ااية وهي تشدم الإنسا  إلى  
 مل الكو  وبديع نلمه في   شلضعف والقصور. ومرجع التلميح ب البيب يتخك  

ئية وملاهرها الدقلية ،  من كلمة يرتدني فضاء شعرت ين ز القيمة التعبيرية بأبعادها الإ ا
 ويكثف ش نة إحساس قوي مت فز  و معانقة اقنبهار.  

وذل  ما  عل تداعي القوة المخيلة شقتباس الصورة القر نية يستند إلى تراس   
 الصور ب ذاكرة يهيمن عليها النص القر ني :  

ب   ــ   ا هــ ــ  ا الك و    ل و ق هُ مــ ك  ــ  ةُ هــ ــل ب    و ع لــ اضـــــــــــــ  اءي و ق  غــ  ا   هــ      ط و اف حُ طوُفــ 
د  أ ر بعُي  ــ  لُـــ ة  ا   ــل ب  م ن  ج نـــ ــ  ر فـــ د ا     و ق  زخُ  ا أُد مُ حـُورٍّ و و لــــــ  بمـ حُ فـ يـهــــــ    تُســـــــــــ 
يـ ةٍّ  دُ ى غـ  ل  دُج  ر ا     و ق  ط ل عـ ب  شم  ُ  الهـ  فـــ  لُ كـــُ يــــــ  ا لـــ  ور هــــــ  ن  د  ـــ ُ م  مـــ  هـــل    ـــ  

ب   د قـــ  ةي و ق  أ حـــ  اعـــ  فـــ  ن ب    شـــــــــــ  ك  ل مـــُ ير ا     ش  ــ  ني نـ ني  م  ز ش  ــُ هـ ــ  نــ ــ  ا عـ كُودُ  ــــــ     ا 4ر يــــــ 
 وهي أبيات تستلهم دقلتها من  ي القر   إذ تتضمن جملة من ااتت التي  
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وترى الملائكة  ح افم    . و ا1ر  و غ يض  الم اءُ  لها حضور ب ذاكرة الشاعر : 
م  هُو  اللك ي يُـنـ زم لُ ع له ع ب د ه   ت تٍّ    . وا2ر من حول  العر    يسُ بم  و    مد  ر ل

ر ج كُم  م ن  اللللُم ات  إ لى  الننيور   د ي هُ س ن د عُ                       . وا3ر  ب ـيم ن اتٍّ ل يُخ  ف ـل ي د عي نا 
ن يلة   .  ا4ر  الزلش 

وتتم ور دقلة اققتباس ب كلمات : غاضب  وطوفا  وتسبم ح وليل كفرا  
 وزشني نيرا  مما  د النص بمدد معرب يتخكه الشاعر هادت لإبداعه . 

 كما أنها أبيات تشكل مع ما يليها :  
دٍّ  احــ  لل جــ  ب  كــُ ــ  ر ســــــــــ ز اتي أ خ  ار م    لــ هُ مُع    للب  ع ل ه ال مُر ح ب  صـــــ    بُـر ه ا   و ســـــ 
قل    و ار ت ـو ى  ر  شــــ  قل قُـر اُ ال ب د  ِ     ل هُ ان شــــ  لني ظــ مــــــ  ه  كــــــُ فــــــم  ن  كــ  اءٍّ  ــ  ه مــ    بمــــــ  
ــان ت بر لأ ت   امُ نيط قـــ ــ  نـــ ب  الأ صـــــــــــ  ا     و أن ط قـــــ  يــــــل ــ  ار ع  مـ ن  ز خــــــ  ــ  يــــــه  مـ ــ    إ لى  ا ل  فـ
بـ ل ـب   ا ف ـل بلـب  و أ قـ  مـ  ةن ع    ر حـ  ا     د عـ ا ســـــــــــ  نـــــ  ا ب     أ فـ  ر  مـــــ  رُني ذُيوُل  الزله    ا 5ر  

نسقا متواليا ب القصيدة المولدية خاصة شعتبارها نمطا فنيا يستوحي من القر   
والسيرة نصوصا وحريخا بمقوماتهما الإبداعية والدقلية ، ولم يكن ذل  مجرد توارد  

الموضوع ومرجعه ف س ، ولكن  للآتت والمع زات، أو سرد لإشاراتها، أو تلاصم ب   
كا  ذل  سلوكا فنيا  سد حضور الكاكرة وقوة أثلها لأغوارها. وح  تتوالد الصور  

 الشعرية من مع  إبداعها يصبح التشكيل هة فنية  تكي ااثار وتتلم  المعالم:  
ب يلُ و إ    ترُ د   ــ  ل ســــــــ ــل يق    ط هُورُك  ف يه ا الســــــــ تُومُ الرلح  ر اشن ف م خ  ــ  ر ابُ  شــــــ ــ    ا 6ر شــــــ

 و س ق اهُم     وإذ ذاك تض ه الكلمات إفرازا لمعادلة شعرية قوامها ااتت :  
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ق و    ف يه ا ك أ سان ك ا   م ز اجُه ا ز نج  ب يلان ع ي نان ف يه ا . و  ا1ر  ر  ني م  ش ر اشن ط هُوران  ويُس 
يقٍّ ر  تُومٍّ  . و ا2ر  تُس مله س ل س ب يلا   . وتداعي هكه ااتت  ا3ر  يُس ق و    م ن  ر ح 

ب الكاكرة لحلة صنعتها الشعرية إحساس بأ ية الصورة وبلاغتها، حيث ترتسم  
 يلات ترتكز عله وظيفة الدقلة ق عله لغتها، وق عله اختزانها وق عله تعبيرها.  

ضار صور الجنة كما رهها القر    ولم يكن رثاء الشاعر إق سبيلا إلى الكاكرة است 
 الكريم .  

ولما كا  الزهد كالرثاء يستلهم من التراث الديني ما  عل معانيه أشد ارتباطا 
شلقر   لما ب محاكاة مضامينه من إرهاا مهيمن عله المخيلة حيث تتداعه الصور  

 والكلمات والتراكي  معبرة ومؤ رة و سرة :  
ا ب   ــ  ن ـيــ ــدني ا ع ر ُ  الــ ــ  ا و مــ ــل  ءٍّ و إ نمــ ي  ابُ   شـــــــــــ  قــــــ  ُ  عـ    ا4ري ـز يـنُ  ــ و ابي أ و  ي شــــــــــــ 

ر ة  والبيب تلميح إلى ااتت :  ن ـي ا و ا لُ يرُ يدُ ااخ    ترُ يدُو   ع ر    الدني
ا 5ر

  نُ ال مِب هُ حُس  و ذ ل    م ت اعُ الح ي اة  الدنين ـي ا و ا لُ ع ن د 
هُ   , وا6ر  وا لُ ع ن د 

نُ الثلـو اب     .  ا7ر  حُس 
وب ذل  تعضيد لما يرومه الشاعر إذ ين و برصيته إلى حيث التمثل والتككر،  

 وإلى حيث استنبال ااتت :  
د ي مُ و تهـ  تــــــ  د ي الأ نا  تــــــ  هــ  يــــــ    يــ  د  ي  ر سُول  ا ل  ب  كُلم  ق ح       ــــــ    ا8ر   د 

ت  أ ينـيه ا الللك ين   م نُوا أ ط يعُوا ا ل  و أ ط يعُوا الرلسُول   واست ضار معانيها :  
و أُوظ  الأ م ر  م ن كُم  

 . ا9ر  
ومن مجاقت اقتباس التلميح الأعلام القر نية التي يستمد منها الشاعر صورة  
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ال حٍّ  ل  صــــــــــــــ  الــــ  ٍّ بــــ  ه  م ن  مــــ  ر م  بــــ  اة  خ ل يلا   *أ ضـــــــــــ   ه ل بــ اروُد    أ ك  د    ا 1رال عــُ
،  ا 2رإذ أ  دقلة العلم تربط ب  حالت  : الإشارة التاريخية لوقائع فتح أصيلا

ي ب ـر دان و س لا مان ع ل ه إ ب ـر اه يم    ومع زة إبراهيم ا ليل :   رُ كُو   ٍّ نا   .ا3ر   قُـل ن ا ت 
ونار ا ليل صورة لما يعانيه الشاعر من ألم اللوعة إلى زترة الأماكن الح ازية  

  : 
لُع ي ف ب ـه   يط ب     ا ك ب د ي   و عُ   ع ل ه ال مُن   نَ  م ن  أ ضـــــــــــ  رُ ا  ل يل  اللتي  س   ا4رنا 

إ  نماذج اققتباس كثيرة ب الشعر السعدي وب أشعار عبد العزيز الفشتاظ  
خاصة . وما تعدد مستوتت الوضوع أو ا فاء ، والتركيز عله الصورة أو اققتصار 

عتباره أصلا فاعلا ب  عله كلمة أو تركي ، إق سبل  لي مدى التأ ر شلنص القر ني ش
 طبيعة الموضوع و ربة الشاعر من خلال است ابتهما إلى الكاكرة الحافلة. 

ولما كانب مستوتت اققتباس  لا ة أقسام : محمود مقبول ومباع مبكول  
كا  الشعر السعدي قد استوع  المشروع منها فأته شلمحمود والمباع  ا5ر ومردود مرذول  

وما اققتباس ب المقطعات الغزلية أو القصائد المختلفة   دو  أ  يشتط ب صورها .
الأغرا  إق سعي إلى صور التخيل التي أكن الإبداع من الدربة واقست لاء والتعضيد  

  . 
 ثانيا : التضم   

ومما تتوغل فيه الكاكرة الشعرية الشعر القديم، وهو يكوم  الملاذ والمرتكز  
والمعاني والأنمال ، وعنه يستقي المبدع فضاءه و دد  للتخيل ، فعنه تترس  الصور 

 مجاله . ذل  أ  رواية الشعر مطل  أساسي لوبداع الشعري بما يقوم عليـه مـن 
 ارب تستدعي  قيق الف ولة وإقرار الحك  ، ويعني ذل  أ  الشاعر ق يصير عب   

عاني وتدور ب  قريض الشعر ف لا حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرع الم
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. كما أنه إذا كا  راوية ع عرع المقاصد وسهل عليه مأخك   ا1ر مسامعه الألفاظ ع 
 بما يفيده من الت ارب السابقة.   ا2ر الكلام ع 

ومن   كانب رواية الأشعار وتككرها من أبرز الوسائل لإنجاز الإبداع بما تتي ه 
 من أسباب الطبع والككاء والدربة، لأنها تشكل إطارا للت ربة الإبداعية.  

وق ش  أ  حضور الشعر رواية وتككرا ب ذاكرة الملكة سبيل إلى خاصية 
أدوات الشاعر التي يقيم  ا إبداعه    التواصل التي تت له ب التضم ، شعتباره من أبرز 

سواء عن وعي أو ق وعي. ويعني التضم  استيقاء الشاعر معاني أو صورا أو أسالي  
 من شعر الشعراء مما يلفب نلره أو  له بإع ابه أو يترس  ب ذاكرته.  

ومثل هكا اقستيقاء يكو  عله عدة أوجه تتفاوت ب مدى تراسبها لدى  
أثلها أو تنسا  إليه دو  قصد ، وقد عدد البلاغيو  أوجه التضم     الشاعر فيقصد إلى

ب ثمانية ، وذل  من خلال ع تضم  بيب أو أكثر أو مصراع أو أقل ... مع التنبيه 
.    إ  التضم  عله وجه   خرين كثرة أو قلة  ا3ر أنه لغيره أو بدو  التنبيه لشهرة ع  

 ة كا  استعانة لتقوية البيب عله أام المراد، وإ   ف   أكثر الشاعر منه ب بيت  أو  لا
. وللتضم  معايير، فأجوده ما  ا4ر أقل من ذل  كتضم  المصراع أو دونه كا  إيداعا

لم يكن ب البيب الأول وااخر واسطة، وما صرع عن معنَ قائله إلى معنَ  خر،  
 .ا5ر وأبعده ما  يل إليه الشاعر فيه إحالة ويشير به  إشارة  

 ومن حرا البلاغي  عله التقسيم   ديد المعايير است لاء لمنه  الت ليل  
الكي راموه ب استيعا م للنصوا الشعرية خاصة ومدى توجه الكاكرة إلى سبل  

 الصناعة الشعرية.  
وقد أثل الشعر السعدي أوجها من التضم ، شعتباره دقلة وأسلوش ترسبب  

ع فيما تسعه إليه من أايز ، وتن و اقتباع فيما تسعه معالمها ب ذاكرة تن و الإبدا 
إليه من أا ل ، ولم تكن علائق الإبداع / التمايز واقتباع/ التما ل إق سبيلا إلى خلق  

 خطاب يست ي  ب سيا  التفاعل إلى ملاهر التواصل ب  مجاظ التخيل والتككر. 
 

 .1/197ثينبعدي ص  1
 ن.س.  ص.   - 2
 .  4/515ش  ح ثين لهي  ، مط بة ثلحلبي ، ملأ  ،  - 3
 .520ن. س. ص :  - 4
 .88 – 2/84ثينبعدي ص :  - 5
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ها ، أي فيما أثله من لكل  كا  التضم  بمستوتته  يعك  الأصول ب مسار 
حرا عله حضور الكاكرة ب  اورها و اوزها ، وكلا ا ين و شلشعر السعدي إلى  
تيار شعري ق يغل  عليه التقليد إق بقدر است ابته لنصول، وق يسوده الت ديد إق  
بقدر أرده عليها، وب  نية اقست ابة وإرهاا التمرد تبرز بنية الشعر السعدي ب  

 من خلال التفاعل إلى إقرار الكاكرة، لأنها الطاقة الإبداعية المعبرة عن الشعرية .    سعيه
ولم يكن الحرا عله التضم  إق من ه غالبا ما يفرز تقليدا  كمن الشاعر  
السعدي من صناعة تساير الإبداع . لكن غياب التضم  ق يعني الت ديد إق شلقدر  

رة الموروث الشعري ومن أثل واقعه وملابساته،  الكي يواك  عصرا ق يخلو من سيط
سواء ب حضور التضم  أو   -لكل  كا  الشعر السعدي ب هكا السيا  ق  ثل 

إق امتلاكا لمدى قدرة الكات ب مواجهة ااخر بما بما توفرت عليه من دواع  -غيابه 
 وما حكقته من صناعة.  

عدي فيه هي تكرار للشعر  ب الشعر الس ا1ر ومن   فأغل  صور التضم  
 المضمن تن و إلى اعتماد اللفظ ودقلته وإلى المعنَ وسياقه.  

ودقلته يقومي ملاهر صور الحرب خاصة، إذ أ   اوز   فالمضمن شللفظ  – 1
 التما ل إلى التضم  يشكل نه ا أسلوبيا طالما رامه أكثر الشعراء ب قصائدهم.  

م  اللـك ي   ه  ا   ل ق  ـ ب  ب ـه  إ لى  الم ل ـ   الشـــــــــــل ا و ع و انهـــــُ  رُهـــــ  رُُوب  ب ك  اعُ الح    ا 2رل قـــــ 
 

 وب قصيدة أخرى :  
م   هـــــــ  عـــــــ  اس  أ جمـــــــ   ن  ب  الـــــــنـــــــل كـــــــل ال    أـــــــ   فــــــ  ــم  ــث ل ــ  ه ل ــرلحــ  ر ك  ال ر كُ عــ  عــ  ــ  يـ ــ    ا 3رفـ

 وكلا البيت  تضم  للبيب :  
ا الهــــــ   فــــــ  ثــ  ه بــ  ر ك  الــرلحــ  مُ عــ  كــُ ر كــ  عــ  تـــ  افـــان  لُ تُـن ت    ف ـتُـت   م    فـــ  ــ    ا 4رو ت ـل ق ح  ك شـــــــــــ

 و د الموروث الشعري الكاكرة بصور الحرب وفق ما أثله الشاعر :  
 

 /  شب  ع د ثينبارا ثينف  ضلي .  3 ثجع وشض ثت ل ثلمرضره : ثين  ضة / ثينرثل ج - 1
 .42لمنضال  ]ث رزثلي [ س. ث- 2
 .68/سرس ثينبضلمة ص : 16] ث رزثلي [ ماعضت ثينكؤ س ص : - 3
 . 20، ص :  1964] زاير لن أم سلعى [ ش ح ثيندررثن، ثينقضا ي  - 4
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ر بٍّ  لم  حــــ  ن  كــــــُ مُ مــــ  هــــ  يــــ  لــــ  د يــــرُ عــــ  ونا    يــــــُ نـــــُ نـــــ  ـــــ  مُ ر حـــــهن أ و  مـــــ  هـــــُ دُقــــــني   ا1رتــــــ 
 وهكا مضمن البيب :  

و مٍّ  ل  إ لى  قــــــــ  قـــــــُ نــــــــ  تى  نــــــــ  انا  مـــــــ  ا   ر حـــــــ  يـنــــــ  ا ط ـ ـ  اء  لهــــــ     ا 2ري ـكـُونـوُا ب  الـلمـ قــــــ 
 - والتضم  لي  مجرد أخك كلمة أو كلمات من أبيات شعرية، بل هو محاكاة  

تتيح إغناء شعرت يدعم القصيدة ب حرصها عله التواصل   -رغم حسية  يلها 
 الإبداعي :  

د ت   ــ  د  غــ ــ  لُ الكُر ين  و قــ ــ  امُهُمُ م ثــ ــ  ن     و هــ ن اب ُ  خ ي ل  ا ل  م ث لُ ال م   اج  ــ    ا 3رســــــ
 : ا4ر عاري من هكا التشبيه وفيه نلر است

د ي  هـــــ  د  ا تـــــُ دُو   الرمصُوس  ك مـــــ  هـــــ  د  ا   يـــــُ ر يـــنــــــ  ا الـــكـــُ هــــــ  طـــ  ـــ  ز او ر ةي بأ  بـــ    ا 5رحـــ 
ولم يكن التواصل ب التضم  إق استلهاما يكس  السيا  قوة الدقلة وتعمق  

فهي  مل طاقتها الإ ائية التي تستمد   -ولو أنها مشاعة  -الصورة، لأ  الألفاظ 
منها الكاكرة  يلها ، وما  زت الصورة الشعرية إق نمط فني يعبر عن اقختيار وفيه 

 :  إبداع، دو  التعادل وفيه تقليد 
  

 
 .412] ه. ثينف  ضلي [ ص :  - 1
 . 124، ص :  1963] عع   لن كل رس [ ش ح ثلمبلقضت ثينع ع  ينلا زني ، لير ت - 2
 .3/46، ص :  1961، لير ت  2] ثيندغرغي [ ثينن رغ ثلم: م ل ثلأدب ثينب م ينب د الله كنرن ، ط - 3
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برني ي  ك ر ي   كُفم ي م لا مـــــ    ق ت  ح    ت صـــــــــــ  اعــ  ك ظ  أ و  فــ  اعــ  ام ي فــ  دٍّ هُيــ    ا 1رش 
 وب ع ز البيب نلر إلى صدر البيب :  

بر  ا  ــ  و اك  أ م  لم   ت صـــــــــــــــــــ دٍّ هـــــــــــ   ا2رو بكُ اك  إ    لم      ر  د م عُ   أ و  ج ر ى  ش 
وظفه الشاعر بصورة   -رغم أا ل السيا   -فاقختيار ب البيب المضمن 

أقوى دقلة وصنعة ، إذ أ  جناس التضاد الناقص ر اهكظ أو فاعكري ا أعمق من  
 جناس التضاد التام ر صبرت أم لم تصبرا .  

ويقوى التعادل ح  تترس  الألفاظ بدقلتها إذ تدعم الصورة لدى الشاعر  
  صورا معادلة، فب  :  فيض ه التضم 

ر ى ح تىم  أ نا    ع ل ه اللك ي  لُ الســــني ب  قــ ار    ي صــــ  و امــ  رٍّ صـــــــــــ  ــ د  د    م ن  ب لبــُ   ا 3رش 
 وب  :  

اف ني   ــ  ا فــ أ ضــــــــــ ار هــ  ــ  بُ    ر  ع شــــــــــ  ا4رم ن  ي ـن   رُ ال ب د ر  الننيضار  ل م ن  ق ـر ى  و م ل لــ 
 علائق تت سد ب صورة الكرم التي تطبعها شلتقابل عدا حالتي السرى والن ر.  
إ  هكه المعادلة ق تسل  سبيل  متنافرين ، ف قرار الكرم بصفات الغيث 

وهو يتلم  سبل الإبداع  -والب ر مما عرفه الشعر العربي، ولكن الشاعر السعدي 
ق مناا من أ  يكرر المضام  ، لأنها الأس  الفاعلة ب الوعي الشعري ، ولكن   -

 لب ر الحضرية :  بتمايز  يل صورة الغيث البدوية إلى صورة ا 
د اك  ل ك ي   د ك  ب     ر  نــــ  ك ع  ب ع بــــ  ل    و أ قــــ  اط ئ  خ ضـــــ  لٍّ م ن  شـــــ  اح  نوُ إ لى  ســـــ    ي د 
ه   ن  ت ـلا طُـمــــــ  لـ يل مـ  ا عـ  ه  المثُُلُ   ق   ـ     غـ ر قــــــن ي ط و يلي ع ل ه أ م و اج  ب      ا 5رســـــــــــ 

شعري ب  وهكه صورة ب عمومها مستمدة ب عمقها من حضور التراث ال
 ذاكرة الشاعر . مثل :  

 
ثلحجاضل ل أ ضأ ثين جضل، لأ د لن ثينقاضضااااااااااااااي ، تحقيق حعاد ثلأ د  ألر ثيننر  ، ثينقاضا ي ، ] ثلمعاااااااااااااافير  [ د ي  - 1

 .1/241، ص :  1970
 .2/246] ألر ثينطيب [ ثيندررثن ص:  - 2
 .332] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 3
 .  2/277] ألر ثينطيب [ ثيندررثن  ص : - 4
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ر ُ    أ م ط ر  ع ل يل س   اب  جُود ك    ـرلةن  ةٍّ ق  أ غــــ  ر حمــــــ   ر  إ ظ ل بــــ  لــــُ   ا 1رو انــــ 
 وهكه صورة بدورها تضم  من :  
ا هــــــ  احــ  بُ أ قــُولُ ب  إ لحــــــ   لــــــ  ــ  ل تىل ظــ  الم ي ق  أ غ ر ُ    حــ  ل  أ نا  ســـــــــــ  ل و ب ـل  : هـ    ا 2رش 

 كما أ  ب صورة الب ر والندى تضم   خر ب نف  مسارها :  
هُ  تــــــ  ي أ تــ يــ  رُ مـ ن  أ يم  الـنــلو احـ  لُـه    هـُو  ال ـب ـ ـ  اح  ــ  وُدُ ســـــــــ   ا 3رف ـلُ لتُـهُ ال م ع رُوعُ و الج 

إ  تضم  الألفاظ ودقلتها ب الشعر السعدي لي  مجرد توارد خواطر ،  
ولكنه إدراك لثقافة شعرية امتثل لها الإبداع، واست كمب فيها علائق التفاعل لتشكيل  
رصية  ينب معالمها عله النص . ومن   كا  مبدأ التراس  قيمة فنية ق تروم اقتباع  

ضم  البيب لأبيات أكثر من شاعر يوحي بكثافة إق شلقدر الكي يكوم  نسقها ، فت
 معرفية تلح الكاكرة الشعرية عله أثلها.  

كما أ  تضم  الألفاظ من غير سياقها ينقل دقلتها من الت اور إلى الت اوز  
مما يسعه إليه الشاعر السعدي، ولي  الأمر مواردة، بل استيقاء مع حرا عله تغيير  

 خر :  المعنَ أو توظيفه ب سيا   
رُ  ا اله     ل هــ  د  أ ل و ى ع ل ه و صـــــــــــ  ب  و قــ  رُ   أ ل مــل ــ غ ـر ه  ال ـفـ  ـ  ل  عـ ن    ر  الـللـيــــــ  ــ  ا اف ـتر ل إ   مــــــ    كـ 
ا ه هــ  ل  و ج  ب دُج ه اللليــ  لل إ ذ  ق حــ  رُ   و قــ د  حــ  ه ه  ال ب د  ــ   ف الللي ل  ع ن  و ج    ك م ا ن ضل ســــــــ

ط  ظ  دُرمان  ــ  اقــ هُ ت ســــــــــــــــ  ر يــــــد  ــ  بُ فــ طــــــ  ــ  قــ ــ  رُ   لــ ــه  ع ن  غ ير  ه  و قـ  ل  ه  عٍّ ف يـــ ــ ُ ــــــــــــــــــــــــــأ نمـــ   ا 4ر ب ـ
 وب تناول الدر شلأنمل والسمع نلر إلى :  

ا أ نمــــــل  ا د و تمن كــــــ  يــــــ  ــ  نــ ر كــــــُ   ب  الــــــدني ــ  رُ   و تــ هُ ال ع شـــــــــــ  ــُ لُ   ا 5رتــ د او ل  ه  ع  ال م ر ء  أ نم 
فأكثر من أ   صه ، شعتبار أ  القصيدة المادحة  تضم  المعاني أما  – 2

بتما ل مضامينها تقيم مشتركا عاما من العناصر التي استقاها النقد من أصوله الإبداعية  

 
 .3/79[ ثيندررثن ص ] ألر ثينطيب - 1
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وسايرها الشعراء عبر الحق  والأزما . ول ن كانب مراعاة اللفظ جوهر الإبداع ، ف   
كانب خاصية التكرار أو الإطناب  المضام  شتساع مجالها أفق ترحده المعاني. ومن    

من سبل ا طاب الشعري، وب المضام  التي أثل الت ربة الإنسانية خاصة . ومثل  
هكا التضم  ق يعك  تواصلا ب  شاعرين ف س ، بقدر ما يست ي  لرصية يدرك  

 معالمها من يعي صروع الدهر ليستخلص العبرة :  
ــ   ا   إ قل ف ـعـــ د ع  ل و ن ســـــــــــــــ  ــ  هُ و ق  مـــ ــُ اقـــــ      الـــ ءي ك ر امُ ال م نـــــ  دل  ش    ا 1رو إ    عـــــُ

 والمعنَ نفسه هو :  
ا ك  أ نــــــ  ولُ هــــــ  قــــــُ ن  يـــــــ  تى  مــــــ  فــــــ  ا   أ بي    إ  ل الــــــ  ولُ كــــــ  ن يــقــُ تى  مــ  فــ    ا 2رلــ يــ    الــ 

 وليت دى الشدائد :  
ائــ ه   ل  ل قــ  ر  ق ـبــ  ر ع  الــدله  ُ صـــــــــــ  الم  ــ  اهُ غ ير   محــــُ    أُســــــــــ بُ ق  أ ل قــــ  أ ل يــــ    ا 3رار ب  فــــ 

 ونف  المعنَ ب قصيدة :  
رُ  ا الــدله  هــ  اع نُ خ ي لان م ن  ف ـو ار ســـــــــــ  ا و م ع ي الصلبر ُ   أ طــ  ظ  ك ك  يدان و م ا ق ـو   ا4رو ح 

وق يقف التضم  ب الشعر السعدي عله  و ما ذكر ف س ، فهناك   –  3
، ومنه اقصطراع    شب السرقاتمستوتت أخرى تداخلب لدى النقاد والبلاغي  ب  

، وهي أثل رصية ب  ليل النص لكشف مدى  ا5ر واقستعانة والإيداع واقهتدام وغيرها  
رة الحافلة وقدرة تككرها ، إذ أكم ن  تراسبه. ومثل هكا التضم  يعتمد عله الكاك

الشاعر من إنقاذ توقف إبداعه لت قق سيرورته . وسواء أكا  التككر عملية است ضار 
الموروث الشعري بوعي أم بدونه، فلا مناا من استبطا  شعري لما تراس  ب الكاكرة،  

 ومن معاودة ما يفتقر إليه الشاعر. 
 

 ] ثلحضمد  [ شعره س.   - 1
 .3/34 ح مقضمضت ثلح ر   ينل  ر ي ، ص ] ؟ع [ ش - 2
 .288] ثلحضمد  [س. ثلمنضال ص : - 3
 .2/252] ألر ثينطيب [ ثيندررثن   - 4
ثاصاط ث  صا   ثين اضع  وع أليضة   قلأايدة  لي ض أ  لي مج أ  ثلاثة ين:ير  تيضايفبض وع لفعا   رلأا تبض عن قضئلبض )  - 5

(  ون ةبدد صاااااا   61، ص :  1979ق جبف  ثينك ضني ، ل:دثد ، لىلية ثلمحضضاااااا ي ل صاااااانضعة ثين ااااااب  ينل ضتمي ، تحقي
(  ون كضن ملأااااااااااا ثعض تعض د ل   ي وردثعض ) ن.س.ص(  من   520ثلأليضت  ي ثسااااااااااا بضلة ) شااااااااااا  ح ثين لهي  ص : 

 ( . 64ثاا دثس تكول  ادس ليت من ثين ب  )لىلية ثلمحضض ي ، ص : 
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يروم المعاني أو الألفاظ ف س ، ف   ولما كا  سيا  النسق ب التضم  ق 
 هناك النص الكي تضمنه الشاعر بيتا كا  جزءا منه  أو أكثر أو أقل :  

شلبيب الواحد يتخك سبيلا إلى إدراك ما تراعيه الكاكرة ب  فاقصطراع –أ 
إطار اللع  الإبداعي من دربة ب النلم وبداهة ب التلقي ودقة ب المواءمة ، خاصة  

 ،ومنه:ا 1ر لتضم  ببيب فرد استدعاه مجل  تتسابق فيه القرائح ح  يقع ا
يــلمٍّ  ــ  تـ لــــــ    مــُ ــ  اه  الحــــــُ  م  قـ لــم ص  عــــــ   ن ا   خــ  دُودُ ع ل ي ه  أ ع و ا   الضـــل   ا 2رغ م ز  الصـــني

 ب مقطعات ، منها :   ا3ر فيضمنه عدد من الشعراء 
هُ  و امــــــــُ هُ و قـــــــــ  اظــــــــُ اد نان أ لحــــــــ   ــ  شــــــــــــــــ ا  ت  و ار م  و ال ق نــــ  ل  الصـــــــــــل ا ف عــــ  ب  ب نــــ    ف ـع لــــ 
اك نُ  ــ  ب  ف يــــه  ســــــــــــ ب  ق ـل بــــان أ نــــ  ر قــــ  ا   أ ح  ــ  ك نــ هُ م ســـــــــــ  ــ  ا ح ل ل تــ ــ  ــان أ ُ  ر ُ  مــ   ع   بــ
تي   هــــــ  ــــــ  لــــــل   مــــــي ران أــــــ   مــــــ  الــ    و ال مُنَ    ش  ل  ت  قــــــ  اني  م ن  و صــــــــــــ    رُحم  ه الأ مــ 
يلـمٍّ  لــــــ    مـُتــ  اه  الحــــــُ  م  قــ  لمـ ص  عــــــ   غ م ز  الصـنيدُودُ ع ل ي     أ ع و ا   الضـلن اع   عخـ 

 أو مسمطات ، منها :    ا4ر
ا  ــ  ل    الح  شــ ــ  ا ر نا    ق د  قُـل بُ ل للل    اللك ي ســ ــل مــــ ــ  هُ لــــ ــ  نيم  ر اعــــ ــ  ــ    مــــ لــــ ــ  قــــ ــ    و الــــ
يلـم   ــ  لــــــ    مـُت اه  الحــــــُ  م  قــ  لمـ ص  عــــــ   ن اع   عخـ  ــل دُودُ ع ل ي    أ ع و ا   الضـــ ــني غ م ز  الصـــ

  ا5ر
 

، توه ج يننض لبا أصاااا ضلنض شاااا ح امية ثينبجم ين مضس صاااالاح ثج عبنض  ثت ررس مع تلة أعلاس بالحضاااا ي ثينفضسااااية - 1
ثيندرن ثينلأاااافد       الله ت أرنض تي  لي ض ت دث منعااااربا وع ثين اااا رتر ثينبقيلي تعااااول لبضاااابم ةضااااعين  تضااااعن  ثلحضضاااا  ن 

 .266 غيرام ، ثين  ضة ، ص : 
 .278] ثين  رتر ثينبقيلي [ ثيندررثن ، ص :  - 2

  ق ل افث ثين يت : 
اَ  ياااااااب  وعَ ث ثلااااااااه اااااااَ ن  ثينااااااا  ع اااااااع رَ ثينااااااا: لأااااااااااااااااااااه نه اااااااا  اثَلع وعَ ث َ  َ   يَاماااااااَ ةع َ ثيناااااااااااااا:ااااااااااااااَ اثَينااااااااااااااَ :ااااااااااااااَ ن  ثينااااااااااااااه   َ ثلااااااااااااااه

  ل ثيندررثن ثينرصل عرض ثلحب. 
، 206، 89منبم : ] ثينرجد   حعد لن ع د ثينبارا ثينف ااااااا ضلي  ثينرزر  ثين:عاااااااضني  ثلن ثينقضضاااااااي [ ثين  ضاااااااة ص:  - 3

219 ،266   ... 

 . 14] ثلن ثينالير  ثلن ثينقضضي  ثينرجد   ثيناجضلي [ ثينكنضشة ينرلىة 
 .202]س.ه. ثلحعس [ ثين  ضة ، ص :  - 4
 . .  340]ثلن ثينالير [ ، ثين  ضة ، ص :  - 5
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وب الأبيات إغناء دقظ من البيب المضمن شعتباره شاهدا عليه بما فيه من  
 إمعا  النلر بتنبيه أو بدونه .  

 ، ومثاله ب الشعر السعدي :   اقهتدامومن اقصطراع نوع يقال له  –ب 
ا ر  ني   مــــــــل ي لــــــــ  و دم عــــــــ  ولُ مــــــــُ قــــــــُ ر    يـــــــــ  د  الــــــدم تل   كـ   ـيــــــ   ال ـقـ لــــــ    مـ ن  فــ قــــــ 

رُ ا ر مُ م ن  فُـؤ اد ي و نا  و    يُضـــــــــــ  ار    لشـــــــــــل دم  جــــــ  و    ا ــــــ  عـــــ     فــــــ  عُ الـــــ    و د مـــــ 
اسٍّ  ــ  ر ار  فــــ ــ  ــم  عــــ يــــ ــ   ن  شمــــ ــ  ع  مــــ ــل تــــ ــ   ة  م ن  ع ر ار    أــــ يــــل د  الع شـــــــــــ  ل  ب ـعــــ    ا 1رو هــــ 

 وأصل البيب الأخير :  
 أ  تلع  م ن  شم  يم  ع ر ار  نج  دٍّ  

 
 

ة  م ن  ع ر ار   يـــــل د  الع شـــــــــــ  ا ب ـعـــــ    ا 2رف مـــــ 
والشاعر يغير ب البيب المضمن ليتشبث ببعد المكا ، شعتباره دقلة بدوية  

 تكس  استشهاده به قوة وإ اء.  
 ومن اقهتدام ب حسن التخلص :  
ل م ه و الرلش ب  و ز ي ـن  ٍّ  ر ى ســـــــــ  لُه    ف د ع  ذ ك  ب ا و ر و اح   ا3رل ق د  عُرم ي ب  خ ي لُ الصم 

 وهو اهتدام للبيب الأول من قصيدة :
ط لُه   ر  ش  ل م ه و أ ق صــ  لــُه     صــ   ا الق ل ُ  ع ن  ســ  بــ ا  و ر و اح  ر اسُ الصـــــــــــم    ا 4رو عُرم ي  أ فـ 

وهــكا  ثــل إحــالــة إلى  ــاوز المقــدمــة الطلليــة كمــا رامهــا القــدمــاء ب أشـــــــــــهر 
 قصائدهم حرصا عله العناية شلمدع . 

ــيدة الإيداعومن اصـــــطراع نوع يســـــمه   –ج   ــاريع القصـــ ، وهو كثير ب مصـــ
 السعدية ، منه : 

م    ال مُن ير ة  نوُرهُـ ا ر اء  كـ الشـــــــــــل ف  ار ب      و صـــــــــــ  دُود  الشـــــــــــــــل ــُ ا ب  خــ ــ   ال عُ لهــ ــ     م طــ
ا  ــ  د يرُهــ ــُ ال  مــ ــ  أ س  قــ ــ  ل كــ ب  ش  ــ  ا م ن  ج ان    ال غُور  ق م عُع  إ ذ ا ل م عــ ري ب د   ا5رع أ ب د 

 
 .83ثينرجد  [ ن. س. ص : ] - 1
 .4/93، ص :  1955] ين با ثين ب ثأ [ مبجم ثين لدثن ينيضقرت ثلحعر  ، لير ت ،  - 2
 .49] ثلحلأيس [ ثينطلائع  ، ص :  - 3
 .124] زاير لن أم سلعى [ ش ح ثيندررثن ، ص :  - 4
 .82] ثينرجد  [ ثين  ضة  ، ص :  - 5



 167 

 والمصراع الأخير من صدر مطلع قصيدة : 
ــ    ال غُور  ق م عُ  انــ ــ  ا م ن  جــ د  ــ  ري بــ د  ــ  ل ه ال بر  اق عُ   أ بــ ه  ل يـ  ب  ع ن  و جــ    ا 1رأ م  ار ت ـف عــ 

 ومن الإيداع  :
ك ي  بــــــم    الــــــل و ى حــُ ق  ب  هــ  ا  و إ نيم  محــُ  فــــ  ب  ز ح  بـ لــــ  لني جُيُو   اله  مم  إ    أ قـ    ي ـفــــُ
ال هــــا ز لي  ك ي قــــ  الــــل ا أ نا  ف يــــه  كــــ  ف اع  و مــــ  ل ب  و ار دان و ح  ل تـ ن ا إ ذ  أ ر ســــــــ    ا 2رع أ ل يـ 

 والع ز الأخير من صدر مطلع قصيدة : 
ا  فـــــ  ب  و ار دان و ح  لـــــ  ا إ ذ  أ ر ســـــــــــ  ل تـ نـــــ  ف ا  أ ل يـ  ن ا ن ـر ى الج  و ز اء  ب  أُذ نه  ا ش نـ   ا3ر و ب تـ 

ــاعر، بل هو  ــتقاه الشــ ــراع بيب اســ ــم  مصــ ومثل هكا الإيداع لي  مجرد تضــ
إشـارة إلى دقلة قصـيدة بكاملها يدل عليها صـدر مطلعها ، و مملها الشـاعر ب سـيا  
إبداعه دقلة أخرى. فأحســن الإبداع ما صــرع معناه عن غر  قائله الأول. والتنبيه 

ــاع ــه  عله المرجع لدى بعض البديعي  ســـــــــوء ظن الشـــــــ ، لأ  أجود أنواع ا4رر بنفســـــــ
ــة ع ما  يل  ــياقه، خاصــ ــه وســ التضــــم  خفاء القول المضــــمن الكي يدرك المتلقي نصــ

 :ا5رالشاعر فيه إحالة ويشيبر فيه إشارة فيأ  به كأنه نلم الأخبار أو شبيه به ع
هُ و قــ د   ــ  ةُ التـلث ل يــث  م ن ــل ب  م ل ب  ــ  ه ا اللك ي أ خ    و أ صـــــــــــ   ا6رنَ  ع ل ه لبُ د   أ خ نَ  ع ل يـ 
 وقصته : ا7روع ز البيب إيداع لمثل شهير 

هُ  أ د ر ك  ر ك ضـــــــــــــــ  دُ فــــ  د  ج ر ى لبُــــ  ل    و ل قــــ  قــــــل ــ  ثـ ا   غــ ير   مــُ ا   و كــــــ  ُ  الــزلمــــــ    ر يــــــ 
اي ـر ت   ــ  ور  ت طـــ دُ الننيســـــــــــُ ــ  ا ر أ ى لبُـــ ــل ز ل    ل مـــ ير  الأ عــ  قــ  فــ  الــ  و اد م  كــــــ  قــ    ا 8رر فــ ع  الــ 

 وأصل المثل : 
 

 .166] ثلن ثينفض ض [ ثيندررثن ، ص :  - 1
 .  3/275] ثين ضمي [ ثلأزاض  ،  - 2
 .207، ص :  1964] ثلن اضلئ ثلألدينعي [ ثيندررثن ، لير ت ،  - 3
 .272ثينكضتية ص :  -  4
 .2/88ثينبعدي  ص :  -  5
 .18 ثجع ةضعين  ن.س.ص . اضما :  316] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص  - 6
 .243، ص :  1955شعع ثلأم ضل ينلعيدثني ، تحقيق حعد حي ثيندرن ع د ثلحعيد ، ملأ  ،  -  7
 .31] ين يد [ ثيندررثن ، لير ت ، ص : - 8
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ا  لُهـــ  ب  خ لا ءن و أ ضـــــــــــ   ه أ ه  أ ضـــــــــــ  ـــ 
ت م لُوا  اح 

ا اللـك ي أ خ نَ  ع ل ه لبُـ د   هـ    ا 1رأ خ نَ  ع ل يـ 
 وقد أودعه كثير من الشعراء ب قصائدهم : 

ا  مي ل نــــــ  ب  عُهُودُ أنُ  ٍّ و أ تل ر مــــــ  ا اللـك ي أ خ نَ  ع ل ه لبُـ د    ان صـــــــــــ  هـ    ا2رأ خ نَ  ع ل يـ 
إ  هكه الإحالة تبرز تواصــــلا دقليا ب  الشــــاعر والمتلقي مشــــتركا خطابه ب  

ذاكرة جماعية ، يســعه الإبداع إلى أثل مقاصــدها حرصــا عله بنية التلاصم ب  دقلت  
 تقوى الأولى شلثانية. 

ب الشـــــــعر الســـــــعدي كثيرة، وهي تب  حضـــــــور التراث إ  نماذج التضـــــــم   
الشـعري العربي من خلال أشـهر أعلامه : فزهير بن أبي سـلمه وعمرو بن كلثوم ولبيد 
والنابغة والحطي ة وعنترة ودريد بن الصــــــــمة والســــــــموأل ورصبة ابن الع اج وأبو نواس 

اجري وأبو وأبو الطيــ  وأبو أــام والب تري وابن الفــار  والشـــــــــــريف العقيلي والح ــ
العباس الجراوي وسـليما  الموحدي وابن هانئ وابن زيدو  وابن خفاجة وابن ا طي  
وابن الأحمر ... وغيرهم شـعراء أثلهم الشـعر السـعدي واسـتقه من أشـعارهم دققت 
وصــورا وأســالي  ما يشــمله التضــم  من أنواع وضــروب، منها ما توغل ب الكاكرة أو 

 ه الأمر ب ذل  سعي إلى إقرار التما ل و قيق التمايز. ما قصد إليه قصدا . وكن
 المعارضة :  -ثالثا 

ومن التراسـ  المعارضـة شعتبارها نصـا  دد أصـول العمل الإبداعي ب سـيا  
التفاعل ب  الكات / الشـــــــــاعر المعار  وب  ااخر / الشـــــــــاعر المعار  ، وينزع إلى 

ــوا لت قيق جمالية ــتدعي مقومات الترابط الفني وتن ز   مقاربة قراءة جديدة للنصـ تسـ
 عمق النص ب أبعاده الترا ية . 

 وتعني المعارضة ب حقيقتها ع أ  ينلم الواحد عله مثل ما نلم ااخر من 
ومثل   ا3رالقصــائد متقيدا شلموضــوع والب ر والقافية ســواء وافقه ب المعنَ أو خالفه ع  

هكا الت ديد يضـــبط مرجعا هاما لوبداع، إذ العملية الأدبية تتطل  أســـ  التوليد ق 
ــة ق تنه   ــاء وتراعي مبدأ التعادل ق مجرد اقختيار ، ومن  ، فالمعارضـــــــ مجرد الإنشـــــــ

ا تب ث عن است لاء التراس ، ب خفائه أو ظهوره اققتراب من سبل المقارنة بقدر م
 

 .78،  ص :  1976] ثيننضل:ة [ ثيندررثن ، تع  تحقيق حعد لن ثينطضا  ثلن عضشر  ، ةرلس ،  - 1
 .1/275] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن ، ص :  - 2
 .240، ص:1981ئ  ثلأسلرب ل ثين رقيضت ، لمحعد ث ضد  ثينط ثللعي، من ر ثت ث ضمبة ثين رلعية ، هلأض  - 3
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مثل أعله بقصــــــــد المجاراة ق التقليد، ما دام الشــــــــعراء يت هو  ع إلى نماذج معينة من 
الشـعر العربي ويتخكو  معارضـتها سـبيلا إلى المثل الفني الأعله شعتبارها أهد السـبيل 

أو بأ  تكو  محلا يت ـاوزهـا إلى مـا هو إلى ذلـ  الوصـــــــــــول ، بمـا فيهـا من هو ذاتهـا، 
 .ا1رأهه من مستواها ع 

ــنعة وبناء ، وهكا ما يفر  التأمل  ــ  هي صـ ــيا  التراسـ ــة ب سـ   إ  المعارضـ
والموازاة والب ــث عن التطــابق والتقــابــل والحرا عله التوليــد والنقض، لــكلــ  كــا   

مجال  -رب منك القديم وقد كونب فيه المعارضــة ســنة أدبية نه ها الع -الشــعر العربي  
 إبداع متواصل أقام علاقة حميمية ب  النص / الكات وب  النص / ااخر. 

ــعر الســـعدي مجال حركة إبداعية تعكســـها  ــة  كا المفهوم  ســـد للشـ والمعارضـ
 المعطيات ااتية : 

الأول :  إ  اقســـــــت ابة إلى الشـــــــعر العربي أثل نزعة إبداعية لثقافة شـــــــعرية 
ــعديو  ــور كل من أبي أام وأبي الطي    حرا الســــ عله إخلاا النية لها، فكا  حضــــ

 وابن ا طي  من أبرز القمم الشعرية التي استوعبوا إبداعها. 
والثاني : إ  اققتداء شلأمراء العرب ا لص ب التاريف الإســلامي وإســهامهم 

اث الشــعري ب إ راء الشــعرية العربية، مما من شــأنه الإلحاع عله ضــرورة التمســ  شلتر 
 ليكو  منال استلهام لدى الشعراء ابتغاء دعم أدبي لقيام حكم عربي. 

ــالــث : إ  المجــال  الأدبيــة أثمرت عن مســــــــــــامرات ومطــارحــات ا ــكت  والث
المعارضـــــــة إطارا لها ، فكانب ســـــــبيلا إلى التناف  واقســـــــت ادة ب فنو  القول لإ راء 

 القرائح واست ضار ااداب العربية. 
وتفضــي هكه المعطيات بتلقائية إلى شــيوع فن المعارضــات ب الشــعر الســعدي 

، حيث كانب المعارضـــــــــــة ظاهرة لدى الكتبة ا2رمثلما أشـــــــــــار إليها مؤرخو العصـــــــــــر  
والشــــــــــعراء فكثرت وازدهرت ، غير أ  ما ب  أيدينا من نصــــــــــوا ق يبرز كثرة هكه 

 
، س 1شاب  على شاب  ، مبض ضاضت شارقي بمنبجية ثلأسالرلية ثلمقض لة ، لمحعد ث ضد  ثينط ثللعاي ، شلة تلأارل ، ه -  1
 .89، ص :  1982، 3
 .  1/256ثلمن قى ص :   - 2
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إق جملة من النصـــــوا تن و . ومن   فلا نكاد نجد ا1رالمعارضـــــات وذل  لضـــــياعها 
  و بعض مقومات فن المعارضة ، وهي تتخك مسارين : 

الأول: ما توسلب به أشعار المدع عامة، منها قصائد معارضة لبعض القصائد 
 العربية. 

والثاني : ما توســـــــــــلب به المطارحات الأدبية وأغلبه مقطعات عورضـــــــــــب  ا 
 أبيات المعاصرين. 

ــه وكلا المســـــــــارين ا اه إلى   إقامة تواصـــــــــل ب  الكات وااخر عبر ما تفرضـــــــ
 الأوصل المستندة إلى شعرية التراث. 

 ومن نماذج المسار الأول نونيتا  : فالقصيدة المعارضة هي :  – 1
ُ م ن  ش اني   ف اني   هُمُ س ل بُوني  الصلبر  ، و الصلبر   ا2رو هُم  ح ر مُوا م ن  ل كلة  ال غ م ض  أ ج 

 أما القصيدة المعارضة فهي : 
اني   ســــــ  اني  ب  م د      إ ح  اع  ل ســــــ  ا     أ ضــــــ  ــ  ســ ي ب ف ت ح  ت ل م  ــ    ا 3ر و ق د  له    ب  ن ـف ســ

وب  النونيت  توافق ب الب ر والروي، دو  الغر  الـكي ين و ب الأولى إلى 
الـكي يعتمـد ب الأولى  المولـدتت ، ويت ـه ب الثـانيـة  و التهن ـة شلفتوع ، ودو  البنـاء

عله البناء المعماري للمولدتت ويغي  ب الثانية بسـب  حضـور الحدث، ورغم ذل ، 
إ  النونية الأولى معارضــة للثانية ما دام حضــورها ب ذاكرة الشــاعر ما لا ب إبداعه ، 
ومـا دام تراســـــــــــ  معـانيهـا ومع مهـا قـائمـا ب نلمـه ، ممـا  عـل اقشـــــــــــتراك ظـاهرة ب  

 دت  . القصي
 ومن نماذجه أيضا شئيتا  : فالقصيدة المعار ضة هي : 

ار ب   غــــــ  مــــــ  لــــــ  بر   ٍّ ق ع  ظ  ش  بُ لــــــ  ز ع  الج  ن    ع از ب  أ ر قــــــ  ر ى خ ل يلٍّ نا  رو ذ ك   ا4  
 أما القصيدة المعار ضة فهي : 

 
 ن.س.ص.   -  1
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و  ع ن د  ال ك واع     ي ف ـه  ب اح  و  لح  ظُ الح  ب ائ    و ردُنيوا ر ق اد ي   أ ع يدُوا صـــــ   ا1رف ـه 
وب  البـائيت  أـا ـل ب الب ر والروي والغر  والبنـاء، كمـا أ  المعـاني تت ـاوز  

حيث تشــيع ب القصــيدت  روع الحكمة وقرشــية الممدوع، وتتمايز حيث معالم الصــورة 
 الشعرية، ومع ذل  ف   التباعد ظاهرة ب  القصيدت . 

 : فالقصيدة المعار ضة هي :  ومن نماذجه ككل  نونيتا 
ا  ــ  ائ ينــ ــ  ا   ع ن  ت ـنــ ــ  ا   أ غ نَ  الزلمــ ــ  ا كــ ــ  ا   مــ ذ ينــــ  دل يُـؤ    ا 2ر و لم   ي كُن  ب ب غ يض  الصــــــــــــــل

 أما القصيدة المعار ضة فهي : 
ان ينــ ا  ا  أ ضـــــــــــ   ه التـلنــ ائ ي بــ د يلان ع ن  تــ د  ــ  اف ينــ ــ   انا   ــ ــ  يــ ــ   لقُ    ا3رو نا ب  ع ن  ط يــ

موازاة ب مقومات فن المعارضــــــة ، فالقصــــــيدة   ا4روق شــــــ  أ  ب  النونيت   
المعارضــــة فيما يبدو احتكاء للقصــــيدة الأخرى قد يت اوز حدود الإغارة . ولعل هكا 

 ما  عل التقارب ظاهرة ب  القصيدت . 
ومن خلال دراســة مجال المعارضــة ب قصــائد هكا المســار لمعرفة المشــترك بينها 

نلم  مســــتوتت التراســــ  الإبداعية التي أثلها الشــــاعر   ا5رلمتباعد أو المتقارب  أو ا
 السعدي : 

رغم غياب توافق الغر    -فالمشــــــــترك ب  النونيت  المشــــــــار إليهما أوق نجد 
وحدة ب  المعاني المادحة والمع م الشـــــــــــعري، مما يكو  مجال اشـــــــــــتراك ب   -والبناء 

 بيات ااتية ، ففي القصيدة المعارضة : القصيدت  نجزت بعضه ب الأ
ا و  ــ  أ ل  ر ب ـع هُم  أ يلةن م ضـ ــ  لج     أ م  ال ب ـا     ق ف  الع ي   و اسـ اروُا مـُد  ز ع  ســـــــــــ    ا 6ر أ ل ل   
ا   م   ــ  ار  ب يضُ ق بــ ــ  ا     و أ د ج   ب  الأ ســـــــــــ  ــ بــــ  ار ج  كُث ـ ن  نُجُومــــان م ن  م عــــ    ا 7رف ـلُ  

 
 .1/274] ألر ثينطيب [ ثيندررثن ، ص :  - 1
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 ا نلم من ثيننرلية ثلأ ع وا أ لبة أليضت منبض لىعن ثلمقطع .  -  4
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ةن  الـــــ  ــ  ا الرنيوعُ الأ م ُ  ر ســـــــــــــ و ا     و أ دلى  ـــــ   ائ ح  عُنـ  ر ى م د  ــ    ا 1رأ ف اد ت     ا ال بُشــــ
فـ كـُم   ــ  ن  ل ـل ـقـ و اب  أ     ـُ يـط  ب ـو صـــــــــ ا     ف ـمـ  ائ ح  ح ســل ب قان م د  اج ل ب  ســ    ا 2رو ل و  ســ 
ا طــــــ  ا   و إ    ســـــــــــ  ا     مُتـ ولجُ أ م لاك  الزلمــــــ  د  ت ي ــ  اقــ  يُوفــان ب  م عــ  لل ســـــــــــُ   ا 3ر أ حــ 

توضـــــــــــح مدى دقلة   ا4رما  علها معارضـــــــــــة لقصـــــــــــيدة أخرى ومنها أبيات 
 اقشتراك : 

مـ ال  شُموُلهـ  ا  فلقـ ب  ر يحُ الشـــــــــــل ر  ب  غُصُن  الب ا     ك مـ ا صـــــــــــ   ا5رف ـب ا   ار ت ي اعُ السنيك 
هُُ  ال ق ن ا  ُ  ٍّ ق ح ب     ا شـــــــُ ا     ف م ن  ســـــــُ بــ    ا 6رو م ن  كُتــُ ٍّ ب يضٍّ بــ د ت  ف ـو    كُث ـ
ا ــُ  ا ـ ــ  اء  ب يضي ق بـ ــ  ار بُ ب  الب ط  ـ ــ  ا      م ضـــــــــــ وســـــــــ    ا 7رك م ا قلُ ب ب  ل ل ع     أ ز ه ارُ ســـــــــُ

ه و حُبــني    اد ة  و الرم ضـــــــــــ  عــ  و اُ  الســـــــــــل و ا     عُنـ  نـــ  اب  بــ عــُ تــــــ  ارُ الــكــ  د  قــــــ  ر عُ مــ  عــ    ا8رو يـــُ
ع ر  ي ـع تنَ   لشـــــــــــم  ولُ ا ل  ش  ا   ر ســـــــــــُ ــ  ا     و كـــ ــل ع ر  ك ع  ٍّ و ح ســــــ ــ    ا9رو ك م  حُ لةٍّ ب  شــــــ
ا أ نمــــــل  وه  كــــــ  ــُ ــوُجــ رني الــ ــُ ةي غــ ــ  ــــــ  اجــ ــ  ــــــ  ا   جــ ائ مُهُم  ف يهـــــ  ا   ع مـــــ  دُ ت ي ـــــ  اقـــــ    ا10رم عـــــ 

والمشـــــــــــترك ب  هـكه الأبيـات وغيرهـا ق يعك  مـدى   ر القصـــــــــــيـدة الأولى 
شلثانية بقدر ما يبرز حرا الشـــاعر الســـعدي عله شـــعر  ثل اســـت ابة عليمة لرغبة 
ــعار  ــائر أشــ ــ ا ب ســ ــعر ابن ا طي  وأ ره واضــ الممدوع ب الأمداع ، ومن   كا  شــ

ــتاظ لم ــاعرين من اهتمام مشـــــترك بشـــــؤو  التدبير والإبداع عبد العزيز الفشـــ ا ب  الشـــ

 
 .425لفع  [، ن. س. ص : ]  - 1
 .430] لفع  [ ، ن. س. ص :  - 2
 .433] لفع  [ ، ن. /. ص :  - 3
  اي ا ةل اس ة ةي بض لم ثعضي لعقبض مع أليضت ثينقلأيدي ثلمبض ضة .   -  4
 .588] ثلن ثلخطيب [ ثيندررثن :  - 5
 .590] لفع  [ ن.س.ص :  - 6
 .590] لفع  [ ن,س,ص :  - 7
 ] لفع  [ ن.س.ص.   - 8
 ] لفع  [ ، ن.س.ص.   - 9

 ] لفع  [ ن. س.ص.   - 10



 173 

والتاريف والتصــنيف ، وككا حرا الممدوع الســعدي عله المقارنة بينهما، بل تفضــيل 
 شاعره عله ااخر شعتباره من معالم الشعر السعدي. 

وبم اولة اسـتقراء الأبيات / المعالم قصـد تشـكيل نسـي  المعارضـة يروم الناظر 
حيـث التقـابـل لي ـد اشـــــــــــتراكـا دقليـا ب القـافيـة ، من خلالـه نتلم  أوجهـا  فيهـا من

لتوافق المعاني والصــور والمع م واســتغلال الأعلام، رغم خصــوصــية توظيف كل ذل  
 لدى الشاعرين . 

كما  د الناظر فيها اشـتراكا إيقاعيا ب الب ر شعتباره إطارا يوحد القصـيدت  
ــالي  ــوتية لنســ ــعدي ق  دو  البنَ الصــ ــاعر الســ والتراكي  ب بناء الجمل، ولعل الشــ

ــتوع  بنياتها  ــوا وتســــــــ ــة ح  تغور ب أعما  النصــــــــ  را عله أثل فن المعارضــــــــ
الإيقـاعيـة ر عدا إمكـانيـات القـافيـة الضـــــــــــرورية ا بســـــــــــبـ  هيمنـة الجوان  الدقليـة ب 

كا لم قراءتـه وإبـداعـه عله ذاكرتـه ، ولكو  مـا ترســـــــــــ  فيهـا يســـــــــــت يـ  للواقع . وله ـ
يتمكن الشـــــــــــاعر من الوقوع بإمعـا  أمام النص المعـار  ليقتـدي بمعطيـاته أو يت ـاوز 

 مقوماته ، مكتفيا بت اوزه رغم حضور المشترك ب  النص  . 
ــار إليهما   ــة   -أما المتباعد ب  البائيت  المشــــــ رغم أا ل مقومات فن المعارضــــــ

ــا متباعدا ب  إبداع  : إبداع  -فيهما  ــد هاجسـ يتوخه ااخر ، وإبداع  را في سـ
عله الكات . وب  عصرين : عصر  تكي أصوق للنس  عله منوالها ، وعصر يرسف 
الأصول و قق قمة الإبداع ب الأدبية العربية . ولعل المتباعد ب  الإبداع  والعصرين 

اع ق يتعار  وق يتنافر، ولكن يســـــــعه إلى إ اد نزوع إلى التكامل، ومن   كا  الإبد
 والعصر المحتكت  يقرا  بمبدأ المعارضة ما دامب نه ا مشروعا لندبية اللاحقة عنهما. 
إ  المتباعد ب  القصــــيدت  ب ضــــوء ما ذكر تباعد تفرضــــه الت ربة الإبداعية 
سـواء ب إطار المكونات الأسـلوبية أو ب إطار خصـوصـيات الملكة، فالنموذج المعار   

 ر ومنها : 
نَن و أ ســـــــــــهن  ةن  ضـــــــــــ  عـــــ  دل ق ـل     ل و  د  قـــــ  و اك      قـــــ  لدنيمُوع  الســــل د اه ا ش    ا 1رأ غُلني صــــ 

فُ الرلد ى ل فُ النلد ى ك اش  دُ ى ح  ه  إ م امُ اله  و غـــــ  و م  الــــــ  د ى يـــــــ  يــــــدُ الــــــعــــــ  بــــــ  مــــــُ
رو ال م ِر ب  ا2  
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د ي تــــــ  مُ و تهــــــ   د ي الأ نا  تــــــ  هــــــ  يــــــ    يـــــــ  د  ي  ر سُول  ا ل  ب      ــــــ    ا1ركُلم  ق ح       د 
ين و ب أســــلوبيته  و صــــناعة بديعية تســــت لي أنواع الجناس وأنمال الإيقاع 
 لق تفـاعـل ب الحركـة الشـــــــــــعريـة ب  المعـاني وأدائهـا الشـــــــــــعري، كمـا يراعي النموذج 

التي تبرز   ا2رالمعار  ااخر ب جملة القصـــــــــــيد ، فالممدوع يعادل مقومات التضـــــــــــام 
 عل ب الشعر السعدي : إحدى خصوصيات التفا

 أما النموذج المعار   : ر ومنها : 
ت ه   م ي ف ـعُق  ســـــــ  ل    ج  اء  الـــــترل ائــــــ      أ ر اك  ظ نـ ن ب  الســـــــم  قــــــ  ن  لـــــ  دُرم  عـــــ  يــــــ    بــــــ  لـــــ    ا 3رعـــــ 
ل ه   ي   ك أ صــــــــــ  ك ي تُـغ ني  ك ر امُ   إ ذ ا لم   ت كُن  ن ـف ُ  النلســــــــــ  اذ ا الـــــل اصــــــــــــــــ    ف مـــــ    ا 4رال م نـــــ 
ةن  ــ  د يقــ اني  حــــ  ه  م ن  ل ســـــــــــــــ  بُ إ ل يــــ  ق ي  الرم ت    الســــم  ائ       حم  لــــ  ق اه ا الح    ه ســــ    ا 5رســــ 

فين و ب أســـــــلوبيته  و اقنســـــــ ام ، وهو ع أ  د  الكلام مت درا كت در 
كما  يراعي   ا6رالماء المنســـــ م بســـــهولة وســـــب  وعكوبة ألفاظ وســـــلامة  ليف ... ع  

 النموذج المعار  ب سيا  مدحه الكات ب طموحها وتفوقها. 
، بقــدر مــا ومثــل هــكا التبــاعــد ب  النموذج  ، ق يتغيى اقختلاع والتبــاين 

يعك  الحرا عله التميز ب الإبداع ، وهو المطلوب ب المعارضــــــة الكي يقر مبدأها 
،لـكلـ  فمـا نل لـه من عنـايـة النموذج المعـار  شلمقومـات ا7رالقـائم عله معيـار التفو 

الفنية وبعناصـر التفاعل سـعي إلى إبراز نص يب ث عن التفو  ، وهو يتلم  معارضـة 
 العربية.  اصل من أصول الشعرية
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وأما النونيتا  المشــــــــــار إليهما أخيرا فتســــــــــود النموذج المعار  فيهما ظاهرة 
المتقــارب ، وهي تعني أثلــه للنموذج المعــار  واقتــداءه بمع مــه واحتــكاءه لصـــــــــــوره، 

 وبعض ذل  يبدو من خلال ما نتوفر عليه من القصيدة، فعدا المطلع : 
ا    د ي الزلمــ  دان أ يــ  ب  ح ســـــــــــــ  ا ت ـو للعــ  ل  ط ب عـان إ ذ  يُـو ات ينـ ا   ب نــ  ل ـ   ال و صــــــــــــ    ا 1رل ـك 

ــل م  م ن ز لُهمُ   ُ  الصـــــــــــ ــ  اع ن    و ق ـلـ ــ  ا   ت  ظـ ــ ب ـكـ يـنــــــ  وم  الـرلب ـع  ت ــُ ر ك ـ   رُســـــــــ   ا 2رو ح 
ةن  ــ  اط لـ ــ  ب  ربُوُعُ ال عُلُوم  ال غُرم  عـ ــ  ار  ط ـال ـُ  ع ل مٍّ ف يـ   م غ بُونا    أ م ســـــــــــ ــ    ا 3رو صـــــــــ

 نجد الشاعر يسعه إلى مقاربة النموذج المعار   . رومنها : 
كُنـ ا  ا ز ال  يُضـــــــــــ    ا   اللـك ي مـ  ا  إ  ل الزلمـ  ــ  اد  يُـب ك ينــ ــ  د  عــ ــ  ــان ب قُر    مُ قــ   ا 4رأين ســــــــــــ
ك كنيرُنا   ل  ع نَل تــــ  اك  هــــ  أ ل  هُنــــ  ا  و اســـــــــــــــ  ــنــــــ  ي ــم  ن عــ  ــُ ه يـ رُهُ أ م ســــــــــــ  ك كــني فــــــان تــــــ  ــ    ا 5رإ ل
ا  ر تهــــــ   ــ  ز هــــ ــ  ا بــــ ــ  نــــ ــ  يـــــ ــل لــــ ــ   اةن أــــ ــ  يــــ ــ  ا   و ت  حــــ ــ  ان ينـــ ــ  كلاتٍّ أ فـــ ــ  رُوشن و لـــ   ا 6رمُنَن ضـــــــــــُ

دو  أ   قق المتوخه من معارضـــــــة نموذج اكتســـــــه صـــــــفاء الشـــــــعرية ولوعة 
ــبيل إلى حضــــور المح تكى ب نص الت ربة . ولعل الحرا عله المتقارب ب  النصــــ  ســ

ــة نه ا تعليميا  ــعرية ويفتقر إلى لوعة الت ربة. ومن   تنه  المعارضـــ ــفاء الشـــ يفتقد صـــ
 .ا 7روخاصة لدى متأدب يروم مكانة والده ويضاهيه ب مِ ره ومفاخره 

وهناك معارضـات أخرى ب نف  المسـار الأول، وهي ق ترقه لدرجة النماذج 
ا تبقه شــبه معدودة ب الشــعر الســعدي نلرا المككورة ، غير أ  هكه المعارضــات عموم

لكو  شــعرائه لم  رصــوا عله هكا النمط من الإبداع ، لأنهم لم يواجهوا النص الواحد 
ــة نه ا  و اقحتكاء والتفو .  ــوره لتكو  المعارضــ ــه وفهم معانيه والتعمق ب صــ بدرســ

اســت ابب ومن  ، فما وصــلنا من قصــائد ســعدية لم يكن حوليات، وإنما هي قصــائد 
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لهيمنة عناصر التفاعل التي قاربب عيو  قصائد بعض كبار الشعراء الكين كا  لهم أ ر 
 شلس ب الشعرية السعدية .

 المطارحاتأما المســــــــار ااخر من المعارضــــــــات الســــــــعدية فيتخك إطار   – 2
شعتبـارهـا مجـاق للتنـاف  ب النلم . وغـالبـا مـا كـانـب أشـــــــــــعـار الأمراء الســـــــــــعـدي  ب 

 هم الأدبية مناسبة لمعارضاتها احتفاء بمعانيها وصورها : مجالس
 ومن نماذجها هكه المقطوعة : 

هُ النـلو ى  د حـُ و    ت ـقـ  ر مُ   ت ـب ـدلى و ز ن ـدُ الشـــــــــــل اهُ و تُضـــــــــــ  ــ  ي ل لــ اســـــــــــ  ــ  دُ أ ن ـفــ ــ    ف ـتُوقــ
ف قان  بُ مُشـــــــــ  د يع ي ف أ ع ر ضـــــــــ  مُ   و ه  ل ل تـ و  دٍّ حـ رلى و قــ لــــــ  ٍّ يُــق ســـــــــــل بــــــ    ع ـل ـه كـ 
هـــــا  تــــُ نـــــ  ه لأ هــــ  لح شــــــــــــــ  و اهُ ش  و ق   ـــــ  ر مُ   و لــــ  كــــ  تــــُ ه  فـــــ  يــــــ  ز ى إ لــــ  عــــ  ا تـــــُ هــــــ  نـــــل كــــ    و لــــ 
مُ  ر ى ك ي ف  ُ     اد  الشـــــل د    ف أ ع      اســـــ  ــ  اس  و يُـقــ ــ  ُ ال ك نــ هُ ظ    ــل   ا 1رمُ ع ل ه أ نــ

وقد تكا ر الشــــعراء عله معارضــــتها ب  مقصــــد ومقطع مســــتهل  من البيب 
 الأخير إبداعهم ، ومنه قصيدة : 

ب   م    م ن   ـــــ   ف ـيُط ل عُ قُـر ا  الشـــــــــــل
ةٍّ  ــ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    دُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمُ  ــ  قـــ ــُ ودُ ش  ٍّ مـــ ــُ لـــ ــ  ا أمُـــ يــــــدُ  ــــــ   ــ     ا 2ر  ـــ
 ومنه مقطعات هكه مطالعها : 

ُ  م ن  ذ ا  او أ ع  ــ  مــ  د  بر  ي  ع نــ  مُ   ط و رُ صـــــــــــ  يـــل تــــ  اُ  مـــُ نــــــ  د ك  و الجـــ   ه فــــــ  لـــل   ا 3ر ـــ  
ر ةن  فُ د  ل فُ و ج  ا ا   شـــــــــــ  ك  ــ  ُ  هــ ــ  ولمُ   أ لم   يــ لـــ  تــــ  نَ  يــــ  لمــُـنـــ  ـــ  هُ ش  لــــــُ ا ش  مــــــ    ا 4رفـــ 
ه   ه بــ  اك مُ ال غ ر ام  ق ضـــــــــــ  وع ي حــ  ه اد ة     كُمُ   خُضـــــــــــُ لشـــــل اة  ش  أ ُ  القُضـــــ    ا 5رو شـــــ 
م ة  ال و غ ه  ا6رو هُ رُ ال ق ن ا ب     الضنيلُوع     طلمُ  أ خُوُ  عُب اب  ال م و ت  ب  ح و 

 
 .52] أ د ثلمنلأر  [ ثين  ضة ، ص :  - 1
 .52 ] ثين يظعي [ ثين  ضة ، ص :  - 2
 . 54] ه. ثلحعس [ ن.س.ص :  - 3
 .  407] ه. ثينف  ضلي [ ، شب  ص :  - 4
 . 55] س.ه. ثينف  ضلي [ ثين  ضة :  - 5
 . 55] ث رزثلي [ ثين  ضة ، ص :  - 6



 177 

ةن  ابــــ  ا بي  أ ســـــــــــهن و صـــــــــــــــ  ه  مــــ  مُ     ـو اي  بــــ  ه ا يُتر  ج  ُ ع نـ   ا1رط و اه ا ف ـب ات  ال ب   
د ي  تــــــ  عــ  يـــ  الُ فـــ  هُ الحــ   ــــــ  نــــــ  هُ مــ  بــــــُ عــ  ــ  ي حُ   و يـــُ ــ  ه ا و    ضـــــ لم مُ  ع ل يـ  ــ  مُهُ و تُســـــ   ا 2رك 

وهـكه المعـارضـــــــــــات وإ  أـا لـب ب الوز  والروي والغر  فهي ق تعـدو إق 
صـورا لما نيط بشـعرائها من توليد وتكييل أشنب عن   ر واسـت ابة ، ودو  أ  تعك  
مسـتوتت المعارضـة وإ  كانب إلى المشـترك أقرب شعتبار أ  دقلته رامب صـورة غزلية 

 واحد ب مواصفاته .  ، وأ  مع مه
 وقد شاب لمقصد المعارضة مدع المنصور وتقريظ أبياته : 

ف ه  د  ضـــــــــــ  حــ    قــ  د  د ع  مــ  ل مــ  لــ مُ   مُح نل ةن ش  عــ  ائــــــ    مــُ نــــــ  ن   ـــ  ا ٍّ مــ  ا  ــــــ   هــــــ  لــ يـــ    عــ 
ر ه ا د  ةٍّ   ندُ ب بُ له  ا م ن  ب ـع د  أ    ز ن ب  صـــــــــ  عــــــ  ــ  ن  ا 3ربأ  ر بـ لــ ه مــ  لــُو عــ  عــ  ــ  مُ تـ مــم  ــ  ت ــُ   يـ
د ع  غُرلة  أ د ه مٍّ  ه  ال مـــــ  اء ت  ب و جـــــ  و ا و ت ـف خُمُ   ف  ـــــ  ل  ز ه  يـــــ  رُني الـــــكل   ا 4ر و ت لـــــ      

ــة ب المطارحات الأدبية تكشــــف عن مداعبة ومفاكهة ، وقد  كما أ  المعارضــ
دأب الشــعر الســعدي عله أشــعار الســخف راميا المباســطة ب العلاقات والملاعبة ب 

ــا وعســـلاالإبدا  ، ا 5ر ع ، ومن أكثر نماذجه ســـيرورة اســـت لاب مودة قا  بإهدائه كبشـ
 قال المهدى إليه : 

د ت   ن  بــــــ  رم ت  مــــ  اتــــــ    الســـــــــــــــل ر ه    أ ت  كــــــ  هـــــــ  و ر ى ش  هُ ب  الـــــــ  نـــــــُ اســــــــــــــــــ    محـــــــ  
ةن  لــــــ  ــ  ا وُصــــــــــ فــــــ  ــل ب  إ ظ ل الشــــــــــ يــــــ  د  ر ه    هــــــ  اهــــــ  ةن ظــــــ  نــــــ  ــــــ  ا مــــــ  ر م   ــــــ   أ كــــــ    فــــــ 

ب شــــــــــــــــان  ــ  و ةي و كــــ ــ  لــــ ــُ هُ كــــ ــ  ــان لــــ ــنــــ يــــ ــ   ر ه    هــــ ــ  ةن ز اهـــ مــــــ  ــ  عـــ ــ  ه نـــ ــ  لـــ ــ  كـــ ــ  وُ  الـــ ــُ فـــ ــ    تــــ
ام   مــــــ  تــــــ    الإ  بُ كــُ بــــــ  ثــ  ب  تـــُ ر ه    فــ لا  ز لــــــ  ــ  اهــ ه  قــــــ  ائــــــ  د  وفــــــان لأ عــــــ  ــُ يــ   ا 6رســــــــــــــُ
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ع وطـار صـــــــــــيـب هـكه اقبيـات ... ففوقوا إلى مـدعبـة الإمـام ناظمهـا ســـــــــــهـام 
فكانب  المعارضــــات نه ا شــــعرت   ا1رالقواب وطاروا لمباســــطته شلقوادم وا واب ... ع 

 سل  البديهة واقر ال ، منها : 
ا  هــــــ  بــــ  طـــ  ة  ت  قـــُ اعــــــ  مــــــ  ف  الجـــ   يـــ  ر ه    أ شـــــــــــــ  ائــــ  زُ الــــــدل ر كــــ  لا  مــــ  عــــُ ن  ب  الــــ    ا 2رو مــــ 
ر ه   ــ  ب  ز اخـــــ ــ  مـــــ ــ  ومٍّ طـــــ ــُ لـــــ ــُ ر  عـــــ ــ   ر ه    أ  ـــــ اهـــــ  بــــــ  ا الـــــ  هــــــ  ار فـــــ  عــــــ    ا 3رو شمـــــ     مـــــ 

م  ت   ــ  لــــ ــ  عــــ ــ  الم   الــــ ــ  ت  عــــ ر ه  أن   شــــــــــــــــ  ر ه    نا  ــ  افـــــ ــل ــلـــــ ه  الـــــ ــ  تـــــ ــ  ل  ر ايـــــ ــ  امـــــ ــ    ا4رو حـــــ
ا  ـر ه   ا الــــــدل وم  ال ـق ضــــــــــــــــ  اه ر ه    أ محـي ي ـي رُســـــــــــُ ه  الســــــــــــــــل ل تــــــ  ا   مُق    ا 5رو إ ن ســــــــــــــــ 
ةن  ــل لــــ ــُ ــ  ٍّ حــــ الــــ ــ  ب  أ ش  مــــ ــ  ر ه    ن ســــــــــــــــ  ــــ اضـــــــــــ  ار ك  الحـــــ   اء  أ ف كـــــ  عـــــ  نـ    ا 6رب صـــــــــــ 
ر ه   ظــــــــ  ر  ت  نا  هــــــــ  ة  الــــــــدل فــــــــ  ر فــــــــــ    أ ت   ــــــــُ  اد ر ه  و طــــــــــُ ه  الــــــــــنــــــــــل مــــــــــ    ا 7ر ة  أ تل

 كما نجد معارضة أخرى :   
ر ت   ــ  د  ســـــــــ ي ـف  ال ـعُـلُـوم  اللـتي  قــــــ  ــ  ر ه    أ شـــــــــ ــ  ائــــ ه  الســــــــــــــــم ــ  اتــــ ــ  يــــ ــ  عُ أ بـــــ ــ  ائــــ د  ــ    ا 8ر بــــ

وهكه المعارضــات من خلال مطالع مقطعاتها وقصــائدها كانب مدار ســخف  
ب القول، وإ  لم تبلس صـــــــوره ب مجملها إبداع خطاب المداعبة لغلبة مدع  صـــــــاحبها 
وتقريظ أبياته . ومن   فقد عكســـــــــــب معارضـــــــــــاتها قدرتها عله اقحتكاء ، كما كا  

 وقفا عاما يشيد شلممدوع وأبياته:المشترك فيها هو الغال  عله شعرائها ، شعتباره م
  

ر ه   ظــــــــ  ر  ت  نا  هــــــــ  ة  الــــــــدم فــــــــ  اد ر ه    أ ت   ــــــــُ  ه  الـــــــــــنـــــــــــل مـــــــــــ  ة  أ تل ر فـــــــــــ    و طـــــــــــُ

 
 ن.س.ص.   - 1
 .  177] ه . ثلحعس [ ، ثين  ضة :  - 2
 .322] ه. ثينف  ضلي [ ن.س.ص. / شب  ، ص :  - 3
 .178] ثين يظعي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 4
  179] ثين ض   [ ن.س.ص :  - 5
 .180] س.ه. ثينف  ضلي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 6
 ] ث رزثلي [ ن.س.ص. - 7
( ، ص : ]ثلحعن لن ع د ثينك يم [ ثلمنضال ، ) تحقيق ع  - 8  .220د ثينك يم ك يم 



 179 

ب   د  ن ضــــــــــــــــ  ر  الـ عـُلـُوم  اللـتي  قــــــ  د  ر ه    و بــــــ  اهــــ  ا الــــبــــــ  و ارهُــــــ  ل  أ نـــــ  هــــــ  ه الجــــ    دُجــــ 
اني    عــــــ  ا   ال ـمـ  يــــــ  ب  ب  حـ  ر عــــــ  ر ه    و مـ ن  كـ  ــ  اجـــــ ا ســـــــــــــــــ  ــ  ــكلكـــــ لـــــ مي ش  ــ   هُ  ـــــ ــ    لـــــ
ي   ــ  لــــ بــــــ  في ش  ر قــــــ  مــــــُ   أ م  قـــــــ  لــــــ  ر ه ؟  أ نــــــ  احــ  ةُ الســــــــــــــــل ثــــــ  فــ  لــــــُ   أ م  نـــ  فــ    و لــ 
انا   ك  غ شــــــــــــــــ  ا مــــــُ نــــــ  لُ أ ر و احــــُ لــــــل عــــ  ر ه    تـــــُ ــ  ــزلاهــــــ ــ    الــــــ اتــــــ   بأ  ر و اع  ر و ضــــــــــــــــــ 

ر   ــ  د  ســـــــــــ نــــــان أ م      د ار  ٍّ قــــــ  ــ  وهـ ــُ ر ه    ى مـ اطـــــــ  عـــــــ  لا قـــــــ    الـــــــ  د  أ خـــــــ    أ م  ار ح 
ار ى ال ق و اب   ه  ع ن  أُســــــــــــــــ  تُم  بــــــ  ر ه    ف ك ك  ا د ائـــــــــ  هـــــــــ  لـــــــــ  ودان بأ  ر جـــــــــُ يـــــــــُ   قــــــــــُ
د ى تــــــ  هـ  ا يــُ نــــــ  يـ خـ  ب  ت  شــــــــــــ  ر ه    ف ـلا  ز لــــــ  اهــ  ة  الســــــــــــــــل لــــــ  يـــ  ور ك  ب  الــلــل نــُ   ا 1ر بــ 

 
إ  المعارضـــــــة من خلال مســـــــاريها تنزع إلى قراءة أخرى للنصـــــــوا تثري  ا 
الإبداع و قق لها التواصــل. وقد نه ب هكه المعارضــة ســبيل الشــعر القديم والمعاصــر 
لهـا، ف ـاولـب مقـاربـة رصيـة تتفـاعـل فيهـا معطيـات الـكات/الشـــــــــــاعر المعـار  وااخر/ 

جعا هاما لبعض أصـــول الشـــعرية الشـــاعر المعار  جســـدت أازجا إبداعيا ، فكا  مر 
العربية التي  ه الشـــــــعر الســـــــعدي إلى أثلها معتمدا عله ظاهرة التراســـــــ  شعتبارها 

 تشكل أبرز مجاقت الإبداع والب ث. 
 

ول ن كانب المعارضة السعدية ق  مل رصيدا لغوت كبيرا من مع م نماذج  
ويل، ف نها كانب تروم خلق علاقة  المعارضة أو تصرفا ب المعاني سواء شلمناقضة أو الت 

ب  المبدع والمتلقي قصد است ضار المشترك والمتباعد والمتقارب من مستوتت  
المعارضة، وذل  لويهام شلمجاورة أو المجاوزة . ولعل النماذج المستشهد  ا تقنع بشيء  

غوية أو  من ذل ، لأنها تستمد من النماذج / الأصول عاملا إبداعيا للسعي إلى  ربة ل
 دعم نف  القصيد مما يست ليه التراس .  
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 معطياته : 
إ  أنمال التراسـ  ب الشـعر السـعدي متعددة ومتداخلة، وهي تسـل  سـبيل 

 النلر والتوليد ب إطار علاقة حميمة ب   المبدع والمتلقي من خلال مرجع تطبعـه 
 ر خاصيته : الكاكرة الحافلة بكثير من هاتها الفكرية والأدبية التي تبلو 

فالنلر إلى القر   الكريم مكن الشــــــــعر الســــــــعدي من فاعلية أثلب المقدس 
ــيد  ــعر المغربي عامة اكتســــــ  منها ســــــيرورة إبداعية حققب له تقصــــ شعتباره بنية للشــــ

 أشعاره وإطالة قصائده وتوليد معانيه . 
ــة،  ــمينا ومعارضـ ــابقيه تضـ ــعار سـ ــعدي اهتم شلنلر إلى أشـ ــعر السـ كما أ  الشـ

وق تكرار صــــوره أو  ويلها أو توليدها ليكشــــف عن تفاعل يقيم حوارا ب  الكات محا
 وااخر عبر أصول تهدع إلى إغناء الإبداع بفعل القراءة والقدرة عله التلقي. 

إ  حضــور التراســ  ب النص الشــعري ركيزة أســاســية ق مناا للشــاعر من 
نب فاعليته لي  مغلقا ، إنه التوســــل عن إدراك أو بدو  وعي . إذ أ  النص مهما كا

ــتب  ، أو تقوى ما دامب  ــبكة من العلائق خيوطها واهية ق تكاد تســ ــف عن شــ يكشــ
أصول النص غائبة أو غائرة ب أعما  الكاكرة /التراث . وإذا كانب معالم التراس  ب 
الشـعر السـعدي واضـ ة شلقدر الكي تكشـف عنه الثقافة الشـعرية ف   ارتبال تفاعل 

مع الواقع والفكر  يل صــــــورها إلى قدرتها عله التما ل . وب ذل  حضــــــور   إبداعها
قبراز هات التراســـــــ  : اقتباع والإبداع . ومع وضـــــــوع معالم التراســـــــ  ب الشــــــعر 
الســـــــــــعــدي ق نكــاد نجزم بتتبع ذاكرة الشــــــــــــاعر وهي تبــدع، مــا دام كنههــا ق يــدرك 

ــعرية الن ــاحبها قد يتمرد وقد يقتدي ، مما يســــم شــ ص  ضــــور مراجع قد ق تعيها وصــ
 الكاكرة . 
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 مفهومه :  
. وهو يعني كل ما يؤس  ا1ر إ  بنية الشعرية تقوم أساسا عله مبدإ اقنزتع 

نصا شعرت متميزا عن النصوا الأخرى ومحققا واقعة جديدة ذات خصوصيات سواء  
ب الدقلة أو اللغة  ر  كل ما هو مألوع أو شائع . ومثل هكا المفهوم له من اقتساع  
ما يقيمه نه ا للبنية الشعرية المخالفة للنثر أو لبعض أنواعه، وله من الإشكاليات ما  

دد معالمه أو يقلص مجاقته ، شعتبار أ  اقنزتع بعض من مقومات الشعرية ق كلها   
  . 

وإذا كانب رصية اقنزتع تهدع إلى ا روج عن المعيار سواء عن قانو  اللغة  
ف   وسائلها الإجرائية بقدر ما ترتبط شلمع م والمعاني تتوسل   ا2ر أو عقلانية الدقلة 

ز ، لأنها تسعه إلى إنجاز نص يراعي وظيفته الشعرية ويرصد  بعلائق الت اور والت او 
التي تكشف عن اللاهرة الشعرية    الدققت تفاعل ملابساته ويتلم  سبل  ويله ، عبر  

التي تنزاع عن النسق والقواعد    الأسالي شعتبارها خطاش منزاحا عما هو واقعي ، وعبر  
التي تشكل أشكال الإبداع   لأجناساقصد است لاء إبداع له رصيته ومفهومه . وعبر 

لمعرفة مدى انزتحها عن النموذج المتداول. وهكه الأسالي  والدققت والأجناس  
تتغيى الشعرية ب ضوء سبيل  :  اور المعيار    -شلرغم من تفاوت تصوراتها    -مجاقت  

لإدراك الرصية  واقنزتع ، و اوز اقنزتع عن المعيار. وكلا السبيل  يروم مبدأ التضام  
 .ا3ر الشعرية ب إطار محاولة تصور  ليل معرب/ جماظ للشعرية 

ولإنجاز هكا التصور ب الشعر السعدي يهدع هكا الفصل إلى إبراز اقنزتع  
لكونه معلما جماليا للشعرية وبيانا لملاهره البلاغية، وذل  من خلال ظاهرة التفاعل 
التي تلاب  علائق الإبداع والكات والأداة لأنها عناصر تشكل أسسا للانزتع :  

ومعقدة  اول تغيير الواقع أو  ديده ، وذل   إفراز من جملة عوامل مركبة  فالإبداع
بخر  قواعده  لق جمالية تتسم بإقامة البديل/ النقيض لما هو مألوع أو شائع .  

وهي أحد مكونات الإبداع الأساسية تعمل عله فهم الواقع وإدراك موضوعيته    والكات
 

 انضك أينفض  أه ا تج   ش ا ثالاياح م ل : ثلخ  ، ثينبد ل ، ثلمنضت ي ، ثين: ثلة ، ثلإعجضب، ثينط ثتة .  -  1
ع   ، دث  ةرلقضل ينلن ااااااا ،  ثجع ل ثلمرضاااااااره : لنية ثينل:ة ثين اااااااب رة ، جضن كرامج ، ة تة حعد ثينرثلي  حعد ثينب -  2
 .1986، ثلم: ب ،  1ط
لم ل  ع كرامج ل مظضا  ثالاياح وا لقد  مض ةعاااا جيب ينط يبة ثين فضعل ثين  ل لأاااار اض  يرة  منبجض يند ثسااااة ثين ااااب  - 3
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مواصفاته لإنجاز   فهي إجراء له الأداة قصد اقنزتع به إلى حيث الرصية الشعرية . أما 
النص الشعري ب إطار الصورة ومقوماتها وأنماطها . وهكه العناصر أتح من التفاعل 

 صيغا للمقومات الجمالية التي أد ا طاب بإشاعة متطلبات شعرية القول .  
والشعر السعدي ح  يتواصل مع اقنزتع ق يباشر اللامعقول أو يخضع 

ه التلاصم مع الواقع والفكر شلقدر الكي تست ي  له  لضرورة التأويل، وإنما  را عل
علائق التفاعل الرامية إلى  ليل شعريته، ومن   كا  اقنزتع يشمل جملة من الملاهر  

 تتعلق شلدقلة أوق وشلأسالي  ثانيا وشلأجناس ثالثا .  

 أوق : انزتع الدقلة 
إ  انزتع الدقلة يكشف عن الملاهر الشعرية قصد خر  جملة من المواصفات  
التي ألفها المتلقي، والب ث عن بديل لها يعك  الوجدا  ق العقل، والمت رك ق الثابب  
والمبالغة ق اقعتدال ، مما يرتبط بشعرية تسم المعاني شلإحساس وا طاب شلجمال  

تخك هكه المسال  ب رصاه لين ز بعضا من هكا  والنص شلإبداع . ولعل الشعر ي
 اقنزتع.  
 :    الوجدا  ق العقل – 1

إ  انزتع الشعر عن العقل إلى الوجدا  أمر  تمه وظيفته الإبداعية الشديدة  
اقلتصا  شلكات . فرغم ضرورة الت ربة تبقه أنا الشعر/ الإبداع ليسب متوحدة مع  

من التداعي والمعاناة والمغامرة والممارسة، وذل  ما  الكو  إق بقدر ما تتي ه الرصية 
. ا 1ر  عل اقنزتع سبيلا إلى توجد  الكات ع فكلما توجدنب الكات أبدعب ذاتهاع 

و كن تلم  ملاهر ازتع الكات/ الوجدا  عن ااخر/ الواقع ب الشعر السعدي  
 من خلال مجال  : الوجدا  البدوي والوجدا  الكا .  

 -ونعني به المقدمة النسيبية التي تستهل  ا القصائد  -البدوي  فالوجدا 
يسود معلم أغرا  الشعر العربي، وهكا ما جعل النقاد يتلمسو  سبل تبرير تواصله  
واستمراره  ثا عن وحدة القصيدة. وبتأمل هكا الوجدا  ب إطار الشعر السعدي نجد  

دحة . ولهكا التأمل ما يبرره من خلال  ما  كن اعتباره انزتحا عن موضوع القصيدة الما
ملكة الكات المبدعة ، فرغم اتباعها لنصول نه ا وتقليدا يشعر الشاعر  رية أكبر  

 
 .130، ص :  1991.  83 – 82ثين ب   ثين ج لة لمحعد ثينع غيس ، شلة ثينرلىدي ه  -  1



 184 

ب التعبير عن ذاته ، إذ يخر  الفهم العام دقلة بناء القصيدة من جهة ، ويسعه إليها  
 ب سياقها من جهة أخرى.  

بية قصدي من الشاعر لإ بات ذاته ب  ولعل التعبير عن الكات ب المقدمة النسي
إحساسها ووجدانها. ومن   فالتشبي  لم يكن مجرد احتكاء للموروث الشعري  ف س   
، ولكنه كا  دقلة عله خصوصية لدى المبدع ب رومه إلى اعتبار مقدمة النسي  صيغة 

 للكات ب مواجهتها للآخر/ الممدوع :  
ن     ال مُع ر ضـــــــــــ    ب ف اغ مٍّ إ ذ ا م ا ع ر ضـــــــــــ 

 
م   اح  اظ ر ين  ب فــــــ  ل ـن  عُيُـو   النــــــل  ك  ـ 

ر م ةٍّ   ــ  نوُا ب صــــ ي  ي ـو م  ش  ــ  ي ل بُوســــ ــ   ل بُوســــ
 

دُود  النـلو اع م   ــُ دُود  ش  ـــ ــُ دني القـــ ــُ  ت ـقـــ
رٍّ   اء مُع صـــــــــــ  د   يُـو رم دُ ج ف ني   وجـــه غ يـــ 

 
و ا     و   الــعــ  فــُ لجــُ  ي ش  هــ  و رم سُ و جــ   تـــُ

هُ   ــل ا غ ير   أ نـ ــ  ــدم مـ ا ف ـي ضُ الـ ــ  ق ـهـ  ج ر ى ف ـو 
 

م   ا و ال م بــ اســـــــــــ  ف هــ  ةي ع ن  و ج  فــ   لــ هُ و قـ 
رُ ال غنُ ُ  ط ر ف ـه ا  ســ  ي  ي ك   د لوُعُ التلم شــم 

 
الم    ُ ســــــ  ليمُ اله  و ى م ن  حُبم ه ا غ ير   ســــــ 

اف ـ   لم   ت كُن    ــ  د  ضـــــــــ ل و جـ  فُهـ ا ش   إ ذ ا ط يـ 
 

م  ل تـ ق ر ي  إ قل  و اج  لـــــدنيمُوع  الســـــــــــل   ش 
ب    عــــــ  ح  ال ـبر      لُ ت ـبر  قــ  ل ـمـ  دلت  كـ  بــــــ   تــ 

 
ؤُو   الشـلو ائ م   لشـني  و أ غ ر ت  دُمُوع ي ش 

ا  أ نمــــــل  ني  و كــــــ  ابــــُ تــــــ  نـــــ  ةٍّ تـــــ  عــــــ  و  م  لــــ  كــــ   فــــ 
 

يُر الأ ر اق ـم   ا هـ   هــــــ  نــ  امـ رُني  مـ   يُســــــــــــــــ 
ب  جم  ر اتٍّ ب  فُـؤ اد ي   ب  ر مـــــ   و و دلعـــــ 

 
د  ح ل ق  الح  لا ق م    و ح لــلب  ح ر امــان ب ـعــ 

ر    م ن  لم   ي ـز ل    ــل لشــــــ غ د ت  ف اغ ت د ى ش 
ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

الم    ادٍّ ل لنـلو ى لم   يُســــــــــــــــ  دُول ب عــــــ   عـــــ 
يف ةن   لُو صـــــــــــ    ا   ي ـتـ   ب ل يدي م ن  ال عُشـــــــــــل

 
ائ م   ــ  اءُ الح مـ ــ  ا بكُـ ــ  د  ُ  ل يهـ ــ   م ن  ال و جـ

اهي   عــــــ  هُ  نـــــــ  أ نــــــل هي كــــــ  ولاد  و جــــــ  عــــــُ   إ لى  الــــــ 
 

ائ م   مـــ  ل يـــه  ل ف حُ الســـــــــــل ا ت ـق   ق لا هُ بمـــ  
تــ ني    ــ  اد  و لــ يـ عــــــ  ــُ لــ ه حــُ م  ســــــــــ  أُق مُ عــ 

 
دُور   ر ي صــــُ د  ا صــــ  و تُ غ ضــــ  ح شــــ 
م   ــ  و ائـــــــــــــــــــــــــــــــ ــل ــلـــــــــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــ

لُ د اصُهُ   تــــــُ قــ  بُ طــ ر يــق  الحــــــُ م  يـــ   ر أ يــــــ 
 

هي  ــُ تـــ ــدٍّ ذقـ  ل  ب  ت ل يـــ ــُ : ف ـقـــ اد م  ــ   مُتـ قـــ
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 إ ذ ا الصـــــــــل ني ف اج ت هُ النـلو ى ط ار  ق ـل بُهُ 
 

لا لم    اة  ب  م ر اق ي الســـــــــــل م ط ـار  ال كُمـ 
 ا1ر

وهكه المقدمة غزلية حافلة شلوجد والب  والوصف تقر بضرورة مكابدة ذات   
ترنو إلى ااخر شعتباره قسيما لها. لكل  كانب  سد الجان  الكا  ب قصيدة مادحة  
تتطل  مراعاة المتلقي الكي  ثل جانبا موضوعيا انزاحب عنه الكات. وخطاب الكات  

المجتمع ووقار البلال، إق ما كا  من أمر   ب الشعر السعدي يكاد ينزوي خلف هب
هكه المقدمة النسيبية التي  قق للكات التعبير عن وجدانها بعيدا عن وظيفتها المراعية  
لنفسية المتلقي . ولما كا  الحرا عله المدع انزاع عنه التشبي  لتصبح الدقلة مرتبطة  

 بكل ما هو ذا  ومنفصلة عن كل ما هو موضوعي.  
هي بداوة   -رغم طابعها الكا  المت قق شقنزتع  -كا الوجدا  وبداوة ه

 فنية ب صنعتها ومع مها أا لب مع رغبة الشاعر ب سعيها إلى التشبث شقصول .  
أما الوجدا  الكا  والمراد به القصيد المستقل شلغزل ، فهو عله ندرة إبداعه  

شعرت غير شائع ب الشعر   لي  إق حرصا عله اقنزتع ، إذ يشكل الغزل غرضا
المغربي لشدة وقع البي ة بملابساتها عله ملكة مبدعيه، فالأبيات الغزلية التي راجب ب  
مجال  السعدي  حاولب  قيق انزتع الكات عن واقع اهتمامها الرهي. ولم تكن  

 .ا2ر أصباغها البديعية إق نه  صنعة توارت خلفه ذات صاحبها  
لدى محمد بن علي الوجدي أثل انزتحا عن الواقع،  ولعل أشعار الشكوى 

خاصة لما عرفه هكا الشاعر من ضائقة العي  وحرفة الأدب. فكانب الكات من خلال  
ضمائر الأنا المعبر عن وجدا  عصر صرفته الأحداث عن إشهار الكاتية، فكا  تغييبها  

وعن الحلم  تزكية خطاب الممدوع، كما كا  حضورها انزتحا عن خطاب الممدوع 
 شامال من جهة أخرى :  

و  ل ي    ب غــ افـ ل   ل  اللليــ ل  ع نيم  ف ـه   ســــــــــــ 
 

ل   ــ  ائـــ ــ  اظ  ب طـــ ــ  اء  حـــ ــ   يُخ برم  ك  م ن  أ ن ـبـــ
ك ي  لــل ر  يُـن ب يــ   ش  د  يــ   ال بــ   و قــُل  لأ خ 

 
دُهُ م ن  ل و ع تي  و ب لا ب ل ي اهــــــ   أُشــــــــــــــــ 

ل  ط ـاب  ال ك ر ى ظ     ل  ط ـاب  هـ  و ســـــــــــ 
ا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د  عــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ل   ل  ع نيم  ه  ير  الب لا بــ  بُ و ســـــــــــــ   نَ  يــ 
 

 
 ] ثلحضمد  [ شعره س. - 1
 من افث ثينك ضب.   105-103ص ثجع ص. -  2
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امـ ر هُ الهـ  وى  ُ  خــــــ  لــــــ  لُ ظ  و ال ـقـ   يخـُ يــــــل
 

ب ل   ر  ش   بأ  نيم  ل ق يبُ النـلف ث  م ن  ســـــ   
و اكُمُ   بُ جُفُوني  أ    ن ل ر تُ ســـــــــــ   عـ د مـ 

 
لدنيمُوع  اله  و ام ل    جم  يلان و ســـــــــــ  ـلب  ش 

بُ أُش    ــ  ا.. و ل سـ و  ــ  ير ة  إ    و شـ ــ  لع شـ  ظ  ش 
 

ل   ران ع ل يل ب بــ اطــ  د   و إ    أ و غ رُوا صــــــــــــ 
نـــــ     ط يم بـــــان   ا ب ـي ني  و ب ـيـ  ا   مـــــ   إ ذ ا كـــــ 

 
لا مُ   د ي كــــــ  ك ي  ــــــُ  اذ ا الــــــل مــــــ  فــــــ 

و اذ ل   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا 1رالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والقصيدة بشكواها و مالها تنزاع عن واقع ذات استقط  عصرها مراعاة   
 ااخر ، فخلصب لوجدانها ، واست ابب ب إبداعها لفكر اتسم شلعفة والمثل العليا.  

 :  المت رك ق الثابب – 2
ق ش  أ  عالم الشعرية يقوم عله أساس المفارقة ب  الثابب اللغوي والمت رك  

ة ليسب إق ظاهرة ترمي إلى  ديد دقلة إفهامية ب علاقة ب   الشعري . إذ أ  اللغ
الباث والمتلقي، وح  تنزاع هكه العلاقة تصبح الشعرية أكثر مجاقت الإبداع . ومن  
  ، فب  الثابب اللغوي ب سيا  الإفهام وب  المت رك الشعري رالمتوسل شللغةا ب  

لمت رك واللغة/ الشعر . ومهما كانب دراسة  سيا  الإبداع مفارقة  نائية : الثابب / ا
هكه المفارقات ف نها تقارب علائق شديدة التعلق بوظائفها التي تتراوع ب  المعيار  
واقنزتع من خلال جملة من الملاهر ، لأ  ما يطبعها من تغيير أو  ويل سبيل غلة  

ة ب عمقها ، نلرا  وظيفة شعرية من هاتها حركية ما هو ثابب . وهكه السمة اقنزتحي
لمتطلباتها اقستعارية التي ق تقف عند حدود الصورة ف س ، ولكنها تشملها وسائل  
ا طاب. لكل  فاستنطا  الثابب عبر اللغة هو انزتع عن مجرد وصفه، إذ أ  الأنا  
بضمائرها تقوم بوظيفة شعورية قصد إ بات حيويتها، كما تت ول عن واقعها الثابب إلى  

المبدع من حركية ، أي من رسالة تتواصل ب سياقها مع المرسل، بل تصبح   ما يكسبها
 إته . وب ذل  انزتع دقظ.  

 ونجـد ب الشعر السعدي مثل هكا التواصل ب القصائد  الواصفة خاصة،  
.  ا2ر لي  ب المكا  وإنسانيته ف س ، بل ب إقامة ضمير المتكلم مقام ضمير المخاط 

 ملهرا أسلوبيا للانزتع :   مما يشكل ب عمقه

 
 .76 -  75] ثينرجد  [ ثين  ضة  ،  - 1
 من افث ثينك ضب .   299-288 ار مض رععى بااين فضت .  ثجع ص.ص -   2
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ا ــل رُ دُوني   و ا   طــ د  ــ   ه  و تُ ف خ رل ال بــ
 

م    ب  أُذُني   ب ح  قُـر اُ الشـــــل و أ صـــــ 
ا  ــ  ر طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ق ي   جان ل م ف  ل يل  ح  غ بُ م ن  الإ ك   و صـُ
 

 و ن يط ـب  بي   الج  و ز اءُ ب  عُنُق ي ه  ط ـا
ب  بأ  ط و اق ي   او ق حــــــ  أ نهــــــل   الثنـير تل كــــــ 

 
ا طــــــ  هُ ل ـقـ  تــــــُ عـ  بــل د  تــ تــ  ا ٍّ قــــــ   ن ـث ـيُر جمــــــُ 

ر  الننيُ وم  لأ نلني    بُ ع ن  ز ه  ــ  دم يــ ــ   و عــ
 

ل ي  مُن   طــما بُ ع ل ه ك يو ا   ر ح   ج ع لــ 
ة    احــ  مــ  بُ م ن  ف ـي ض  الســـــــــــل و أ جر يـــ 

د ى   و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 غ طله خ ل ي ـان ع ل ه نه  ر  ال م   رلة  ق ـد  
ر    ر  ل ل ف خ  ه  الج  ســـــــــــ  تُ ع ل يــــــ  د  ع قــــــ 

ب   ار أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ا أ ن ط ه  ر  ت ـغ ر عُ مــ  ه  وُفوُدُ ال ب    إ ل يــ 
 ا1ر

وهكه قصيدة تت دث بلسا  إحدى قب  قصر البديع وتفاخر، وهي نموذج   
للاهرة إبداعية عرفها العصر السعدي شخصب المكا / الثابب بما أكس  شعريته  

كانب انزتحا عن خطاب الوصف أثلب شلمتخيل لت قق حركية ب دقلة  جمالية، ف
 الصورة ، وذل   من خلال  ويل الرسالة /الوصف إلى مرسل يباشر وظيفته الشعورية.  

 :   المبالغة ق اقعتدال – 3
ومن ملاهر انزتع الدقلة المبالغة ، والفاعل فيها أنها إجراء قصد التأ ير ب  
المتلقي . لكل  كا  حرا الشعراء كبيرا عله  اوز نطا  الواقع لبلوم الغاية من  
الشعر، تل  الغاية التي  يل  اور العلائق إلى الإيهام بمشاكلة الواقع أو  اوزه، إنجازا 

  لق والإبداع.  لصورة شعرية تتسم ش
ولقد شرع النقاد والبديعيو  مسال  ب المبالغة لت ديد فضائها الكي يتنامه  
ليصبح أسلوش متميزا من أسالي  الشعرية، متخكين من قضية الصد  والككب ب 
النص الأدبي ومدى ارتباطهما شلواقع أو  اوزه مجاقت لرصد فن القول ووظيفته .  

 وكا  أسلمها بديـل   ا2ر ية قبول ورفضا وقد تباينب ااراء النقد
حازم : ع والرأي الص يح ب الشعر أ  مقدماته تكو  صادقة ، وتكو  كاذبة  
، ولي  يعد شعرا من حيث هو صد  ، وق من حيث هو ككب ، بل من حيث هو  

الصورة . والتخييل انزتع ، وق يروم كلا ا إق السمو شلواقع  دمة  ا3ركلام متخيلع  
 

 .342 – 341] ه. ثينف  ضلي [ شب  ، ص :  - 1
،  ممن ر ا ثينلأاااد  أام عنضصااا  ثين اااب  ثلن   ض  ض.  ممن ر ا ثينكفب أام عنضصااا  ثين اااب  قدثمة  ر ضلب  ثلآمد  -  2

  ممن ر ا لمج لمج ثلحضتمي  ثلم ز قي .  ثجع  آ را ثيننقد ثلأدم عند ثينب ب . لإلىعضن ع ضس. 
 .63منبضج ثين ل:ضأ ، ص :  -  3
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الفنية إذ ع لو بطلب المبالغة كلها وعيبب لبطل التشبيه وعيبب اقستعارة إلى كثير من  
 .ا1ر محاسن الكلامع

وب تعدد مستوتت انزتع المبالغة حرا عله الإبداع و ديد لسبل القول،  
رغم تداخل   -فالإفرال والغلو والإحالة والتناقض واقست الة والممتنع والأغرا  

 .ا2ر كلها تنه  قاعدة الت اوز شعتبارها من قواعد خاصية الت ول الدقظ   -ا معانيه
ولم يكن دأب البديعي  لدراسة المبالغة وتصنيف أنواعها إق نه ا بلاغيا لبيا  

 .ا3ر مدى انزتع الدقلة، ومن   كانب المبالغة تن صر ب التبليس والأغرا  والغلو
ارب الصبس البديعي الكي  سد انزتحا دقليا  والمبالغة ب الشعر السعدي تق

من ضرورة التفاعل    -خاصة ب القصائد المادحة والمولدية    -يفضي إلى أك  المتلقي  
ب  الواقع والفكر والإبداع قصد  قيق تواصل يسهم ب إنجاز الوظيفة الشعرية وما  

ة. لكل  كانب المبالغة ب  تتطلبه من انزتع ، أما مجرد الإشنة فقد ق ين ز دقلة شعري
الشعر السعدي تروم نه ا شعرت تتفاوت مستوتته الإبداعية من حيث التخييل أو  

 قصوره . 
روهاه بعضهم المبالغةا ، وهو شائع ب الشعر السعدي لحرصه  ا4ر  التبليس  –أ 

 عله صد  الصورة وتلاصمها مع الواقع :  
هُ  لـــــُ يـ  ابـــــ    ســـــــــــ  رُهُ ب بـــــ   ج ي  ي أ و اخ 

 
د  ُ عــــــ   و محــــــُ  اغــــــُ كــــــ  هُ بــــــ   ر مي و أ وللــــــُ
ادُ الرلد ى   د  عُرُوا إ قل و أ ســــــــــ   لم   ي شــــــــــ 

 
ر ب ب  ع ل ي ه م  م ن  ق ـن اك  و خ ن د  ُ  ــُ  ضــــ

مُ    اتــــ    أ نهل د  هُ ع ل ه عــــ  لــــ   ك تــــ    الإ 
 

 ا 5رق ـن صي ل س ي ف    غ رلبوُا أ و  ش رلقوُا  

وهكه أبيات أقرب إلى الصد  ويكاد يقصر فيها التخييل عن روم  فا   
الصورة الشعرية ، نلرا لما تكتسيه من وصف ممكن وقوعه عادة وعقلا، مما جعل 

 الوضوع أو الإشنة نه ا يبتعد عن قوة اقنزتع.  
 

 .2/55ثينبعدي : ص :   -  1
ارد ، من اار ثت عيرن ثلمقضات ، ثيندث  ثين يضااضأ ، مفبرس ثلأدلية ل ثيناثث ثيننقد  وع نهضرة ثينق ن ثين ثلع ين رتيق ثين -  2

 .131، ص :  1987،  2ط 
 .366 - 358ش  ح ثين لهي  ، ص :   - 3
 (. 4/359ثين  لي  :  صتر ثين يأ بالمعكن ثينق رب  قرع  عضدي  عقلا . )ش  ح ثين لهي  . ص :   -  4
 .357] ه. ثينف  ضلي [ شب  . ص :  - 5
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وهو شائع ب القصائد المادحة، وب مقاطع الحرا عله   ا1ر  الإغرا  –ب 
 مدوع إلى النس  النبوي خاصة :  انتماء الم 

ةي  و يــــــل ــ  بـــ ــ  ةي نــــ هُ د و حــــــ  تــــــ  ــ   لــــــ  ي نمـــ ــ   مـــ
 

ا  ا و قــُرُومـُهــــــ  الهــــــُ  يــــــ  ه  أ قــ  ب  بــــــ   و هــــــ  
ا  اصُهــــ  ا و  ــــ   ا ــــُ  ســــــــــــــ  ةي أ ح  يــــل  شم  ســـــــــــ 

 
ا  هــــــ  ا و أرُوُمــــــُ ا ــــــُ  ةي أ ن ســــــــــــــــ  ر يــــــل د   بــــــ 

ي  ع ط ف ه ا  ــ  زُني ب ه  قُصــــ ــ  ي ته   ... ن ســــ
 

ا  ــ  ك ا ر  زُومُهـ ــ  ا كـ ــ  هُـ اشم  ــ  ا و هـ ــ   ا 2رت يهـ

ف   اختار قصي شلممدوع ونسبه يبعد وقوعه عادة ، أما عقلا فوحدة النس    
يروم الشاعر إ باته . ومثل هكا المقطع أقرب إلى الصد  لملاءمته الواقع . ومن    

 تنم ي الصورة فيقل اقنزتع .  
وهو لدى البلاغي  قسما  : مقبول ومردود . فالمقبول أصناع   ا3ر   الغلو  –ج  

 : أولها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الص ة  و لفلة يكاد :  
نان  ل ك ث ي   و ع ان ق  ف ـو ق هُ غُصـــــُ  ق ف  ش 

 
دني م ن  ل  ٍّ و م ن  غ يـ د   قـ  ادُ ي ـنـ   ا 4ري كـ 

 أو لفلة لو :   
مــ   مُ  حُلنيوا الســـــــــــم   اك     م ن ز قن ف ـل و  أ نهل

 
ات  الرلد ى م ن  خ ل ف ه م  د ائ بـــــان  ــ  ل بـــ

ر ي ه   ي س  يط  ب ع ز مــــــ  ر  ال مُ   ز ل  ال ب     و ل و  نا 
 

ر   ا لجُ ُ  ال ب    هــ  د  اشن ب ـعــ  اد ت  ي ـبــ  ل عــ 
 ا5ر

 ومثل هكا الغلو نادر ب الشعر السعدي لما فيه من افترا  يقيم التخيل .  
والثاني ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، وهو صنف بديعي شائع ب الشعر  
السعدي، إذ يتوخه الشاعر المثال ب الممدوع ليصل به إلى غاية المدع وليت قق  

 الت اوز عن المألوع:  
ُ  ســــــــــ   ف  خ ر ق ب  إ ل ي ه    م  الشــــــــــل

ا ا ـــــــــــــــــــــــــــــ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ه  ال ـغ ـرلاء   هــــــ  ة  و جـ  قــــــان ل ـط ـل ـعــــــ  و  ــ   شـــــــــ
 

 
 ( .4/360ثلإغ ث  :  صتر ثين يأ  صفض ر بد  قرع  عضدي ا عقلا ) ش  ح ثين لهي  . ص :  -  1
 . 11] ثيننضل:ة ث رزثلي [ ثين  ضة . ص :  - 2
 ( .4/362:لر :  صتر ثين يأ بالمع  يل  قرع  عضدي  عقلا ) ش  ح ثين لهي  ص : ثين -  3
 .314] ه. ثينف  ضلي [ ، شب  ، ص : - 4
 .167] ثلمعفير  [ ، ثين  ضة ، ص :  - 5
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م   ر كــُ دُمُ أ مــ  لا كُ  ــــــ   مُ الأ فــ  كــُ تــ   و أ تـــ 
 

ب  ب ك و اكــــ    الج و ز اء    ا 1رف ـت م ن ط قــــ 

إ   ييل الغلو عله هكا الوجه يعك  بعض مقومات الصورة الشعرية التي لم   
تتشكل إق عله نمط يستقي من البعد عن  اوز علائقها سبيلا إلى رسم دقظ يقرب  

 الممدوع/ المثال إلى سامعيه:  
هُ  دُ الرلف يعُ و ز انـــــ  ه  ال م  ـــــ  ا بـــــ   و هـــــ  

 
لا ء   لــ ه الإ مــ  ب  عــ  اقــــــ  ٍّ أ ر بــــــ   بمــ  نــــــ 

ان   ٍّ   أ ضـــــــــــ   ه  ـ  ا ف ـلـ ُ  ال ع لا ء  مـ د عـل
 

ر اء    ب ســـــــــم ا ي ـفُوُ  ك و اك    ا  ضـــــــــ 
امُ ر  يلمــــان   مــــ  لى  الإ  ه  ال م و  ا بــــ  د   و غــــ 

 
نَن و    اء     ا 2رف ـو    الدلر ار ي ب  ســــــــــ 

و ثل هكا الغلو انزتحا عن واقع الممدوع وتوقا إلى المثال الكي يرمي إلى   
صورته وفق ما يؤ ره . ذل  أ  الممدوع السعدي كا  شديد الإع اب  كه  ييل 

القصائد التي تقال ب مدحه ، ما دامب تنه  المغاقة شعتبارها صنيعا إبداعيا ، وهكا  
يكس  المدع مثال الممدوع، بما يخيل من علائق تربط ب  ااخر والكو  عبر ذات  

 نزتحه.  تسعه إلى إبداع الواقع شلب ث عن سبل ا 
 ييلا يستمد مشروعيته    -ب إطار دقلة الصورة  -وانزتع الغلو هكا  سد 

من واقعية الرصية التي يسعه المبدع إلى  اوزها كي  كمن المتلقي من تصور بديل يكشف  
المثال فيه عن البطولة التي تت اوز ما هو مألوع من أوصافها ، لأنها إقرار بمشروعية  

 السلطة وا لافة.  
الغلو الوصف ، والوصف ق يقوى إق بتمثل الصورة شعتبارها إجراء  ويشمل 

منه يا لت قيق الجمالية ، وق يعرع إق شنزتع الدقلة، ذل  أ  ب  علائق الصورة  
والدقلة ما  سد  وق من المعنَ إلى الإ اء ، مما يسعه إليه الإبداع لبلورة  ربة يت كم 

يير الواقع بما يوافقه أو يخالفه من خلال تفاعل الكات  فيها انزتع الدقلة، وهو تغ
ق  تقف عند حدودها بل تسع العالم   ا3ر والكو . وهكا ما  عل دقلة وصف المكا 

الكي يست ضره الشاعر ليعانق ب رصيته الأبعاد الإنسانية ، لي  بقصد تشخيص  
   الوصف ف س ، بل إبراز دقلته ب  ما هو واقعي وما هو  ييلي:
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ائ عٍّ  د  ه  بــــ  بــــ  د يعُ ي ع زني شـــــــــــ  ا ال بــــ  ك   هــــ 
 

ر يــبــــــا   اء  غــ  ه  فــ  ــــــ  نل بــــــ  هــُ تـــ  عــ  د   أ بــــــ 
ا  دان ل ك  ــ  نُهُ ح ســ ــ  نَ  ال غ ز ال ة  حُســ ــ   أ ضــ

 
ُ وشن  ــُ يل  شــــــــ ــ  ه ا ل ن صــــــــ  أ ب د ى ع ل يـ 

رُ ال مُن ير ةُ إ ذ  ر أ ت    ب  الزمه   و ان ـق ضـــــــــل
 

ا  ه  ي ـنُورُ ع  يبــــ  ر  الرم ت    بــــ   ا 1رز ه 

وصورة البديع ألهمب الواصف رصية انزتحية من حيث الدقلة التي  ولب   
 صورتها من المكا  إلى الكو .  

كما أ  الكات ح  تست لي وجدانها ترنو إلى المعادل لمشاعرها، فتنزاع من  
 تنفصم عراه :   عالمها الإنساني إلى الكو  ، مما يخلق تفاعلا ق

ب ـا  ك  ل تي  الأ ن ـو اء  ســـــــــــ  لُ مُق  اجـ   تُســـــــــــ 
 

ا ال غ ز ار   ب  بأ  د مُع هـــــ  ــ  اضـــــــــــــ  إ ذ ا فـــــ 
وان  ذ يُر ز ه  ف    ت ســـــــــــ  الســـــــــــل ي كــــــ   و ع   

 
ار   اب   لٍّ ب  ق فـــــ  وُُ  عُبـــــ   ا 2ر  

وما غلو هكه الصورة إق إدراك إبداعي لفعالية الكات والكو ، فمساجلة   
لننواء وعلاقة الع  شلسف  انزاحب دقلتهما المتعلقة شلكات إلى ما هو موع  المقلة 

  الهما وهو واقع الكو . 
ومن انزتع الدقلة الحرا عله البطولة الشعرية ، ذل  أ   يل القصيدة 

 مما تداوله الشعر السعدي :   ا3ر ذاتها شعتبارها بكرا حسناء تزع إلى الممدوع  
ا عـــــ   ب  و إ ل ي ك هـــــ  د يــــ  ران أُهـــــ  ر اء  ب ك   ك 

 
هُوش   ا ال م و  ر هــ  حــ    م ه  د  بُ مــ   و ج ع لــ 

ا  هــ  د  بُ م ن  دُر ر  ال ب لا غــ ة  ع قــ   و ن ل مــ 
 

ا  ر تــ يــبــــــ  ــ  ا تـ يــــــد هــــــ  رُوُ  عــ   ــ  ا يـ د  غــــــ  ــ   فـ
ي ع ل ه اســ  ـ  تُـه ا ل م ق ام كُم  أ  شــ   و ز ف ـف 

 
ي ا ف ـيـ ز ع ُ ه ا ال و    ت ـر غ يب ا   ا 4رـــــــــــت   

وب  القصيدة ذاتها والعكراء البكر تشخيص صورة غالى الشاعر ب تصور  
 دقلتها التي انزاحب عن طبيعتها لت سد الوظيفة الإبداعية . 
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أما ثالث أصناع الغلو المقبول لدى البلاغي  فهو ما أخرج ررج الهزل  
يستوحيه الشاعر السعدي لقصره الغلول عله كل ما يتعلق شلممدوع    وا لاعة فيكاد ق

مدحا ومكانا وقصيدة . أما مجالسه فلم تعرع أشعارها سواء ب الغزل العكري أو  
الحسي ما يخد  الوقار، رغم غلو بعض صورها. إذ كا  هاج  المكانة اقجتماعية  

 يقض التخييل: 
ن ا ل ملا ــل م ي الضـــ ــ  ســـ ا ج  ــ  ا ٍّ ك ســـ ــ   ســـ
ه  ــ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ا    ــ  هُ م ن  ســــــــــــ  م ن  ب  ر  ر يقٍّ ت  لــــ 
نُهُ   ــ  اقان ت ك ام ل  حُســــــــ ــ   أ ب د ى ل ن ا ســــــــ

 
ا    ف  السـل ي ي ـو م  ك شـ   ت  له  ف  ن ـف سـ 

فقد أنكره البديعيو  لأ  ب تفاوت مراتبه ما قد يفضي    ا    2ر  وأما الغلو المردود   ا1ر
. ومثل هكا الغلو انزتع عما هو واقعي إلى ما هو   ا3ر إلى الكفر أو سخافة العقل 

  ييلي ، فالممدوع هو :  
م    إ لى   ر  و الشـــــــــــل ا اللـك ي ل ل بـ د  ك   هـ 

 
اءُ  ه  إ  ـــ  ل  ن ـع لـــ  فـــ  ب يـــل  أ ســـــــــــ   ا 4رت ـق 

وتت ول الدقلة من واقع الممدوع إلى مواصفات يست يل وقوعها لأنها تشكل   
خرقا للواقع، وهي دو  ش  أمر حتمي للشاعر قصد  قيق سبيل إبداعي إلى ما  

 يرومه من القول وسياقه :  
د ى  ُ  الهــــــ ُ ــ   وم ر ت  شمـ ــُ ه  كـ دي بــــــ  لحــــــ  

 ف ك س ب  
ة   عــ  بـ  ا الســـــــــــل ل هــ  الأ ر ضـــــــــــ    م ن  أ ج 

اتُ  ــ  مــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ لــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  ظــــــــــــــــــــــــــــــ
تــــــ    أ ط ـو ارُ الـعُـلا     و  ب  ل ـمـ  .. دكُــــــل

قـــــــــــــــــــــــــــــــان  عـــــــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

عُ  بـــ  يــــــ    الســــــــــــــل عــــ  ن  نـــــ  و ار تــــ  ل مــــ 
او اتُ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

يـلع ب  ن ـع شــــــــ    المزُ ج ه إ لى    ق د  شــــــــ 
د  ٍّ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

و اتُ  ــ   ا 5رم ن  ال م لا ئ    أ لح  ا ي و أ صـــــ

ي  لأنه يت اوز حدود الواقع،كما ومثل هكا الرثاء غلو مردود لدى البديع 
تنزاع دقلته الواصفة إلى ما هو  ييلي بعيد. ولعل هكا الرفض ق يست ي  لمقومات  
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الشعرية، إذ تتسع الدقئل لتشمل كل ما يتي ه اقستبطا  والتأمل واقنزتع من صور  
 تنس م مع الوجدا  والكو  والإبداع .  

ع لدى البديعي  أنفسهم ب قصيدة المديح غير أ  هكا الغلو المردود أمر مشرو 
النبوي التي ق ترقه قيمتها إق بما اكتسب من  يلات يش كها الكهن ويقوى  ا  
الإبداع وتكمل  ا الصورة، ومن   يرخص فيها كل غلو مما يست يل وقوعه عادة  

 :ا 1ر وعقلا
ار  مـمُ ن ـط ـقــــــان  بأ  نجـ ُم  الجـ  و ز اء  صــــــــــــــــ   و 

 
ا  امــــ  ع ط ف  اله  لا ل  ل ثــــ   ا 2رو أ د ار  مُنـ 

 إق أ  المبالغة بأصنافها ممكنة ب الأوصاع المحمدية :   
ه   هــــ  ار ير  و ج  ــ  ب  م ن  أ ســــــــــــ ولي    لــــل  ر ســـــــــــُ

 
رُ  د  ل  ال بـــــ  ا ك مـــــُ و اط عُ أ ن ـو ارٍّ  ـــــ    ســـــــــــ 

ه    ــ  انـ ــ  ُود  ب ـنـ ا ع  ــ  ن ـيـ ــدني ب  ع ل ه الـ اضـــــــــــــ  ــ   و فـ
 

رُ    اري    ا  ر  اليُس   ا3ر أ و د ى ع ل ه ال عُس 
 بل إ  النعال النبوية تبلس ما لم تبلغه الشم  وق البدر وق الرو  وق الأر :       

ئ ه ا  و  ــ  ن  ضــ ــ  ُ  إ قل م ن  مح  اســ م  ــل ف م ا الشــ
 اسـ

ف ا  ــتـ ن ار ت  و ل و ق ه ا ل لا ز م ب  ال ك س   ـ
رُ إ قل م ن     ـو م ا ال ب د  ــ ار    نوُر ه ا اســــ ــ   م شــــ

 
ف ا   ــــــــــت م دل و ل و ق ه ا ل م ا ف ار    ا   س 

هُ   رُ الرلو    إ قل لأ نــــل اب  ن شـــــــــــ  ا طــــ   و مــــ 
 

ر ه ا ع ر ف ا ــ  م  م ن  ن شـ دُني م د ى الأ تل    
رل تُـر بُ الأ ر    إ قل لأ نهـــل ا  ا اخ ضـــــــــــ   و مـــ 

 
ا  ر فــــــ  ه  حـ  اتُ بــــــ  بــــــ   ا 4ر ـ  تـ طل الـنــل

إ  المبالغة ب الشعر السعدي عامة نه  شعري  قق ما يطمح إليه الشاعر من   
 الجودة والإتقا  قصد التأ ير ب المتلقي . ومن   ف   النص الشعري  يسعه إلى  

 أثل الوظيفة الإبداعية التي ق ش  أ  اقنزتع يقيم أودها ويتغيى هدفها.  
ومن كل ذل  ، فانزتع الدقلة عن معيارية المعاني واعتدالها وشيوعها ومؤالفتها  
إنجاز  صوصية شعرية ذات رصى تستعيد علائق الإبداع والكات والأداة، ولي  من  
خلال ممارسة لغوية ف س ، بل من خلال است ضار الدققت ب واقعيتها أوق ومدى  
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اء الصورة ف س ، ولكن من مراعاة علائق  انزتحها ثانيا ، ولي  من خلال إجر 
التفاعل التي أكن الشعرية من الب ث عن بديل لعقلانية الدقلة و باتها واعتدالها.  
ولكل  فاقنزتع الدقظ الكي يرتبط شلشعرية يسم المعاني شلوجدا  والحركة والمبالغة  

 ، قصد  قيق جمالية ا طاب وإبداعية النص.  

 الأسلوب ثانيا : انزتع 
ق نقصد شلأسلوب طريقة إنجاز الأفكار عبر اللغة مما هو سائد ب العلاقات 
الإنســانية الناه ة لمعيارية التوصــيل، وإنما نقصــد أحد أنواعه وأبرزها فيما نراه أســلوش 
أدبيا شعتباره أحد مكونات العمل الإبداعي . كما ق نقصـــــد بدراســـــته رصـــــد ظواهر 

ــالي    ا1روالتـأخير   التركيـ  وأوجـه التقـديم ، وإنمـا  را عله أثـل مـدى انزتع الأســـــــــ
ــعرية تقوم  ــت لاء إبداع له رصيته ومجاله، ما دامب اللغة الشــ ــق والقواعد قســ عن النســ

. ومن   كا  ا2رأســـــاســـــا عله مبدإ خر  اللغة المعيارية من خلال ما ألفته  وتعاهدته  
تصـور والإنجاز، وذل  من اقنزتع مبدأ سـاميا للغة الشـعرية ، به أصـبح المجاز صـيغة لل

 خلال : 
 التعبير شلصورة.  – 1
 التعبير شلإيقاع.  – 2
  اوز الثوابب .  – 3

 :  التعبير شلصورة – 1
الصــورة صــناعة من اللفظ والمعنَ تســعه ب العمل الإبداعي إلى  اوز مرتبة 

توصـــــيل ب الإفهام إلى مرتبة التأ ير . وهي نه  أســـــلوبي  قق انزتحا عن خاصـــــية ال
اللغـة العـادية أو المبتـكل من القول. ذل  ع أ  العـدول عن المبتـكل إلى الكلام العـاظ 
الطبقة والتي تقع فيها أجزاء هي نكب نادرة، هو ب الأكثر بسب  التزي  ق بسب  
التبي ، وق شـــــ  ب أ  الناس تعبوا تعبا شـــــديدا حتى بلغوا غاتت التزي  ب واحد 

 
 من افث ثينك ضب .  303 ثجع ص: - 1
 من افث ثينك ضب.   277-275 ثجع ص. ص : - 2
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. وق تتـــأته فكرة التزي  إق بوســـــــــــيلـــة إجرائيـــة تت ـــدد ب  ا1رم ع من أنواع الكلا
التخييل شعتباره بنية للقول الشـعري ، إذ العلاقة ب  التخييل والصـورة تكشـف عن 
ــا ، فب  واقع الفكر أو  ــا ين زا  مقومـــا إبـــداعيـ تلازم فني وترابط جمـــاظ، و ـــا معـ

إ  كا  يشـــــكل أحد أعمدة الصـــــورة الشـــــعور وب  أوجه  ويله يدرك المجاز، وهو  و 
 فلي  إ اصه إق انزتحا كما هو شائع ب حقيقة اللغة. 

و كن رصـــــد بعض ملامح اقنزتع ب الشـــــعر الســـــعدي المتعلقة شلصـــــورة 
الفنيـة من خلال ملهرين : علاقات التشـــــــــــابه وعلاقات التـداعي وما ينـدرج  تهمـا 

 .ا 2رمن أنواع بلاغية 
  

 
تن ثين ااااااااااااااب  الن ساااااااااااااايناااااض، من ك اااااضب تن ثين ااااااااااااااب ، لأ سااااااااااااااطر  اااااضينيس ، ة تاااااة ، ع اااااد ثين  ن لاااااد   ،                          - 1

.  ثجع تحلياال ثينقرل ل ثينلأاااااااااااااار ي ثينفنيااة ل : ثيناثث  174، ص :  1953، ثينقااضا ي ،  198 – 161ص. ص : 
 .322، ص :  1983،  2 ثينن  ، لير ت : ط ثيننقد   ثين لاغي عند ثينب ب  ضل  علأفر  ، دث  ثين نرر  ينلط ضعة

.  ر اااير ثلمؤينتر ل اضما لفس ثينلأاااف ة وع أن افث ثين قعااايم  ة تة ينبنضصااا   147هلأاااضئ   ثاسااالرب ص :  - 2
 . Similarité – Contiquitéمن لظ رة ياكرلعرن ثلإل ضئية ) ثين ب رة ( : 
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     التخييل    
     

 الصورة
    

 
 

 
 

 علاقات التشابه
 
 
 

    
 

 علاقات التداعي

 

 التورية  الكناية  المجاز  اقستعارة  التشبيه  
    

 
 المرسل

  
 
 العقلي

   

 
 

     
 
 الإشارة

 
 
 الرمز

 
 
 التلويح

 
 

 التعريض
 :  علاقات التشابه –أ 

ــابه علاقة ب  طرف  ينفصـــــلا  ب الأصـــــل ويت دا  ب الصـــــورة عله  التشـــ
أســــــاس مقاربة بينهما ق تفضــــــي إلى مجرد الإبلام والإفهام ف ســــــ ، ولكن  تقتر  
بم ـاقت الت ول لـدى المبـدع والمتلقي إذ يت ـدد  الواقع وتتنـامه الحقيقـة ليصـــــــــــبح 

ه إليها هكا التشـابه . ولعل  ليله التفاعل الغاية المثله للمقومات الجمالية التي يسـع
 الأسلوبي يخلص إلى سبيل  ب صناعة فن القول : 

ــتعارة ، لما بينهما من أســـــاس يراعي  اوز   ــبيه ، والثاني : اقســـ الأول : التشـــ
 العلائق وتشابه المقاصد مع اختلاع مراعاة المقام لمقتضه الحال. 

ل الأدبي لأنه أحد الأصـول ركيزة أسـاسـية لتشـكيل الصـورة ب العم فالتشـبيه
الفنية التي  قق الشـــعرية . ودراســـة التشـــبيه ب إطار الصـــورة محاولة لرصـــد مســـتوى 
التخييل من حيث أنه إ راء للمعرفة وشــ ك للكاكرة. وقد رام الشــاعر الســعدي هكا 
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الســـبيل البلاغي إدراكا منه لضـــرورته قصـــد إغناء أســـاليبه وإطناب شـــعريته وتطويل 
ــائده . ل ــعدي، لي  قصـ ــعر السـ ــلوبي  الغال  ب الشـ ــبيه النمط الأسـ كل  كا  التشـ

لبســـاطته أو تدنيه عن الأنمال الأخرى، ولكن لشـــدة حرا الشـــاعر الســـعدي عله 
ــاعريته ، من خلال علائق الكات والوجود. ومن  ــورة التي أا لب أمام شــ واقعية الصــ

تمثـل وإيهـام ب العلائق   كـا  التخييـل محـدودا ب  فـاقـه  من حيـث أنـه إغرا  ب ال
إق فيما يتعلق بأدوات إجراء الصـــــــــــورة، إذ يطلرد نه ه لكونه بنية لن ب الصـــــــــــورة 

 وتوليدها. 
 ويسل  التشبيه ب القصيدة السعدية مسال  متنوعة تبعا لأنواعه : 

هُ  ن ـفــــــُ ر  ت ـكـ  ــ  نُـودُ الـنلصـــــــــ هُ و جـُ ا نــــــل  كــــــ 
 

ف رُ ال غ اب    نـ  ل  ب  غ ابٍّ م ن  الأ    ا*رع ضـ   سـ 
رُ ب  ج نـ ب اتٍّ الج  ي    ق م ع ةي   م   ف الســــــــني

 
ر ك   هــــ    ت ـر م ي مُر يــــد  الشـــــــــــم  الشـــــــــــني كــــ 

لشنيع ل   ع وهكا الضرب هو أبسط ملاهر التشبيه وأكثرها وضوحا، وهكا يفسر قوة  ا1رش 
طاقته الإخبارية ، ولكنه ب نف  الوقب يعرب عن ضــــــعف طاقته الإ ائية فهو أقل 

ــوير عتوغلا ب  ــره ا  2رالتصـ ــيوع عناصـ ــورة إبداعية لشـ ، لكل  كا  انزتحه ق  ثل صـ
 ، مما جعل هكا اللو  شائعا ب الشعر السعدي. ا3رالأسلوبية 

 :ا4رومن التشبيه المجمل 
ا أ نهــــــل  اع  كــــــ  قُ الـــرم مــــــ  انـــ  عــــــ  ر ي  يــــُ  جـــ 

 
 قدُُودي و ي ـه و ى السلي ف  و ه و  ص ق يلُ 

 ق ـن اب يل  ال كُم اة  ســــــــ   ائ ب ا...    الُ  
 

ه يلي  ــ   ا 5ري ـقُومُ م ق ام  الرلع د  ف يه ا صـــ

وحكع وجه التشــــــــبيه صــــــــنيع بلاغي يتيح للمتلقي ممارســــــــة مرجعه المعرب  
قسـتكمال معالم الصـورة الفنية، وهكا دو  شـ  انزتع عن دقلة طرب التشـبيه ، ما 

 دام وجه الشبه يشكل مجرد خلفية لهما. 
 ومنها أيضا : 

 
 ل ثلأصل غضب .   - *
 ] ثلحضمد  [ شعره س.  - 1
 .147هلأضئ  ثلأسلرب  ، ص :  - 2
   ثلأ لبة . أ  أ كضن ثين   ي - 3
 مض لىف  تي   ج  ثين   .  - 4
 4] س. ه. ثينف  ضلي [ ، ثينطلائع ، ص : - 5
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د   م  قــــــ  هــُ ــ  نـ ــ  يـ ــ  رُور  بـ ــني ؤُوسُ الســــــــــ كــُ
ب   او لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ائــ     د و ر  كُؤُوس  الرلاع  ب     الح بــ   كــ 
م اع  ك أ نلهُ   ــم  ُ  الشــــــــ ق ـهُم  ر و   ع لا  ف ـو 

 
ام يمُ ن ـو رٍّ ب  أ كُفمٍّ خ و اضـــــ     ــ  م شـــ

 ا1ر

وهكا التشــــبيه ق يكاد يســــتقل بنفســــه ، فغالبا ما تتوســــع صــــوره لتشــــخص  
 وصفا يكو  المشبه به أقوى  ييلا . 

كما أ  هكا النوع من التشــــبيه يســــود القصــــائد الواصــــفة ، منها ب وصــــف 
 محتوتت قصر البديع : 

اتٍّ  ولفــــــ  فــ  الــرم ت    مــُ طٍّ كــــــ   و بُســـــــــــــ 
 

ا اهــــــ  مــــــ  ــ  تــ ــ  نـــ ــُ ر  مــ ــ  قــ ــ  بـــ ــ  عــ ــ  الٍّ لــ  و أ نمــــــ  
لــ ولنا تٍّ   وت  مــُ اعُ الــتــنيخــُ نــــــ   و أ صــــــــــــ 

 
ا هـــ  دُ الأ ن ـو ار  ش  ب  يـــ  ا و شــــــــــــــل  ك مـــ 

اتٍّ   ر قــــــ  طـــ  ي مــُ اعــ  الأ فــــــ  يـــضٍّ كــــــ   و بــ 
 

اه ا ل ف  ال يـ و اق يبُ م ن  غ شـــ   ا 2رله  ا ســـُ

 ومنها ب وصف الطبيعة :  
ر ة  ال ـ أ  ل ب ـي ـا   ال ي ـاه     ب ســـــــــــُ    كـ 

0 
اعُ رت    ظ لا مي ش     بـــــ  هُ صـــــــــــ   م نـــــ 

ةٍّ   ــ  دني ع ق يلـــ أ  ل احم  ر ار  ال و ر د  خـــــ   كـــــ 
 

اعُ  ي ا أ    حُطل ع ن هُ و شـــــــــــ   ع لا ه ا الح 
ير  ب  ائ لي    ك أ  ل ال ب ن ف ســـــــــــ    النلضـــــــــــ 

 
عُ  لا  ا ب ـ    الـوُفُـود  ســـــــــــ  هــــــ  د  لــــــل قـ   تــ 

ائ حي   ــ  فــ د او ل  الم ع    صـــــــــــ  ــ  ا  ل جــ ــ   كــ
 

ُ  الرلو    ف يه ا ت ســـــــــيلُ ،   و قُضـــــــــ 
اب ري  م ر اعُ  وُ  م نـــــ  أ  ل الطميُور  و الغُصـــــــــــُ  كـــــ 

 
اعُ  ةُ و ع ظٍّ ل ل قُلُوب  ف صــــــــــــ   ا 3رأ ئ مــل

وهكه التشــبيهات الواصــفة واضــ ة ب علاقة طرفيها، وب خفاء وجه الشــبه  
هدفها الجامع بينهما دو  الأداة محاولة  ويد ب الأسـلوب لتمك  الصـورة من بلوم 

 لدى المتلقي الكي يعي دقلة الطرف . 
 وب الحرا عله الأداة الجامعة ب  الطرف  دو  وجه الشبه إبراز للتشبيه 

 ووضوع صورته، إذ الأداة أد القصيدة بنف  طوظ لأ  تكرارها  يولد الصور. 
 

 .36] حعد لن منلأر [ ، ثينطلائع ، ص :  - 1
 .36] حعد لن منلأر  [ ، ثينطلائع , ص :  - 2
 .28] س.ه. ثينف  ضلي [ ثين  ضة ، ص :  - 3
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ــبيه المجمل ب عمومه  دث بعض ا لل ب اقتزا  بســـــــــب   وإذا كا  التشـــــــ
، ف   الشــــــــاعر الســــــــعدي حرا عله ا1رابط اللفلي دو  الرابط المعنوي  وجود الر 

تلوين الطرف  والمشــبه به خاصــة ببعض أوجه المجاز، مما يقوي صــور التشــبيه ويعضــد 
 اتزانه ، وذل  ما  عل انزتع المتلقي سبيلا إلى إدراك وجه الشبه. 

 :ا2رومن التشبيه المؤكد 
رُ جُودان   ةُ ه و  ال ب    احــــ  ــ  مــ و الســـــــــــل

لا ــ  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا * رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ار ب   ظ ف يــه  ع ل مُ التل ــ  ُ  اللآل و ر طــ 
 ا3ر

وهو نوع أقل إبداعا وانزتحا من ســابقه، لأ  غياب الأداة ق يشــكل عاملا  
مهما ب  ســــي  الصــــورة الفنية لكو  المتلقي يدركها بيســــر . كما أ  ا اد الطرف  

 كور، وهكا ق يعمق صورة التشبيه . ب ملهر واحد  دده وجه الشبه المك 
 :ا4رومن التشبيه البليس 

ن  ت ل ه رُ ب  ال م غـ اني   سُـــــــــــ   م عـ اني  الح 
 

ر  ب  ح د    الح  ســـــا     ظهُُور  الســـــم   
ن  أ ض   ب    سُ  ف ات  الح   م ش اب هُ ب  ص 

 
و اني   ــ  غــــ ــ  لــــ ــ  اني  لــــ ــ  غــــ ــ  ا المــــ ــ   نني  ــــ ــُ   أــــ

ب ـحٍّ   ــُ لم  عـ مـود  صـــــــــ ٍّ ب ـكــــــُ ن  لج ـُ    مـ 
 

ة  خُول  ش     ــ  امــ ــ  ت قــ  ت ك ول   ب  اســـــــــــ 
اتي   ثــــــ  ــل ل ــ  ثـ دُود  مــُ قــــــُ ةُ الــ  لــــــ  ــل ف صــــــــــ  مــُ

 
د اني   ا   م ن  التــل ةُ ال ع نــ  لــ   ا 5رم و اصـــــــــــ 

ــتوتت التخييل   ــاواة ب  الطرف ، وهو أبلس مسـ ــبيه  قق مسـ ومثل هكا التشـ
ب التشــبيه، وما الوعي شلجامع بينهما ب غياب الأداة ووجه الشــبه إق انزتع يفســر 

 حرا المتلقي عله إدراك صورة  د ب تشخيصها بأبلس سبل التأ ر. 
فاعلب مع عناصـر وهناك أنواع أخرى من التشـبيه عرفها الشـعر السـعدي وت

الصــورة الفنية، كالتشــبيه المقلوب والضــمني مما يتوغل فيه التخييل . و كن اســتقراء 
صوره من خلال  ليل متأ  يرصد بنيات التشبيه ومجاقته. وحسبنا ما أوض ناه من 

 
 .  149هلأضئ  ثلأسلرب ، ص :  -  1
 مض لىفتت من  ثادثي.   - 2
 سضلىل .  288ل س. ثلمنضال ، ص :  - *
 ] ثلحضمد  [ شعره . س.  - 3
 مض لىفتت  من  ثلأدثي   ج  ثين   .  - 4
 .443] ه. ثينف  ضلي[ ، شب  ، ص :  - 5
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ــورة ب  ــلوب عبر  ول الصـ ــب الأسـ ــتوتت انزتحه التي قبسـ ــارات إلى بعض مسـ إشـ
 لتعبير . الكاكرة و ليها ب ا

ونلم  ب إطـار التشـــــــــــبيـه عـامـة جملـة من المعطيـات اقنزتحيـة ب الشـــــــــــعر 
 السعدي : 
ــر  –أ   ــبيه تكاد تتركز ب وصـــــــف  الممدوع والحرب وقصـــــ أ  دققت التشـــــ

ــبه فيها إلى المبالغة حيث  ســــد هوا وارتقاء وتســــعه إلى  البديع ، وتن و وجوه الشــ
 فاعلية المساواة ب  الطرف . 

  أدوات التشـــــــــــبيــه كــالكــاع وكــأ  ومثــل ومــا ب معنــاهــا  لق ب أ –ب 
الأســــلوب بعض اقنزتع حيث تن ز علائق ب  مكونات الصــــورة الفنية تتقارب أو 

 تتباعد ، وتتماس  أو تتفر . 
أ  أكثر وجوه الشـبه حسـية، وب انزتع دقلتها إلى صـور  ييلية قدرة  –ج  

 الت ريد كتشبيه المحسوس شلمعقول أو العك . إبداعية. لكنها ق ترقه إلى تشخيص  
شعتباره من مقومات الأسلوب الفنية المتوسل  ا ب أداة  -أ  التشبيه   –د  
أكثر شيوعا، بما لرصيته من اتساع وشمول. ولعل عبد العزيز الفشتاظ أكثر   -الصورة  

ها طبيعة اســـــتيعاش وأثلا لها إذ تصـــــبح الصـــــورة لديه غالبا وصـــــفية ، بســـــب  إدراك
 التما ل القائم ب  الأشياء والصفات. 

ــتعارةأما  فهي  النمط الرفيع لتشـــــكيل الصـــــورة ب العمل الفني، إذ ا1ر  اقســـ
يرقه التخييـل عله افقهـا ويتســـــــــــع ا يـال ب فضـــــــــــائهـا ليت ـد المتبـاعـد والمتقـارب 
وينســ ما  ، وينضــم المت مع والمتفر  ويلت ما  ب ســيا  التفاعل من جهة ، وب 

 سيا  اقنزتع من جهة أخرى. 
دققتها ضـمن نسـي  الت ربة الشـعرية فاقسـتعارة ب سـيا  التفاعل تتداخل  

التي تسـعه وظائفها إلى أثل جملة من العلائق المتشـا ة قصـد إبراز بديل متوتر بما له 
من التأ ير والفاعلية، وذل  من أجل  سـيد معالم الصـورة التي ق تقوى إق بما  مله 

 من إ اء ب الدقلة وإ از ب التعبير. 
 

عنبض للفظ ثساااااا بعل ل غير مرضااااااع ين  لق رنة ينفظية أ  ثاساااااا بض ي م ااااااضاة لمج ثلمبا ثلحقيقي  ثلمبا ث ضز  ثلمببر  - 1
لىضينية مضلبة لإ ثدي ثلمبا ثلحقيقي .  قد ة بب ثين لاغيرن ل تحدرد ألرثعبض  ألرثاض ة بض ينبدي ز ثيا ل ثيننظ  وينيبض : تبي 

من زث رة ينفظبض من زث رة ثلمعاااااااا بض  ةلأاااااااا يحية  مكنية.  اي من زث رة ثلم بلقضت لط تيبض مطلقة  ش دي  م شاااااااا ة.  اي  
 أصلية  ة بية .  ثجع : ش  ح ثين لهي . 
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تع فاقســـــــتعارة   ويل خطاب يخر  خطاش  خر أما من حيث ســـــــيا  اقنز 
 لق واقع جديد  قق اقنســــــــ ام عله ســــــــبيل الإمكا  أو التخييل ، والإ بات أو 

 اقدعاء . 
ومن   فانزتع اقستعارة ق يقتصر عله الجوان  الدقلية التي يؤولها المتلقي 

لقي إلى حرا حســ   قافته ف ســ ، بل إ  مراعاة طبيعة العلائق تفضــي لدى المت
عله الفهم الــكي ق يتــأته إق بإجراء التــأويــل . كمــا أ   نــائيــة اللفظ ب  حقيقتــه 
ومجازه ليســــــــب مجرد محاولة قســــــــرية للاشــــــــتراك ب الدقلة ف ســــــــ ، بل إ  إدراك 
ــافة  نائية اللفظ والمعنَ فكلما  ــد لدى المتلقي ليقارب مسـ ــلوبية مقصـ المقومات الأسـ

 السمة الكبرى للاستعارة .  اشتد توترها كا  اقنزتع
ا 1ر ويروم الشعر السعدي اقستعارة ب أبسط ملاهرها حيث تكثر التصر ية

 : 
 و اق ـك ع  ب ـع ب ـد ك  ب     ر  ن ـد اك  ل ك ي  

 
لٍّ م ن ش اط ئٍّ خ ض ل   نوُ إ لى  س اح   ي د 

ه     ق        غ ر قــــا ع ل يل م ن  ت لا طمُــــ 
 

ي ط ـو يــــــلي  ب ـ ـ  ــ  ه  ســـــــــ ع ـل ـه أ مـ و اجــــــ 
وهكه الصورة شخصب استمناع الشاعر من الممدوع سعيا إلى كرم ق ينفك،  ا2رال مُثُل  

ــورة  ــورة الندى، ولكثرته صـ ــتعار للكرم صـ ــر ية حيث اسـ ــتعارة التصـ ــلب شقسـ فتوسـ
ــتعار   ا3رالب ر، فكانب الأولى مجردة   حيث ذكرت متعلقات تتلاءم مع وصــــف المســ

حيـث  ذكرت  ا4رنســـــــــــا  إليـه الكرم، وكـانـب الثـانيـة مرشـــــــــــ ـةلـه ، فممـا يـدنو الإ
متعلقـات تنـاســــــــــــ  المســـــــــــتعـار، فـالســــــــــــاحـل وتلاطم الأمواج تتعلق شلب ر، وكلا 

 .ا 5راقستعارت  أصلية 
 

 ومنها أيضا : 
ا اس  خ طــــل ل  ب  ال ق ر طــــ  الُ النـلعــــ   م ثــــ 

 
اء  خ طلا ــ  شـ و    ب  الأ ح  ــل ر  الشـ م  ــُ  ب سـ

 
 

 ثين لأ يحية مض  ك  تيبض ثلمع بض ,  - 1
 .389] ه. ثينف  ضلي [ . شب  ، ص :  - 2
 مض   ك  تيبض مض رلائم ثلمع بض  ين  .  -  3
 مض   ك  تيبض مض رلائم ثلمع بض . - 4
 و ث كضن ينفظ ثاس بض ي ث ض جضمدث.  - 5
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ر اهُ  ــ  د ى  ــ بُ نــــــ  مــــــ  ــ  ثـ ــ  ا أ    لـ مــــــل ــ   و لـ
 

ه  ــل طـ ــ  ني  و غـ ــ  فـ ــ  ورهُُ جـ ــُ ه نـ ــل  و غ شـــــــــــ
د ى   نــــــ  ــ  هُ يـ ن  ر تل و ر د  مــ  ــ  بُ ال  شمــ  مــــــ 

 
ا اهُ ح طـــــل ر  م ن  ع ل يـــــ  د  بُ ال بـــــ   و شمـــــ  

را    ــ   ــ      ـ نـ ــ  يــ ــ  عـ ــ  ن  الـ ــ  ر  ظ  مـ ــم  ــ  ـ فـ ــ   فــ
 

 ا 1رو ن ـثلـر  م ن  اظ  الـــــدلم ع  ه  طـــــا  

وهو تشـــــــــــخيص لمثـال النعـل المحمـدي اعتمـد فيـه الشـــــــــــاعر عله جملـة من  
اقســتعارات، كما حرا فيها عله  ري  الســاكن بما يثير لدى المتلقي من عواطف 
ق عله أســــــاس إقرار المشــــــا ة، بل لإثارة خيال  قق حيوية النعل. وما التركيز عله 

 .  مثاله إق احترام وتقدي  ينم عن عاطفة دينية جياشة
 ومنها أيضا : 

هُ غُر ران  اتــُ اعــ  ا ســـــــــــــ  د ت  كُلنيهــ   ي ـو م  غــ 
 

ف  ع ل ه  ســـــــــــ  ر  لم   ت ك  ة  الــدله  هــ  ب  ج بـ 
ل   الأ ب د   هُ الـللـيـــــ  نــــــ  بـ حُ مـ  ــني م  الصـــــــــ د  ر كـ  قــــــ 

 ف اب ـت س م ب  
 

عٍّ ف يه  مُتلق د   م  م اء  ب شـــــــ  ُ  الســـــــل ه   شـــــــُ
ف اء  ق د  ق ام ب    رُرٍّ م ن  كُلم  ه يـ   ع ل ه ســُ

 
د   دٍّ ع ـل ـه ع ـمــــــ  ةٍّ مـ ن  ز ب ــر جــــــ   مـ ر فُـوعــــــ 

و ات  ب  ط ر بٍّ   ــ   ت ل لني م ن  ن ـغ م  الأ صــــــ
 

د   اب  الـدلم ع  ب  ن كـ  كـ  ن ســـــــــــ  ا ش   ل ك نـلهـ 
ئُ م ن    امـ اتي ن ـو اشـــــــــــ  ا غ مـ  هـ   ق ـد  ظ للل تـ 

 
د   ع قـــــ  دمٍّ بأ  و ج  الج وم  مُنـ  ا   نـــــ   ا 2ردُخـــــل

حتفال شلمولد النبوي الشـــــــــــريف وما رافقه من مواك  وهي تشـــــــــــخيص للا 
الشــــموع. وعبر عدة صــــور كانب اقســــتعارة والمجاز فيها مجاق  ييلا  أثارت انزتحا 

 لدى المتلقي وهو يرصد أحوال الشمعة وصفاتها. 
 : ا3ركما يروم الشعر السعدي اقستعارة ب أعقد ملاهرها حيث تقل المكنية

لي مـ ن   هُ ل ـيــــــ  بــــــُ هـ  ــُ ع  ل ـك ـن  شـــــــــ الـنــلقـ 
ُ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ي     

 

و ة   ا ن شـــــــــــ  اهـــــ  د ي الحتُُوع  ظبُـــــ  تهـــــُ 
رالسل  ر  ا4  

 
 .3/257[ ثلأزاض  ، ص : ] ثين ضمي  - 1
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وكل صــــور البيب تصــــوير لمعركة حربية عبر عنها الشــــاعر شســــتعارة مكنية، 
ف كع المسـتعار ر الحربا ورمز إليه بأشـياء تلائمه ر النقع ، القضـ  ، الحتوعا   

 هي استعارات مجردة وأصيلة. 
 نها أيضا : وم

ي بان ب و د ق ه   ا المزُ ُ  ســـــــــــ   ف      ج اد  ه ك 
 

اقــــــ     ي ل ـعــــــ  و اهُ ت ـبر ي أ و  لج ـُ   د   ف ـ ــــــ 
ب   أ ن ـو اصُنا  الو د    لم     ل ـفــــــ  و إ    أ خ 

 ن ـز ل  
 ا 1رن ـلُوذُ ع  ن  ٍّ م ن هُ أ م ت ع  ع اشـــــــ     

وهكه صـورة لكرم الممدوع الكي يرتقي شلتخييل إلى مرتبة التشـخيص حيث  
يعشــــ  ســــ ابه الأر ، وهو تصــــور بعيد المأخك  عل من الصــــورة/اقســــتعارة هوا 

 شلمدع. 
واقسـتعارة بنوعيها تولد ب ذهن المتلقي للشـعر السـعدي جملة من المعطيات 

 اقنزتحية : 
ثر يتمثـل ب مـدى انزتحـه ق عله جهـة إ  إ ـاء اقســـــــــــتعـارة قـل أو ك –أ 

الدقلة ف ســــــــــ  بل بما  كع من عناصــــــــــر تســــــــــتقيم  ا مكونات الجملة ، فهكا 
 المحكوع  قق انزتحا أسلوبيا شعتباره أداة من أدوات الشعرية الإجرائية. 

إلى مســـــاواة  -رغم أصـــــل المشـــــا ة فيها  -إ  اقســـــتعارة ق تســـــعه   -ب
  طرفا عله  خر بما تلهره مما يلائمه أو  في ما  دم المتلقي الطرف  ، بقدر ما تغلم 

 ب تصوره . 
ــية ، وهي   -ج   ــتعارة حســـ ــها ب   -إ  أكثر دققت اقســـ وإ  أوغل بعضـــ

ف نها ق تكاد ترقه إلى تشــــــخيص الت ريد ، نلرا لواقعية  -التخييل قصــــــد المبالغة   
 الصور والحرا عله علائقها المتفاعلة. 

سـتعارة مبدأ ق غنَ عنه للشـعرية مطلقا، رغم أنها أقل شـيوعا من إ  اق –د  
ــعريتها، فبداوته الفنية أححب له  ــعيدا الحامدي أكثر نه ا لشــــــ ــبيه . ولعل ســــــ التشــــــ

 الحرا عله التصوير شلرغم من حسيته. 
 :  علاقات التداعي –ب 
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ضـاء من أما المكو  الثاني ب الصـورة الفنية فهو علاقات التداعي شعتبارها ف
الدققت تتوالد وتتماهه قصـــــد انزتحها عن واقعها المجرد، وككا شعتبارها مجاق من 
ــورا تنزاع عن منطق الترتي  . ومن   فالتداعي  ــكل صــ ــالي  الإ ائية التي تشــ الأســ
يتيح للمبــدع ســـــــــــبلا إلى الإيهــام والإغرا  ، كمــا  كن المتلقي من معــاودة الإبــداع 

ره، مما يخلق تفاعلا متعدد المســتوتت وينمي  ييلا متفاوت قصــد إثارة ذاكرته وشــعو 
 الأبعاد. 

لإقرار   ا1روإذا كـا  التـداعي يب ـث عن المقـاربـة ب  الموصـــــــــــوع وصـــــــــــورتـه  
الجامع بينهما ق عله أسـاس المشـا ة  ، بل عله أسـاس رصية تسـتبطن كافة العلائق، 
 ثا عن دوافع الإبداع ومدى تعاليه لتكثيف الوعي والمعرفة و لق ســبل الإحســاس 
والجمـاليـة . ولم تكن تلـ  العلائق القـائمـة عله التـداعي لمقـاربـة الصـــــــــــورة الفنيـة إق 

عية تت اوز لغتها ودقلتها إلى الحرا عله انســـ ام الصـــورة ب إســـهاما ب  ربة إبدا
 أبعادها من خلال تنام دقظ جديد وإنجاز تركي  وإدراك موحي . 

أ  التداعي  ثل انزتحا لت قيق الأســـــــــلوبية  -ومما ق شـــــــــ  فيه  -لكل   
يته لكونها ملهرا إبداعيا للغة يتســع مجاله للت ديد والتخييل عندما  مل النص شــعر 

 خاصة . 
ولت ليـل التـداعي نقف عله ملـاهره الأســـــــــــلوبيـة : الأول : المجـاز، والثـاني : 
الكنـايـة ، والثـالـث : التوريـة ، لمـا بينهـا من علائق تروم انزتع النص، رغم اختلاع 

 .ا2ربنياته المبنية عله المجاز والحقيقة والوهم 
ــع ــعر الســـــ دي، إذ التفاعل ب  وعلائق التداعي هكه وبنياتها متفاوتة ب الشـــــ

الواقع والفكر والإبداع قلما أحع للشاعر خاصية الت اوز التي  را عله اقنزتع 
ــية الت اوز التي  را عله مقاربة اقنزتع . ومع ذل  فعلائق  ، مكتفيا غالبا بخاصـ
ــعر الســــــعدي من خلال  ليف الصــــــور و ليلها تســــــعه إلى إجادة  التداعي ب الشــــ

 ه صواب الفهم والتأويل. القول وتلم  أوج
 صنفا  :  -شعتباره  ملهرا أسلوبيا  -فالمجاز 
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 والمجاز العقلي :  ا1ر المجاز المرسل
 فالأول  و : 

ل   ــ  أ لُ ع ن  عُلا هُ ف ســ ــ  إ    ج   ب  ت ســ
ه    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ا 2رو اد ي ال م خ از    ت  ل هُ م ن  و اد ي  

وهو مجـاز علاقتـه المحليـة ، حيـث أ  إ ـاء المكـا  / وادي المخـاز  بم ـاهـديـه  
 وانتصاراته من دقئل هو الممدوع. 

 ومنه أيضا : 
ي  انكُُم  الأ ر اضـــــــــــ  ب  ب ـنـــ  ك  خ طـــل  و مـــُ

 
ع ابُ  ان ُ  و الشـــــــم   ا 3رت ـف  لر ت  ال م ك 

ــا  عله الأرجـــل تلطف   ــة ، حيـــث إ  إطلا  البنـ ــه الجزئيـ ــاز علاقتـ وهو مجـ
 أسلوبي مراعاة لجمالية الصورة. 

ومثل هكا المجاز قليل التداول ب الشــــــــــعر الســــــــــعدي لحرا شــــــــــعرائه عله 
اســــتعمال الألفاظ فيما وضــــعب له عله جهة الحقيقة ، فكا  وضــــع الأســــلوب من 

 ا . حيث دقلة ألفاظه وضعا منطقيا ومع مي
 فن و : ا4ر المجاز العقليأما 

م   اســـــــــــ  ل ي ال ف لا  بم  نـــــ   ل م ن  أ ي ـنُق  ت ـف 
 

الم    عــــــ  مــ  لــرنيبَ  و الــ  ونان لــ  تــُ و ي مــُ طــ   و تــ 
دُورهُ ا  ي صـــن ج  قني ج لا ب ي   الدلت   ت شـــُ

 
ار    ل  عــ  ب حُ ب     رٍّ م ن  اللليــ   و ت ســـــــــــ 

ر    ن  اال  ح   ةن و ت ـط ـفـُو عـ ل ـه مـ و جٍّ مـ 
 

ر ى ف ع لُه ا ف ع لُ عائ م   ُ  أ خ  ــُ و ت ـر ســــــ
 ا5ر

ف سناد الأفعال : تطوي وتشق وتسبح وتطفو وترس  إلى المسند إليه إسناد  
عله غير حقيقته قصــــــد بيا  الفاعلية ، إذ أ  راك  الأينق هو صــــــاح  الإســــــناد 

 الحقيقي. 
 

 
  ار مض كضلت ثينبلاقة لمج مض ثس بعل تي   مض  ضع ين  ملالعة غير ثين   ي  .   - 1
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 وسنضد ثينفبل أ  مض ل مبنض  وع غير مض ار ين  عند ثلم كلم ل ثينظضا  .  4
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 ومنه أيضا : 
ــ    ال بر  ُ  ال و م يضُ ع ل ه  إ ذ ا ضـــــــــــ  ــ
و ى   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

لهُ   ك بـ ت هُ ن ـو اج  ــ  ب ك ه ال مُز ُ  ق ط ران أ ســــ
 ا1ر

ف سناد الفعل  ض   وبكه إلى المسند إليهما إسناد عله غير حقيقة قصد  
 بيا  السبيبية والتلازمية فالإنسا  هو صاح  الإسناد الحقيقي. 

ومثل هكا المجاز غير قليل ب الشـــــــــعر الســـــــــعدي لحرا شـــــــــعرائه عله مجاز 
ــناد عله   ــفا الإسـ جهة الإ اء ، فكا  وضـــع الأســـلوب من حيث دقلة التركي  وصـ

انزتحيا. لكل  يكثر التشـخيص فتشـيع إنسـانية الكو  ب صـوره الفنية حيث يصـبح 
 التداعي المقارب الموضوعي لعلائق الموصوع وصورته . 

فترتبط شلســـــــــــيــا  ارتبــاطــا قوت لأنــه  ــدد دقلتهــا الإ ــائيــة ا2ر الكنــايــةأمــا 
شعتبارها عنصرا فعاق ب بناء الصورة وتنوع ملاهرها وتعدد مجاقتها . فلي  التلويح 
أو الإشـــارة أو الرمز أو التعريض ... إق ملامح كنائية تتفاوت ب تعميق الصـــورة أو 

 قيقة. تسطي ها عبر مسافة التداعي المبنية عله الح
 :ا3رفمن التلويح 

ا  فـ  ني ي ـع مُرُهـ  ا ي ـنـ  وُ  ال م ن يـلة  مـ   ســـــــــــُ
 

ر   اء  ب  الأ ر و اع  مُتل   لني اب ن  ه ي  ـ  كـُ
 وفيه تتعدد الوسائط وتتضح :  ا4ر

 ر الحرب                       كثرة الموته                         الصخ  
والفتنة                   ســو  المنية ا . وب  طرب الوســائط كناية عن صــفة 

 :                  ا 5رومن الإشارة  . 
ر  الح  ت ف  اللك ي  رُ ج رل ل ق ي صــ   ف الق صــ 

 
قـ طـ ع  ال ـعـُر ى ب ـعـ ر اء   اهُ مـُنــ  قــــــ   ا 6رأ بــ 
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ــة   القصر الكبير   وفيها تقل الوسائط : ر القصر   معركــ
 وادي المخاز  ا وهي كناية عن موصوع . 

 : ا1رومن الرمز 
ع ار هُ  ــ  و ادُ شـــ ــل ه ز م ني ك ا   الســـ ــ   م ضـــ

 
دُولُ  ا   يـــ  لبـ يـــ  ري  ش  ل  د ه  بـــ   ا 2رو أ قـ 

وفيه تنعدم الوســــائط ويختفي المدلول ، فالســــواد شــــعار بني العباس والبيا   
شـــعار الســـعدي  وهي كناية عن نســـبة حرصـــا عله انتماء الســـعدي  إلى  ل البيب 

 النبوي . 
 :ا3رومن التعريض 

ل هُ  قُوا ق طني م ث ـ ــُ ق اهُم  ب ك أ سٍّ م ا سـ ــ   سـ
 

ق   و  نا  مني ب  أ م ع ـائ ه م  و ه   عُ ه و  الســـــــــــني
اه ران   ــ  ة  قـ ــل لـ ك  ــ  هُم    ـو ب  ال مـ  و أ ل ب ســـــــــــ 

 
و ام عُ  ــ  رهُُم  و الصـ  ا 4رو هُدلت     م  د ت 

ــيا  فلا كأس الســــم وق  وب   وهكه صــــور كناية عن الهز ة مما يفهم من الســ
المـكلـة إق تعبير عن معنَ  خر يتعلق  ز ـة الأعـداء وبت قيق النصـــــــــــر وبشـــــــــــ ـاعـة 

 الممدوع . 
وهكه الألوا  الكنائية المشــــار إليها ب الشــــعر الســــعدي اســــت لاء لمقومات 
الصـــــــــــورة الفنيـة التي من خلال مبـالغـاتهـا تقيم علاقـة جـدليـة ق ب  الـدال والمـدلول 
ــغل  ــية التداعي التي تشـــــ ف ســـــــ ، بل ب  المبدع والمتلقي بما تتوفر عليه من خاصـــــ

 ييل ب بناء الصورة. البنيات عله سبل حقيقية لوقرار بأ ية التخ
وإ  لم تتوفر ب الشـــــــــعر الســـــــــعدي شلقدر  -كما أ  هكه الألوا  الكنائية  

ــيع ظاهرته ، نلرا لعلائقها المبنية عله   -الكي  قق انزتحه   ف نها إبداع ق تكاد تشــ
 الحقيقة عك  ما نلمسه ب المجاز الكي يخر  المألوع . 

، وهي صـــبس بديعي ب ا 5ر  التوريةو  وأما الملهر الثالث لعلاقات التداعي فه
ع، والعلائق ا6رالأســـــــلوب يراد منها ع دال له مدلوق  متفاعلا  مترابطا  ملت ما  

 
ثلىد مع ضااابتر ثينلا س ، ثين ما : ار مض ر اااض  وع ثلمطلرب ل  من ق ب مع ثلخفضأ أ  من ق ب ثال قضل من ازس    -   1
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ــا التداعي ب   ــاســــ القائمة بينهما تنبني عله الوهم مما  عل نه  الفهم يقوم عله أســــ
 الدققت ق  دد أحدها إق ضمن السيا . 

ــائده ومقطعاته،  ــر الســـــعدي ب قصـــ ــعرية تكثر ب العصـــ ــناعة شـــ والتورية صـــ
لشـــــــــــ ـك   وأغلـ  إبـداعهـا كـا  ب المجـال  الأدبيـة حيـث كثرت المطـارحـات الإخوانيـة

 . ا1رالكهن وأثل مرجعية معرفية لعدد من العلوم 
 ومن نماذجها : 

ا هــــــ  ب ـُ  يــ زُفــني تـ حُ ال ـمـُ ا ال ـفـ   و افَ   ــــــ  
 

رُه ا  و ى قُـبُول    م ه   ل كُمُ و ل ي    ســـــــــ 
تـ ب اك  ح ن ينُـه ا   ــ  ر ك  و اســـ غ ف ب  ب ب د  ــُ  شـــ

 
ا  رهُـ  ُ و ب ـد  ا حُن     ا 2رف ـت   ملعـ ب  ب كُمـ 

ــترك أو ب  -وهكه تورتت يقف المتلقي إزاءها ليتوهم   ــواء ب اللفظ المشــ ســ
ب  ما هو صـــــــــــفات مادحة وما هو إشـــــــــــارات معرفية. ولعل عبد  -تكرار الألفاظ  

 .ا3رالعزيز الفشتاظ ولع ب أشعاره  كا اللو  من البديع 
 ومنها أيضا : 

ب   ب  حم  ر اءُ مُرلاكُ ٍّ ب كُم   ــ   ق د  أ صـــــ
 

اءُ  م ن   ا ع فــ  ا قــ د  طــ ال  ف يهــ  د  مــ   ب ـعــ 
د اءُ وال ـ  و  ــل اءُ و الســــ ــ   ت ـع نُو له  ا ال بـ ي ضــــ

 
ر اءُ و الزلو ر اءُ   ب اءُ و ا  ضــــــــــ  ه   ا 4رشــــــــــل

وتوريـة هـكه الألوا  قـد أثـل رتلف الغيـد الملاع ، لكن دقلتهـا عله مـد    
 :ا 5رفاس والسودا  وحل  وتون  وبغداد مما يقتضيه السيا  

 ومنها أيضا : 
ن    أ ب د ع ب  ز ه ر اتهُ  ت اُ  حُســـــــ   بُســـــــ 

 
ا  هُ ف مـــــ  بُ ال ق لـــــ    ع نـــــ  و ل ك م  نه  يـــــ 
ه  هــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ث ني  و ق ـو امُ   رلة  ي ـنـ  ــ  لم ســــــــ ن    ش  ــ   غُصــــــــ
 

تـ ه ه   ــ  ن هُ رمُلان ةن ل ل مُشــــــــ ــ   ا 6رت  حُســــــــ

 والمسرة والمشتهه من  رت  قصر البديع ورى  ا ب تشخيصه ، وقـد  
 

 من افث ثينك ضب .  138-133 ثجع ص . ص: - 1
 .326] ه. ثينف  ضلي [ شب  ، ص :  - 2
 .  194شب  :   -  3
 .195/ ثين  ضة ص :  295 - 294] س.ه. ثلحعس [ س. ثلمنضال ص :   -  4
 .195من ص :  89 ثجع ، ثين  ضة ، ث ضما :  -  5
 .51/ أدليضت ثين ضملي مخطرط . خ.س ، ص :  46 - 45] أ د ثلمنلأر  [ ، ثين  ضة - 6
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 كثرت التورية  ما : 
اد عُ  رلة  صـــــــــ  ل م ســـــــــ  ُ اله  ن ا ل    ش   ط ير 

 
ادٍّ ر ائ حُ  ــ  رُ غــ ــدله  اك  الــ ــ  تـ هــ شُـــــــــــ   و بم 

ن يع كُم    لم  ن ـو عٍّ م ن  بــ د يع  صـــــــــــ   و ب كــُ
 

دُو الزلم اُ  مُغ رم دان و يطُ ار عُ   ا 1ري شـــــــــ 

إ  التورية ب الشعر السعدي صنيع حضاري يعك  الكو  والمعمار ، وكا   
مجالها الصـورة كما كانب بنيتها ب الأسـلوب تعتمد عله الدقلة الإ ائية التي يوظفها 

تلقي، ولو أ  انزتحهــا ق يشـــــــــــكــل معطه إبــداعيــا كبيرا لكثرة المبــدع ويتو هــا الم
 الدققت و كم السيا  . 

إ  التعبير شلصــورة ب الشــعر الســعدي يروم اقنزتع من تقريرية الدقلة إلى 
خاصــــــية تصــــــويرها . وإذا كانب مكونات الصــــــورة حســــــية، ف   إدراكها من خلال 

ــبيل إلى  رب ــابه والتداعي سـ ــتقري من التفاعل مع الكو  علاقات التشـ ة إبداعية تسـ
 مجاق  لق بديل الواقع يسهم  ييله ب إدراكه وفهمه. 

 :  التعبير شلإيقاع – 2
الإيقـاع ع هو تقـدير مـا لزمـا  النقرات ، فـ   اتفق أ  كـانـب النقرات منغمـة 
كــا  الإيقــاع لحنيــا، وإ  اتفق أ  كــانــب النقرات محــد ــة لل روع المنتلم منهــا كلام 

 . ا2ركا  الإيقاع شعرت ع 
ويعتبر الإيقاع ب النص الأدبي المقوم الصو  لنلفاظ مما  يثر اللكة واقرتياع 

ــي  ونلم والطرب،  ــناعته  من نســ ــعر أكثر أجناس القول إيقاعا بما توفر ب صــ والشــ
 محددين لعناصر الجودة. 

فكو  الشـــــعر نســـــي ا فننه ع إيقاع يطرب الفهم لصـــــوابه وما يرد عليه من 
ــوتيا ا3ر حســــن تركيبه واعتدال أجزائه ع   ــي ا صــ ــعر نســ . وضــــرورة الإيقاع  عل الشــ

لنلم لأ  ع الصــــــناعة الشــــــعرية هي رئيســــــة الهي ة موحيا شلنغم، إذ الشــــــعر يت اوز ا
الموســـيقية ، وأ  غاية هكه تطل  لغاية تل ، فلكل  ينبغي أ  تقر  شلألحا  المؤلفة 
عن النغم فقط أقاويل ، وتقر  شلأقاويل ألحا  مؤلفة حتى تصـير الحروع التي ركبب 

 
 .304] ه. ثينف  ضلي [ ، شب  ، ص :   - 1
/  ثجع تحليل ثينقرل ل لظ رة ثين ااااااب  عند ثينفلاساااااافة ثلمعاااااالعمج اينفت  81: جرثمع ثلمرساااااايقى الن سااااااينض ، ص  - 2

 .251كعضل ثين  م ، ص : 
 .15،   ص:  1956عيض  ثين ب  الن   ض  ض ، تحقيق    ثلحضج    حعد زغلرل سلاس ، ثينقضا ي ،  - 3
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ــعر  تاج إلى ع أ  . ومن   ، ف   اا1رمنها تل  الأقاويل فصــــوق لنغم الألحا  ع   لشــ
تكو  الأصـــــــــــوات التي  رج  ـا الأقـاويـل نغمـا ذوات  ليف مرتبـة ترتيبـا  ـدث  ـا 

 .ا2رالألحا  ع 
أما كو  الشــعر نلما ف   ا صــائص العروضــية أحد ع أركا  الشــعر وأوقها 

، لأ  عناصـر الإبداع الشـعري تقوم أسـاسـا عله مراعاة ما  عل   ا3ربه خصـوصـية ع 
ــوات ، لكن إطارها المحقق النص شـــ ـــ ــاس وطبع بإيقاعية الأصــــ ــي  إحســــ عرا . فالنســــ

للشعرية ق يتم إق ع بعيار الت ام أجزاء من النلم والت امها عله  ير من لكيك الوز  
والطبع واللســا ، فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده ، ولم يت ب  اللســا  ب فصــوله 

، ومن   ، ف   الشــعر ا4رملال وق كلال ع   ووصــوله، بل اســتمرا فيه اســتســهلاه بلا
 تاج إلى النلم عله أوزا  رصــــوصــــة تضــــبط مســــافاته الصــــوتية و دد مســــتوتته 

 الإيقاعية . 
وكلا النســـــــي  والنلم يطبع الشـــــــعرية بأبرز المقومات الفنية التي تســـــــعه إلى                        

ــاحبه و  ر متلقيه .   إقامة إبداع ذي فاعلية قصـــــد إنجاز جودة النص وإحســـــاس صـــ
والشـــــــعر عله هكا الســـــــبيل انزتع شلنســـــــبة للكلام العادي، ق شلقياس إلى قواعد 
التوازي ب  الصـــــــــــوت والـدقلـة كمـا ب النثر ، بـل عله النقيض من ذلـ  ، إذ أ  
الشـــــــــــعر يروم اقنزتع بينهمــا محطمــا التوازي ومقيمــا الإيقــاع شعتبــاره أبرز هــات 

 . ا5رة الأسلوبي
و كن تلم  مجال الإيقاع ب إدراك البنية والفضــــــاء من حيث خصــــــوصــــــية 
الوظيفة الإبداعية المهيمنة عله النص الشـــــــــعري ، وذل  من خلال علمي العرو  

 بديعية.  -والقافية وما يندرج  تهما من مستوتت إيقاعية 
 

 
ر  حعرد أ د ثلحفس ، دث  ثلمرسااااااايقى ثينك ير ينلفض ثم ، تحقيق  شااااااا ح غطضس ع د ثلملم ه ااااااا ة ، م ثجبة  ةلأاااااااد - 1

 .1093ثينك ضب ثينب م، ثينقضا ي ، ص : 
 .1092ن . س. ص :  - 2
 .1/134ثينبعدي ، ص :  - 3
شاااا ح ثلمقدمة ثلأدلية ين اااا ح ثلإمضس ثلم ز قي على دررثن ثلحعضسااااة لأم تمضس لمحعد ثينطضا  ثلن عضشاااار  ، ثيندث  ثينب لية  - 4

 .94، ص :  1978ينلك ضب ، 
ثينل:ااة ثين ااااااااااااااب رااة ، جااضن كرامج ، ة تااة حعااد ثينرلي  حعااد ثينبع  ، دث  ةرلقااضل ينلن اااااااااااااا  ، ثلم: ب ،                 ثجع لنيااة - 5

 .94 - 92   70، ص :  1986،  1ص 
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 الإيقاع    

 
 الفضاء     البنية 

 
 القصيدة     البيب   القافية         الوز  

 
 

 التصدير  التواز   التصريع   
الـتـكـرار   الجناس  الترصيع 

 الحوار    
     

 التضم       التسبيس 
                                         

 التبي     
    

 التتميم   
    

 اقكتفاء  
 :  إيقاع البنية –أ 

ع البنيــة الصـــــــــــوتيــة ب النص الشـــــــــــعري من خلال نمطي الوز  يت كم إيقــا 
والقافية بما لهما من التلازم والنسـقية ، مما يقتضـي الوجوب غالبا ب الشـعرية العربية، 
ــعري  ــمن مراحل العمل الشــ ــاعر، لأنهما من ضــ إذ اقعتماد عليهما ق غنَ عنه للشــ

، فكا  ب أشــــعاره  ترم   . وقد التزم الشــــاعر الســــعدي بكل ا1رالتي حددها النقاد
ذل  التلازم وتل  النسـقية . ولعل اتباعه لهما مبعثه تشـبثه بمقومات الشـعرية العربية 

 التي  فل شلإيقاع ومراعاة عناصره . 
 

 .5 ثجع : عيض  ثين ب  ، ص :  - 1



 212 

 الوز  :  –أ 
الوز  هو إيقاع القصـــــــيدة العام يســـــــتلهره الشـــــــاعر ب كل بيب عله نف  
المنوال، وقد أثل الشــاعر الســعدي بنيته من خلال الب ور المختلفة التفاعيل مراعيا 

 إمكانياتها الإيقاعية أوق ، وحس  ما يناس  كل غر  ثانيا . 
 32وشسـتقراء شـيوع الأوزا  ب الشـعر السـعدي نجد النسـ  ااتية : الكامل 

 4، الســــــريع    % 7، الوافر  %  7، المتقارب  %  13، البســــــيط  %  30، الطويل  %
،  الهزج ورلع %1، الرمــــل  % 1، م. الرجز  % 2، الرجز  % 2، ا فيف  %

 .   1البسيط ومجزوء الرمل 
قاعية وعاها الشــــاعر الســــعدي، فكا  إبداعه ومعنَ ذل  أ  هناك دوافع إي

متمثلا  صـائصـها ومحتكت لمسـارها . كما أ  هناك دوافع دقلية اسـت اب لها الإيقاع 
الســــــعدي ، مما يفضــــــي إلى جدلية فاعلة ب  غر  الشــــــاعر وب  الوز  الكي انبني 

لرصانة شعره عليه، ع فلما كانب أغرا  الشعر شتى، وكا  منها ما يقصد به الجد وا
، وما يقصــد به الهزل والرشــاقة ، ومنها ما يقصــد به البهاء والتفخيم ، وما يقصــد به 
ــبها من الأوزا  ويخيلها  ــغار والت قير ، وج  أ   اكه تل  المقاصـــــد بما يناســـ الصـــ
للنفوس ، ف ذا قصــد الشــاعر الفخر حاكه غرضــه شلأوزا  الفخمة الباهية الرصــينة 

هزليا أو اسـتخفافيا، وقصـد  قير شـيء أو العبث به، ، وإذا قصـد ب موضـع قصـدا 
 . ا1رحاكه بما يناسبه من الأوزا  الطائشة القليلة البهاء وككل  ب كل مقصد ع 

ومشـــــــــــروعيــة هــكا النص تســـــــــــتقري جملــة من معطيــات الأوزا  الإيقــاعيــة 
وطلاوة ،  و د ا2رعفالعرو  الطويل نجد فيها أبدا  اء وقوة، و د للبسـيط سـباطة 

للكامل جزالة وحسـن اطراد، وللخفيف جزالة ورشـاقة، وللمتقارب سـباطة وسـهولة، 
 .ا 3ر وللمديد رقة ولينا مع رشاقة ، وللرمل لينا وسهولة ع

ــعدي نجد من حيث  ــعر الســــ ــد ب أوزا  الشــــ وعندما نروم واقع هكه المقاصــــ
 شيوعها: 

 
 .266منبضج ثين ل:ضأ ، ص :  - 1
برينة  ثاساا رثأ  على عكعاابض ث بردي  اي ق رنة ثينعاا ض ة ل ثينرزن ق رنة ثاساااسااضل  ثين دتق  ضل  علأاافر  ،  ثينعاا  - 2

 .392ثين قطع  ثين ق ا  ثينكاثزي ، ثلظ  مفبرس ثين ب  ص : 
 .369منبضج ثين ل:ضأ ، ص :  - 3
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ــعر  -أ   الكامل : وهو وز  يضـــــــعه المعري ب الدرجة الســـــــابعة من قوة الشـــــ
والوافر الأول ، ولعل هكه المرتبة مرجعها إلى ا 1روجلاله بعد أملاك الشــــعر ا مســــة  

  الله القدير ، ف   المرء الســـــــــــيد ربما أذلته ما أشـــــــــــار إليه المعري بقوله : ع أســـــــــــتع
ــعاع العامة، كالوز  الكامل إذا أضـــــــمر أو  ــبه اللبي  أحد أضـــــ النكبات حتى  ســـــ

. ورجزية الكامل تكاد تســود الشــعر الســعدي   ا2ر وقص وخزل، ظن أنه من الرجز ع
بســـــــــــبـ  ســـــــــــيرورة النلم عله تفـاعيلـه . غير أنهـا ق  مـل عله مثـل ذلـ   %ا 32ر

عف ، إذ للكامل جملة جزالة وحســن اطراد شعتباره ع أكثر  ور الشــعر جل لة الض ــ
 -إ  أريد به الجد                 -وحركات ، وفيه لو  خاا من الموســـــيقه  عله 
إ  أريـد بـه الغزل ومـا بم راه من  -فخمـا جليلا مع عنصـــــــــــر ترنمي ظـاهر، و علـه 

ــلة الأجر  -أبواب الل  والرقة  ــلصــ اس ، ونوع من اق ة  نعه أ  يكو  حلوا مع صــ
ــهوانيا ... ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضـــــــح الكي يه م  نزقا أو خفيفا شـــــ
عله الســـــــــامع مع المعنَ والعواطف والصـــــــــور حتى ق  كن فصـــــــــله عنها  ال من 

 .ا3رالأحوال ع 
  وحرصــا من الشــاعر الســعدي عله هكه الإمكانيات الإيقاعية /الدقلية كا

يتقصـد الجد وإجلال المواقف، فالمولدتت بنفسـها المل مي اسـت ابب لوز  الكامل 
خاصـــــة المتعلقة  -ا ، ودونها القصـــــائد المادحة بأنماطها  % 59بنســـــبة عالية تفو  ر

 ا .  % 30إذ تبلس ر  -شلفتوع ووصف المعارك 
بيــب : وهو وز  يعتبره المعري ممــا يتقــدم الأوزا  ب ع أهــل  الطويــل -ب  

، لشــــيوعه بينهم ، فقد جاء ما ا5رلأنه  ر الف ول من الشــــعراء    ا4رمملكة الشــــعر ع  
ــعر العربي عله نه ه  ــيط ا  من أطول   ا6ريقرب من  لث الشــــــــ شعتباره ر مع البســــــــ

 
رقرل ثلمب   : ثلأ زثن ثين  ة قدس ل ثين ب  ثلاثة اي : ض  ب ثينطررل بأس اض  ثينض بان ثلأ ان من ثين عيط. ثلظ   - 1

جيد الله  ثلمرثعظ ، ضا ط   تعا  غ ر   حعد لىعان ز   ، دث  ثلآتض  ، لير ت ) ملأار ي عن : ثينفلأارل  ثين:ضيات ل تم
 .214  بة ثينقضا ي ( . ص : 

 .318ن. س. ص :  - 2
،                     1970، لير ت ،  2ثلم شااااااااااااااااد وع تبم أشااااااااااااااباااض  ثينب ب  صااااااااااااااناااضع باااض ينب اااد الله ثينطياااب ، دث  ثينفك  ، ط  - 3

 .1/246ص : 
   573، ص :  1975، ملأ  ،  1ثينلأضال  ثين ضلىج  ينلعب   ، تحقيق عضئ ة ع د ثين  ن ، دث  ثلمبض   ، ط - 4
 .213ثينفلأرل  ثين:ضيات ص :  - 5
 .69مرسيقى ثين ب  لإل ثايم أليس ، دث  ثينقلم ، لير ت ، ص :  - 6
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ع ور الشـعر العربي وأعلمها أ ة وجلالة، وإليهما يعمد أصـ اب الرصـانة ، وفيهما 
يفتضح أهل الركاكة واله نة ... وهو أرح  صدرا من البسيط وأطلق عنانا وألطف 
نغما ، ذل  أ  أصـله متقاربي وأصـل البسـيط رجزي ، وق يكاد وز  رجزي يخلو من 

 .ا1رلبة مهما صفا ع الج
ــاعر ومعـاني ألفـاظـه، ممـا  علـه  را  وللطويـل إيقـاع خفي منزو وراء كلام الشـــــــــ

ــيقه عك  الكامل  ــعدي عله هكا   ا2رفاتر الموســــ ــاعر الســــ . ومن   كا  نلم الشــــ
الوز  إبرازا لدقلته المادحة وما لها من مقاصــــد جليلة أكنه من الحرا عله الجان  

قـل اقهتمـام شلجـانـ  الإيقـاعي . فكـانـب صـــــــــــيغـه الشـــــــــــعريـة ب الفكري البعيـد إذ ي
 ا . % 37تقارب القصائد المادحة ر  %ا 38المولدتت ر 
: وهو صــنو الطويل ب الشــرع والأ ة  قق اســترســاق وتدفقا   البســيط  -ج  

 -رغم ما قد يغل  عليها من رجزية  -ب أســاليبه ، شعتبار  أ  إمكانياته الإيقاعية  
ــاعر  أنع نغ ــاعر ا3رمه أ  يكو  خالص اقختفاء وراء كلام الشـــــــ . لكنها تتيح للشـــــــ

مجاقت نفســـــــية متعددة للتعبير عن عواطف رقيقة أو جياشـــــــة . وقد نلم الشـــــــاعر 
ا لعل مرجعها إلى طبيعة هكا الوز  %   13الســـــعدي عله هكا الوز  بنســـــبة قليلة ر 

ــيه من حرا عله تفاعل الإيقاع مع الدقلة ، ــتفعلن ب   وما تقتضــ ــلامة مســ وككا ســ
ــتثناء أول الشــــــــطر ا من الزحاع ، و اوز ذل  ق يخلو من نبو ب  الحشــــــــو روشســــــ

، ولكل  أثل نف  المقاصــــــــــد الســــــــــابقة حيث بلغب المولدتت نســــــــــبة               ا4رالأهاع 
 ا. % 37ا والقصائد المادحة نسبة ر % 49 ر

ــار إليهـا ونـدرة الأخرى    كن اســـــــــــت لاء جملـة من ولشـــــــــــيوع الأوا  المشـــــــــ
 المعطيات : 

إ  شــــيوع الكامل والطويل والبســــيط بلس  لا ة أرشع الشــــعر الســــعدي،  -أ
لكونها من الأوزا  الشائعة التي تدوول  إيقاعها ب الشعر العربي بما لها من إمكانيات 
ــوتية ، ولكونها من الأوزا  الجادة التي تتطل   ــيغها الصــــــــ يســــــــــت ي  التركي  لصــــــــ

 ب القول واقعتماد عله الصورة والحرا  عله الدقلة . الإجادة 
 

 .1/362ثلم شد ، ص:  - 1
 .1/263ثلم شد ، ص :  - 2
 .1/414ثلم شد . ص :  - 3
 .85مرسيقى ثين ب  ص :  - 4
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إ  واقع الإيقاع ب الأوزا  المككورة يتفاوت انزتحه حس  مستوتت  -ب  
ــوتيا مجردا. ف يقاع الكامل  ــقا صـــ ــياغتها النلمية شعتبارها نســـ ولو غلبب عليه   -صـــ

 -مجرد إطار  ولو أنه -وز  رص  ، وإيقاع الطويل   -رجزيته ب الضرب الأول منه 
 -تتســــــع مســــــافاته ب الضــــــرب الأول والثالث ، وإيقاع البســــــيط                   

 سبيل إلى التنوع من حيث اقزدواج والتواز  الصو  .  - رصه عله إيقاع الفضاء 
كما أ  إيقاع تل  الأوزا  كا  يتفاعل مع الدقلة من أجل تثبيتها لدى   -ج

المتلقي. وإذا كانب مقاصــدها تكاد تن صــر ب المولدتت والقصــائد المادحة فلكو  
هكين الغرضـــــ  عمدة ب الشـــــعر الســـــعدي قد اســـــت اش لطبيعة العلائق ب  الواقع 

رصية متكاملة الأبعاد ومتناســــقة النه  ، والفكر والإبداع، مما  ا شلتفاعل إلى رصــــد  
 وإلى رصد وعي إبداعي له انتماء إلى الجماعة والتزام بقيمها . 

ــائد المادحة ، كا  إيقاعها ب  -د   ــيوع مقاصــــــــد المولدتت والقصــــــ رغم شــــــ
الأوزا  المككورة إطارا اســتوع  مقومات فنية، فالكامل يتســم بنف  مل مي ســواء 
ب تعداد مناق  النبوة أو ب انتصـارات الممدوع ، والطويل يعتمد الوصـف والقص، 

ه ااراء نسـبية نلرا لتداخلها ، أما البسـيط فيتمثل الصـور للتعبير عن المشـاعر. وهك
ــبط إيقاعها بدققت قد  لكنها مع ذل  تقارب تل  الأوزا  وتســـــعه إلى محاولة ضـــ

 .ا1رتسود غالبا 
أما الأوزا  الأخرى وهي تبلس ربع الشعر السعدي فتكاد تسل  نف   -هـ  

شــــ  أ  ا بإمكانياتهما الإيقاعية ق % 14المقاصــــد المشــــار إليها فالوافر والمتقارب ر
ــريع وا فيف والرجز والرمل  ــوتية لإطار ا . أما الســــــــ لهما نف  التمثل للبنية الصــــــــ

ا فلا تكاد تستب  ملامحها الإيقاعية  إق لماما نلرا لقلة الشعر المنلوم %11والهزج ر
 عليها . وأما المجزوءات فنادرة ق تعدو إق أبياح . 

إيقاعية نروم رصــدها، ولكن ق نزعم أ  لأوزا  الشــعر الســعدي نلرية  -و 
ما  ن بصـــــدده لي  إق مجاق لرصـــــد طبيعة الإيقاع ومدى وعي الشـــــعر الســـــعدي 
بإمكـانيـاتـه . ومن   فـ   إيقـاعـه ب الأوزا  التي لهـا الصـــــــــــدارة إيقـاع ق  قق التـدفق 
واقسـترسـال أو الطرب والإمتاع إق شلقدر الكي يخلص إليه قصـد أك  المتلقي من 

الأوزا  ومقاصـــــدها . لكل  كانب الأوزا  الطربة والمجزوءات الراقصـــــة ق انســـــ ام 
 

 ل ك ضب ثلم شد تحليل لأ ج  ثين فضعل لمج ثلأ زثن  ثلأغ ثض  ثجع ث اأ ثلأ ل .  - 1
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 د سـبيلا ب الشـعر السـعدي إلى النلم عله منوالها ، شعتبار جدية مقاصـده ولو ب 
 مجال  الإمتاع والمؤانسة . 

 إ  شيوع الأوزا  الثلا ة ب معلم الشعر السعدي يست ي  لترات   – 7
 خلال أشهر أعلامه : أوزا  الشعر العربي من 

  طويلال البسيط  الكامل

 الشعر السعدي  30% 13%  32%

 أبو أام %24.98 %17 ا 1ر31.12%

 أبو الطي  %27.56 %14.77 ا2ر  17.21%

 ابن ا طي  29.19% 12% 22.23%

وهي نســــ  عله اختلافها تشــــكل ب العمق ا اها شــــعرت ب البداوة الفنية 
تتخك من جدية المقاصـد ورصـانة الأسـلوب إطارا عاما لإيقاعها. ولعل مقاربة المقارنة 

 بينها تست لي حضورا فعاق لأول   الشعراء ب الشعر السعدي . 
عراء يتفاوتو   عل الش ـ -كما تتوزع ب الشـعر السـعدي    -إ  الأوزا    – 8

ب نســ  أثل إيقاعها، مما يعك  ملامح من الســمات الفنية ا اصــة بكل شــاعر ، 
 رغم تفاوت جهودهم الإبداعية قلة أو كثرة . 

  الطويل البسيط الكامل  الوافر م. الرجز  السريع المتقارب

    37%  10%  25%  ع. الفشتاظ   

14%     35%  25%  ابن القاضي   

     22%  41%  الحامدي  

    65%  الشيلمي     

    36%  المسفيوي     

      58%  الهوزاظ   

 20%    35%   41%  م.ع. الفشتاظ   

     41%  الوجدي    

 
، 9 –  8ملالىظة لىرل ثلإلىلأااضأ   ثاساا قلأااضأ ل ثيند ثسااة ثلأساالرلية ،   اايم أممج ، شلة ثينفك  ثينب م، عدد :  - 1

 .196ص : 
 ن. س. ص .  - 2
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( 1)  18%  30%    39%  الشامي   

ــار إليها  ــد المشــ ــعراء ينه  مراعاة نف  المقاصــ وإيقاع هكه الأوزا  لدى الشــ
شســـــتثناء نعليات الشـــــامي ب الوافر ومجزوء الرجز، وذاتيات الوجدي ب البســـــيط . 
وهكه النســــــ  ب مجملها  را عله إيقاع متواز  إذ ق صــــــخ  فيه وق رقة، نلرا 

 شعتباره انزتحا عن مطلق القول. لكو  إيقاع البنية يتيح للمتلقي إدراك إطاره 
 : ا2ر القافية –ب 

إذا كـا  إيقـاع الأوزا  عـامـة يتيح للقصـــــــــــيـدة بنـاء عله نمط  تلف تفـاعيلـه 
وتتباين مسافاته الصوتية ، ف   القافية أكن الشعر من إيقاع يقوم بدور شلس الأ ية 
، إذ أنها ع بمثابة الفواصـل الموسـيقية يتوقع السـامع ترددها ويسـتمتع بمثل هكا التردد 

ــريطة ا 3رمنية منتلمة ع  الكي يطر  ااذا  ب فترات ز  . ومن   فهي ليســــــــب ع شــــــ
ــعر ع   ف ســــ  ،  بل هي قوام جماليته إذا توفرت لها   ا4رالوز  ب اقختصــــاا شلشــ

ــاوقها مع النص: ع وإذا  ــعر إنما يؤ رها نلرا لتســــــــ مقومات الجودة ، لأ  إبداع الشــــــــ
له قلب  أردت أ  تعمل شــعرا فأحضــر المعاني التي تريد نلمها فكرك ، وأخطرها ع

، واطلـ  لهـا وزنا يتـأته فيـه إيرادهـا وقـافيـة  تملهـا، فمن المعـاني مـا نتمكن من نلمـه 
ب قافية وق نتمكن منه ب أخرى، أو تكو  ب هكه أقرب طريقا وأيسـر كلفة منه ب 

، نلرا لأ رها ب المتلقي الكي يتفاعل مع النص ويكشـف قيمه الجمالية . ا  5رتل  ع 
ذل  تتصــــدر الإيقاع ما دامب شــــ نتها النغمية بطرائقها ومســــافاتها  والقافية ب كل

تســهم ب  قيق انزتع مطل  الأقاويل عله صــعيد أكنها من نســق صــو   قق لها 
خاصـــــــــية الإبداع ، إذ أ  وجوب نســـــــــق صـــــــــو  لي  مجاق للتكرار، بل إ  تدعيم 

 
ليت  ثجع             227   1006أشاااااااااابض  كل شااااااااااضع  ،  اي ل شعلبض ةاث ح لمج  ة ااااااااااكل اف  ثيننعااااااااااب ولىلأااااااااااضأ   - 1

 من افث ثينك ضب.  11ص : 
ثه لتر علعضأ ثينب  ض ل تحدرد وصااااااااااطلاح ثينقضتية، تضلخليل ر ا  أنهض من .ه  لى   ل ثين يت وع أ ل سااااااااااضكن  - 2

.  ر ا ثلأهفا أنهض .ه  كلعة ل ثين يت ( 1/151رلي  من ق ل  مع لى كة ثلح   ثينف  ق ل ثينعاااااااضكن ) ثينبعدي ص : 
( ،  ر ا ثينف ثأ أنهض لى   ثين     ) 1ص :   1970) ك ضب ثينقرثل ، تحقيق : عاي لىعااااااااان ،  زث ي ثين قضتة ، دم اااااااااق 

 ( .  153ثينبعدي ص : 
 .273مرسيقى ثين ب  ص :  - 3
 .1/151ثينبعدي ص :  - 4
ينلبعااااك   ، تحقيق حعد علي ثين جض    حعد ألر ثينفضاااال ول ثايم ، مط بة ك ضب ثينلأاااانضع مج : ثينك ضلة  ثين ااااب  ،   - 5

 .145، ص :  1971عيعى ثين ضم  ثلحلبي  ش كضئ  ، ثينقضا ي ، 
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فيه القافية ب  الإيقاع  قق للمتلقي ح  تلقه الشـعر ع فسـ ة من صـمب تت اوب
ذاكرتـه ، فـ نهـا تكو  أعلق شلحـافلـة وأشـــــــــــد أ را من ســـــــــــواهـا من كلمـات البيـب، 
فكلمات الحشو تقرأ عادة مرة واحدة   تترك ، أما القافية فتقرأ وتتردد أصداصها ب 

 .ا1رالكهن ع 
 -شــــأنه شــــأ  الشــــعر العربي خلال عصــــوره المزدهرة   -والشــــعر الســــعدي  

شعتبارها ضـــــرورية ف ســـــ  ، بل شعتبارها بنية إيقاعية يتطلبها بتشـــــبث شلقافية ق  
الإبداع . ولما كانب مجاقت القافية كثيرة ومتعددة ف ننا ســنقتصــر عله أهم ملاهرها 

 المتعلقة شلروي ومجراه وبعض صيغه الإيقاعية . 
 : الــروي –أ 

خلال تردده  ثل  قمة صوتية ب نهاية أبيات القصيدة وهو من  ا  2رإ  الروي  
يكتســ  خاصــيتي الصــوت اللغوي والقيمة الشــعرية ، وكلا ا يتعامل مع المع م ب 
ــوع  ــوات الروي وأقر ا إلى الوضــــــــ ــيوع لفظ دو  غيره ، وب مراعاة طبيعة أصــــــــ شــــــــ
ــام : الكلل والنفر والحو   واقنســــــــ ام ، ولعل المعري ح  جعل الروي  لا ة أقســــــ

ــيوعها: ع فالكلل ما كثر عله   الألســــــــن وهي عليه ب القديم والحديث،  ســــــــ  شــــــ
والنفر مـا هو أقـل اســـــــــــتعمـاق من غيره كـالجيم والزاي و و ذلـ  ، والحو  اللوا  

، كا  يشـــــير إلى ما لهكا التداول من   ر كبير بطبيعة اللغة. ا3ر ته ر فلا تســـــتعمل ع
 والسلاسة.   واللغة العربية ب أغل  ألفاظها شاعرية بما ب جرسها من صفات العكوبة

وعله نه  المعري ندرس الروي ب الشـعر السـعدي ومدى ملاءمته للروي ب 
 الشعر العربي : 

 
،  1( لملأاااطفى ث رز  ، دث  ثينطليبة ، لير ت ، ط   1لظ يات ثين اااب  عند ثينب ب ) ث ضالية  ثينبلأااار  ثلإسااالامية   - 1

 .48، ص :  1981
 ثين    : ار ثلح   ثينف  ة ا علي  ثينقلأيدي  ةنعب ويني  .  - 2
ل ول ثايم أليس  ثين    ل أ لبة  1/37ينا س مض ا رلاس، ثينلا ميضت ينلعب  ، دث  صاااااااضد  ، لير ت ، ص :  - 3 ،  تلأااااااا 

 أقعضس  : 
 لى    شضئبة : ثين ثأ ، ثينلاس، ثلميم ، ثيننرن ، ثين ضأ ، ثينعمج، ثينبمج .  –أ 

 طة ثين يره : ثينقض  ، ثينكض ، ث عاي ، ثلحضأ، ثينفضأ، ثينيضأ ، ث يم .لى    م رس –ب 
 لى    قليلة ثين يره: ثينضضد ، ثينطضأ ، ث ضأ ، ثين ضأ ، ثينلأضد ، ثين ضأ.  –ج 
 لى     د ي : ثينفثل، ثين:مج ، ثلخضأ ، ثين مج ، ثيناث  ، ثينظضأ ، ثينرث  .  –د 

 (. 275)  ثجع مرسيقى ثين ب  ، ص : 
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  ر ل م   ب د س

2%  11%  11%  10%  11%  12%  16%  الشعر السعدي   

2.4%  20%  15%  9.4%  15.9%  12.7%  6.7%  أبو أام  

3.8%  11.9%  11%  7%  14.3%  16.3%  10.8%  أبو الطي   

2.4%  12.9%  10.7%  8.4%  6.2%  6.8%  15%  ابن ا طي    

وقد سل  الشعر السعدي سبيل القواب الكلل لما توفرت عليه من معطيات 
 شعرية : لغوية وصوتية . 

فمن حيـث المقـارنـة نجـد روي الراء أـا ـل نســـــــــــبتـه لـدى ابن ا طيـ  ، وروي 
اللام تقـارب نســـــــــــبتـه لـدى أبي الطيـ ، وروي الميم دو  نســـــــــــبتـه لـدى أبي أـام وأبي 
الطي  ، وروي النو  تفو  نسبته لدى الشعراء السعدي  ، وروي الباء أا ل نسبته 

م ، وروي الســ  يقار م. وترتي  لدى أبي الطي  وابن ا طي  ، وروي الدال دونه
هكه الحروع حســـــــ  الشـــــــيوع له ما يبرره لغة وصـــــــوح  علها منســـــــ مة مع الوز  

 والدقلة. 
ــ  أ  المع م العربي  ل  من ألفاظ القواب الكلل  فمن حيث اللغة ، ق شــــ
 أوفر نصي ، وقد اختز  منها الشاعر ب ذاكرته ما يست ي  للتعبير عن إبداعه .

الصـــوت ر شســـتثناء الســـ  ا فهي  مل هات الأحرع المجهورة   ومن حيث
التي تشــيع ب التعبير نلرا لقر ا من حروع الل  ولســهولة رارجها ب النطق ، رغم 

 مستوتتها الصوتية المختلفة رقة وشدة. 
ومن حيث انس امها مع الوز  ف   الطويل والكامل والبسيط أكثر استيعاش 

 عيلها من إمكانيات إيقاعية يست ي  لها بناء الألفاظ. لها لما تتي ه تفا
ومن حيث انســـ امها مع الدقلة فعله ســـبيل التغلي  ق الإطلا  اســـتقرى 
بعض الباحث  النصوا وطبيعة صوت الروي ، ع فوجدوا أ  القاع  ود ب الشدة 

لباء والحرب، والدال ب الفخر والحماســـــــــــة ، والميم واللام ب الوصـــــــــــف وا بر ، وا
والراء ب الغزل  والنســي  ، والع  ب الرثاء والتف ع ، والســ  ب الأســه والحســرة 
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وب الشــعر  الســعدي بعض من هكا ، فالقاع ب شــعر الفتوع، والدال والراء  ا 1رع  
 ب القصائد المادحة ذات المقدمة النسيبية الطويلة ، والميم واللام ب وصف البديع. 

ا والحـاء %3ا والهمزة ر%4ا والع  ر%6خرى فـالقـاع رأمـا روي القواب الأ
ــاد ر% 1.5ا والجيم ر%3ا والفاء ر%3ا والطاء ر%3ر ا  ثل ربع %1ا والتاء والضــــ

ــها من النفر، أما الحو  فلا  ــيوعا لكو  بعضــ ــعر الســــعدي، وهي قواع أقل شــ الشــ
 نكاد نجد روت منها إق الكال ب أربعة أبيات فقط. 

ويعني ذل  أ  القواب الكلل كانب شـــائعة ب الشـــعر الســـعدي شلقدر الكي 
ــعر العربي. أما القواب  ــت ابة للثقافة اللغوية وللتما ل مع الشــ ــاعريته اســ ــتوعبه شــ تســ
النفر فقد رك  الشــعر الســعدي بعضــها كروي الجيم ب مولدية عبد العزيز الفشــتاظ 

ــال . وقلمـا ارحد ، لكن ردفهـا شلواو واليـاء مكن إيقـاا2ر عهـا من بعض اقســـــــــــترســـــــــ
 الشعر السعدي الت ري  ب نه  القواب الحو  التي تقل ب المع م. 

إ  الإمكانيات الإيقاعية للروي تســـت ي  لطبيعة حروفها، ومن   كانب ب 
حد ذاتها ق تبعث عن إحســـــاس موســـــيقه بم الها الصـــــو  المحدود، أما الكي  كمن 

قت إيقـاعيـة أوســـــــــــع مدى فهو المجرى الكي يتبع الحرع  خر الروي المطلق من مجا
صـــــــــــامـب هو الواو واليـاء والألف، وقـد أطلق عليهـا حروع المـد والل  . قـال ابن 
دريـد : ع إنمـا هيـب لينـة لأ  الصـــــــــــوت  تـد فيهـا فيقع عليهـا التر  ب القواب وغير 

جرى فيهــا ذلــ  ، وإنمــا احتملــب المــد لأنهــا ســـــــــــواكن اتســـــــــــعــب رــارجهــا حتى 
 .ا3رالصوتع

 : المجرى –ب  
إ  دراســــة المجرى ب الشــــعر الســــعدي يتيح أنماطا إيقاعية ، وهي وإ  كانب 
محـدودة ، فهي ق تعـدو أ  تكو  أطرافـا  لا ـة : الطرع العـاظ هو الألف ، والطرع 

. . وهــكه نلرة إيقــاعيــة توافق ا4رالمنخفض وهو اليــاء ، وأمــا المتوســـــــــــط فهو الواو 
الفت ة بسـة و لا و  موضـعا، ومواضـع الشـائع ب التركي  اللغوي ، إذ أ  مواضـع 

 
 .346، ص :  1963ين:ال ل ثينق ن ثين ضني لمحعد ملأطفى ادث ي، دث  ثلمبض   ، ملأ  ثتجضاضت ث - 1
 .  58 عدد أليض ض  297شب  ، ص :  - 2
تب ي أشاااااااااااااابض  ثينب ب ل ث ضالية  ثلإساااااااااااااالاس ينلق شااااااااااااااي تحقيق علي حعد ثين جض   ، دث  ثيننبضااااااااااااااة ، ثينقضا ي ،                 - 3

 .1/8ص : 
 .1073:  ثلمرسيقى ثينك ير ، ص - 4
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. لكن شيوعها ا1رالرفع واحد وعشرو  موضعا، ومواضع الكسر ثمانية عشر موضعا  
ب الأشــعار يخالف ذل  قرتبال إيقاعها شلمجال النفســي لدى المبدع. فكانب مجاري 
الكسـر والضـم والفتح أطرافا لحركة الروي، ب امتداد نفسـها فرا لقول الشـعر وما 
ــعر شلرقة والل  والضـــمة تشـــعر شلأ ة والفخامة والفت ة  ــرة تشـ يبعث عليه، فالكسـ

.وهــكه المجــاري ب عمومهــا إنمــا يكثر أحــدهــا بمــا يلائم طبيعــة ا2رتشـــــــــــعر شلإطلا  
 الت ربة الإبداعية ورومها التعبير عن مشاعر مبدعها. 

  الكسرة  الضمة الفت ة

 الشعر السعدي  % 45 % 34 % 16

 أبو أام  % 51 % 37.5 % 14.5

 أبو الطي   % 34 % 37 % 23
 ابن ا طي   % 45.5 % 30.3 % 15.7

والمجرى المكســور غال  ب الشــعر العربي، و ا له الشــعر الســعدي خاصــة ب 
ــول  ــوقه للرسـ ــاعر ليعبر عن شـ ــائد المادحة التي تتطل  رقة من الشـ المولدتت والقصـ
وإع ابه شلممدوع ، وب ذل  انكسار نف   ليه امتداد نغمي ، وقد كانب حروع 

ــتعماق % 10ا والباء ر  % 13ا والنو  ر   % 14ا واللام ر  %  18الراء ر  ا أكثر اســـ
 ب هكا المجرى . 

ــعار زهير وأبي فراس وأبي الطي   ا3رأما المجرى المضـــموم فهو الغال  عله أشـ
ممن عرفوا بعزة النف  والإحساس شلفروسية والبطولة . وقد تغنَ به الشعر السعدي 

ا  % 20يم ر  ب أشــــعار الفتوع وما  قق من نصــــر وعزة  وكرامة . وقد كا  روي الم
 ا أشيع حروع الروي ب هكا المجرى . % 10ا واللام ر % 16والباء ر

ــعوبة ررجه من أقصــــه  ــعر العربي لصــ وأما المجرى المفتوع فقلما شــــاع ب الشــ
الحلق. وقد رامه الشـــــعر الســـــعدي إ باح لغور مشـــــاعره  و ســـــعي طموع ،  له ب 

ــا عله إيقاع مرتفع يطاول علمة المكا  الموصـــــــوع   . وقد ا4رإطلا  الألف، حرصـــــ
 

، س  9لى كة ثين    ل ثين اااااااااب  ثينب م لمحعد  رب ثيننطضل ، شلة كلية ثلآدثب جضمبة ثلملم سااااااااابرد ثين ياض ، س :  - 1
 .328، ص :  1982

 .1/69ثلم شد ، ص :  - 2
 .74لى كة ثين    . س.س، ص :  - 3
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ا أكثر % 11ا والبـاء ر % 16ا والطـاء ر% 20ا والميم ر  % 27كـا  روي الراء ر 
 الحروع تداوق ب هكا المجرى. 

ومن   يبـدو أ  الميم واللام والبـاء والراء أكثر الحروع أثلا لمجـاريهـا شعتبـار 
ــيوع الحاء والســـــ   ــتوتت ودونها ب الشـــ ما تتوفر عليه من امتداد نغمي متنوع المســـ

استيعاب مجرى الروي المكسور   والفاء والع  والنو  . أما الحروع التي ق تقدر عله
فالجيم والطاء. وأما التي ق تقوى عله المجرى المضـــــموم فالضـــــاد والكاع. وأما التي 
ق تتمثل المجرى المفتوع فالهمزة والجيم والدال والضــاد والقاع . وب بعض من ذل  

بي. اسـت ابة شـعرية لإمكانيات الروي الإيقاعية  . كما ب بعضـه أا ل مع الشـعر العر 
وب بعض  خر اســــــت لاء للشــــــعرية الســــــعدية ومدى توافقها أو اختلافها مع إيقاع 

 الروي ب القصيدة العربية. 
أما الروي المقيد ف   له أ را عله السـمع وله غنة ب الأذ  ، إذ يلم الصـوت 
ــافة القافية ليكو  ب حرية من قيود حركات الإعراب وليكو  ب  ــر مســ زمنه ليختصــ

ا وهي % 5القافية. ومن الشعر السعدي قصائد مقيدة ق تت اوز ر  مأمن من عيوب
 ومقيدة  بعد حرع مت رك.  ا1رعله نوع  : مقيدة بعد ردع 

ا، %  60والنوع الأول قد اســت ســنه النقاد واســت اد منه الشــعر الســعدي ر
ــتاظ   ــتاظ وقافيتا عبد العزيز    ا3روقمية النابغة الهوزاظ    ا2رومنه حائية محمد الفشـ الفشـ

، ولعــل الردع فيهــا أطــال زمن القــافيــة وعو  اختفــاء حركــة الروي . وأكثر  ا4ر
حاول  الشعر السعدي   ا5رأوزانه السريع، ورغم عزوع بعض الشعراء عن النلم فيه  

 أظهر إيقاعا محدود المسافة الزمنية.  -نلرا لبط ه  -ابتعا ه بما تضمن من نف  
ا رغم اســــــت ادة الإبداع فيه شعتبار % 40أما النوع ااخر فهو أقل نلما ر  

، مما أكســبه قيمة ا7ر ورائية الحصــيني  ا6ررويه من القواب الكلل، ومنه ميمية الحامدي  
أ د ب ترنما يســـــــــهل النطق  رع الروي  -رغم قصـــــــــر امتداد نغمها   -صـــــــــوتية  

 
أينتر أ  ياأ أ   ث  ساااارثكن ق ل لى   ثين    ،  ثينرث   ثينيضأ يج عبضن ل قلأاااايدي  ثلىدي  ثلأينتر ا ركرن مببض  ثين د  1

 غيراض . 
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ل  حاو   ا1رالســـــــاكن، وأكثر أوزانه المتقارب . ورغم  امي ف ول الشـــــــعراء النلم فيه
الشــــعر الســــعدي مقاربته ب نمط المقيد منه، لما يتطلبه من اندفاع وراء النغم، والتزام 

ب هكا النوع ضـــــــــرورة حيث يخفف من شـــــــــدة خفاء حركة الروي المقيد ا 2رالتوجيه  
يســعه إلى توحيد مســافته الزمنية ب ســائر  -عله قصــره   -حرصــا عله توفير إيقاع 

 أبيات القصيدة. 
 :  يقاعيةالصيس الإ –ج  

إ  الروي ب أبعــاده الإيقــاعيــة ق  ثــل إق حيزا ب بنيــة القــافيــة التي تكثر 
معطياتها ويتســــع فضــــاصها ، ولعل الردع والتأســــي  والوصــــل من أوضــــح الصــــيس 

 الإيقاعية وقيمها الصوتية التي يستع   ا الشاعر عله إغناء إيقاع قافيته . 
ــوتية تغني الروي  والردع أكثر من حرع الل  ، لما ب المد من   شلمد قيمة صـ

امتداد صــو   قق إيقاع القافية . و را الســعدي عله القواب المردوفة التي تكثر 
ا شعتباره أكثر %  80ا ويتصـــــــدرها الألف ر%  63ب قصـــــــائده ومقطوعاته بنســـــــبة ر

، ا3رحروع المــد أكنــا ب اقمتــداد وبعــدا عن الصــــــــــــائتــات ويلقــ  شلطرع العــاظ 
ــبيلها منكوش   ف    الردع  علها مقبولة   ا4روأقرب الحروع إليه الهمزة ، وإذا كا  سـ

ب الســـــمع ومســـــتســـــاغة الإيقاع، و لو الردع قبل حروع الروي ب القواب الكلل 
 خاصة كالنو  والراء واللام والميم والدال. 

دي، و ا ا فقلما امتزجا ب قافية الشعر السع %20أما ردع الواو والياء ر  
يضــــيفا  امتدادا صــــوتيا ينســــ م غالبا مع مجرى الروي المضــــموم ر شلنســــبة لردع 

 الواوا والمكسور ر شلنسبة لردع الياء ا وأكثر رويهما من القواب الكلل . 
أ ر إيقـاعي ب القـافيـة ق  تـد إق  ركـة الـدخيـل ا 5ر لألف التـأســـــــــــي كمـا 
ــر .  ولعل قيمته تكمن ب م  ا6رالمكســـــــــور   زاوجة المد شلألف ر الصـــــــــائب ا وكســـــــ

الدخيل ر المصـوت ا مما يولد امتدادا زمنيا لإيقاع القافية ، وب الشـعر السـعدي نجد 
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ا وروي الباء أكثر قوافيه المؤســـســـة التي  را فيها   % 12هكا المن ه ق يت اوز ر 
مـة عله حركـة الـدخيـل، وقلمـا  ـاوز كســـــــــــرهـا إلى الضـــــــــــم والفتح ممـا يخرج عن القي

الصـــــــوتية للتأســـــــي ، وككا إ  وقوعه أحيانا ب صـــــــيغة منتهه الجموع  دث بعض 
 الرحبة ب إيقاعه. 

ســواء ب إشــباع  -فيكســ  الروي امتدادا صــوتيا  يث يصــبح   الوصــلوأما 
إيقاعا يتيح للقافية مســــــافة زمنية. والوصــــــل  -حركته أو إضــــــافة حروع الضــــــمير  
يعتبر جزءا من الروي وقزما له، ومجال دراســـــته شلإشـــــباع كثير ب الشـــــعر العربي إذ  

ــمير ر وهي الهاء والكاع والتاء وتل ق  ا  ــل  روع الضـ القواب المطلقة ، أما الوصـ
الميم ب حالتي المثنَ والجمعا فتختلف مسـتوتتها الصـوتية . وشـيوع الوصـل شلحروع 

سـبيل ، فالوصـل قليل ب الشـعر العربي. وقد نه  الشـعر السـعدي ب الوصـل كلا ال
 وأكثر الحروع وصلا الهاء.  %ا 6ا وشلحرع قليل ر  % 94شلمد كثير ر 

من خلال أهم ملاهرها المتعلقة شلروي ومجراه  -إ  اعتناء الشــــاعر شلقافية 
يكشــــف عن معطيات إيقاعية نلرا لصــــبغتها الحركية التي  -وبعض صــــيغه الإيقاعية  

دة . ورغم بنيتها الإيقاعية ب خاأة البيب ، أثل أثل قمة اقرتفاع الصو  ب القصي
، إذ أ  تواليها يشــــــــيع ب القصــــــــيدة إيقاعا   ا1رعلاقة حميمة ب  الأبيات الشــــــــعرية  

 متكاملا وبعدا صوتيا موحدا مما يخلق انزتحا شعرت/ إيقاعيا. 
 :  إيقاع الفضاء –ب 

إذا كانب بنية الإيقاع تت دد ب الأبعاد الصـــــــــــوتية للوز  والقافية حســــــــــ  
ــاء الإيقاع ق يت دد فيهما بل يتســـــع  ــار الســـــط ي ، ف   فضـــ مواقعهما ذات المســـ
ــقا إيقاعيا  ــارا عميقا يعتمد نسـ ــيدة شعتبار ا مسـ ــافة البيب والقصـ ــمل مسـ مجاله ليشـ

 ا2ريا ب شـتى المواقع والأنسـا   مقننا أو حرا. ومثل هكا الفضـاء يشـكل امتدادا صـوت
مما يغني الإيقاع وينوع النلم ويخر  المعيار. والفضــاء ب ذل  يشــغل أدوات إجرائية 
لت قيق ســــــــــعته تبعا لفضــــــــــاء البيب الكي يتوفر عله معطيات إيقاعية كالتصــــــــــريع 

 
 .  46هلأضئ  ثلأسلرب ، ص :  - 1
ينلأااااااارةية ل ثين اااااااب  لمحعد ل مض ر بلق ل صاااااااد تضعلية ثلمبطيضت ثلإرقضعية ينفضاااااااضأ ثين يت  ثينقلأااااااايدي   ثجع : ثين نية ث - 2
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والترصـيع والجناس والتصـدير والتواز  . وككا لفضـاء القصـيدة الكي يعمق معطيات 
 ية كالتكرار والتضم  وما ب مجرا ا. إيقاع

 :  فضاء البيب –أ  
البيب الشـعري وحدة إيقاعية ب القصـيدة نفتر  اسـتقلالها حيث تن ز قيما 
صـــــوتية  تد نفســـــها عبر ما  ققه من أا ل أو تباين ب مســـــافة زمنية حددتها بنيتها 

بديعية التي تســـــــــــت ي  الإيقاعية . وتتمثل تل  الوحدة ب مراعاة جملة من النلم ال
 لفضائها ، منها : 

التصـــــــــــريع ، وهو ملهر صـــــــــــو  ب عرو  مطلع القصـــــــــــيــدة يفهم منــه 
ــاحته ا1ررويها ــعة فصــ ــعدي  كا الملهر الكي ق يدل عله ســ ــعر الســ .وقد التزم الشــ

مراعــاة   ا3رف ســــــــــــ   ، بــل يــدل عله قوة الطبع وكثرة المــادة  ا2رواقتــدار بلاغتــه 
. ومن   فالتصــــــــــريع لي  مجرد صــــــــــبس بديعي يتطلبه ا4رلطلاوته وموقعه ب النف  
 الشعر ف س ، ولكن : 

و ى و إ نمـــل ا د  و ى عـــ   فُو إ لى  الجـــ  د   و ت ـق 
 

رلعُ  ــ  ع ر  ح    يُصــ ــم  ي ـرُوقُ   ب ـي بُ الشــ
 ا5ر

وهو فرصــة لتوازي العرو  والضــرب و ديد مســافاتهما الإيقاعية ، ولو أ   
ــعر  ــيدة . والتزام الشــــــ ــهم شلتواز  ب تكوين القصــــــ القاعدة تتعلق شلقافية التي تســــــ
الســعدي شلتصــريع اســت ابة عميقة للتراســ  الفني لأ  الحرا عله  ويد قصــائده 

سـواء شلنسـبة للشـاعر أو المتلقي ،   ومقطوعاته سـبيل إلى اقهتمام ببراعة اقسـتهلال
إذ أ  اســـترســـال الأول وتلقي الثاني  كن من وقع صـــو  يد  شبي الإبداع والمقام. 
ومثل هكا اقلتزام لم يكن ب المطلع ف ســـ  ، بل  اوز إلى أبيات وســـط القصـــيدة 
ــعار  ــريع عامة إشــ ــة أو وصــــف أو انتقال من حالة إلى أخرى . والتصــ ح  بداية قصــ

قاع القصــــــــــيدة . ذل  أ  توازي كل من الصــــــــــدر والع ز يتيح لفضــــــــــاء البيب بإي
 إمكانيات صوتية كانب ب الغال  ق تت اوز القافية وحدها. 

 
 .  222، ص :  1953س  ثينفلأضلىة الن سنضن ، ثينقضا ي ،  - 1
، ص:  1914ك ضب ثينط ثز ثلم ضااااعن لأساااا ث  ثين لاغة  علرس لىقضئق ثلإعجضز ينلبلر  ، مط بة ثلمق طتر ، ملأاااا     - 2
2/32. 
 .1/174ثينبعدي ، ص :  - 3
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ــيع ــيير مقاطع الأجزاء ب  الترصـ ، وهو ع من نعوت الوز  ... يتوخه فيه تصـ
.وقســـــت لاء ا 1رالبيب عله ســـــ ع أو شـــــبيه به أو من جن  واحد ب التصـــــريفع  

ــ يع مل ــريف والتقطيع والتسـ ــوتية نعتمد عله مراعاة التواز  ب إطار التصـ اهره الصـ
ــاد الوز   ا2ر . وهي ملـاهر  تن و شلترصـــــــــــيع إلى اعتبـاره انزتحـا إيقـاعيـا. فـ   ســـــــــ

الصـو  الكي ينلر إلى الكلمة كما هي حال  ققها كا  ترصـيع تصـريف. وإ  سـاد 
ــيس متطابقة كا   ــيل أجزاء البيب عله صـــــــ ــاد تردد تفصـــــــ ــيع تقطيع، وإ  ســـــــ ترصـــــــ
 .ا3رالصوائب حس  نسق محدد كا  ترصيع  ني  

وقد أثل الشـعر السـعدي الترصـيع بملاهره لكونه صـناعة بديعية وعه الشعر 
 بإمكانياتها الصوتية المتعددة المستوتت : 

لُ ب  خ ب ـلٍّ  لٍّ و ال ع قـ   ف ـال ق لـ ُ  ب  و جـ 
 

ه ر  و النـلف ُ  ب  و ه لٍّ و الج ف    نُ ب  ســــ 
ولت ليل مســـــتوتت ترصـــــيع هكا البيب نرصـــــد الملاهر المشـــــار إليها. فمن  ا4ر

 حيث التصريف:
 ف الق لُ   ب و ج ل و الع ق لُ  ب   ح ب لٍّ 

 مفعول   فا فعلن   مفعو   ل  فا فعلن  

 
 
 س ه ر  

 
 
 ب  

 
 
نُ    و ه لٍّ  و الج ف 

 
 
 ب  

 
 
 و النـلف ُ  

 مفعو  ل  فا فعلن   مفعو  ل  فا فعلن  

 
 

ــوتية تقوم عله أســــاس  ــرفية/ صــ ــيس صــ نل ظ أ  ما  يز مواقعه الإيقاعية صــ
 . ا5رالتما ل لما بينها من تناظر يراعي الصوامب والصوائب ب نسق مطرد

 
 .38لقد ثين ب  ، ص :  - 1
 .  111ثين نية ثينلأرةية ، ص :  - 2
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  افث مض قلأد  قدثمة ل قرين  مبلقض على ليت زاير :  - 5

لع يٌَ **  قاَرهدَثأ  تعيبَض وع  ث   ثسه اَبهَ ضه اَبَض هَضَع  كَ هدَثأ  م قه علةٌَ ، َ  هكَضأ  م ده
 ( 40توةى لفبلاأ مفبلة تجنيعض ينل     بالأ زثن ) لقد ثين ب  ص : 
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 من حيث التقطيع : 
 ف الق لُ   ب و ج ل و الع ق لُ  ب   ح ب لٍّ 

 مستفعـــــلن   فعلن   مستفعـــــلن  فعلن

نُ   ب   س ه ر    ب   و ه لٍّ  و الج ف 

 
 و النـلف ُ  

 مستفعـــــلن   فعلن   مستفعـــــلن  فعلن
نتلم  مواقعه الإيقاعية من خلال الأجزاء العروضـــــية التي تســـــتقل صـــــيغها 

 .ا1رالوزنية ب انس ام واتسا  
  ف الق لُ   ب و ج ل و الع ق لُ  ب   ح ب لٍّ 

 الفت ة  **  ** **  **

 الضمة   *      *  

 الكسرة    *    *    * *

 السكو   ** * * ** *    *  

نُ   ب   س ه ر    ب   و ه لٍّ  و الج ف 

 
  و النـلف ُ  

 الفت ة  **  ** **  **

 الضمة   *   *    

 الكسرة    * *    * *     

 السكو    ** *     *    ** * *     

 نجد أ  تكرار الصوائب يتخك مواقع محددة ب الشطرين :  
 (ع) ( ) (ك) (س)   

   8 4 2 8 

   8 4 2 8 

 
  افث مض قلأد  ثلن  شيق لقرين  مبلقض على ليت أم ثينطيب :  - 1

 تاَيضَ شَره   مَض ألَاهقَى ، َ يَا ليع معنَ ثيننا رَا ** َ يَادَمهع  مَض أجَهَ ا ، َ يَا قاَلهب  مَض أضَهاَ 
 .  2/26..  جضأ على ةقطيع ثينرزن كل ينفظ مج  لع ليت .. ثينبعدي تفلأل .
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وبعضـها ينسـ م مع عدد الفونيمات الصـائتة الثلا ة حيث إ  شـيوع الفت ة 
ب ح  أ  الكســـــــــــرة ق أثـل أكثر من %  59.4عـامـة كمـا يرى أحـد البـاحث  أثـل 

. أما  شـيوع صـوائب فضـاء البيب الشـعري حيث ا1ر  % 19.8  وككا الضـمة  % 20.8
فيعني أ  الفت ة  % 14والضــــــمة   %  28والكســــــرة   % 57النســــــ  ااتية : الفت ة  

أا ل النســ  الشــائعة ، والكســرة تت اوزها ، ب ح  تقل الضــمة عنها، وأت كانب 
 دقلة ذل  ف   تفاعل الصوائب يصبح معطه صوتيا ذا تعادل وتواز. 

ز  ب إطار ما ذكر يشـــــــكل مســـــــتوتت إيقاعية أخرى لفضـــــــاء ومراعاة التوا
 البيب فتعادل قيمها الصوتية ب نهاية الأجزاء : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 

ــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــل   ــــــــــــــــــــــــــــــ
فــاللام ر شعتبــاره قــافيــة داخليــةا والراء ر شعتبــارهــا روت ا شـــــــــــبيهــا  ب  

. إق أ  مراعاة هكا التواز   ثل ب ا 2رخصــــائصــــهما من حيث الوضــــوع الســــمعي  
   نفسه اختلافا ، ولعله المحبك ب إبداع الترصيع ، فاللام غير الراء: اا

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ ــ   ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
 

 ≠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ويعني ذل  أ  فضاء البيب يؤس  إيقاعا خارج الروي السائد ب القصيدة:  

و ٍّ ف ك م  م ن  عُيُو ٍّ   ف ك م  م ن  حُصــــــُ
 

ار ا  د ظم  الثم مــــ  و ٍّ تــــ   و ك م  م ن  غ صـــــــــــُ
دُودٍّ   دُودٍّ و ك م  م ن  خـــــُ  و ك م  م ن  قـــــُ

 
ار ا ن  الننيضـــــــــــــ   و ك م  م ن  نُهوُدٍّ ح ك ك 

 و ك م  م ن  ج ل يـــــلٍّ و ك م  م ن  خ ل يـــــلٍّ  
 

ــان غ ز اران  ه  دُمُوعـ ــ  بُ ع ل يـ ــ  ك بـ  ا 3ر ســـــــــــ 

كما أ  مراعاة التواز  ب تقســـــيم الترصـــــيع  عل الإيقاع أحيانا غير متعادل  
 فين در أو يعلو تبعا لإمكانيات الحروع الصوتية المس ع  ا : 

مُ ب  ت لفٍّ و الق ل ُ  ب  ك ل فٍّ   و الج  سـ 
 

ر عٍّ و ال ع ق لُ ح ير  ا ُ  ــ   والنـلف ُ  ب  ســــ
 تلفة : وب  الفاء والنو  مسافة صوتية ر  ا4ر

 
 .  105لقلا عن ثين نية ثينلأرةية  ص :  - 1
 .81ثين نية ثينلأرةية . ص :   - 2
 ] ثلحضمد  [ شعره .س.   - 3
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 ــــــنُ      
 
 
 
 

ـ  ـــــــ عٍّ ٍّ
 ـــــــ فٍّـ
 ـــــــ فٍّـ

فالفاء ق تعلو عله غنة النو ، شلإضــــــــــافة إلى اختلاع كمي  خر حيث إ  
تنوين الفاء  من در لكونه يقطع انســ ام الصــوت ب فضــاء البيب أمام ردع النو  
شلألف الكي يتيح إيقاعا عاليا. كما أ  تنوين كسر الفاء لم يكن مجاق صوتيا فسي ا 

 أمام وصل حرع الل  الصائب. 
وإ  كا  ق يشــكل ب الشــعر الســعدي ظاهرة إيقاعية لكو   -إ  التصــريع  

جاء شلقدر الكي يقر  الإبداع ببعض  -شــــــــيوعه قد يدل عله التكلف والتصــــــــنع 
الصـناعة البديعية التي تكسـ  الإيقاع خاصـة تنوعا. وليسـب مسـتوتت الترصـيع ب 

 .ا1رالتصريف والتقطيع والت ني  إق تقسيما صوتيا متداخلا ومتكاملا 
ــاعر و كنها  ــغل قدرات الشـ ــعدية فهو يشـ ــيدة السـ ــيع أ ية ب القصـ وللترصـ
من اللع  الإبداعي . كما يلفب نلر المتلقي إلى إمكانيات إيقاعية متعددة تغير من 
رحبـة الروي. ومن   كـا  وجوده ب إبـداع كثير من الشـــــــــــعراء العرب حليـة بـدويـة . 

تصـريع أو شـبهه أظهر وأوضـح ب كلامه فكلما كا  الشـاعر أدخل ب البداوة كا  ال
 . ولعل الحامدي كا  أكثر شعراء العصر السعدي أثلا للبداوة الفنية،  ا2ر

 .ولعل   ره بمن ه أبي أام وأبي  ا3رفكا  يرصع ب القصيدة الواحدة عدة مرات 
 

ينل دربيمج أنضط ة ااااااضكل ثيناصاااااايع م ل ثين  ااااااطير  ثلمرثزلة  ثين جائة  ثين عااااااجيع  ثلمعضثلة  ثين عااااااعيط،  لينبعض ةدثهل  - 1
  تمضرا ،  ثجع : 
 .  196   192   189ش ح ثينكضتية ، ص :  -
 .435   434   423   173هاثلة  ثلأدب ص :  -

 .2/721ثلم شد ، ص :  - 2
 ثلظ  قلأيدة  :  - 3
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الطي  كا  سبيلا إلى جودة أشعاره ، وأكثر الترصيع جاء ب البسيط والمتقارب لكو  
 إيقاعهما يست ي  للتقسيم. 

ــع  مفاهيمه .   الجناس ــروبه وتشــ ــيوعا لكثرة ضــ ، وهو أكثر أنواع البديع شــ
ولعل مراعاة الجان  الصــو  منه دليل عله إمكانياته الإيقاعية الوافرة ، ويعني ذل  

لفاظ حال تكرارها وتنوع دقلتها ســـــــــــعي إلى  كيد النغم ورنته لت قيق أ  جرس الأ
ــر قوته، لكو  الجناس ع يقرب ب  مدلول اللفظ  ــ ام يكمن عامل جماله ب ســــ انســــ

 .ا1روصوته من جهة وب  الوز  الموضوع فيه اللفظ من جهة أخرى ع 
ــتقاقي ، وهو أكثرها اعتمادا عله الجر  س ب أييز ومن أنواعه : الجناس اقشـ

المعنَ الحادث ششـتقا  اللفظ، فم انسـة الألفاظ اقشـتقاقية ب التعبير  قق ع نوعا 
من الجرس الرخيم، والموســــيقية الشــــاجية تكو  نافلة محمودة ق يضــــام لها واحد من 

 .ا2راللفظ والمعنَ ع 
ةٍّ  يلــ  لل ف ضـــــــــــ  از  كــُ ر  ال ع و اظ  حــ  ُم     

 
ل    نَ  الم رات    ب ب يض  ال م ع اظ  نا  أ ســـــــ 

فب  العواظ والمعـاظ اشـــــــــــتقـا  جـكره يتكو  من ع. ل. و. ولو أنـه جنـاس  ا3ر
 ناقص إق أ  إيقاعه يرتفع لي سد دقلته عله نسق متواز. 
 ومن الجناس الناقص ما يراعي اقزدواج الصرب: 

ه   ــ  ك ي م ن  ج بر  ه  أ و  ج ل بـــ و  الـــــل  ف ـه 
 

  ُ الـــ  اب ري أ و  جـــ  ا جـــ  اهُ إ مـــل  ا 4رت ـل قـــ 

قـاع جبره وجلبـه وجـابر وجـالـ  واشـــــــــــتقـا  جبره وجـابر وجلبـه وجـالـ  فـ ي 
 جناس يبرز تقابلا ب تناسبه جرس واضح. 
 ومن الجناس ما يراعي التما ل : 

 

ضَ جَنضَ معنَ ثينن ظَ ع وَ ث شَكَ  َ ةَ ثينع بَ ع ** شَكَض ثينف ؤَثد  بمع فَهن  معنه   َ لىه  ض ث ه
 ( .      قلأيدة  : 283) س. ثلمنضال ص : 

 أََ هتَ سَرَثسَ اَرَثكَ ثغهاَثَ ثَ ** َ لع ك ل ع َ هرع هَلبَهتَ ثينبعفَث ثَ 
 ) شعره .س( .  

 .663 – 2/622ثلم شد ص :  - 1
.   ثجع : ج س ثلأينفض   داين بض ل ثين  ث   55ضس ، ينبلي ث ند  ، مط بة ثاع عضد، ملأااااااااااااا  ، ص : تن ث ن - 2

 .278، ص :  1980ثين لاغي  ثيننقد  عند ثينب ب لمضا  مبد  الال ، دث  ثين شيد ، ل:دثد ، 
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ا  لتُـهــ  ات  إ  ل ال ب يض     هــ  ات  ه يـ  هــ   ه يـ 
 

ر  ق  ب  الب يض  و الصنيفُر    ا1رب  ال ب يض  و الحمُ 
وجناس لفظ البيض من المشـــــــترك اللفلي المتعدد الدققت، فالبيض الأولى 
تعني الــدروع أو الجيو  ، والثــانيــة بعض أجنــاس الع م، والثــالثــة الفضــــــــــــة . وهي 
ــة ما يوحي  ــاد خاصـــ ــا حما حله من إيقاع الضـــ دققت تولد حروفها المتما لة جناســـ

 عو الحرب من الشدة والجهر. 
 ومن الجناس : 

لنلـد ىو غ مـ   أ ت  ح و امـ ل  ش  ــ   ائ مُ ن شـــــــــ
 

ي  ط ـو اف ـحي و ن ــو اف ـحُ  دم  فــ هـ   ا 2رو الـنــــــل

وب  الندى والند مطابقة وب  طوافح ونوافح مضارعة مما أحع إيقاع أثل ب  
 صيغة مفاعل ومكن الشطرين من تزاوج صو  . 

ــة ا ــدع إلى تقويـ ــكي يهـ ــاس الحرب الـ ــاس : الجنـ لجرس ومن أد  أنواع الجنـ
 شلتكرار تعبيرا عن دقلة ما : 

رُ  ري ع ســــــــ   أ ظ لني و الحزُ ُ  ك اسٍّ ك اســــــــ 
 

ف اُ   ا وع ســـــ  يـ تُهُ ال و ع ســـــ  و الق ل ُ  مُنـ 
 ا3ر

وتردد حرع الســـ  المكســـور إ اء عرس مهموس يعك  رقة ذات أقضـــها  
 الأسه ب بلوم مسعاها . 

 ومثاله أيضا : 
ق م ه ا  ت ا   ب  ســـــــُ ف ة  المشُـــــــ  د عُوا شـــــــ 
ه  ــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ف ا دُ ى ر ش  ر  ت ر ب  اله   ا4رو ت ـر شُفُ م ن   ثا 
إ ـاء عرس مهموس يعك  حـالـة ذات اقضـــــــــــهـا  ا5روتردد حرع الشـــــــــــ   

 الشو . 
 كما أ  تردد حروع المد  سد جرسا عاليا : 

از قن   ا نج ُوبُ م نـــــ  ا كُنـــــل ا و مـــــ  أ نمـــــل   كـــــ 
 

ف ا  ت اُ  ل و  ر اه ق  الح  تـ  ي ـو دني    ا ال مُشـــــــ 
 ا6ر
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 وب تكرار مد الألف إيقاع موع بطول الرحلة. 
ــعدي، لي  شعتبارها مجرد نه   ــعر الســــــ هكه الأنمال من الجناس أثلها الشــــــ
لزخرفة القول ف سـ ، ولكن شعتبارها دقلة فنية حريصـة عله إيقاع  فضـاء البيب 
الشــعري عبر تردد صــو  لكلمت  أو أكثر، أو تكرار حروع الصــوامب والصــوائب 

 راعه الشــاعر أنســاقه وحدد مواقعه كا  ظاهرة إبداعية ، ســل  فيها طرائقه . ومتى
ــر  ــعراء العصـ ــامي أكثر شـ ــعاره. ولعل أش الحســـن الشـ واحتكى أنماطه قصـــد إغناء أشـ
السعدي نه ا لل ناس ب النعليات خاصة، لأنها زاوجب ب  النعال النبوية وما يليق 

 بمدحها من  قيق وسائل الأداء الشعري. 
، وله مكانة صــوتية ب فضــاء البيب الشــعري نلرا لتردد ألفاظه ا1ر  لتصــديرا

وتعدد مواقعها  نيسا وتكرارا لإدراك قافيته . وأمثلته كثيرة ب الشعر السعدي نقف 
 عند بعضها : 

ر  م ن  ن ـف رٍّ  - هُ ال و فـ   إ ذ ا الع و اظ  ح بـ تـــ 
 

ــه  إ لى  ن ـف ر   يـــ اظ  ف ـتُـز ج  ــ  دُو ال م عـــ ــ   ا 2رت ـعـــ

ل عٍّ و الح م ه أ ع د   -   أ ع د  أ ح اد يث  ســـــ 
 

ل  اللم و ى و الرلق م ت     عـ د   ــ   ا 3ر و عـ د  ب و صـــــــــ
ام  ع ن    -  ــ  هُ الج  ي    اللنيهــ ــني ب  ك فــ ك فــــ 

ا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ر  ع ن  غ يم ه ا ك فلـا  ا4رو ك فلب  جُيُو   الكُف 
ر   رُ الـدنيج ه لم   ي ـد  اك  ب ـد  اكـ  احـ  اكـ   م ن  ـ 

 
ا  اكــ  ا ب     مح  ك يمٍّ و م ن  حــ  ا   مــ  تــل  ا 5رشـــــــــــ 

 وإذا كانب صناعة الت ني  أو التكرار شدية عله هكه الأبيات ف   حرا  
الشاعر عله أثل لو  بديعي / صو  ضرورة إبداعية لمراعاة القافية، إذ أ  حضورها 
يتيح برد الإع از عله الصــدور إمكانيات صــوتية ، ســيما وشــرع القافية يســتدعي 

 
ةب رفضة  قرل ثينعااااااكضكي :   من جبضت ثلحعاااااان  د ثينبجا وع ثينلأااااااد ،  ار أن ةكرن ولىدا ثينكلع مج ينبل أد   - 1

ثلمك  ةمج أ  ثلم جضلعاا مج أ  ثلمل ق مج ينل جضلس ل .ه  ثين يت  ثلأه ا ق لبض ل ألىد ثلمرثقع ثلخععااة من ثين يت  اي : 
.  ثلأصل ل افث ثيننره أا ر جع ثينلأد   ثينبجا   صد  ثلملأ ثه ثلأ ل،  لى ر  ،  .ه   ،  صد  ثلملأ ثه ثين ضني،  لى ر 

 .174( ،  ثجع ألبضد افث ثين ب رتر ل ثين نية ثينلأرةية  ، ص : 430وع ثين ك ث  ) مف ضح ثينبلرس 
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ما  ا لها بلفلها أو بما يقار ا . وذل  يكسـ  البيب ع أ ة ويكسـوه رونقا وديباجة 
رغم  -ا أ  ب تعـدد مواقع التصـــــــــــدير توليـدا لإيقـاع . كم ـا1رويزيـده مـائيـة وطلاوة ع 

 -رغم كثافة ألفاظها  -يناســــ  فضــــاء البيب ، وتشــــكيلا لدقلة  -تراكم أصــــواته  
 تدعم جوهر البيب. 

ولعل الحامدي وعبد العزيز الفشـتاظ والشـامي والوجدي أكثر شـعراء العصـر 
لطرائق التعبير قصـد إغناء   السـعدي أثلا لإيقاع التصـدير شعتباره نه ا يفسـح المجال

 إبداعه. 
التواز  ، وهو ضـــــرورة صـــــوتية أكن فضـــــاء البيب من إيقاع يراعي التركي   
والبناء من حيث أا ل الألفاظ والأصوات . كما أنه مطل  شعري ين ز التقابل ب  
ــتوت  : تواز  الألفاظ  ــائتة . وله مســــ ــامتة والصــــ الألفاظ والتوازي ب  الحروع الصــــ

 التشطير ، وتواز  الأبنية ويسمه الت زئة . ويسمه 
 ب الشعر السعدي : ا2رفمن التشطير 

ائ لُ الحُ  م  ف ي   ق ـرلب ب  أ م ل ي  ــ   و ســــــــ
 

اه دُ ال ع م ل   اه دُ ال ق و ل  ف ي   شــ  و شــ 
 ا3ر

  
 أ م ل ـي  ق ـرلب ب   ف ي    الحُ  م   س ائ لُ  و  
ـع م ـل   ف ي    ال ق و ل   ش اه دُ  و   ـدُ ال ـ  ش اه 

 
ي  ل و ع تي   ي ك ا   أنُ ســـــ   إ    ش    أنُ ســـــ 

 
 ا 4رأ و  ش    ج ار ي ك ا   د م ع ي  ج ار ي

  
ي  ش     إ     ي   ك ا    أنُ س   ل و ع تي   أنُ س 
 ج ار ي د م ع ي   ك ا    ج ار ي ش     أ و  

 
 قد  قتر ثلن لىجة مرقفض م بلأااااا ض ينل ر رة ضاااااد ثين جنيس   ضااااا  ل  .  ثجع هاثلة ثلأدب ص:  - 2/3ثينبعدي ،  - 1

115. 
 :نضئ  عن صضلى   ) ثين  طير ار أن ر رثزن ثلملأ ثعضن  ث اأثن  ة بضدل أقعضمبض مع قيضس كل  ثلىد منبعض لنفع   ثس- 2
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ومثل هكا التقابل ب  الألفاظ وبنائها يخلق توازنا صــــــــوتيا  د فضــــــــاء البيب 
ــاء البيب  بتوازي حركاته وســـــــــكناته ومداته، كما يخلق توازنا دقليا وتركيبيا  د فضـــــــ

 بمقومات شعرية متوازية. 
 :ا1رومن  الت زئة 

ف ضني م ن   - ه ا ت ـنـ  دُ م ن   بأ  ســـ  ف الأ ســـ 
ر  ٍّ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ُ  م   ه  ق ضني م ن  خ   ل  و الشــل ن ه ا ت ـنـ  ن  حُســ 
  ا2ر

 ف الأ س دُ م ن  
ُ  م ن    و الشله 

ه ا  بأ  س 
ن ه ا   حُس 

ف ضني م ن    ت ـنـ 
ف ضني م ن    ت ـنـ 

 ف ـر  ٍّ 
 خ   ل  

 فعلن مستفعلن  فاعلن مستفعلن 
 

اح ةٍّ  ب اح ةٍّ و ف صـــــــــ  م اح ةٍّ و صـــــــــ   ب ســـــــــ 
 

لا د   ةٍّ و ج  ــ  ةٍّ و ج ز الـــ ــ  الـــ  ا 3رو أ صـــــــــــــــ 

 ب س م اح ةٍّ  
 و أ ص ال ةٍّ 

 و ص ب اح ةٍّ 
 و ج ز ال ةٍّ 

 و ف ص اح ةٍّ            
لا د               و ج 

 متفاعلن             متفاعلن   متفاعلن 
 فعلاتن                    

ــية ب  التفاعيل  ــت لي البنية العروضــــ ومثل هكا التقابل ب  أجزاء البيب يســــ
التي تتطابق وحدتها الصرفية أو تتداخل ب التركي ، وذل  يتيح لفضاء البيب توازنا 
صـــــــــــوتيـا تتمـا ـل فيـه الألفـاظ ، ولكن إيقـاعـه قـد تطغه عليـه الرحبـة، ممـا  عـل بعض 

تها الشـــعرية ، خاصـــة ح  تصـــبح تفعيلة أبيات القصـــيدة الســـعدية ق تتماســـ  بني
الكامل وحدة موازية للكلمة مما يضــعف إيقاع فضــاء البيب، أما ح  تصــبح تفعيلتا 

 البسيط وحدة موازية  للكلمت  ، ف    الشاعر يتخلص من رحبة الإيقاع 
 بمقومات شعرية كالترصيع والت ني . 

 
ثين جائة اي أن يجائ ثين اااااااضع  ثين يت تيب  أجاثأ ع  ضاااااااية  رعاااااااجببض كلبض على   رمج مخ لفمج. ) شااااااا ح ثينكضتية  - 1
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ــار إليها تروم ضـــوابط لإ ــاء البيب فتتســـم وهكه النلم البديعية المشـ يقاع فضـ
ــا ر من حيـــث المصـــــــــــطل ـــات أو الأنواع التي  ـــدد  ــالتكـ ــا ر والتـــداخـــل ، فـ شلتكـ
ــوا أحيانا . أما التداخل فمن حيث  ــت ي  لها النصــــ ــعات دقيقة قد ق تســــ مواضــــ
ــ  ، وقـد حـاولنـا إبراز الطـابع العـام لإيقـاع  توافق دقلتهـا من بعض جوانبهـا ف ســـــــــ

قومات البديعية التي نرى حضورها جليا ب الشعر البيب الشعري من خلال بعض الم
السـعدي، وإق ف   رصـد إيقاع الفضـاء الشـعري أكثر من أ   دد مجالهُ أو يضـبط ، 

 نلرا لسعة جرس اللغة وقدرة الشاعر عله أثل حركية الإبداع. 
 :  فضاء القصيدة –ب 

ــعرية وحدة منســـ مة ق من خلال الثوابب الإ ــيدة الشـ يقاعية إ  إيقاع القصـ
ب الوز  والقـافيـة ف ســــــــــــ ، بـل إ  هنـاك جملـة من النلم البـديعيـة  رك الثوابـب 
وتســتثمر الأصــوات والألفاظ والتراكي  مما يكو  فضــاء لإيقاع القصــيدة نســت لي 

 بعض مكوناته فيما د  : 
، وهو جوهر ا طــــاب الشـــــــــــعري حيــــث يتمثــــل علائق التمــــا ـــل  التكرار

دد المسـتوتت ، لأ  سـيا  التعبير فيه يتطل  وسـيلتي واقختلاع ويسـل  نسـقا متع
التخييل والتأ ير ، فالتخييل ســــــبيل الشــــــاعر إلى اســــــتيعاب رصيته والوعي بأبعادها . 
والتأ ير ســــبيل المتلقي إلى تلم  جمالية الإبداع ، إذ أ  الشــــاعر يقصــــد إلى التكرار 

ــدا لأنـه قوام إبـداعـه ، وأ  المتلقي يـدرك عمق التكرار   إدراكـا لأنـه نمط الكو  قصـــــــــ
ــتوى الأصــــــــــوات  ــتوتت التكرار متعددة إ  عله مســــــــ الشــــــــــعري، ولما كانب مســــــــ
والدققت، وإ  عله مستوى الألفاظ والتراكي  ، وإ  عله مستوى الوز  والقافية 
ــتوتت ب الجان   ــيدة ، كا  تكامل هكه المســــــ ــتوى البيب والقصــــــ ، وإ  عله مســــــ

نَ به التكرار . ومن   فالتكرار ب الشــــــعر توال الإيقاعي ب القصــــــيدة أهم مجال يع
نغمي يولد طرائق التر  قصــد أك  الشــعرية من التنوع الإيقاعي البارز وإخفاء رحبة 

 الوز  والقافية. 
وقد نه  الشــعر الســعدي بعض ســبل التكرار، فراعه جرس الألفاظ وإيقاع 

 بلام : التراكي   لق فضاء شعري للقصيدة يعدل به عن خطاب الإ
الي  ــ عــــــ  ا ن دُور  لهــــــ   بــــــُ ــ  نل ال ــ كــ   ... و ل

 
ه طــــ  لا  و  ــــُ  د اسُ عــــُ ا تــــــُ و دني  ــــــ    تـــــ 

 



 236 

م    إ قل  ا ط ل عــ ب  عُيُوُ  الشـــــــــــل  و مــ 
 

ا طــــــل ا محــــ   رُومُ  ــــــ   ا تـــــُ هــــــ  تــــ  عــــ  لــــ  طــــ   لــــ 
وُ  النـلب ب  إ قل   ــُ ب  غُصـــــ ــ   و م ا ر ق صـــــ

 
ا طــــــل ــ  ــرلأ س  حـ طني الـ ــ ُ ا  ـ اهــــــ  يــــــ  ــ  لـ ــ  عـ ــ   لـ

ب  طيُُورُ الأ يــــــ    إ ق      ا غ نــــــل  و مــــــ 
 

ا ا   ح و طــ  ا ت ـع ت ل ي الأ غ صـــــــــــــ  هــ   ع ل يـ 
اةُ ال ـعـ يـ   إ قل   د  ب  حــــــُ نــــــل ا حـ   و مــــــ 

 
ا مــــــ  طـــ  لان و خـــ  ي أ  ـــ  غـــ  تـــ  بــــ  ا تــــ  هــــــ  يــــ   إ لـــ 

ــ    إ قل   يمُ ال م ســـــــــ  و مـ ا ه بلـب  ن ســـــــــــ 
 

ا  ــ  ك اك  خ ل طـــ ــ  الُ بـــ ــ  ا ت ـنـــ ــ  هـــ  ا 1رل ر تل

ــعريتها، مما  عل    ــ  الدقلة عمقها وشــــــ وب تكرار ع ما ... إق ع تر  يكســــــ
مقاطع القصــــــيدة بناء متراصــــــا، ومثل هكا التكرار ب صــــــياغة الأبيات نمط شــــــعري 
ــت ابب له طبيعة  ر الوافر ذات الرنة القوية والأداء  حاول  قيق تواز  إيقاعي اســـــ

لإقنــاع بعنــاصـــــــــــر التكرار والمزاوجـة العــاطفي، رغم مــا فيهــا من خطــابيــة تهــدع إلى ا
. وهو إقنـاع وجـداني ق يروم تثبيـب الأفكـار ب العقول أو توكيـد المعـاني ا2روالمطـابقـة 

ــاس المتلقي بإيقـاع القصـــــــــــيـدة وربطـه  ب الأذهـا  بقـدر مـا  را عله تقويـة إحســـــــــ
بـدققتهـا . من   فـ   إيقـاع مـدع النعـال النبويـة كـا  إيقـاعـا وجـدانيـا ارتبط شلكو ، 

شعتباره شــاعر  -نســاقه ، ق، الشــامي  وقد جســد التكرار فيه تنوع ملاهره ووحدة أ
كا  حريصــــا عله تفاعل الكات والكو  مع   -النعال النبوية ب العصــــر الســــعدي  

إبداعه حيث شــخص الصــور وعدد وجوهها، وكا  له ب التكرار النه  الفني قصــد 
 أت  تواصله مع موضوعه وإيقاعه. 

. ففي المولدتت يبلس   وح  يتوارى إيقاع التكرار تضــ ه الدقلة أكثر بروزا
 التكرار مبلس الككر : 

ا ا ز ار  الح  يــ  لله ع ل يــ    ا لُ مــ   صـــــــــــ 
 

ا امــ  مــ  رُهُ الأ ك   ر و ضـــــــــــــان ، ف ـف تلح  ز ه 
م ا   ُ م ا ب ك ب  الســـل لله ع ل ي    ا ل  صـــ 

 
ام ا  و الننيورُ ي ضـــــ   ُ  ب  الثلـر ى ب ســـــل

ُ مـ ا قلُ عـ    لله ع ل يـ    ا ل  ب  لحـ  اصـــــــــــ 
 

ام ا   ف ب  نطُ فُ ال غ م ام  مُد   ا 3رف تر  شــــــــل
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شعتبـارهـا نمطـا من أنمـال قصـــــــــــيـدة المـديح  -والـككر ب هـكه التصـــــــــــليـات 
تكرار يتيح لبا ه ومتلقيه تقوية الشــعور الديني و قيق ا شــوع من أجل  -  ا1رالنبوي

اع الككر ب الأبيات الإحسـاس بعلمة المادع واسـت ابة الكو  لتقديره. وإذا كا  إيق
رتيبا ف   دقلة الصــور الشــعرية تتصــدر جوهر التصــليات لإدراك ما ق نهاية له. وب 

 ذل  امتداد لإيقاع الكو  اللامتناهي الكي ب تكرار ملاهره سلو ووعي وعبرة. 
ولعل وجود هكه التصـليات ب القصـائد المولدية شعتبارها مقطعا شـعرت يتيح 

ــيدة تنوعا ب ــعرية  للقصـ ــياغة الشـ ــائها رغم تواريه. ذل  أ  التلوين ب الصـ إيقاع فضـ
طابع فني يشــــــيع ب القصــــــيدة ملاهر التكامل، وب الباث ملاهر الإحســــــاس، وب 
المتلقي ملـاهر التـأ ر . وهي معـالم أكن التكرار من مراعـاة طبيعـة الـككر الوجـدانيـة . 

ــاد مج  ــاد الكي سـ ــبيل الإنشـ ال  أحمد المنصـــور الســـعدي وب  التكرار والككر نجد سـ
ــة ب أماديح  ــالي  رصــــوصــ منواق اتســــمب طرائق أدائه بترجيع الأصــــوات عله أســ
الن  الكريم  لـ  ألحانها ع النفوس والأرواع وتر  لها الطبـاع وتبعـث اقنشـــــــــــراع ب 

 .ا 2رالصدور ع 
 وب القصائد المادحة يبلس التكرار مبلس الإقناع : 

ير  المــــومــــنــــ  .....  ب  أ مــــ   *أ ل ســــــــــــــــ 
 

امُ  قــــــ  يــ ن  مــُ د  ر قــــــ  فــ  ال  الــ  هُ بمــ  نــــــ   لــــــ 
م      ب  اللك ي أ ضــــ   ه ع ل ه الشــــل أ ل ســــ 

هُ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

امُ  يــــ  هُ ف ـو    الــــدلر ار ي خ   و تُـب نَ  لــــ 
ك ي   ب  الــــــل ب  ... **أ ل ســــــــــــــــ  مــــــ  ــ   و أ ر غــ

 
ا   ف يـــه  عُر امُ  يُوفـــُ   أ ن فـــان كـــ   ســـــــــــُ

اد  ال مُلُوك  و ل و  ع ل ب    ــ  ب  اللك ي سـ ــ   أ ل سـ
 

امُ  ــ  نــــ يم  ذ ر و ةي و ســــــــــــــــ  ــ  لــــ ــ  ل  عــــ    
م    مج  دُك  ب    ــل ب  اللك ي ك الشــــــــ ــ  أ ل ســــــــ

 الو ر ى
ر امُ  ود  يـــُ لجــُ  ــُ يري و لــ يــ    ش  هــ   شــــــــــــ 

ب  الــلك ي   ــ  يــ ا ال و فــ اء  و أ ق بر  ت  أ ل ســــــــــ  أح 
 

ي  ع ل امُ  ر  و ه  رُوع  الدله   ظبُ اهُ صــــُ
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لهُُ ب  الو ر ى ار  ع د  ــ   أ ل ي    اللك ي ق د  صــــ
 

دُ الح  قم  ف يــه  ق و امُ   ا 1رخ ط يبــان و عُو 

ومثل هكا التكرار محاولة إقناع المتلقي بســـمو الممدوع، ليتقبل شقتناع صـــور  
المبالغة التي تكو  البنية الشعرية ب القصائد المادحة . ومن   يكو  عنصر التداعي 
ق ب  الشــاعر والممدوع ف ســ  ، بل ب  الممدوع والمتلقي ســبيلا إلى الإيهام ، مما 

ــاعر تفـاعلـه مع واقعـه ، ويتيح للممـدوع   قق رصيـة كونيـة لإقرار توقع يعك  الشـــــــــ
مكانته وقدوته ، ويكســـ  المتلقي  قة واطم نانا، وكل ذل  يبرزه مجال التكرار. وب 
التركيز عله أســـلوب اقســـتفهام الإنكاري إيهام بصـــد  معطيات  الصـــور الشـــعرية 

قاعه ب القصــيدة التي  اول التكرار الإقناع بدققتها ، ومثل هكا الأســلوب يفتقر إي
إلى الســــــعة حيث ســــــادت الرحبة من جهة والتقريرية من جهة أخرى بســــــب  غياب 

 جرس الألفاظ المتسق وإمكانيات فضاء البيب الإيقاعية . 
 كن الشــــــعر الســــــعدي من  -عدا إيقاعه ب رتلف مســــــتوتته   –والتكرار  

قــدر مــا يوفر لهـا أمرين: الترابط والتراكم. فــالترابط ق يفكــ  وحــدات القصـــــــــــيــدة ب
الت ــام أجزائهــا ، فــالتنويع ب الأســـــــــــلوب والتلوين ب البنــاء والتعــداد ب الإيقــاع 
واقنســــــ ام ب الدققت مما  ققه التكرار من حيث أنه يكفل للقصــــــيدة خاصــــــية 
الترابط . أما التراكم ف نه عامل لطول القصــــائد الســــعدية التي يت اوز بعضــــها المائة 

ر يلع  فيها دورا هاما يت له ب طول نفســـــها وســـــعة فضـــــائها ، بيب. ولعل التكرا
فتتكا ر الصـور وتتلاحق الألفاظ والتراكي  . وكلا الأمرين يثير لدى المبدع والمتلقي 
القدرة عله مواصلة الإنتاج والقراءة، شعتبار أ  التكرار ثمت ك  ثل هدوءا ب الإيقاع 

ــعيا عله توليد دق ــيدة إلى الإبداع واســـــتراحة ب النف ، وســـ ظ  خر يفضـــــي شلقصـــ
 وشلشاعر إلى الإدراك وشلمتلقي إلى التمثل. 

ولرصـد معطيات إيقاع التكرار ب فضـاء القصـيدة نجد تفاعل جملة من النلم 
البديعية تتخك عدة مواقع فالت ني  بأنواعه والتصــريع والترصــيع ب القصــيدة ق ب 

التســــــبيس والإيطاء والموازنة وغيرها، أنواع تتداخل مع البيب الأول ف ســــــ ، وككا  
ــمنه من تكرار  تلف  ــيدة، لما تتضـــ ــاء إيقاع القصـــ مقومات جمالية أخرى لمقاربة فضـــ

 مستوتته.
ولعل النلر ب إيقاع التكرار ق يفُصــل عن دقلته إق ح  تت كم الصــوائب 

د نجد لها مثيلا ب وحروع المد، ومثل هكه القصــــيدة ب ســــيا  اقســــتشــــهاد ق نكا
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الشعر السعدي، لكن ح  تت كم الدقلة فالتكرار حين ك ق  مل نف  المدلول ما 
 دام النص الإبداعي مت ددا بكل مكوناته.

، ويعني  ـاوز الـدقلـة لحـدود النلم  يـث  تر  الجملـة البيـب ا1ر  التضـــــــــــم 
ابطــة الحروع لتســـــــــــتكمــل وحــدتهــا ب البيــب الثــاني ممــا  عــل القصـــــــــــيــدة وحــدة متر 

ــالي  ومندمجة الصـــــور، عك  ما يلهره توحد الدقلة والنلم فيما  ــلة الأســـ ومتواصـــ
 دعي شستقلال البيب أو الشطر واستغنائه عما يليه . 

وقد نه  الشــعر الســعدي ب نلمه ودقلته كلا الســبيل  : فاســتقلال البيب 
لدقلية أو الإيقاعية أو يكاد يشكل الطابع العام لأبيات القصيدة سواء من الناحية ا

شعتبـارهـا ســـــــــــلســـــــــــلـة متلاحقـة                  -الن ويـة . لكن الحرا عله وحـدة القصـــــــــــيـدة 
،   ا2ريبرز التضـــــــــــم  بمســـــــــــتوتتـه ومراتبـه التي حـددهـا بعض البلاغي   -الحلقـات 

فاققتضــــــــاء والإســــــــناد والمجاز ألوا  للتضــــــــم   دد العلاقة ب  الدال والمدلول ب 
 ملة عله أساس اقختلاع ق التطابق. الج

 : ا3رفمن تضم  اققتضاء 
ل ي م ه  لُو فُـؤ اد ي ع ن  ســـــــــــُ أ ي ســـــــــــ 
ا  ــ  مــــــــــــــــــــــــــــــ د  ــ  نــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   و عــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رُه ا س ال ب  دُمُوع ي ع ن د م ا  ج ر ى ذ ك 
ري   اج  اء  ال ع ق يق  محـــــ   ا مـــــ   ترُ يـــــ    ـــــ  

 
ق ي ب  أ م اقُـه ا أ م ط ر ت  د م ا  تُسـ   إ ذ ا اسـ 

ا ع ل ه   انهــــ   يــــ  بُ ع ق  ا أ و ق ـفــــ  د هــــ  ع هــــ 
ك ي   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

م ا   دُهُ م ن  ذ و ب  ق ـل       سـل  ا 4رمُن ضـل

وإيقاع فضـــــــــاء هكه الأبيات متلاحق نلرا قرتبال دقظ و يق، فمتعلقات ع  
عندما ع ب البيب الأول ، : وأمطرت دما ع ب البيب الثاني ق تستكمل دققتها إلى 

رغم أنه   -شلبيب الثاني والثالث. ومثل هكا اققتضـاء / اقفتقار الدقظ نمط بديعي 
العلائق  د من اســـــتقلال البيب وتوســـــع فضـــــاء   يثير جملة من  -من عيوب القافية 

 القصيدة لتصبح وحدة دقلية ذات ترابط إيقاعي/ دقظ . 

 
( .   ض  قدثمة ثلم  ر  )لقد  1/171ثين ضعمج  ار أن ة بلق ثينقضتية أ  ينفظة مض ق لبض بمض لبداض ) ثينبعدي ، ص :    - 1
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 :ا 1رومن تضم  الإسناد 
حُب بُ ب    ا ر  ني  م ن  ك ل فــــ   ه   م  و ل مــــل

 
ا  د  ا غــ  ال نــ  د  الحــ  اد ي ب تر  حــ  د  و عــ   و قــ 

ا  نــــــ  ــ  ر اقـ ب  فــ  بــــــ  ولُ لم   طــ لــ  قــُ ــ  ني  يـ  أ ح 
 

ل  م نلا مُب دلد ا و لم    ــ  ار  شم  لُ ال و صــــ ــ    صــــ
ام تي    ــ  ــان ك ي  ت طوُل  إ قــ بُ مج  يبــ ــ   ف ـقُلــ

 
ــه   ك ي ف يــ ــل لــ ظ  ش  بُ ق ـو  ــ  و صـــــــــــ  ل ــ
ا:  د   أنُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د  الــدلار  ع ن كُم    ُ  بُـعــ  ا ط لــُ ر ســـــــــــــ 
وا  ر بـــــــــــــــــــــــــُ قـــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــــــ 

 

وع   اي  الــــــدنيمــُ نــــــ  ــ  يـ ُ  عــ  كــــــُ و ت ســــــــــــ 
د اا مـــــــــــــــــــــُ تـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ   ا2رلـــــــــــــــــــــ 

ــل وإيقاع هكه    ــتكمال وحدات الجمل ، فالفصــ الأبيات ذو نف  مرتبط شســ
ــناد : فعل الشـــــــرل وجوابه والقول والمقول ق يترك لدى المتلقي أي  ب  طرب الإســـــ
إدراك لوحدة البيب إق بتداخل الأبيات بعضها ببعض. ومن   فالوقف الإيقاعي ق 

 يت قق إق ب نهاية الأبيات.
اد نعثر عله نموذج منه ب الشــعر الســعدي لأنه فلا نك  ا3رأما تضــم  المجاز 

 يروم أوضح السبل الإبداعية بعيدا عن الت ري  أو محاكاة شواذ النلم وغريبه. 
ومســتوتت التضــم  هاته ق ترقه إلى النموذج الشــعري الرفيع لأنها  لخل 
 التوازي ب  الدقلة والإيقاع عله صــــــعيد البيب ما دام فضــــــاء القصــــــيدة ق  تمل
الترابط الفكري والمنطقي بقدر ما  تمل التداعي واقنســــــــ ام ، ومن   فقلة نماذج 
التضــــم  ب الشــــعر الســــعدي تعود إلى حضــــور نمط شــــعري ب الكاكرة يســــتقي منه 
وظيفته الإبداعية متمثلا الأصـــــــــول الفنية التي  ســـــــــد ملاهر بقاء ا طاب وانتقاله 

 ا4رالوقف الدقظ يضاعف سلامة ا طابع  وتداوله لأ  ع إيقاع الوقف الصو  عله
. 

 ول ن كا  التضم  من عيوب القافية ف   استقلال البيب بدوره قد يعد 
عاملا لتفك  القصـيدة ، وثمة يصـبح البديل لإقرار وحدة النسـي  الإيقاعي / الدقظ 
أمرا أكيدا لمراعاة الرصية ح  التصـور، والسـيا  ح  الإدراك، والوحدة ح  الإنجاز ، 

 
ةضااعس ثلإساانضد  ار رقع ل لي مج من ثين ااب  أ  تلأاال مج من ثينكلاس ثلمن ر  على أن ركرن ثلأ ل منبعض معااندث تلا  - 1
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مما  عل القصيدة نصا يتناسل ويتوالد دو  عوائق ولعل النلم البديعية أححب لفضاء 
 ب التماس  كالتتميم والتبي  والتسبيس . القصيدة بعضا من أسبا

 .ا1روقد سل  الشعر السعدي بعض أنمال أاس  النص، فمن التبي  
اط ع  نوُر ه  إ    حُمل ظ   مان ب ســـــــــ   ق ســـــــــ 

 
ا  هــــــ  يــمــُ ة  خــ  ر  ــــــ  ه  الــكــ  تــــــ  تُر بــ   ز و ري لــ 

ي ق ثمــــــان   هــــ  بــــ    و جــــ  ر  ل جــــ  فــــم   لأعُــــ 
 

ا  ومٍّ  ق   ـُ لني لثُوُمُهـ   ا 2رل ث ـر ى رُســـــــــــُ

وتواتر البيت  ق يرجع إلى الفصـــــل ب  القســـــم وجوابه ف ســـــ ، بل إلى أ   
اققتصـــــــــــار عله البيب الأول ق يب  الهدع من أمل الزترة الكي يت دد ب البيب 

 الثاني . 
 : ا 3رومن التتميم 

ب ا إ    ج   ب  ك اظ   ــل يم  الصـ ــ   م ةن و ت  ن سـ
 

ف ح  م ن   و ج  ــ ب  ح يم  حُلُول  الســـــــــــل
د   ــُ  أُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نان   ل ك ث ي   و ع ان ق  ف ـو ق ه غُصـــــُ  ق ف  شٍّ
 

دني م ن  ل  ٍّ و م ن  غ يــ د   قــ  ادُ ي ـنـ   ا 4ري كــ 

وتواتر البيت  ق يرجع إلى الفصل ب  الشرل وجوابه ،ولكن  إلى أ  الشاعر  
 أم ب البيب الثاني ما قصده من حلول كاظمة وسفح أحد. 

 : ا5رومن التسبيس 
اق ـت ني  ال بُروُُ  الللو ام عُ   أ ر ق ـبُ و شـــــــــــ 

 
ر اب ـعُ  هُ ال ـمـ  تــــــ  يلـ ـ  لـ يـطٍّ هـ  ر ى خـ   و ذ كـ 

ا م ر اب عُ   مــ  ا الرلو ام ُ  و الســـــــــــل هــ   ع فلتـ 
> 

ام عُ  و ا   ف يه ا ال م د  ــ  تُـر اُ  م ن  الأ شــــ
 ا6ر

ــال إيقاعي    ــترســــ ــه اســــ وب  اوب القافية مع ما بعدها بتكرار اللفظ و نيســــ
 يتيح لفضاء القصيدة ترابطا ب  أبياتها . 

 
، ص :   ثين  يمج  ار ور ثد كلاس رقرس لنفعااااا  عن   رق ثلحف  ، ف رضاااااض  ويني  مض ر عع  ل ثين يت ثين ضلي ) ثينكضل - 1

193 . . ) 
 . 11] ث رزثلي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 2
ثين  عيم  ار أن يأهف ثين ضع  ل مبا تير د  غير م   ح تيقع ين  أن ثينعضمع ا ر لأر   بحقيق   تيبرد  ثجبض وع مض  - 3

 ( . 192قدم  ، تإمض أن رؤكد   ومض أن يجلي ثين  بة تي  . ) ثينكضل ، ص : 
 .314  ، ص : ] ه. ثينف  ضلي [ شب- 4
ثين ع ي  أ  ة ضل  ثلأ  ث   ار أن ربيد ثين ضع  ينفظة ثينقضتية من كل ليت ل أ ل ثين يت ثينف  رلي  ) ش ح ثينكضتية  - 5

 ( .  107، ص : 
 .263] ه. ثلحعس [ س. ثلمنضال ، ص :  - 6
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وإذا كانب هكه النلم البديعية ق تشـــــــكل ظاهرة ب القصـــــــيدة الســـــــعدية ، 
فن  الحرا عله مســـــــــتواها الإيقاعي يعك  امتداد نف  خلال بيت  ق غير نلرا 

 ة. لتماس  الدقل
وح   كع بعض من الدقلة ب التضـــم  المضـــمر الكي يفهم من الســـيا  

 :ا2ركاقكتفاء   ا1روالمرجع المعرب المشترك يضيف ذل  بعدا إ ائيا للوظيفة الإيقاعية
ه   انــــــ  ــ  ســــــــــــــ ري لإ ح  د  تي  بــــــ  هــــــ  ــــــ   بمــــــ ُ

 
م ا ل  الســــل  ع رلع  أ ه ل  الأ ر    ف ضــــ 

ق يــه  مم     ن  إ    ت ســـــــــــ  الغُصـــــــــــ  ةن كــ   زُوجــ 
 

ا  رٍّ و مـــــ  ق ه بخ  م   ا 3رر نلح  إ ذ  يُســـــــــــ 

ــ رماا عن ماع. وب ذل  إ اء وتنوع ب   ــ ر السماا عن السماع، وب فاكتفه ب
ــما ع  ــيدة رحبا: ف  اء الدقلة من حيث عالســ ــاء القصــ الدقلة والإيقاع مما  عل فضــ

يا ، أما تنوع الدقلة تعني الســماع، وإ اء الإيقاع من حيث ع ماع  قق امتدادا صــوت
فب  الســما والســماع مقاربة دقلت ، وأما تنوع الإيقاع فب  امتداد ما ذات الطرع 
العاظ والحاء المكســـــــــــورة المجرى تباين إيقاعي ق فيما يتعلق شلقافية ف ســـــــــــ ، بل 

 .ا4رشلوز  أيضا. وتنوع كل من الدقلة والإيقاع صبس بديعي يسمه التشريع 
إ  فضـاء القصـيدة ق يقف عند حدود بعض النلم البديعية المشـار إليها، إذ 
أ  الشاعر  را عله تلوين قصيدته بما يوفر أاسكها الدقظ والإيقاعي . وليسب 
أنمال التكرار والتضم  وحدها تن ز عناصر التماس  ب فضائها ، فهناك ما يشيع 

 بعض المقـاصـــــــــــد ممـا  رك  وابـب فيهـا من رغبـة ب الســـــــــــرد حيـث يطغه الحوار ب
الإيقاع، وما قد يطرأ عليه من رحبة . ولعل الشاعر السعدي ب بعض مقاصده شغل 

 هكا المن ه ليكس  قصيده تلوينا إيقاعيا: 
ال  ك م ن   ــ  ي الو صــــــــ ــ   ت ـو  ل ب  ن ـف ســــــــ

 
ر اع   ر يم  الــــقــــ  عُ ب  اال  بــــ  مــــ  طــــ   يــــ 

دم     ل ل ع ط ف  ك ي  ر ج و تُ و او  الصــــــــــني
 

اع   لان مُتــ  بُ و صـــــــــــ   أ ح ل ه  ــ  ا و ن لــ 
 

 
 .253ثين نية ثينلأرةية ، ص :  - 1
ثاك فضأ  ار أن يأ  ثين ضع  ل يت من ثين ب  ة بلق قضتي   بم ف   رفبم من ثينعيض  ينفظض  داينة ) ش ح ثينكضتية  - 2

 ( .  105، ص : 
 .  2   1.  ثجع ث ضما  404] ه. ثينف  ضلي [ شب  ص :  - 3
.ه  ثين يت جاأ أ  جاأثن ثين  اااا رع  ار أن ة ا ثينقلأاااايدي على  زلمج من أ زثن ثينب  ض  قضتي مج، تإ ث أسااااقط من  - 4

 ( . 113صض   ينم ثين يت من  زن .ه  ) ش ح ثينكضتية ، ص : 
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د   ــ  ــ    قــ ال  : ق ، م ن  الح و اجــ ــ   ف ـقــ
 

ل   دلت  ب نـ ف ي  ال و صـــــــــــ  هان  *شـــــــــــ  و ج 
لا ع   ــ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُ : أ نا    لــــــ  بُ و قــــن لــــــ  اهـــ  ا  ــــــ   مــــــل  لـــ 
 

اعُ  ءي مُبــ  ي  يركُُم  و ال قُر بُ شـــــــــــ   أ ســـــــــــ 
ةي   اط فـــ  د م  عـــ  ال  : ف ـو اوُ الصــــــــــــــني  قـــ 

 
ر اع    ل ك ن  ع ل ه التلق ي ام ت ن اعُ الســـــــــــل

لُ الطلي ف  ق  يُـر    ه   ــ  ا   ن ـيـــ ــ   إ    كـــ
 

م اع   ــل ال  الســـ ــ  لو صـــ ف ك ي ف  ت ـر جُو ش 
 ا1ر

ومثل هكا السرد يكثر ب مقطع النسي  ، وهو يتيح لفضاء القصيدة إيقاعا  
ــو  داخل الأبيات   ــافات، فالوقف الصــ رغم تكامل الدقلة ب البيب  -متعدد المســ

نه  شـــعري  رك  وابب الإيقاع لإنجاز تناغم القول عبر جملة من الأبيات  -الواحد  
 يتناس  إيقاعها ويتوالد. 
ال البديعية تشكل تنوعا ب فضاء إيقاع القصيدة السعدية إ  مثل تل  الأنم

و قق فـاعليـة شـــــــــــعريـة تروم انزتحـا عن المعيـار ب مســـــــــــتوييـه : الشـــــــــــعر / النثر ، 
والشعر/الشعر، إذ أ  الشعر انزتع عن النثر بما له من مقومات تطلرد دقلة وإيقاعا 

له من  فا  واســعة تتعمق  وصــورة وأســلوش. أما كو  الشــعر انزتحا عن معياره فبما
الشعر ق بسبل التما ل الإيقاعي ف س  ، بل بطرائق التداعي التي  فل بكثير من 

 ا رو  قصد حفظ الإيقاع شعتباره انزتحا عن الثوابب الإيقاعية ذاتها . 
 :   اوز الثوابب – 3

 إ  الثوابب ب المعارع الإنسانية تقنن مجاقت القول والفهم والتأويــل 
 و دد وسائل الأداء ب ا طاب حس  مقتضياته، لكن سبل الإبداع تتطل  خر  
تلـ  الثوابب ما دامب ترحد  فاقا واســـــــــــعـة ق تســـــــــــت يـ  لمحاولة التقن  . ومن   

رك يرنو إلى إبداع ينســــــ م مع فالثابب يســــــعه إلى معيار يرســــــف به أصــــــوله، والمت 
 ــاوزاتــه، لــكلــ  فب  الثــابــب / المعيــار والمت رك/الإبــداع علائق، بنيتهــا الحريــة ق 
الســـــــــلطة، وجوهرها العدول ق النســـــــــقية ، وفضـــــــــاصها الثورة ق التقعيد ، مما  عل 
الت اوز خاصــــية كبرى لتل  العلائق. ودراســــته تنه  شلأســــلوب إلى حيث اقنزتع 

ــوائ  شعتبا ره أردا عن الأصـــــــول . ومثل هكه الرصية تقي اللاهرة الإبداعية من شـــــ
الجمود إذ  را عله ســـلامتها ق من حيث اقســـت ابة إلى الثوابب ، بل من حيث 

 
 قد أل دت لنفي ثينرصضل . كفث ل ثلأصل ثلمط ره .  - *
 .2/198] س.ه. ثينف  ضلي [ ، د ي ثلحجضل ، ص :  - 1
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التطلع إلى إنجـــاز الطرافـــة والغرابـــة، ومن خلال  نـــائيـــة الثـــابـــب/ المت رك والمعيـــار/ 
را  ثل صـياغة جمالية لتماهي الت اوز، الإبداع تبدو الضـرورة ب ا طاب الشـعري أم

ق تكــاد تقطع بـدليــل عله  -رغم معيــاريتهــا  -لأ   وابـب الن و والعرو  واللغــة 
 ص تها، ما دامب الأصول الثابتة نفسها قد احتوت الأصول  المفترضة. 

 :  الضرورات الشعرية –أ  
رية وا ر  إ  طبيعة  اوز الثوابب لدى المبدع ليســب إق  كيدا لأســ  الح

والثروة التي تسم ا طاب بإبداعية الرصية وعمالية اقنزتع . ولعل الضرورة الشعرية 
ب الشــــــــعر العربي تهدع إلى  قيق هكا الت اوز، مما  عل الشــــــــاعر حين ك ع إما أ  

. ا 1ريكو  ذلــ  جــائزا لعلــل تغيبــب عنــه ... وإمــا و ــه الــكي لعلــه أ  ينبــه عليــه ع
ــاعر ب كلا  ــعرية ب رومها اقنعتا  والت اوز والتخطي. والشـ الأمرين  قق منزع الشـ

والشــعر الســعدي نفســه لم يقنع شلمألوع من اقســتعمال ســواء أرام  اوز المعايير أم 
رد المعايير إلى أصـــــولها، فن ا ب بعض أســـــاليبه إلى الضـــــرورة التي ترقه ش طاب إلى 

ــعرية إلى إبداع يت اوز ا ــعرية... وشلشـــ لثوابب ، عله أ  مثل هكا الت اوز لي  الشـــ
 بمعي  ، بل هو فرصة لإححة القول والنلم مراعاة لمعطيات دقلية وإيقاعية. 

 و كن تلم  بعض الألوا  من انزتع الأسالي   ب الشعر السعـدي . 
 فمن حيث الضرورتت الشعرية نجد : 

 صرع ما ق ينصرع:  –أن 
هُ ب  ك ر ب لا ءٍّ  دي ف ـل و  أ نــــــل اهــــــ    شــــــــــــــــ 

 
ل م    ب لا ءُ  ا ال مُســـــــــــ   ا 2رمـ ا ع مل ف يهـ 

وب صـــــــــــرع  زة كربلاء اســـــــــــت ـابـة لإيقـاع الكـامـل الـكي تنفر تفعيلتـه من  
 .ا4ر، إذ الأصل ب الهمزة الصرع لتمكن الأهاء ب الأعرابا3رالوقص

 وب النموذج نفسه : 
 وصل ألف القطع :  –بن 

 
، ص 1971يندث  ثين رلعية ينلن  ،  مض يجرز ينل ضع  ل ثينض   ي ، ينلقاثز ثينقير ثني ، تحقيق  ةقديم ثلمنجي ثينكببي ، ث - 1
 :24. 
 .294] س. ثلحعس [ س. ثلمنضال ، ص :  - 2
 ثينرق  : مض سقط  لي  لبد سكرل  .   - 3
 .60مض يجرز ينل ضع  ... ، ص :  - 4
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فـ نـه يتيح للبيـب  ا1رب ر فلو أنـها ، وهو إ  كـا  قبي ـا لـدى العروضـــــــــــي   
 ترنما، إذ ب حركته إدغام الهمزة ب النو  وإشباع الهاء ما يعطي للكامل نفسا جهيرا. 

 قطع ألف الوصل :  –ع 
ائ طهُُم   ب  ب ســــــــــــــ  ــ  تبُ ي ــ د  أُســـــــــــ  ــ   و قــ

 
و ب  الج  ب ال    ــ   ا 2رو د بل ال ع دُوني ل صــــــــ

وحرا الشــاعر عله إيقاع تفعيلة المتقارب أســقطه ب هكه الضــرورة التي ق  
ب فعولن ، ولو أ  الهمزة ب السيا  تقلق   ا3رمندوحة له عنها حيث ق  وز القطع 

 الإيقاع. 
 زتدة حرع ب منتهه الجموع :  –دن 

ةن  ب ـطــــــ  بُـوء ة  غـ  ــني يـم  الـن ــ  يـمُ مـ و اســـــــــ  مـُقـ 
 

اد  تُـق امُ  د  ب  ع ل ه غ ير   الســــــل و ل ي ســــــ 
 ا4ر

ــيغة منتهه الجموع تتيح زتدة الياء، لأ  زتدتها أكن البيب من كســـــــر   وصـــــ
الكي   د من إيقاع البيب ، فمواســم كدراهم ع ق يضــطر فيها إلى زتدة   ا5رالتخليع

 ة . شعتبارها ضرورة اختياري ا6رالياء إذا كا  الوز  يقوم دونها ع 
 الإشباع :  -هنـ 

ائ ـكـُم   نــــــ  ر دان بـثــ  بُ فـ يــــــه  مـُفـ  يــــــ  أ تــ   فــــــ 
 

اء   ــ  د  ان ط ق ت ني  ذ ر و ةُ النـلع مـــ ــ   ا 7ر و قـــ

وإشـــــباع  الحركة كثير ب الشـــــعر الســـــعدي، ويكاد يشـــــكل ظاهرة عروضـــــية  
لإأام الوز  ولتفادي الزحاع، والإشــــباع ب حرع الهاء يكســــ  مدا يضــــيف تلوينا 

 إيقاعيا، خلافا للقراءة بزحاع الوقعي. 
ــاعر إليها دقليا  -وهكه الضـــــرورتت وغيرها   وإ  دلب عله اضـــــطرار الشـــ

ملهر لورادة الشـعرية : ففيها تت له روع الأدي  وفرديته فهي ع أقوى  -وإيقاعيا 
. لـكلـ  ا8ر، و ـا يلهر المعنَ الـكي يـدور عليـه النص الأدبي شعتبـاره كلا متكـاملاع

 
 .  2/269ثينبعدي ، ص :  - 1
 .69] ث رزثلي [ ، سرس ثينبضلمة ، ص :  - 2
 (.  144ينكضل ، ص : ثينقطع مض سقط سضكن  ةد   سكن م   ك  ) ث - 3
 .8] س.ه. ثينف  ضلي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 4
 ( . 206ثين هليع : أن ركرن ثين يت ق يح ثينرزن قد أت ط قضئل  ل ةالىيف  ) لقد ثين ب  ، ص :  - 5
 . 2/276ثينبعدي ، ص :  - 6
 .281] ثين يظعي [ س. ثلمنضال ، ص :  - 7
 .76، ص :  1979،  1ول ثايم حعد ، دث  ثلألدينس ، طثينض   ي ثين ب رة د ثسة أسلرلية ينلعيد  - 8
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كا  الشـــاعر الســـعدي يرك  هكه الضـــرورات ق من حيث أنها خطأ أو قصـــور، بل 
، إذ أ  انزتحها عن من حيث أنها اســــــت ابة فنية لطبيعة الإبداع وقســــــتثارة المتلقي

المعيـار دليـل عله القـدرة عله  ـاوز الثوابـب وإ  لم يكســـــــــــبهـا جمـاليـة شلقـدر الـكي 
  قق لها الطرافة والإع اب. 

 :  الزحاع –بن 
ــها  ــطلح عله بعضــ ومن  اوز الثوابب ما يطرأ عله التفاعيل من تغيرات اصــ

، فقـد ع يعر  ب الأقـاويـل الموزونـة أ  تكثر ســـــــــــواكنهـا فينقص ا1راســـــــــــم الزحـاع  
بعضـــــــــــها، فيقوم ذل  مقام الحث ب الإيقاعات، أو  ري  النقرات الســـــــــــاكنة متى 

القول وزال بعض  ائه،   كثرت ، أو الإدراج ، ف   السـواكن إذا كثرت  قل مسـموع
فـ ذا حـكع ذلـ  عن بعض أجزائـه كـا  ذلـ  شـــــــــــبـه راحـة للنف  عمـا  قـل عليهـا 

. ومن   ا2رمســموعه، فلكل  يســت ســن الزحاع ب بعض أجزاء الأقاويل الموزونةع  
ب الطويل الثالث   ا4ركاقعتماد    ا3ركا  سبيل الزحاع ب الكو  أطي  من الأصل 

ا ب الكامل ... وقد كا  ا ليل بن أحمد 5روالإضــــــــمار وا   حشــــــــو البســــــــيط ،  
يســـــــت ســـــــن الزحاع ب الشـــــــعر إذا قل منه ب البيب والبيت  ، ف ذا توالى وكثر ب 

 . ا6رالقصيدة ه  
وقد نه  الشعر السعدي سبل الزحاع مراعاة لإجادة القول وتلوين إيقاعه. 

لكثرة ركوبه حتى عد ظاهرة  ب الطويل  ن  الصــــــــواب  ا7رولكنه ب زحاع القبض 
ــعرية،  ــعرت ب الملكة الإبداعية و ليعا ب إيقاع الأبيات الشـ ــعفا شـ ــدت ضـ عامة جسـ
ــو الطويل تفســـــــد طبيعته الإيقاعية و يله عله نثر أو  ذل  أ  كثرة القبض ب حشـــــ

 يكاد. 

 
 ثينالىض  ة:يير ا   ل رثني ثلأس ضب .  - 1
 .1090 - 1089ثلمرسيقى ثينك ير ، ص :  - 2
 .  15ثينكضل ، ص :  - 3
 ثاع عضد : ق ا تبرينن ثين  ق ل ثينض ب ثلمحف   من  ينث ثينطررل.  - 4
 ثلإضعض  : مض سكن  لي  .  - 5
 .208 ب  ، ص : لقد ثين - 6
 ثينق ا : مض سقط هضمع  ثينعضكن.  - 7



 247 

ولعل المعري أشار إلى  و من هكا ح  قال عله لسا  قصائد امرت القي  
ــاكية ما أ ــا بينا لي  عند شـ ــرة مرة قبضـ ــني ب  عشـ وقعه فيها من زحاع : ع وقبضـ

 .ا1رالمستمع هينا، فأما قبض لي  يب  فالقصائد به تسته  ع 
 ومنه ب الشعر السعدي : 

ه ب ه   ــ  وع ي ح اك مُ ال غ ر ام  ق ضـــ ــُ  خُضـــ
 

ه اد ة     كُمُ  لشـل اة  ش  أ ُ  الق ضـ   ا 2رو شـ 

فكو  الصــــــــــــدر مزاحفــا شلقبض ر فعول مفــاعلن فعول مفــاعلن ا  ــد من  
 سلاسة الإيقاع ويكسر توازنه. 

 ككل  : 
د ي مُ و ته  تــــ  د ي الأ نا  تــــ  يـــ    ي ـه  د    ـــ  

 
لم   ول  ا ل  ب  كـــــــُ ــُ ي  ر ســـــــــــــــ د   ـــــــ  

ــوتية ب الصـــــــدر  ا3رق ح     ــافات الصـــــ ــر المســـــ ورغم كثرة الت ني  كا  القبض يختصـــــ
 ليكسر انس ام الإيقاع . وككل  : 

لــُهُ  أ نيم  بم  لــ    الرنيوم  و اف ـتــ    رُســـــــــــ   كــ 
 

م   ــ  ائـ مــــــ  ــل ــتـ لـ هُ ش  نــــــ    أ ر ضــــــــــــــــ  ــ  وم ذُ مـ ــ  عـ ــُ  تــ
ائ      ــ  دُُود  و الع صـــــــــ ارُ الجـ  ــ  ... ق صـــــــــ

ا  ــ  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  و ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

م   ه ب  كــــ  ــ  مــ ــ  عــ ولُ الــــ  ا طــــُ هــــــ  ــ  مــ ــ  عــ أ طــــ 
م   ائــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــــ   ا4رالــــــــــــــــــــــــــ 

 وب تواظ القبض ب ع ز البيب الأول ر فعول مفاعلنا وصـدر البيب  
الثاني ر مفاعلن فعول مفاعلنا إحســــاس ش باس الإيقاع مما يفقد الأبيات انســــياب 

 نغمها. 
 : وح  نتتبع قصيدة برمتها نجد  ليع القبض يقض إيقاعها. ومطلعها

اعُ  ــ   إلى  ح ي ثُ أ ط ن ابُ ال م ع اظ  ف ســــــ
 

ــ   اعُ    ا 5رو ز ن دُ الأ م اني  ل ي    ف يه  شــ

وهي من الطويل الثالث المحكوع الضــــــرب وقبله اقعتماد . ونتلم  مواقع  
 : ا6رالقبض جميعها قصد المقارنة

 
 .1/19، ص :  1982، لير ت ،  1 سضئل أم ثينبلاأ تحقيق ولىعضن ع ضس ، ل   دث  ثين     ، ط - 1
 .  55] س.ه. ثينف  ضلي [ ثين  ضة . ص :  - 2
 .285] ثلحضمد  [ س. ثلمنضال . ص :  - 3
 .70] ثلحضمد  [ سرس ثينبضلمة ، ص :  - 4
 .28] س.ه. ثينف  ضلي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 5
 ( على ث اأ ثلخضلي من ثاع عضد. -لضع علامة )*( على ث اأ ثلمق رض مطلقض .  علامة ) - 6
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 51ا    22+  29وشلمقـارنـة ب  القبض الواجـ  ب العرو  واقعتمـاد : ر 
قبضـــــــا .  53ا   16+8ا +ر17+5+7قبضـــــــا، وب  القبض المندوب ب الحشـــــــو : ر  

ويعني ذلـ  أ  القبض المنـدوب قـد  ـاوز طبيعتـه الإيقـاعيـة ليعتمـد زحـاع النقص ب 
فضــــاء الحشــــو، إذ أ  النقص عندما يكثر يعك  بوضــــوع عي  هكا الزحاع الكي 

 من المفرو  أ   تفي ملامحه، لكن ظهوره مما قد  شه الأذ . 
ائع اســــــتعمالها، وح  نقار  ب  زحاع فعولن ومفاعيلن نل ظ أ  فعول شـــ ـــ

أما مفاعلن فتتخك عدة صـور، ع فصـوره الجائزة ب  خر الشـطر أو  خر البيب أكثر 
. ومن   فمفاعلن ب   ا1رمن صـوره الجائزة ب حشـو البيب كما يعبر أهل العرو  ع  

الحشــــــو تتكرر  لاث عشــــــرة مرة . ومفاعلن ب العرو  تســــــعا وعشــــــرين مرة، أما 
غنته عن زحاع القبض. ومثل هكه النتي ة قد تبدو الضــرب فلعل علة الحكع قد أ

طبيعية شلنســبة لإيقاع الطويل، إذ للقبض ب عروضــه خاصــة إمكانية إيقاعية ، ففي 
ــبب  خفيف  ب مفاعيلن نجد حرب مد ول  ، وإذا كثر ذل  ب البيب  قل  تواظ ســــــ

عل التناســــ  مســــموع القول، كما إذا توالب الحركات ف   نف  الأداء يتلاحق . ول
 ب  السكنات والحركات سبيل إلى إبداع يريح ااذا  .

 
 .70مرسيقى ثين ب  ، ص :  - 1
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نلم  أ  تقارب زحاع قبض   -و ن أمام هكه القصيدة السعدية    -ولكن  
 18فعولن ومفاعيلن وتواليه ب البيب الواحد يكســر خاصــية التناســ ، ففي البيب 

ر ب  يتكر  30و   27و   13و  10و   8يتكرر القبض بســـــــــب مرات ، وب الأبيات 
أربع مرات ويعني هــكا التواظ  23و  17و  16و  15و  6و  2مرات، وب الأبيــات 

أ  القبض ب مثـل ذلـ  التكرار زحـاع مســـــــــــتكره ب إيقـاعـه قبيح ب صـــــــــــوره لأنـه 
 يسل  البيب تناس  الحركات والسكنات وهو أساس الإيقاع : 

ا ن  كُلم هـــــ  اســـــــــــ  ة  ال م  ـــــ   و إ نيم  ل ك ع بـــــ 
 

اعُ  ــ   ا 1رو ل ي    ع ل يل ب  ال عُمُوم  جُنـ

ولعل هكا البيب وغيره ب القصـيدة ق يسـتقيم إيقاعه إق شلإشـباع والإشـباع  
. وكأ  الشـاعر ح  يرتك  كثرة الزحاع ب مفاعيلن خاصـة يعلم ا*رملهر لونشـاد  

 أ  الإنشاد يعو  ما حكع، وح  نقرأ البيب نفسه شلإشباع : 
ا ن  كُلم هــ  اســـــــــــ  ات  ال م  ــ   و إ نيم  ل ك ع بــ 

 
اعُ ا2رو ل ي    ع ل يل   ب  ال عُمُوم  جُنـــــ 

 كثير ب   -لقول كما سبق ا  -نشعر شنس ام صو  ب الأداء، إذ الإشباع  
 الشعر السعدي ، ويكاد يشكل ظاهرة عروضية لإأام الوز  ولتفادي الزحاع. 

ــت ي   ــعر الســـــعدي يســـ وشلرغم من ذل ، إ  زحاع قبض الطويل ب الشـــ
ــيو  إلى أ  زحاع القبض  تمل إذا وقع ب  ــعر العربي، إذ نبه العروضــــــــ لواقع الشــــــــ
الجزء أو الجزءين من البيــب الواحــد، ولكن إذا  ــاوز ذلــ  أنكره الطبع، ولم يتقبلــه 

ح  قال : ع وقلما تسلم قصيدة ،ولعل المعري كا  دقيقا ب رأيه النقدي    ا3رالكو   
 .ا4رجاهلية بنيب عله الطويل من أ  يستعمل فيها قبض السباعي ، ...ع 

 ومن نماذجه ب رتلف العصور: 
اء  ذ ا  - ة  ذ ا وب رل ذ ا و و فــــ  احــــ   هــــ  
 

ر ك  ئ ل  ذ ا إ ذ ا صــــ   ا و إ ذ ا ســــ   ا 5ر و نا 

 
 

 .28] س.ه. ثينف  ضلي [ ، ثين  ضة ، ص :  - 1
 مع ثلمحضتظة على ثين نية ثينلأ تية ثينداينية ينلكلعة.  - *
 .28ثينف  ضلي [ ، ثين  ضة ، ص : ] س.ه.  - 2
 .  102، ص :  1995ش ح تحفة ثلخليل ينب د ثين  ن ثين ثضي، مط بة ث ضمبة ، ل:دثد ،   - 3
 سااضئل ثلمب     ع شااضامج عطية ، أعضد ل اا اض هليل ثلخر   ، من اار ثت ، دث  ثينقضمرس ثلحدرث، لير ت، ص :  - 4
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اك  م ن  الأ ن ـو ار  أ ب ـي ضُ   - ك ســـــــــــــــ 
عُ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نا 

 

ف رُ ف اق عُ  اطعي و أ صــــــــ   ا 1رو أ حم  رُ ســــــــ 

هُ  -  مـ ن ـ    و دُونـــــ   تــ زُورُ أ مـ ير  ال ـمـُؤ 
 

يعُه ا بُـه ا و و ســـ  هُوبُ ال ب لا د ر ح   ا 2ر ســـُ

ــيوع زحاع القبض ب الطويل. وإذا كا  الزحاع حســـ    وهي نماذج تب  شـ
، ا3رنســبة شــيوعه ذا رت  أولها رتبة وصــفه شلحســن وثانيها شلصــلاع وثالثها شلقبح 

ف   القبض إذا كثر ب الطويل لي  ذل  شلأمر اله  فهو اقرب عله القبح منه إلى 
 الصلاع. 

الســــعدي ســــل  طرائق القدماء ب التوســـل ونتي ة لهكه المقاربة ف   الشــــعر  
مـا  فظ  -فيمـا رامـه من بعض الإشـــــــــــبـاع  -زحـاع القبض ب الطويـل. ولعلـه وجـد  

نســــــــقه الإيقاعي . ولم يكن  اوزه للثوابب إق تنوعا أســــــــلوبيا من حيث الإيقاع وما 
 ساده من ضعف ب بعض نقراته. 

 
 
 

 :  انزتع الأجناس –ثالثا 
 مفهومه : 

إ  القصـــــيدة كانب الجن  الأدبي الوحيد الأكثر ذيوعا وانتشـــــارا ب الأدب 
ــبته عبر الأزما  والحق  من مقاومة و د. ولم يكن ما تفرع  العربي بســــــب  ما اكتســــ
عنها من أنمال إق مواقف رامب الثورة والت ديد، ولكنها لم تسـتطع أ  تصـبح بديلا 

عري. ومن   فما خرج عن إمكانياتها عن القصـــيدة/ الأصـــل الفاعل ب الإبداع الش ـــ
 نعده انزتحا سواء من وجهة اللغة والأسلوب أو من وجهة الشكل والبناء. 

 
 .  111] ألر لرثس [  ك   ثلمب   ل  سضئل  ،   بة شضامج ، ص :  - 1
 .2/1298] ثين  ا  [ ثيندررثن ، ص :  - 2
 1983،   1ثينب  ض  ثينقضتية ، دث سااة ل ثين وساايس   ثاساا د ثك ، لمحعد ثينبلعي، دث  ثين قضتة ، ثيندث  ثين يضااضأ، ط - 3

 .143، ص : 
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ــا للتطور وقـاعـدة للت ـاوز ، فـ    وإذا كـا  انزتع الأجنـاس الأدبيـة إرهـاصـــــــــ
ذلـ  بلور أنمـاطـا أدبيـة متميزة دو  أ  يوقف أنمـاطـا أخرى عن إبـداعهـا ، ممـا  عـل 

 تتعاي  فيما بينها وتتفاعل.  سائر الأنمال
ــعر النمط  ــعيد للروع جعلب الشـ ــيدة ب الأدب السـ ــاد جن  القصـ وقد سـ
الفني الأكثر إبــداعــا ب عصـــــــــــره، إذ كــا  ديوا  الــدولــة والمجتمع والأفراد يعبر عن 
تفاعلها من حيث علائق الواقع ومعطيات الفكر. ورغم مكانة القصـــــيدة ب الشـــــعر 

هـا إلى أنمـال شـــــــــــعريـة أخرى أمرا ق منـدوحـة عنـه، نلرا الســـــــــــعـدي كـا  اقنزتع عن
لت كم الملابســــات الإبداعية واســــت ابة للبواعث الفنية ب عصــــر كا  يزخر شلحركة 
الأدبيـة وبتفـاعـل بنيـاتهـا ومجـاقتهـا. ومن أبرز ملـاهر اقنزتع عن القصـــــــــــيـدة المل و  

 .ا 1روالموشح 
 أنماطه : 

 :  المل و  – 1
ــعرية شلزجل العربي المغربي  مل هات إيقاعية ع  دد  ــيدة شــــــ المل و  قصــــــ
ــيوع الألحا  فيها  علها محاولة للتوفيق ب  النص الشــــــــعري  دقلة نمطها ، إذ أ  شــــــ

، فكونها نصـــا شـــعرت ينتمي إلى الزجل أمر شـــاع ب كل عصـــر   ا2روالأداء الل ني ع 
. ولعــل  ا3رقوا غيرهم ب هــكا الإبــداع وكــل قطر، إق أ  أهــل الأنــدل  والمغرب فــا

ــعبية تعبر عن إحســــــاس  حرصــــــهم عله ذواتهم كا  عاملا هاما ب نشــــــدا   قافة شــــ
 موم المجتمع ب أبســـــــــــط طبقـاتـه بلغـة شـــــــــــفويـة معبرة عن الواقع. ولم يكن مثـل هـكا 
الإحســاس بديلا عن الثقافة المدرســية المكتوبة التي تتخك من العربية الفصــ ه إطارا 

ــيدة المل و  أداء لحنيا فالرغبة ب للتثقيف ب شـــــــــؤو  الدنيا والدين،   أما كو  قصـــــــ
جعل  -رغم اســتفادتها منها ب مرحلة النشــوء  -الت رر من قيود الأوزا  العروضــية  

 الزجل يب ث عن إيقاع  خر يتطور من مرحلة الإنشاد إلى مرحلة الغناء. 
ــازة  ــة وابن خب والزجــل ب المغرب بــدأ منــك مرحلــة متقــدمــة ، فكــا  ابن غرل

لمومن الموحــدي وأختــه رميلــة ممن يتعــاطو  هــكا الفن ب العصـــــــــــر الموحــدي. وعبــد ا
 

ا ل  س من هلال ثلحدرث عن ثلمل رن  ثلمرشااح د ثسااة م كضملة ثلألبضد ل ثين نظير  ثاساا  اابضد  ثين  ليل لقد  مض  - 1
 نهد  وع ول ثز لبا ثلمبطيضت ين لعس س ل ثلاياح ثلأجنضس  مقرمضة  ، ينفث كضن ثلحدرث عنبعض م ك اث. 

 .  37ل ثلإلدثه ثين ببي ، ينب ضس ث  ث   ، ص :  - 2
 )ثينقعم ثلأ ل(.   1/31، ص :  1986عة ثلمل رن ، لمحعد ثينفضسي، مط رعضت أكضديمية ثلمعلكة ثلم: لية، مبل - 3
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ــعــض مــلامحــــــه شلــزجــــــل  ــفــني المــتــــــأ ــر ب ب ــلــو  مــرحــلــــــة الإرهــــــاا ال وهــؤقء  ــث
.ولعل بداية القر  العاشر اله ري تعتبر مرحلة التأسي  والنض  الفني. ا1رالأندلسي

علي بوعمرو والحاج عمارة فعبد الله بن حســـاين وموقي الشـــاد وحماد الحمري وابن  
وأحمد المراني ومحمد بن عبد الله بن حســـــــــــاين وغيرهم ... هم ممن أبدعوا قصـــــــــــيدة 

. أما ابن عبود وعبد العزيز المغراوي وش ا2رالمل و  وقعدوا مضــــــــــامينها وأشــــــــــكالها 
حدو الفاسي والمصمودي   أبو الأطبا  وسيدي الأخضر وككا عبد الله بن حساين  

وا ب إبداع المل و  ب مرحلة التطور والت ديد خلال العصـــــر الســـــعدي فهؤقء برع
ــه شعتباره نمطا إبداعيا متميزا ولي  ا3ر ــف بناصه وحددت قواعده ومقاييســــ ، إذ ترســــ

،  كن الإشــارة ا4رمجرد زجل ، وشلرغم من إشــكالية النصــوا الضــائعة أو الغميســة
 اتية: إلى بعض معالم التطور والت ديد ب المعطيات ا

إ  المل و  يســــــــــت ي  للتفاعل ب  الواقع والفكر والإبداع : فهو من  –أ  
حيث الواقع أدب شـــــع  يعبر عن وعي الجماعة بواقعها ومشـــــاعرها ، ويصـــــدر عن 
طبيعة حســــــــاســــــــة بما  مله العلائق اقجتماعية من حرا عله  اقنتماء إلى واقعها 

دو  شــــــــــ  فقد كا  الواقع بأحدا ه بكل اهتماماته و ومه مما  ســــــــــد إبداعها . و 
نلرا لشـفويتها  -الكبرى مجال حضـور ب الكاكرة والإبداع، غير أ  ضـياع النصـوا  

قد يفضــــــــي إلى غياب علائق التفاعل مثل ما نفتقر إليه ب معركة وادي المخاز ،  -
لكن التفاعل مع أحداث أخرى حتم طبيعة اقســـــــــت ابة وقوتها مثل ما نلمســـــــــه ب 

 .ا5رربي ع قبن عبود وقصيدة ع لعزا ع للمغراوي قصيدة ع الح
ــت ي  قهتماماته  ومن حيث الفكر فالمل و  يتفاعل مع الفكر المغربي ويســ
الدينية . ويعد المديح النبوي بسـائر أنماطه الإبداعية أكثر الأغرا  الشـعرية شـيوعا، 

يع صــــــــــوفية إذ خطاب العقيدة وما يتعلق به كا  المجال الفكري للتعبير عن مواضـــــــ ـــ
 

،  1970،   1 ثجع : ثيناجل ل ثلم: ب، ثينقلأاايدي ، ينب ضس ث  ث   )   ثينقلأاايدي ( ، مط بة ثلأمنية ، ثين باط، ط - 1
 .541 - 537ص : 

 .  79 - 77بي ، ص : . / ل ثلإلدثه ثين ب 585 - 561ن. س. ص :  - 2
 .23، ص :  9ثلأدب ثين ببي ثلم: م ثلمل رن، لمحعد ثينفضسي شلة ةطرثن ، ه:  - ثجع  - 3
ا نلم وا لبا ثيننلأاارص لأ ينئم ثين ااب ثأ عدث ه. ثلم: ث   ثينف  لىفظت قلأااضئد   لل:ت نحر ثلخععاامج .  قد  - 4

: ث    ثلملأااعرد   ثلمندثسااي .  افث ثلأهير من ثينقط  هلأاا  حعد ثينفضسااي ث اأ ثين ثلع من مبلعة ثلمل رن ينقلأااضئد ثلم
 ث اثئ   . 

 .52مب كة  ثد  ثلمهضزن ل سيضقبض ... حضض ي ث  ث   ، ص :  - 5
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كالح  والشو  أو المعراج وع ا لو ع أو التوسل والتصليات أو الحكم والمواعظ . 
 ومن الشعراء الكين نلموا ب بعض أنواع هكا ا طاب أبو الأطبا  والمغراوي. 

أما من حيث الإبداع فشــاعر المل و  رام أنواعا من خطاب الكات اســتلهم 
خاصــــــــة ب مواضــــــــيع : ع الجاب والربيعية   فيه ما لم يبلغه شــــــــعراء البلال الســــــــعدي

والمرســــول والقاضــــي واليوســــفية والمرســــم ... ع وغيرها من المضــــام  الوجدانية التي 
ــور شلقدر الكي يعبر عن هة المجتمع ووقاره،   اول الجنوع إلى التخيل وحرية التصــــــــ

 .ا1رومن شعراء هكه الأنمال المغراوي والمصمودي 
ــعدي كا  مجال تطور و ديد لغة وإيقاعا. إ  المل و  ب ال  –ب  ــر الســ عصــ

فمن حيث اللغة نهض المل و  بوظيفت  : التواصـــــل الدقظ  والأداء الشـــــعري، مما 
جعلـه تعبيرا يكتســـــــــــي من خلال الأداء الصـــــــــــو  كثيرا من القوة للنفـاذ إلى أعمـا  

. ع فالســ مايع . لكا يســتمد  هكا الجن  مشــروعيته ب الإبداع والأداء    ا2رالمتلق   
 ر أي الشاعرا يبدع ، والحفاظ ر أي الرواية ا ينشد . 

أمـا من حيـث الإيقـاع فقـد كـانـب  ورة أحمـد المراني عله قيود الوز  والقـافيـة 
جري ة حفزت الشـعراء إلى محاولة تقن  الإيقاع وضـبط مسـافاته ، فلاحظ المغراوي ع 

إيقاع قصـــائدهم . ومن   ضـــرورة إ اد نلام عروضـــي يســـهل عله الشـــعراء  ضـــبط  
.   ا3روضع ع صروفا ع أي تفعيلات أثلب عنده ب الدندنة القائمة عله دا  دانيع

جاء المصـمودي فوضـع مقياسـا  خر لضـبط الإيقاع فدعا إلى التمويل القائمة عله ع 
 . ا4رماظ ماظع 
كما أ  المل و  كا  مجال ترســـيف لعدد من المضـــام  والأوزا  ، فمن   –ج  

 حيث المضام   كن تقسيمها إلى نوع  أساسي  : 
المدع ، وهو يختص شلمضام  الروحية والأخلاقية . ومن أنماطه المواعظ  –أ   

ياء والتصـــــليات والككر والحكم والوصـــــات والغزوات ومدع الأنبياء             والأول
 . ا 5ر... 
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العشــــــاقي ، وهو يشــــــمل المضــــــام  الغنائية مما له صــــــلة شقنفعاقت   –ب  
 . ا1روالعواطف . ومن أنماطه قصائد التغزل والح  وا مرتت ووصف الطبيعة

أما من حيث الأوزا  والأشــكال الفنية فقد ســاهم شــعراء المل و  ب  ديد 
ه بســــــة أنواع : المبيمب، ومكســــــور قياســــــات عروضــــــه ، وهي تتنوع عبر حريخه عل

. وب العصـــر الســـعدي ســـاد   ا2رالجناع ، والمشـــت  ، والســـوســـي  المزلوك ، والككر  
النوع الأول، و وره مائة و لا ة وبســـــــــــو ، وقد وضـــــــــــع فيـه المغراوي  ور الألفية 

ــرقي والعوادي والعروبي ــت    ا3ر والمشــــــــ ــمودي بعض  ور المشــــــــ . كما اخترع المصــــــــ
 .ا4ر ومكسور الجناع 

إ  لقصـــــــــــيـدة المل و  بنـاءا موحـدا ومتنوعـا فـالموحـد من حيـث اقلتزام  –د  
 راحل القصيدة ، وتكاد تن صر ب العناصر ااتية : بم

المقـدمـة ، شعتبـارهـا أهيـدا لضـــــــــــبط إيقـاع الوز  الـكي ســـــــــــينلم عليـه،  –أ  
 وأجزاصها السرابة والناعورة والردمة. 

القصـــــــــــيـدة شعتبـارها النص الإبداعي ، و توي عله عدة أقســـــــــــام :  –ب  
 هد لها من عروبي ونواعر . الدخول والحربة وعدد الأقسام والأبيات وما  

ا اأة شعتبارها القســــم الأخير ، وتتضــــمن اســــم الشــــاعر وحريف نلم  –ج   
القصـيدة وإهداء السـلام والصـلاة والدعاء وه اء ا صـوم. وينهي الشـاعر قصـيدته 

 . ا5ربإنشاد سريع يسمه الدريدكة 
ــام  ــيدة، ففي نلام أما المتنوع فمن حيث اقلتزام بنلام القافية وبأقســــ القصــــ

. ا 6ر القافية نجد قواب القصــــيدة تتنوع فيما يســــمه شلفرا  والغطا والســــراع والرواع
 .ا 8روككا  لا ة وركبة ع  ا7روب أقسام القصيدة هناك الثلا ي والرشعي وا ماسي 
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وقد التزم الشــــاعر الســــعدي  كا البناء ، وبمراجعة قصــــيدة المغراوي ع نلرة 
 نجد  عناصر هكا البناء إ  ب توحده وإ  ب تنوعه.  ا1رب الزين ع 

ولعل بلاد حفيلالب كانب مهدا لجل شـعراء المل و  الكين نبغوا ب  -هــــــــــــ  
المغرب سـواء منهم أهل فاس أو أهل مراك ، كعبد الله بن حسـاين ومعاصـره موقي 

 عده. الشاد والمغراوي والمصمودي وغيرهم ممن أسسوا هكا الفن ونلروا لقوا
وقد أححب فاس ببي تها اقجتماعية ازدهار الأزجال بعد أ  اســـــــتف ل فيها 

، ومنهـا ا2ركثير من أهلهـا ونوعوهـا أصـــــــــــنـافـا عله المزدوج والكـاري والملعبـة والغزل
انتشـر ب كل البلاد المغربية . ومن أبرز شـعرائها ب المل و  عبد الواحد الونشـريسي 

 وابن عبود، وهـكا الأخير خلفـه ب مكـانتـه المغراوي ومحمـد بن محمـد الغردي  التغل 
ــيدي  ــيد ســ ــم إبداعي كبير يتخك من ع مســ   المصــــمودي . وقد كا  للمل و  موســ
فرج ع ســـــــــــوقـا  قـافيـا ينعقـد  لول عيـد المولـد النبوي ق يرحده إق من يتوج إنتـاجـه 

صـر السـعدي الشـعري، وقد بقي هكا التقليد جارت منك أواخر الوطاسـي  وخلال الع
 . ا3رإلى وقب قري  

كما كانب لمراك  ب حريف المل و  مكانة هامة خاصـة ب أواخر السـعدي  
، حيـث رددت أصـــــــــــداء هـكا الفن ب ربوعهـا عله يـد بعض الشـــــــــــعراء كمبـارك أبي 

 .ا4رالأطبا  وعبد الله بن حساين وسيدي الأخضر 
ة الشــــــــعبية فيها نمطا لقد ســــــــادت هكه المراكز حركة أدبية كانب الثقاف  –و 

إبداعيا وســبيلا إلى الوعي بم ال معرب واســع أثلته ســواء لدى ا اصــة من المثقف  
أو لدى عامة الشـــــــــــع ، شعتبار أ  المل و  ق ينتمي إلى الأدب الشـــــــــــع  إق من 
حيث كو  قائليه ب الغال  أمي  . وإق فثقافتهم الأدبية وصورهم البلاغية وقدرتهم 

ــت ابة فعالة لل ركة الأدبية خلال العصــــــــــر   الإبداعية ــعرائه من اســــــــ تعك  ما لشــــــــ
السـعدي، ومن  قافة و ييل يغنيا   ربتهم الشـعرية . ومن   كانب العامية المتوسـل 
 ا  رج عن مســــــــتواها التداوظ لتقارب لغة الشــــــــعر الفصــــــــيح التي أغنب مع مها 

لأســلوب والدقلة أكبر الأ ر الشــعري، كما كا  للصــورة الشــعرية بكل مقوماتها ب ا
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ب إبداعها، ولي  يعني هكا أ  المل و  يســـتمد من لغة الفصـــيح وشـــعره ما يقيم به 
ملكة شـعرائه ، بقدر ما كا  الحرا عله المل و  معبرا عن إبداع و ديد من خلال 
ــه الصـــــــــــرفيــة وأغنــب تعــابيره لمــا ب العــاميــة ع من طــاقــات   اللغــة التي طوعــب أوزان

لهــا الــكاكرة الفرديــة والجمــاعيــة ، وبمــا فيهــا مــا احتكــاك شلواقع وشـــــــــــ نــات  م
، وبما فيها ع من شفافية وحيوية وجمال ا1راقجتماعي واقلت ام معه واقمتياع منه ع  

، وبما فيها من   ا2روسـ ر و  ير يكو  فعله واسـعا وقوت  كم سـعة انتشـارها وقوته ع
إ اءات وقدرات ... قدرات المواكبة والتطويع والتطوير ب رتلف مجاق العصـــر وما 

 . ا3رتقتضي من تعبير جديد ع 
إ  لقصـــــــــيدة المل و  ب علائقها شلمبدع والمتلقي هات تعك  ظاهرة  –ز 

وانس ام إبداعية واجتماعية ، إذ تعبر عن خصوصية بما لها من شيوع وأايز و اوب 
 : 

 فمـن حيث الشيوع : ق ش   أ  المل و  كا  فنا متداوق ب العصـر 
، ربما لكو  البلال   ا 4رالســـــــــــعدي وإ  غفلب أغل  مصـــــــــــادره عن الوقوع عليه  

ــ عا لما له ارتبال شلعامية والمحلية ــعدي لم يكن مشــ ــا منه عله مقومات   ا5رالســ حرصــ
الوحدة القومية ، وربما لكو  شــــعراء المل و  انصــــرفوا عن التكســــ  مؤ رين تفاعل 
إبـداعهم مع واقعهم اليومي وانصـــــــــــهـاره ب الـكات الجمـاعيـة، فكـا  الفكر وكـانـب 

 عه وازدهاره. الكات مجال  لشيو 
ومن حيث التمايز ، إ  المل و  الســعدي أحع لهكا الفن  اوز ما قد يكو  

،  شعتبار أ  لشـــــــعريته بناء ا6رله صـــــــلة شلزجل أو شلموشـــــــح أو شلقصـــــــيدة العربية  

 
 .62دثه ثين ببي ، ص : ل ثلإل - 1
 ن.س.ص.   - 2
 ن.س.ص .  - 3
 .54/ تب س ثلمنجر  ، ص :  67   60د لىة ثيننضش   ، ص :  -نجد وشض ثت ل :  - 4
وشااااااااااااض ي م بعة وع لفر  ثلمنلأاااااااااااار  من و  ضه ثين:ث ... ثينف  رلبج ل  ... ثينبرثس   241نجد ل س. ثلمنضال ص :  - 5

ثلم  ااااااضع  ن بمض رلفقرن من ساااااافعااااااض  ثينقرل  سااااااضتل ثينكلاس ثلمبقرل ل اااااا ك ثينقضتية ثينرثاية  ثينرزن ثلخض جي عن لعاااااب 
ل رن لخ  ج  عن ثلإع ثب  ثين اثم  باينل ن ثينن ر  ثلإجضدي  ملأااااااااطلح ثلأ زثن ثينب  ضااااااااية ... ( تبل رقلأااااااااد لفينم ثلم

  ثينل:ر  ؟ ! . 
 .74 ثجع  أ  ث  ث   ل ك ضل  : ل ثلإلدثه ثين ببي ، ص :  - 6



 259 

وعروضـــــا ولغة وصـــــورة .. ولها من الت ديد ما  علها متميزة كأية شـــــعرية ذات نمط 
 إبداعي متكامل. 

لت ـاوب ، إ  المبـدع ب إطـار تفـاعلـه مع واقعـه وفكره ووجـدانـه ومن حيـث ا
يت دث بلســــــــا  الجماعة ملتزما بموقفها ومعبرا عن عواطفها . ولهكا الجان  الدقظ 

 أ ر فعال ب إبداع المل و  ما دام يوازي الحركة الأدبية لدى مثقفي البلال. 
 د ه فيه قصــــــــــيدة أما من حيث اقنســــــــــ ام ف   المتلقي يعاود الإبداع بما 

المل و  من   ير ومتعــة، وبمــا يرومــه المبــدع من تواصـــــــــــــل مع الكو . ومثــل هــكا 
ــبيل تفاعل يعمق الإحســـاس  اقنســـ ام يكشـــف عن عوامل اقندماج والتوحد ب سـ
ويثير اقنفعال، مما يتيح لتلقي هكه القصـــــــيدة أســـــــباب الســـــــرد والترتيل وأســـــــباب 

ــباع نهمه التل   والغناء . وذل   قق للمت ــورا ذا فعالية  فزه عله ع إشــــ لقي حضــــ
 .ا1روإحساسه وبلورة تصوراته وتطلعاته والإجابة عن تساصقته وفضوله ع

إ  قصــــــــيدة المل و  ب العصــــــــر الســــــــعدي من خلال هكا المعطيات  –ع  
الســـــالفة الككر  قق جنســـــا أدبيا له معالمه ومقاييســـــه وعلائقه، مما  علها أثل نمطا 

الأجناس الأدبية، وهكا ما نعتبره انزتحا عن القصــيدة العربية التي ســادت  متميزا ب
 ب الشعر السعدي. 

 :  الموشـح – 2
الموشــــح  ورة عله القصــــيدة : لأنه ع كلام منلوم عله وز  رصــــوا، وهو 
يتألف ب الأكثر من سـتة أقفال وبسـة أبيات/ ويقال له التام، وب الأقل من بسـة 
ــة أبيات، ويقال له الأقرع، فالتام ما ابتدت فيه شلأقفال ، والأقرع ما  أقفال وبســــــــ

د الموشح عله التغيير والتعدد وعله التقابل ، ومن   اعتم  ا2رابتدت فيه شلأبيات ع  
والتما ل سواء ب المضمو  أو ب الشكل، وبكل  كا  أحد الفنو  المست د ة ، بل 
أكثرها شــــــــيوعا ب حريف الشــــــــعر العربي . ولعل عوامل النشــــــــأة الفنية واقجتماعية 

ــبيل إلى التطور والت ديد ، مما أحع لإبداع هكا الجن  الأدبي ــال    كانب الســـــ مســـــ
عديدة تروم التوفيق ب  النص الشــعري والأداء الل ني. ولهكا صــار الموشــح مجاق ق 
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لوبداع الشـعري ف سـ ، ولكن بما ينعقد به من مجال  الطرب والغناء التي سـادت 
 ب البي ات الحضرية. 

والموشــح لدى أغل  المؤرخ  أندلســي ب أصــوله الفنية واقجتماعية ، وعن  
رغم هب مجتمعه وملاهر  -، ففي المغرب  ا1رقل إلى المغرب والمشـــــــر   الأندل  انت

ــعراء . فابن غرلة والأغما   وابن خبازة وابن  -وقاره  وجد الموشـــح إقباق لدى الشـ
المرحل وغيرهم ممن أبدعوا ب هكا الفن كانوا يتمثلو  لونا حضـرت لم يلبث أ  أصـبح 

لها قرائح الشـعراء وإمكانيات البلال ، ظاهرة إبداعية ب العصـر السـعدي اسـت ابب  
فكا  عبد العزيز الفشـــــتاظ والوجدي والمســـــفيوي وابن القاضـــــي ومحمد بن إبراهيم 
الفاســــي وأحمد المنصــــور وأبو القاســــم الغســــاني من ابرز الوشــــاح  الكين جســــدوا 

 المعطيات ااتية : 
عض إ   ورة الموشـــــــــــح عله تقـاليـد القصـــــــــــيـدة أدى إلى عـدم اعتـداد ب –أ 

العلماء به وترفعهم عن ذكره ب مصــنفاتهم ، مما تســب  ب ضــياع كثير من نصــوصــه 
، ولعل  مرجع ذل  إلى ما اتسم به تداوله من   ا2روانبهام عديد من قضاته التاريخية 

شـعبية ، وما سـاد مضـمونه من سـخف ، وما عرفته لغته من يسـر، وما ركبه من  رر 
ــا كثيرة ب  ورقة، وما توســــــل به من عامية أو ع مية ، ومن   ق نكاد نجد نصــــــوصــــ

 .ا3ربعض المجاميع الأدبية كالكخيرة والقلائد ونفح الطي  وأزهار الرت  
غير أ  إدراك ابن ا طي  بتقصـــــــير من ســـــــبقه من المصـــــــنف  جعله يضـــــــع 

.  ونلرا لحضـور أ ره الأدبي ا4رمصـنفا خاصـا شلموشـ ات أهاه : ع جي  التوشـيح ع 
ر السـعدي كا  لكتابه هكا تداول ب  شـعراء المنصـور الكين أدركوا اقتصـاره ب العص ـ

عله وشـــاحي الأندل  . وهكا ما دفع عبد العزيز الفشـــتاظ عله وضـــع تكييل عليه 
ذكر فيه ما أغفله ابن ا طي  . وهو يضم أزيد من  لاثمائة   ا5رأهاه ع مدد الجي ع  

. ويدل ذل  عله أ  ازدهار هكا ا6رموشـــــح لشـــــعراء  عصـــــره وممدوحه من جملتهم  
 

 .  47، ص :  1973مرش ضت م: لية ينب ضس ث  ث  ، دث  ثينن   ثلم: لية، ثين يضضأ ،  - 1
،  1985،   1علم ثلأسااااالرب، م ضدئ  ، وج ثأثة  ، ينلأااااالاح تضااااال، من ااااار ثت دث  ثلآتض  ث دردي ، لير ت ، ط - 2

 .  177ص : 
 .122 - 121مرش ضت م: لية ص :  - 3
 .  1967لىقق  الال ثيننضجي  حعد مضضر  ، ةرلس ،  - 4
  ثجع : م  ث لقد ثلملأضد  ل ك ضلنض .  - 5
 .162/ ثين  ضة ، ص :  7/68ثيننفح ص :  - 6



 261 

الجن  الأدبي ب العصـر السـعدي كا  شلقدر الكي ضـارع القصـيدة إ  لم يفقه، غير 
أ  ضــــــــياع هكا المصــــــــدر ح   عنا ملهرا  خر لوبداع الشــــــــعري شلمغرب، ورغم 
ذل ، ، فما لدينا من موشــــ ات ســــعدية ر وهي ق تت اوز العشــــرةا يعك  قيمتها 

 الفنية . 
قد اســـــــت اب الموشـــــــح لملاهر التطور ب ميادين اقجتماع والعمرا  ل  –ب 

والإبداع من خلال ســيادة الطابع الحضــاري ب العادات والصــناعات. ولعل الجان  
الموسـيقي كا  ابرز ما سـاد ب المجتمع الكي أقبل عله الموسـيقه الأندلسـية وأكسـبها 

ــعر والأداء ، فاخترع ميزا  ال ــية مغربية ب الشــ ــوصــ درج وهو خام  ميازينها ، خصــ
ــة   ــتهلال بميازينها ا مسـ ــيفب إليها نوبة جديدة هي نوبة اقسـ . ذل  ما ا 1ركما أضـ

يبرز انتشـار الموشـح شعتباره البنية الشـعرية للموسـيقه . ومن   نزعم أ  عامل نلمه 
لم يكن بقصــد الإنشــاد ف ســ ، ولكن كا  مدعاة للتل   وفق ما تقتضــيه مقوماته 

نه . وقد حرا أحمد المنصور عله نشر ملاهر الحضارة ب مجتمعه فأشاع هكا وميازي
 الفن ب مجالسه وش ع شعراءه عله النلم فيه، بل أبداع هو نفسه فيه.

 ولما كا  الموشح جنسا أدبيا يروم أسباب التفاعل ب  الواقع والفكر  -ج 
والإبـداع ، فهو من حيـث الواقع  مـل هـات عصـــــــــــره، لأنـه من أنمـال القصـــــــــــيـدة 
ــيدة الوجدانية التي  ــام، كما أنه أحد أنمال القصــــــ المادحة التي نه ب مقوقت التضــــــ
عبرت عن الــكات وتطلعــاتهــا إلى ااخر. وهو من حيــث الفكر  ــاول أ  ينعتق من 

ط بـه عقلـه، فكـا  معتـدق ب عقـال الفكر ووقـاره دو  أ   نح بـه خيـالـه أو يشـــــــــــت
تصــوراته عن الســا  والشــاد  راميا مجرد الســلو والأن . أما من حيث الإبداع فهو 
خطاب إلى الكات ب معانقتها لحلات الســـــــمو النفســـــــي التي  را عله إيقاع من 
خلال اللفظ والل ن ممــا  قق ســـــــــــبيلا إلى الإحســــــــــــاس بت ــاوز الواقع. لــكلــ  ، 

ــاد توافق فــالتفــاعــل يتيح الموشـــــــــــح  فعــاليــة شـــــــــــعريــة تنمي إبــداعيتــه و فزه إلى ارتي
 زمني/مكاني. 

ومن   فالموشـح فضـاء بصـري تتفاعل فيه أبعاد زمنية ومكانية. ف يقاعه  –د  
يوحي  ضــور صــو  لشــعرية ذات من ه مشــ و  بمســافات زمنية تتقارب وتتباعد 
لتشــــــكل انســــــ اما يتيح للموشــــــح الســــــعدي امتدادا يقوم عله أســــــاس التشــــــاكل 
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ــاكــل من حيــث طبيعــة ا طــاب الإبــداعي الــكي تت ــد فيــه الرصى  والتبــاين، التشــــــــــ
والـدققت وتت كم فيـه العلائق والســـــــــــبـل، والتبـاين من حيـث مقومـاتـه التي  تلف 
بنيـاتهـا . وذلـ  مـا  عـل إيقـاع الموشـــــــــــح متنوعـا ومتســـــــــــقـا ، وكـأنـه متواليـة متوازيـة 
 ومتموجة ومن رفة ، تعتمد اقنزتع وق تقوى عله اقلتزام بنسق القصيدة مثلا .

كانيا فت ديد فضــائه يتعلق شلإدراك المرئي لما أما الموشــح شعتباره تشــكيلا م
 .ا1رشغل حيزه من حروع ونقط، وما فرم منها 

ولعل هكا الكي من المكا   سـيد لكات تسـعه إلى كسـر رحبة الرصية وإنجاز  
ما قد يســـل  مســـال  متعددة تشـــعر خلالها بقصـــر الزمن وامتداد المكا ، لكا فب  

د ب إطار التما ل، وإنما بما يرومه أحد ا من التفرد الموشــح والقصــيدة علائق ق  د
والتمايز . ولعل الموشــــح ب غالبه ين و إلى ذل  شعتباره انزتحا عن القصــــيدة رغم 

 ما قد يبدو ب تشكيله من تكرار نسق و بات نلام. 
إ  الموشـــح بناء موحد ومتنوع ، فالموحد ما التزم بنلام التوشـــيح ،  -هـــــــــــــــ  

 ااتية:  ويشمل العناصر
الأقفـال ، : وهي أجزاء مؤلفـة يلزم ب كـل بيـب منهـا أ  يكو  كـل قفـل  –أ 

منها متفقا مع بقية أبيات الموشح ب وزنها وعدد أجزائها ... ويتردد ب الموشح سب 
 .ا2رمرات ب التام، وب  مرات ب الأقرع ع 

بيـب منهـا الأبيـات ، ع وهي أجزاء مؤلفـة مفردة أو مركبـة يلزم ب كـل  –ب 
 .ا3رأ  يكو  متفقا مع بقية أبيات الموشح ب وزنها وعدد أجزائها ق ب قوافيهاع

ا رجة ، وهي ع عبارة عن القفل الأخير من الموشـــــح . والشـــــرل فيها  –ج  
أ  تكو  ح ـاجيـة من قبـل الســـــــــــخف وقزمـائيـة من قبـل الل ن ع وا رجـة ب المـدع 

 .ا4رمعربة وب غيره من ألفاظ العامة 
ومثل هكه العناصـــــــر تشـــــــكل بناء موحدا، فلا يكاد أي موشـــــــح يت اوزه ، 
شعتباره خطاطة  تكي الشاعر رسومها ، بيد أ  الموشح بناء متنوع من خلال الوز  

 
ة اابد ثينبمج أل  ل    ل   ر اابد ثينف   أل  لظم و  رقرل  ثلن ساانضأ : و ون ثلمرشاا ضت ... ةف غ  ة اا:ل ...  لظم - 1

 .30 -29دث  ثينط ثز ، ص : 
 . 33دث  ثينط ثز ، ص :  - 2
 ن.س.ص .  - 3
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ــم الموشـــح إلى قســـم : ع الأول ما جاء عله أوزا   والقافية، فمن حيث الوز  ينقسـ
، وأمـا من حيـث القـافيـة   ا1ره  ـا ع أشـــــــــــعـار العرب، والثـاني مـا ق وز  لـه وق إلمـام ل ـ

 فهي تتفق ب الأقفال و تلف ب الأبيات . 
ولعل هكا التنلير لبناء الموشـــح لم يلتزم ببعضـــه الموشـــح الســـعدي قعتبارين 

 ا ن  : 
لم يكن   -كمـا جـاء عنـد ابن ســـــــــــنـاء الملـ     -الأول ، إ  تنلير الموشـــــــــــح 
ع مـا أظنهم كـانوا  -يقول عبـاس الجراري   كمـا  -متـداوق لـدى المغـاربـة ، ولعـل كتـابـه 

 .ا2ريعرفونه ع 
الثاني ، إ  محاكاة النموذج الأندلســــــي كانب شلقدر الكي ينلر إليه بشــــــيء 

 . ا 3رمن الحرية والت اوز 
 ولكل  تبدو جملة من الملاحلات : 

إ  ما ب  أيدينا من نصـــــوا الموشـــــح الســـــعدي ق يلتزم بعدد الأقفال  –أ  
 والأبيات شستثناء موشح الفاسي : 

 الشعراء  الأقفال الأبيات 
 أحمد المنصور   4 3 ا 4ر
 أحمد المنصور   5 4 ا 5ر
 الغساني   3 2 ا 6ر
 الغساني   5 4 ا 7ر
 الوجدي   5 4 ا 8ر
 ابن القاضي   5 4 ا 9ر

 
 .44ن.س.ص :  - 1
 .  138مرش ضت م: لية ص :  - 2
 مرش ضت م: لية ،  ن.س.ص.   - 3
 .56ثين  ضة ، ص :  - 4
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 .221 - 220ن.س.ص :  - 6
 .219ن.س.ص :  - 7
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 ع. الفشتاظ   4 3 ا 1ر
 الفاسي   6 5 ا3ا ر 2ر

 ب إ  نصوا الموشح كانب حمة قبتدائها شلأقفال. 
إ  ا رجة غالبا ما كانب فصــي ة معربة خاصــة ب الموشــح المادع، إق  –ج  

 .ا4رما وجدناه من إشارة لدى الفشتاظ إذ يستعمل تعبيرا عاميا ر واللفر لو أ ا 
أغل  نصــــــــــوا الموشــــــــــح التزمب الأوزا  العروضــــــــــية وقلما خرجب  –ذ  

التلوين الأع از عن وز  الصـــــــــدور كما عند أحمد المنصـــــــــور، وب هكا شـــــــــيء من  
 الإيقاعي الكي يست ي  لمعطيات التل  . 

كما التزمب نصوا الموشح القواب المتنوعة حيث اتفقب ب الأقفال     -هـــ  
 واختلفب ب الأبيات. 

ــدة ارتباطها   –و  ــح كانب غزلية لشـ ــوعات التي تناولها الموشـ ويبدو أ  الموضـ
ــعرية متعددة   ــا شـــــ عل أبرزها ب الموشـــــــح ، لا5رشلغناء ،   تطورت لتشـــــــمل أغراضـــــ

السـعدي المدع، لأ  ازدهاره ر ب بلال أحمد المنصـور، غير أنه لم يتخلص من طابع 
 الغزل، لما يشيعه ب النف  من هوى وإع اب . لكا كا  بناء الموشح المادع يتناول: 

 الغزل شعتباره المقدمة النسبية.  –أ 
 مدوع. المدع شعتباره المضمو  السائد ب حضرة الم –ب 
 الغزل شعتباره توسلا واقتضاء . -ج  

ومثل هكا البناء يســــت ي  لما ســــنه الوشــــاحو  ب الموشــــح المادع إذ يبتدت 
 .ا6رشلغزل   يخلص إلى المدع ،   يختم شلغزل 

ولعل معاني الغزل شـــــــكلب توازت ب  صـــــــفات المحبوب وصـــــــفات الممدوع، 
 ل والإع اب. فكلا ا يقرب للنف  هواها ويوحي شلتواص

 
 .459 - 458شب  ص :  - 1
 .59ثين  ضة ، ص :  - 2
( ،  أمض ثينبضشاا ي تبي ين ااضع  شبرل 29اف  ثمضلية مرشاا ضت ، أمض ثين ضساابة تبي ين ااضع  شبرل ) ثين  ضااة ص :  - 3

ل مدح أ د ثلمنلأار   - ار شاضع  من مكة  - مرشا   م  ر  ثينقفل ) كنضشاة ثيناجضلي ( ، بالإضاضتة وع مرشاح ينلبقضد  
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إ  الأنمال الإبداعية ب الشـعر السـعدي كانب متكاملة ب الرصية ومنسـ مة 
إطارا عاما  -وهي ترصـــــد مجاقت القول  -ب التصـــــور  يث بدت علائق التفاعل  

للت ربة الإبداعية ، مما جعل التما ل ب  القصيدة والمل و  والموشح قائما ، بيد أ  
 تلف وتتباين من حيث مراعاة الأصـــــول وما يســـــت د الأســـــ  الفاعلة ب إبداعها  

 فيها من بديل . 
ف ذا كانب القصـيدة السـعدية ب أغلبها أثل ا اها بدوت لتشـبثها شلأصـول، 
ف   كلا من المل و  والموشــــح يعتبر انزتحا عن ذل  اق اه لرومها اق اه الشــــع  

 ب مساريه : 
ــعر ع بمعنَ   ــعبية الشــــ ــل الأول : يروم شــــ أنه يعاج العواطف العامة التي تتصــــ

شلنفوس جميعا ، وق يقف عند أنواع بعينها من المشـــــــــــاعر ا اصـــــــــــة التي قد  ركها 
. وبكل  كا  تعبيره ق يتقيد شلتقاليد المورو ة . ومن   ، ا1رالأهواء الســــــــياســــــــية ع 

ت الحضارية . كانب المقومات الفنية تتسم شلبساطة مما له صلة و يقة بمعايشة المجاق
 والموشح يدخل ب هكا السيا  . 

والثاني ، يرســـف شـــعبية الشـــعر لدى الطبقة العامة من المجتمع ، فتعبر بلغتها 
عن الأحاســــي  الكاتية والهموم الجماعية ، فتكتســــي المعاني دققت واقعية وتتســــم 

داعا فنيا الأســــــالي  بصــــــور إ ائية ، وذل  شنتمائها إلى الأدب الشــــــع  شعتباره إب
تت كر طاقاته عبر التراث ب ســــــائر الملاهر والبي ات اقجتماعية والمل و  يعد أبرز 

 نمط  قق شعبية الشعر. 
ومن     فشـــــــعبية الشـــــــعر بمســـــــاريها كأنها المعادل الموضـــــــوعي عما ســـــــاد 

من تعلق شلماضــــــي والتزام بقيمه . وهكا  -ب ا اهها البدوي خاصــــــة  -القصــــــيدة  
ــاعـــل، ففي يعني أ  انز  ــاهر التفـ ــا ملهر من ملـ ــة ب جـــدتهـ تع الأجنـــاس يتيح رصيـ

حرصـــــها عله الواقع اســـــت ابة لدوافع القول، وب أســـــكها شلفكر نزوع إلى الوعي 
 والإدراك ، وب تشبثها شلإبداع صيرورة لكو  شعري السمات. 

  

 
آ را ثين ااااااااااااااب  ثينب م لىتى ثينق ن ثين اضيناث ث ج  ، لمحعاد نجياب ثين ب ي  ، مك  اة ثلخاضنجي ، ثينقاضا ي ،  دث  ثينك اضب  - 1
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 الفصل الثاني 
 التعبير
 أو

 والأداة ا ر التفاعل ب  القضية والموقف 
 مفهومه 
 أسسه : 
 أوق : مقصدية الت ربة  
 ثانيا : بنية اللغة  
 ثالثا : فضاء العبارة  

 رابعا : مجال التركي  
 معطياته 
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 مفهومه :
إذا كــا  الأســـــــــــلوب ين و إلى إجلاء مكوناتــه من حيــث اقلتزام شلقواعــد 

من حيـث وظيفتـه الجمـاليـة اللغويـة والن ويـة أو اقنزتع عنهـا ، فـ   التعبير ملهر فني 
كنه الت ربة الإبداعية  وملابســــــاتها ، إذ   -من خلال صــــــياغتها البلاغية  -التي تروم  

أ  أدبيـة ا طـاب تنتلم عواملهـا بمـا يوفر لهـا التعبير من طـاقـة ق أكمن ب اللغـة ذاتهـا 
 بقصــــــــد الإبلام ف ســــــــ  ، بل بت اوزها ذل  إلى العلاقة ب  الدقلة والكات المعبر
عنها بكونها ذات أبعاد فنية، أي بما يكســـــــ  أســـــــلو ا من إحســـــــاس وإثارة مما  قق 
خاصـــــــــية التعبير. ومن   فما نقصـــــــــده شلتعبير لي  إق الت اوب ب  الت ربة واللغة 
والعبارة والتركي  ب إطار إبداعي تتوازى فيه الكات وروع العصــــر قســــت لاء ملاهر 

 التفاعل. 
ــعر الســ ـــ ــيغها التعبيرية إلى وذل  يطبع الشـــ عدي عملة من العلائق  لص صـــ

الإحســــــاس بوظيفتها الشــــــعرية. ومن خلال عناصــــــر التفاعل التي  عل الباث مبدعا 
ــر وانفعال الكات  ا تت دد تل  العلائق ب  ــالة تلم  موم العصــ ــعه إلى إقامة رســ يســ

 القضية والموقف والأداة شعتبارها تتيح للتفاعل مجاق للتعبير: 
تبلور معالم الواقع وما اقتضــاه من دوافع التعبير ،  القضــية أو دقلة ا طابف

مما  عل التفاعل  مل ســــــــبل التضــــــــام والتما ل التي اســــــــت اب لها فعل الجهاد ونوع 
يعك  مدى وعي الباث بقضــــيته ، وقد  شــــخصــــية المبدعأو  والموقفأجناس القول.  

فهي  قق   الأداة أو الوســيلة الفنية وفر لها أســباب التداول وخصــائص التراســ . أما
ملاهر اقنزتع وجمالية الأســلوب. وليســب هكه العناصــر إق  ســيدا لمدى الت اوب 

 ب  الشاعر وعصره مما أثله الإبداع. 
 أسسـه : 

 ومن   ، فالتعبير يستقط  علائق التفاعل برمتها ما دام يشكل : 
 مقصدية الت ربة.  -أوق 
 بنية اللغة .  -ثانيا 
 فضاء العبارة .  -ثالثا 
 مجال التركي .  -رابعا 
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 أوق : مقصدية الت ربة. 
إ  الت ربة ضـــــــرورة ب العمل الأدبي ، إذ أ  قوامها اقســـــــت ابة إلى شـــــــعور 
المبدع ب علاقته شلكو  وشلكات بصـــــــفتهما الملهم  إته عناصـــــــر  ربته، ســـــــواء بما 

 توافر لها من عميق الإحساس والأفكار أو بما اعتمدته من وسائل التعبير. 
سعدي إلى أثل الكات،وهي وقد أفضب الت ربة  كا المفهوم لدى الشاعر ال

تعي بواقعهــا ومــا  يط بــه من رصى تت ــاوب وطبيعــة التفــاعــل، بمــا لهــا من قــدرة عله 
اســـــــت لاء دقلة ا طاب ووعي المبدع والوســـــــائل الفنية . ومن   لم تكن الت ربة إق 

 غوصا ب الأعما  ليت د ما هو ذا  بما هو موضوعي . 
ة ب عدة زوات من حيث إنها ابتداع ، و كن رصـــــد معطيات الت ربة الشـــــعري

. وقد أثل الشــعر الســعدي أبعاد هكه الزوات ا1روحدث ، وذاكرة ، وكتابة ، وممارســة  
 كأي إبداع ينه  سبل التكامل: 

ــواء صـــــدر عن  فالإبتداع  – 1 أو الإبداع اســـــت لاء للوجدا  من مكامنه ســـ
ــم الت ربة  ب حدود طبيعة الأنا بما  مله وعي أو ق وعي شعتبار ذل  حالة ذاتية تســ

 من مقاصد ق تستبطن رصاها إق بإحساس الغرابة والطرافة. 
وقد رام الشعر السعدي بعضا من طبيعة هكا اقبتداع ، فكا  مجال إحساس 
ــعرية، ق يقف عند حدود مقاربته للتفاعل، وإنما بما خلص إليه  ذا  بأبعاد  ربته الشــــــ

وإ  كا  ق يتســم شلإغرا  ب الكاتية  -بر تيار وجداني  من ملامح اســت لاء ذاتيته ع
إذ أ  الكات ق تقوى عله مواجهة أناها، لما ب ذل  من شــــعور شلتغرب ينفر منه  -

اقبتــداع ق يعرع الرمز وق  -المجتمع وق يؤيــده الفكر. لــكلــ  كــا  مجــال الت ربــة 
ــتبطا  اللاوعي ما دام المبدع ق يعانق المتخيل إق   بقدر ما ينعتق من المقدس الكي اسـ

 قلما يت رر من سلطته . 
ــعر الســــعدي   يســــعه إلى  -شلرغم من محدودية مجال ذاتيته   -إ  ابتداع الشــ

اســــــــتكناه عالم الكات وتبرير تواصــــــــلها مع كينونتها أو مقاربة أا لها . ويعني ذل  أ  
 من تصورها. اقبتداع رام التخييل شلقدر الكي يقدم حقيقة الت ربة والقصد 

 ولم يكن الحدث ب علاقته شلت ربة إق رصية شكلب الوعي شلواقع  -2
 

ثيندك ر  حعد ثينعااا غيس ينل ج لة ثين اااب رة ،  ثجع د ثسااا   و ثين اااب   ثين ج لة و شلة ثينرلىدي نهجت ةلأااانيتر أسااا ض     - 1
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وملابســـاته قصـــد أك  الإبداع من أاســـ  عضـــوي ب  اقســـت ابة والتعبير عنها ب 
ضـــــــــــوء تفـاعـل المبـدع مع الحـدث ، ممـا يتيح إدراكـا ذا فعـاليـة من التمثـل الـكي يعك  

 بير عن هواج  الكات ، بل عن حقائق الواقع . أاهي الت ربة ما دامب حافزا للتع
وقد أثل الشــــــــعر الســــــــعدي هكا المن ه من شــــــــعر الت ربة ، فأقام إبداعها 
ــت ابة  ــ   ربته فعالية اقسـ ــة الأحداث وما تطلبته من تفاعل أكسـ انطلاقا من معايشـ
 التي  ب شلباث إلى مراعاة ااخر ممدوحا أو موضــــــوعا، مما  ب بصــــــلات حميمة إلى

إق تدعيما لرغبة الجماعة   ا1رمعطيات البلال السعدي ، ومن   لم تكن محاور التضام 
 لإقرار الأمن والدين والعلم . 

ــت لي معطيات فكرية من  ــعر أ  يســـ ــبل الت ربة أححب لهكا الشـــ كما أ  ســـ
خلال الهويـة العقـديـة للمرجعيـة المعرفيـة التي تغني الت ربـة النفســـــــــــيـة وتعمق الت ـاوب 

. وهــكا مــا  تم الوعي بأغوار الــكات ب معــانقتهــا للآخر بعيــدا عن ســـــــــــيطرة الكوني
 .ا2رالدقلة ب بنيتها البلاغية 

الحدث جوهر ا طاب الأدبي بصــــــفته المعادل الموضــــــوعي، ما  -إ  الت ربة  
دام المبدع ق يعك  الحدث بقدر ما يكشف عن معادل له بكل ما  مله من تكثيف 
دقظ وإ اء فني . وهكا ما يبرر تلاحق الأحداث وتواصـــــــــل دققتها ب إطار التما ل 

 .ا 3ر
ت ربــة، لأنهــا تســـــــــــتوعــ  الواقع فهي إحــدى مكونات ال الــكاكرةأمــا  – 3

وتسـتبطنه لتبدعه من جديد ، إذ تقوم عله أسـاس التككر سـواء ب الوعي أو اللاوعي 
ــر من معطيات .  ــتقريه من الحاضـ ــي من حوافز ، وما تسـ من خلال ما أت ه من الماضـ

 ومن   كا  اقكتساب أحد السبل الفاعلية ب الإبداع الشعري. 
ر الســـــــــــعدي جكور ترا ية فتوســـــــــــل  ليات وقد ترســـــــــــبب ب ذاكرة الشـــــــــــع

من خلال أنمال تســـل  ســـبل النلر والتوليد كما تن و إلى كشـــف ســـبل ا  4رالتراســـ 
إغناء الإبداع، مما  عل الكاكرة  ربة تســــــــــت لي الأصــــــــــول الفاعلة، ســــــــــيما وذاكرة 

 الشعراء حافزة للتراث الشعري الكي  عل ملهر اقتباع حافزا لوبداع. 
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ز الفعلي بصـــــــــــفتهــا الإنجــا الكتــابــةوق تت قق  ليــات الت ربــة إق ب  – 4
لوبداع ، مما يدل عله ضــــرورة مكابدة لغوية تســــتقل بمفهومها عن كل مؤ ر ، ما دام 

 السبيل إلى  ديد شعرية شاعر أو عصر.  -وما  مله من قيم فنية  -التميز 
ــعر وحده، فهناك  ــر الســـعدي ق يقتصـــر عله الشـ ولعل فعل الكتابة ب العصـ

بة الديوانية والإخوانية والنقدية ... أثلب أجناس أدبية أخرى رامها الشـــــــــــعراء كالكتا
ــة الشـــــــــــعر الســـــــــــعــدي  ــة ، غير أ   رب رغم اختلاع شـــــــــــعريــة               -فيهــا وحــدة الرصي

تتسـم شلحرا عله الحضـور ب شـتى مناسـبات القول، فكانب نسـقا موحد  -أصـ ابه 
من   الرصية ومتنوعهـا : فمن حيـث وحدتها ندرك مســـــــــــار التفـاعل ب اســـــــــــت لاء جملـة

ــوعي. ومن  العلائق ، ومن أبرزها موازاة ب  الأنا وااخر ، وتداخل ب  الكا  والموضــــ
حيث تنوعها نعي فضــــــاء التفاعل من خلال جملة من معطيات الت ربة التي تكســــــ  
ــت ابته للمعيار أو شنزتحه عنه، فبقدر ما  ــواء شســ ــة أبعادا ب التلقي ســ ــعر خاصــ الشــ

، ومثل هكا النسـق أحع وحدة الرصية للشـعر السـعدي كما  أثل الواقع بقدر ما  اوزه
 أحع تنوعها لدى الشعراء قختلاع  ار م وقدراتهم الإبداعية . 

ف نها تصــــدر عن ذات مبدعة تســــتقط  الأنا   الممارســــة  - الت ربةوأما   – 5
والن ن للب ـث عن هويـة الـدوافع التي تســـــــــــعه عله إذكـاء الشـــــــــــعور الجمعي بأبعـاد 

الشــــــعرية ، وهي أارس حضــــــورها لإنجاز مقاصــــــدها ، إ  تفاعل كل من الأنا   الت ربة
والن ن يفضــي إلى ممارســة إبداعية تشــكل انســ اما ب  أنواع ا طاب، إذ أ  الت ربة 

 ق تتسم شلشعرية إق بقدر ممارستها لعلاقة الأنا شلإبداع وعلاقة كليهما شلن ن. 
اســـتوع  أبعاد تل  العلائق فصـــدر و كه الرصية يكو  الشـــعر الســـعدي قد 

ــاء بأغوار النف ، ومن خلالها لم  ــها إفضــــ ــاعر وهواجســــ عن  ربة حقائقها عماد المشــــ
ــات وا اذ المواقف جعل  ربة  تكن الفكرة إق مهادا لعناصــــرها ، إذ أ  اقلتزام شلقضــ
الشـاعر تتمخض عن أسـ  فاعلية تلام  الأصـول وتب ث عن المعادل، بما يعبر عن 

ــة لهــا ال غوا ب عــالم الهواج  والحقيقــة وب عــالم النف  والكو ، وذلــ  لإبراز دقل
منطقها الكا  والجماعي . ومن   برهن الشــعر الســعدي عله ظواهر عصــره متوســلا 
بمضـــــمو  ســـــام يســـــمو به لممارســـــة  اوب يســـــم شـــــعريته برصية معبرة عن معاناة الأنا 

قطع الصـــــلة ب  الشـــــعر والحياة والشـــــعر والن ن ، وب ترابطهما حضـــــور لتفاعل ق ي
 والمجتمع. 
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ــار إليها  ــره ب الزوات المشــ ــعدي من خلال تلم  عناصــ ــعر الســ إ   ربة الشــ
 مل رصية إنســـانية البعد، الفاعل فيها صـــد  المشـــاعر والإخلاا للفكرة . ولم تكن 

ــت ابة الكات لما  ثله المدع من أبعاد ق تعرع ال ــبات الإبداع إق اســـــ تكســـــــ  مناســـــ
ــب دعاية  ــام ليســــــ ــعار الجهاد والمولدتت ومحاور التضــــــ ــاربه، إذ أ  أشــــــ وتكلف مشــــــ
للممدوع ، وإنما هي شــــعور يعتمل ب النف  بما ترومه من حرا عله رســــالة الشــــعر 
ــانية تبني الكات ب علائقها  ــد  دعواه ليكو  المثل والقدوة. وب ذل   ربة إنســ وصــ

دة عن الت ريد وواقعة ب شـــــــــرك وضـــــــــوع مع الكو  . وتصـــــــــدر عن حقيقة فنية بعي
 الدقلة وعمق أبعادها. 

 ثانيا : بنية اللغة 
إذا كانب الت ربة ضــرورية ب الإبداع الأدبي ف   اللغة هي مجال  قيقها بكل 
مـا ألكـه من مســـــــــــتوتت متنوعـة ومتفـاوتـة ، ممـا  عـل التعبير يرمي إلى إنجـاز الوظيفـة 
الجمالية، إذ أ  الت ربة بصــــــــــد  تعبيرها عن الكات/الواقع وأ  اللغة بقيمها التعبيرية 

 الإبداعية. يتي ا  للشعر أرقه  لياته 
ومن   فاللغة الشــــــــعرية تنزع منزعا وجدانيا وتروم تعبيرا يتغيى الجمال،  يث 

ــبح هكه اللغة   ــواء  -تصــ ــه أم لغة بي ته وعصــــره، وســ ــاعر نفســ ــواء أكانب لغة الشــ ســ
قيمة إبداعية تتوخه التفاعل ب  -أكانب لها خصـوصـية فردية أم رامب طابعا إنسـانيا  

 شتى علائقه.
ــاكـل وب  اللغـة والفكر انعكـاس وب  اللغـة  فـ ذا كـا  ب  اللغـة والواقع تشـــــــــ

والإبداع محاكاة ، ف   القيم التعبيرية تعتمد عله هكه العلائق لبيا  المقاصـد . ولكل  
 شلقدر الكي تتبنَ فيه الحقيقة والصد .  معياريةكانب اللغة 

تباينا وب  اللغة  بيد أ  مبدأ اقنزتع إذا كا   عل العلائق ب  اللغة والواقع
والفكر توترا وب  اللغـة والإبـداع  ييلا، فـ   القيم التعبيريـة تعتمـد عله هـكه العلائق 

 شلقدر الكي تتبنَ فيه النقض وا ر .  شعريةلإنشاء الجمالية. ومن   كانب اللغة 
ولكل  ، كانب رصية اللغة تقوم عله أســـــــــاس مراعاة  نائيات قد تتباعد ح  

الإبداعي ذا فعالية، وقد تتقارب ح  يصـبح النص الإبداعي ذا تفاعل،  يصـبح النص
من حيث التوليد    والتنضــيد  -إذ ب  الفاعلية والتفاعل مفارقة تســم القيم التعبيرية  

 بإمكانيات التفرد والتنوع.  -
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ورغم ما ب  اللغت  المعيارية والشـعرية من اختلاع ب الرصية ، يشـكل مجالهما 
ر الســــعدي ترابطا و يقا بينهما . يكشــــف عنه ما نلمســــه من اســــتغلال لغة ب الشــــع

المع م ومحـاولـة خلق ظلال لهـا قصـــــــــــد تنويع الـدققت وتعـدد الوظـائف . لـكلـ  كـا   
اســـتخدام الشـــعر للغة يقوم عله أســـاس التداول واقنزتع اللكين يتفاعلا  ب ســـبيل 

ــعرية النص. وما تلم  الفوار  بينهما إق ــت لاء لملامحها الإبداعية لبيا   إنجاز شــــ اســــ
 الت اور أو الت اوز. 

 فمن حيث اللغة المعيارية :  – 1
ــاكلا ب  اللغــة والواقعنلم   –أ  بتعــدد مرجعهــا  -شعتبــار أ  اللغــة  تشــــــــــ

تســـــــــــتقي دققتها من الواقع الكي  دد تداول خطا ما ب  -المعرب الكي  يل إليه 
ينهما أمرا ضــــــــرورت ب النص الأدبي خاصــــــــة إذا  كانب المجتمع، مما  عل التشــــــــاكل ب

الرصيـة الإبـداعيـة بصـــــــــــفتهـا المبرزة للمقومـات الأدبيـة أكن من التعبير عن الحقيقـة التي 
تنتمي جكورها إلى الواقع /المجتمع . ولم يكن الواقع ب العصـــــــــــر الســـــــــــعدي إق واقع 

والثقاب اســـــــت ابب له   جهاد إ باح للكات الجماعية ب مســـــــارها العقدي والحضـــــــاري
ــيلة والدقلة. ومن    ــاكلا ب  الوســـ اللغة، وقد انتمب إلى مع م كا  التوســـــل به تشـــ
ف   محاور التضــام ب القصــائد المادحة والمولدية هي المجال لإنجاز بعض ســبل الشــعرية 

 ومعبرةالسعدية ، فكانب لغتها واض ة ب بنيتها الصرفية ومتعددة ب سيا  مرجعها،  
 ربة لها من التواصـــــــــــل مع الواقع ما  يلها إلى خطاب له من الو قية والأدبية ما عن  

  دد بعض أايزه . 
شعتبار أ  اللغة تســــــــــت ي  للفكر   انعكاســــــــــا ب  اللغة والفكرنل ظ   -ب

المنلم لنســـــقها والمحدد لطبيعتها، ولو أ  كليهما مســـــتقل عن حقيقة الأشـــــياء فبينهما 
قـدرة عله التعبير عن الفكر بوســـــــــــيلـة اللغـة بمـا هي مر ة لـه جـدليـة تت له ب مـدى ال

 مـل طبيعتـه كمـا أدركهـا المبـدع ب وعيـه أو ق وعيـه ، وقـد كـانـب الجـدليـة بينهمـا ب 
الشــعر الســعدي تروم من ه عقدت بصــفته ذا فاعلية ب الرصية الإبداعية حيث ســعب 

ئل التي تقررها العقيدة ويتمثلها اللغة إلى إبراز حقائق الفكر، وذل  شلدعوة إلى الفضا
ســــــــلوك المجتمع. ولكل  رامب الإقناع الشــــــــعري بضــــــــرورة الجهاد وخلافة الممدوع ، 
فكانب ب مضـامينها أداة معبرة عما له صـلة شلحقيقة والعقل، شلقدر الكي اسـت لب 

عله شــ نات   -من حيث أنها مفردة أو  تركي    -فيه مقاصــدها الفكرية . وتوفرت 
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م العقدي فكانب صــــــادقة ب تعبيرها عن  ربة اســــــتمدت من القضــــــات ما بلور المع 
 موقفا جعل اللغة ب عمقها انعكاسا لمر ته. 

، حيـث يهـدع كلا ا  المحاكاة ب العلاقة ب  اللغـة والإبداعوتتـأصـــــــــــل  –ج  
إلى تشكيل معطيات الواقع والفكر. فمن حيث جنوع الإبداع تسعه اللغة إلى الإ اء 

قيق الجمـاليـة . ومن حيـث قصـــــــــــوره ترتبط اللغـة بملـاهر المعيـار لت قيق الإبلام ، لت 
 والمحاكاة بينهما ب الأمرين معا محاولة لوقناع شلترغي  ب عمل ما أو النفور منه. 

وإدراك الشــــعر الســــعدي لكُنه هكه العلائق جعل المحاكاة ق تروم نقل الواقع 
لهـا وظـائفهـا الشـــــــــــعريـة، وإ  لم  نح إلى الإ ـاء إق  بـل إبـداعـه عله  و مواز لـه، بلغـة

بقـدر مـا يتطلبـه ا طـاب من حرا عله التـداول . ويعني ذلـ  أ  ب  اللغـة والإبـداع 
ســـــــبلا تؤدي إلى تشـــــــكيل معطيات  قق الغر  الكي تســـــــعه إليه شـــــــعريتها ، وهو 

. ومن   كـا   الترغيـ  فيمـا يراه الوعي الجمعي أصـــــــــــوق ، والتنفير عمـا يراه ته ينـا 
التراسـ  أصـلا فاعلا ب الشـعر السـعدي ، ولم تكن أنماطه إق تواصـل محاكاة مما حقق 
اقنس ام لنص يلم بأبعاده الكاتية والموضوعية . وقد أححب علائق التشابه والتداعي 
بوســـــــــــائلهمـا الإجرائيـة الإ ـاء بواقع المحـاكـاة بمـا هي نســـــــــــق ب إثارة اللغـة لوبـداع ، 

 الإبداع للغة.  واستثارة
ب النص الأدبي تهـدع إلى بيـا  المقـاصـــــــــــد  مقـايي  للغـة المعيـاريـةوتلـ    –د 

التي يضـــطلع  ا التعبير عنها، ورغم اختلاع أنمال ا طاب ب   مراعاة لوظيفة الرســـالة
الشـعر السـعدي من مدع أو وصـف أو توليد، ق تعدو أ  تكو  لغتها وسـيلة بصـفتها 

اة للتعبير ، وقد احتمب شلتراث وتطلعب إلى الأنا/الن ن. تشــــــاكلا وانعكاســــــا ومحاك
ــد  ب الت ربـة من حيـث اقلتزام شلمواقف ومعـاناة  فكـانـب طـاقـة اســـــــــــتوعبـب الصـــــــــ
ــات والحرا عله إبـداع الأداة شلقـدر الـكي  عـل اللغـة أداة طيعـة لتشـــــــــــكيـل  القضـــــــــ

 معطيات الصورة سواء ب طبيعتها الإ ائية أو التقريرية. 
، بمعنَ إخبارها عن الواقع وتلائمها   وظيفة اللغة إعلاميةوذل  ما  عل  -هـ  

مع مضــــامينه ، وككا صــــياغتها من عناصــــر ذات دققت مواضــــع عليها أكن التعبير 
من التأ ير ب المتلقي الكي يتطلع إلى غاية اققتناع بما تثيره فاعلية ا طاب ب نفســــــــه 

 .ا1رمن عواطف ومعارع 
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ــعر الســـــعدي إلى أثل هكه الوظيفة شعتبارها إجراء وشعثا،  ــعه لغة الشـــ وتســـ
فمن حيـث كونهـا إجراء لم تكن اللغـة المعيـاريـة فيهـا إق ســـــــــــلوكـا معرفيـا لوبـداع ح  
يســتخدم ما ســاد الواقع من دققت ، فكا  الشــاعر الســعدي ب لغته مطيعا لســلطة 

يكن قصد الإخبار شللغة المعيارية إق تداوق   اللغة المع مية . ومن حيث كونها شعثا لم
ــاعر الســـــــــــعـدي ب لغتـه  متعـدد الأطراع يروم الوعي شلواقع ومتطلبـاتـه، فكـا  الشـــــــــ
حريصــــــــا عله قواعدها ق يخلخل كيانها إق ح  تضــــــــعف قدرته عله إدراكها . وكلا 

ــعر الســــــعدي عله  و منطقي ق ــناد ب الشــــ لما الأمرين عامل عله إبراز علائق الإســــ
 انزاع عنه. 
 فهي : اللغة الشعرية ومن حيث  – 2
شعتبار أ  اللغة ق تتطابق مع الواقع  تباين ب  اللغة والواقعتكشف عن    –ا  

ــتقب منه دققتها ب تداول خطا ا، مما جعل التباين بينهما هة للنص الأدبي،  وإ  اسـ
إذ أ  إبــداعــه ق يتطلــ  لأ  هــدع التعبير عن الواقع ق يروم حقيقتــه أو ملاءمتــه ، 
 تشاكلا بقدر ما يتشبث شلتباين لما فيه من  ديد وانزتع. 

وقد  ا الشعر السعدي ب بناء صورته هكا التباين ، فكانب لغته ق تعبر عن 
ــتعارة  ــبيه واقســـــ الواقع كما هو ، بل رامب إبداعه ، كما كانب صـــــــور المغاقة والتشـــــ

نجزت وظيفة شــــــــعرية كا  المجاز أحد معالمها، ولو لم تتســــــــم لغتها بت اوز الواقع ، إذ أ
ــعر  يشـــــــــكل ظاهرة ، لأ  التواصـــــــــل ب  الحقيقة والمجاز أحد البواعث الفنية ب الشـــــــ
الســـــعدي، وذل  للم افلة عله تشـــــبثه شلأصـــــول وتوســـــله بم اور التضـــــام ووجوه 

ــبة للغة إق مضــــــمونا صــــــرفب  تها لل نلر فيه التما ل . ومن   لم يكن الواقع شلنســــ
والتعبير عنه ق عله  و اطراد الإ بات والمطابقة ف ســــــــ ، ولكن عله  و التعار  
ــعر الســـــعدي من تصـــــور لغوي تت كم ب بنيته علائق  والتباين . وذل  قد مكن الشـــ

 التفاعل. 
ــة والفكروتنزع إلى  –ب  ــة  التوتر ب  اللغـ ــة ق  قق شموليـ ــار أ  اللغـ شعتبـ

، لـكا فهي تســـــــــــتمـد من الفكر افقهـا لتن و ب إطـار  ربـة التعبير عن الـكات والكو 
المبدع إلى محاولة الإلمام بملاهره ومشـــــاعره . وهكا ما  عل رصيتها قاصـــــرة، لكن عمق 

 الت ربة هو الكي يشكل ظلالها فتبدو مقاصدها . 
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بيد أ  النزوع إلى مثل هكا التوتر ق يتيح للشـــعر الســـعدي إمكانيات شـــعرية 
  ســـــــــــلطــة الفكر حــدت من طبيعــة هــكا التوتر . ومع ذلــ  فنزوعــه إلى كبيرة ، إذ أ

ــبه لغة انزاحب عن الفكر/ الواقع لتبدع الكات ب  ومها و لياتها   الوجدانيات أكســـــ
ــات ب  ومـا يكتنف وجودهـا ، فكـانـب اللغـة أداة للت ربـة الـكاتيـة وتعبيرا عن إرهـاصـــــــــ

الفكر/الواقع ينزوي ولو إلى ح  الوعي أو اللاوعي وعن  ـاو ـا مع الكو ، ممـا جعـل 
 رلفا ملامح من التوتر مع اللغة التي خرجب عن مضمونه. 

لكو  اللغـة ق تثمر معطيـاتهـا  علاقـة اللغـة والإبـداع شلتخييـلكمـا  فـل   –ج 
إق إذا ارتبطب شلمخيلة ، ق من حيث إنشــــــــــاء مفرداتها ، بل من حيث ســــــــــياقها ب 
التركيـ  . ولعـل  ـاوز مفهوم المحـاكـاة إلى التخييـل يعني التواصـــــــــــل ب  أطراع الإبـداع 
قصــــــد خلق نمط خاا عله مســــــتوى الوظيفة الشــــــعرية التي تصــــــبح فاعلية بســــــب  

اعي بســبل النلم. وهكا ما  عل المتلقي يعي أبعاد وظيفة اللغة فيقبل عله إدراكها الو 
 شعريتها و لل سننها مت اوزا مرجعها ومعتمدا عله البنية العميقة. 

ولعل الشـعر السـعدي نه  ب رصيته الشـعرية هكا التخييل شلقدر الكي شـكل 
ن محاكاته إق عنصــرا من تفاعلا ب  الواقع بصــفته بنية والتخييل بصــفته فضــاء، ولم تك

عنـاصـــــــــــر الت ربـة الفنيـة ق  كن  قيق فـاعليتـه إق شلتخييـل من حيـث أنـه القوة ب 
تشـــــكيل الإبداع. وثمة اقترنب اللغة بوســـــائل التخييل، فاقنزتع ب الدقلة والصـــــورة 

ل يرتكز عله مدى إيهـام اللغـة وقدرتها عله أث ـ  ا1روالإيقـاع و اوز الثوابب والأجنـاس  
التخييل قصــــــد التعبير عن محاور التضــــــام شعتبارها محاكاة للواقع وتصــــــديقا لما يطمح 
ــعر الســــــــعدي بقدرة كبيرة عله التخييل ف نها  إليه من مثل، وإ  لم  فل اللغة ب الشــــــ
 رامب بعض ما يتيح  قيق شعريتها . وب تنوع أساليبها ما يطبعها بسمات إبداعية. 

 تهدع إلى  قيق الإبداع ، لأ  القيم الفنية  يةوسائل للغة الشعر وتل  -د
التي تســـــم النص الأدبي شلجمالية تســـــعه إلى إنجاز وظيفة شـــــعرية، تكتســـــ  خاصـــــية 
التفاعل فيها نزوعا إلى محاولة نقض الحقيقة وخر  الصــــــــــد  شعتبار الحدود المع مية 

وصـــــورها فتح لدقلتي الحقيقة والصـــــد . ومثل هكا النقض وا ر  ب معطيات اللغة  
لمعالم الجمال الكي ق يطلرد عله منوال من حيث الشـعور، والكي ق يخرج عن أنسـا  

 من حيث التعبير. 
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ــعدي  وا من القيم الفنية جعلب  ــعر الســــــ ــائل للشــــــ وقد أححب تل  الوســــــ
ــة من حيـث الجرس  وظيفتـه جمـاليـة  ســـــــــــ  قـدرتـه عله أثـل إمكـانيـات اللغـة خـاصـــــــــ

التبــاين والتوتر والتخييــل و لف ح  رام التشـــــــــــــاكــل فــابــدع ح  رام والصـــــــــــورة، 
ــره عصـــر واقنعكاس والمحاكاة  ــتهدع ب كلا الأمرين الت ديد ما دام عصـ ، وإ  لم يسـ

 بعث وإحياء للشعرية العربية ب زمن سادت العالم العربي أسباب الع مة. 
ــ   ، إذ أ  كل وسائلها الفنية وظيفة جمالية تقصد الإمتاعإ  للغة الشعرية   -هـــ

 ق تعدو إق إنجازا لإبداع غايته التأ ير ب المتلقي وإمتاعه. 
وقد ســـــعه الشـــــعر الســـــعدي إلى التأ ير ب المتلقي وإمتاعه فاســـــتقرى الواقع 
والفن وكشـــف جوانبهما ب إبداعه ، ولم تكن الوظيفة الإعلامية وحدها الســـائدة فيه، 

لية شلقدر الكي اســتثمر فيه علائق التفاعل، فخلف بكل  بل تطلع إلى الوظيفة الجما
أ را لــدى المتلقي قرلب منــه الأحــداث ورتلف التصـــــــــــورات ، كمــا مكنــه من إدراك 

. ومن   حاول رصد ا1رمقومات الشعرية بعد أ  اختل رونقها الفني وضعفب مقوماتها
  تقارب هكه الجمال ســــــــــواء ب اختيار كلمة أو رســــــــــم صــــــــــورة أو توليد دقلة. وح

الوظيفة تضـــ ه اللغة بإمكانياتها التعبيرية عامل إبداع يرمي إلى التأ ير والإمتاع ضـــمن 
 ما تقره علائق التفاعل من أا ل وانزتع . 

 :  اللغة المعيارية / الشعرية – 3
لم تكن مقايي  اللغة المعيارية ووســائل اللغة الشــعرية أدوات إجرائية لتنفصــل 

ــعر، فكلا ا يســــــعه إلى إقامة كيا  مقوماتهما ب ا شعتباره إبداعا له كثافته من  -لشــــ
 -حيث رومه الحقيقة والمجاز، وله تراكمه من حيث التشـبث شلأصـول واقنزتع عنها  

موحد للغت  ب ســــــــيا  التوافق  واقنســــــــ ام  لق رصية واحدة للغة النص الإبداعي 
قنعكاس / التوتر والمحاكاة/ التخييل، تتشــكل ملاهرها من خلال التشــاكل/ التباين وا

ــات الت ربـة الفنيـة وتعبر عن الت ـاوب العميق ب  الـكات  وكلهـا تســـــــــــتقري إرهـاصـــــــــ
 والكو  وتعمق  ليات البي ة والإبداع .

 وذل  يتيح للغة الشعر السعدي جملة من المعطيات : 
ــاعر الســــــــــعدي   –أ   ــيلة للتعبيرإ  اللغة لدى الشــــــــ عن وجدانه وفكره   وســــــــ

اقعه، ورغم خصـــــوصـــــيتها الفردية تبدو صـــــلتها و يقة شلحركة الثقافية ب عصـــــره إذ وو 
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شلقـدر الـكي رامـب لـدى الكتـاب نف   أدبيـةاســـــــــــت ـابـب لمجـاقت التفـاعـل، فكـانـب 
المن ه، فلم تت سد ب صناعتهم البديعية ف س ، بل ب أسلو م المعبر عن استنفار 

ــابــة اللغــة من عــالمهــا المجرد والمنطقي إلى عــا لم يســـــــــــوده الإ ــاء . ومن   كــانــب الكت
ــة  الســـــــــــعـديـة ب مجملهـا أدبيـة إذ تتـداخـل مع الوجـدا  فتت ـاوز المحـاكـاة إلى ملابســـــــــ
التخييل، ولعل كو  الشـعراء هم الكتاب غالبا جعل اللغة عامة لغة تواصـل ب  المبدع 

ة تتسم شلتلقائية وعصره ولغة تعبير ب  المبدع ودققته مما سعه إلى الترابط بصفته ميز 
، لكل  لم تت رر اللغة من عقال هواج  الكات و وم العصـر إق بما يتي ه التواصـل 

 ب  الإ اء والحقيقة من إمكانيات التفاعل لدى المبدع، وتل  هة اللغة السعدية. 
من خلق علائق يدرك من خلالها   التواصل ب  اللغة والمتلقيوقد مكن   –ب  

الوجدا  مما يســــــــــت لي نزوعا  يل اللغة إلى تعبير جماظ عن صــــــــــد  المواقف وعمق  
ــانيــة ، وإلى تعبير مكثف بللال القيم الفنيــة التي تعك   دققت ذات طبيعــة إنســــــــــ

ســـــــــــواء أكا  تواصـــــــــــله مع اللغة لأجل الإقناع أو  -إبداعا خلاقا. ومن   فالمتلقي 
ــله معها  مل طابعا تلقا ــبيل الفهم والإدراك التأ ير أو الإمتاع ، أم كا  تواصــ ئيا ب ســ

يســـــــــتوع  اللغة ب مدى  لي إبداعها مما يبعث عله  طي المضـــــــــمو . إ  وعي  -
المتلقي بملابســـات اللغة ق يخضـــع لنف  المرجع المعرب والفني لدى المبدع ف ســـ  ، 
ولكنه يت اوزه إلى الإحساس عمالية اللغة التي تت سد ب قدرتها عله الإبداع. لكل  

قي اللغة الشــــــــــعرية ب الشــــــــــعر الســــــــــعدي ق يقف عند حدود مراعاة المقايي  ، فتل
ــام والتمـا ـل  ممـا  عـل  طي المتلقي  الجمـاليـة التي تبـدو متواريـة  خلف دققت التضـــــــــ
للمضمو  أمرا مرغوش فيه، إذ    بملاهر اقنزتع والتعبير. ورغم ذل ، إ  التفاعل 

 ء أبعاد النص ودوره وغايته.ب  المعرفة والجمال سبيل إلى است لا
من حيث   بنية اللغة ب الشـــــــعر الســـــــعديوق يتأته ذل  إق بدراســـــــة  –ج  

علائقهـا بـكاتـه وبخطـابـه وبمـدى  رره من معيـاريتهـا. فعلاقـة اللغـة بـكاتهـا ق تنبني عله 
قصـــــور ب أثل الدقلة أو اســـــتيعا ا أو ممارســـــتها أو تصـــــورها ، ذل  أ  أداء المعاني 

ة قد يؤدي شللغة إلى الت اوز، وهكا ما لم تتســــم به هكه العلاقة ، لكو  اللغة الشــــعري
 ب الشعر السعدي تست ي  ب تواز  وتواز لدققته. 

وعلاقة اللغة ش طاب ق تتســم بوظيفة دعائية بقدر ما تســتط   ربة شــعرية 
الت ليات،   تكشف عن تنامي اللغة ب الشعر السعدي التي دعمب بدققتها جملة من
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ب ا طاب قد مكن اللغة من خاصــــــية  فالتشــــــابهمن أبرزها نمطا التشــــــابه والت اور ،  
ب ا طاب فقد أحع للغة خاصـــــــية  الت اورالمقاربة/ المحاكاة لتوصـــــــيل الرســـــــالة ، أما 

 التداعي/التخييل قنس ام الصورة. 
الشـــــــــــعر أمـا علاقـة اللغـة بمـدى  رره من معيـارهـا ، فلا شـــــــــــ  أ  اللغـة ب 

ــ ك ذاته وتعبئ خطابه  ــت ابتها لكاته و طابه  طب حدودها لتشــــــــ ــعدي شســــــــ الســــــــ
ــالكهـا  يـث أخرجهـا عن  ــاصل عن مـاهيتـه ، ممـا جعـل الإبـداع هـة لبعض مســـــــــ شلتســـــــــ

 معيارها شلقدر الكي تست ليه معطيات اقستعارة خاصة. 
حينا ،  ومن   فبنية اللغة ب الشــعر الســعدي  د نفســها مع مية ب تركيبها

 وإ ائية ب سياقها حينا  خر، ومنساقة لصورتها حينا ثالثا . 
وإذا كانب اللغة ب الشـــــــــــعر الســـــــــــعدي ككل  ، ف   ضـــــــــــرورة  ديد  –د  

مسـتوتتها تتعلق أسـاسـا بسـيا  يضـبط علاقة النص بمتلقيه من خلال مرجع  يل إليه. 
إ  اللغة ب إطار تل  العلاقة  كمننا من أ  نســــــــت لي بعض خصــــــــائصــــــــها من عدة 

ثـاني بأنمـال التراســـــــــــ ، وجوه: يتعلق الأول بمـدى تـداوليـة اللغـة الشـــــــــــعريـة، ويتعلق ال
 ويتعلق الثالث بأنمال اللغة من حيث مستوتتها. 
ــعر الســـعدي تعتمد عله   أكثر من التثقيف  البديهة واقر الإ  اللغة ب الشـ

والتنقيح ، فتقلصــــــــــــب بــكلــ  عمليــة إعــادة القراءة التي تتيح معــاودة اللغــة للــكاكرة 
ــعرية، إذ أ  اعتماد الكاكرة عله تراكم لغة الم وروث المعرب ب العلوم الإســــــلامية الشــــ

والأدبيــة جعــل تــداول اللغــة امتــدادا لمرجع معرب متــداول ب  النص ومتلقيــه. ونلرا 
ــته من قدرة عله  ــعرية متميزة إق ما عكســ لتعدد المرجع وتنوعه لم  فل اللغة بطاقة شــ

 أثل ألفاظ العلوم وحسن سبكها وتناا ب صياغتها. 
اعل ب مقدرة اللغة عله التعبير وإبداع الصــــــــور من ولعل التراســــــــ  كا  الف

خلال مصـــــادر الكاكرة الحافلة . فكانب  ليات اققتباس والتضـــــم  والمعارضـــــة وما 
ــيتي الإتباع والإبداع، مما جعل اللغة ب  ــف عن خاصــ ــم به من توليد أو نلر تكشــ تتســ

 ا ق تستب . الشعر السعدي تتلم  نسقيتها عبر مرجع تستب  الكاكرة معالمه وقلم
التبدي كا  أبرز أما مســــــــتوتت اللغة ب الشــــــــعر الســــــــعدي فلا شــــــــ  أ   

، إذ أ  التـأ ر شلموروث القـديم كـا  ظـاهرة فنيـة عـامـة لـدى أغلـ   الســـــــــــمـات الفنيـة
الشــعراء  لب ملامحها من خلال اقعتناء بفصــاحة الكلمة من حيث الجرس والدقلة 
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ــا جدت، ف ــة والمدع أوضــــــــح والأوزا . وكل ذل  رام غرضــــــ كا  النســــــــي  والحماســــــ
 .ا1رالمجاقت التي توسلب بمع م التبدي

ــعبية الشــــعر  ــلوكه الفني إق ح  رام شــ ــاعر الســــعدي عن ســ وقلما خرج الشــ
ســـــــواء ب مضـــــــام  الهزل والوصـــــــف أو ب ألوا  البديع مما ســـــــاد ب المجال  الأدبية 

شلبي ة الحضــرية  أو ب اســتعمال   والمراســلات الإخوانية ، أو ب اللغة الشــديدة الو و 
 الأوزا  القصيرة أو المجزوءة . 

ــعدي   ــاعر الســــ ــل الشــــ ــيةونادرا ما توســــ لعدم اهتمامه شلغري    شللغة الحوشــــ
 .ا2رووحشي اللفظ ، وق يكاد يسل  هكا السبيل إق حينما يروم التكلف 

ــاعر إ   ــت ي  ب عمومها لمرجع الشـ ــتوتتها تسـ ومن  ، ف ذا كانب اللغة بمسـ
ب  قافته وإ  ب واقعه، ما دام النص الشـــــعري يعتبر إبداعا بقدر ابتعاده عن المرجع، 
ف   النص السـعدي يسـتمد من خاصـية التفاعل مقومات الوظيفة الشـعرية التي حرا 

 عليها. 
 :  فضاء العبارة -ثالثا 
ا  الشـــــــعر الســـــــعدي  ثل  ربة الأنا / الن ن ف   اللغة ب تنوع بنياتها إذا ك

 سـد تعبيرا يسـت ي  ب مجمله للقيم الجمالية ، إذ أ  حرصـه عله التواز  ب  ما هو 
معياري وما هو شـعري سـبيل إلى القدرة عله اسـتيعاب المقومات الأسـاسـية ب الإبداع 

 الأدبي.، واست لاء المعطيات الفنية ب النص 
 لكل  يتخك النص الأدبي ب إطار التفاعل تشكيلا ب  بنيت   ا : الواقع 

والكات رغم اختلاع مســـــــــــار ا ، إذا للثابب والمت رك منهما تصـــــــــــور يغني الت ربة 
الإبداعية ولغتها، مما يخلق مجاق يعمق قضـــــــــية يتمثلها مضـــــــــمو  النص ويتيح للكات 

 -لأداة وســـــيلة للت لي. ومن   ، تصـــــبح العبارة  موقفا تســـــعه إلى اختياره ، و عل ا
تشــــــكيلا ق ب  عناصــــــر الدقلة إ  ب تضــــــاممها وإ  ب  -وهي أبرز مقومات التعبير  

أا لها ، وق ب  مســائل المرجع إ  ب تداوله وإ  ب تراســبه ، وق ب  بعض المقومات 
بصــفته فضــاء لجســد له الجمالية كما ب اقنزتع ف ســ ، ولكن ب  معالم رصية النص  

 مكانه وزمانه. 
 

  ثجع لبا ثيننعض ج ل تلأرل ثين دث ل  ثين عضثل  ثالاياح.  - 1
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وإذا كا  النص الأدبي فضــــــاء يقوم عله أســــــاســــــه ويعتمد عله مواصــــــفات 
ــعر  جســـــــدية ، إ  ب حيزها البصـــــــري، وإ  ب زمانها الإيقاعي،  ف   اســـــــتثمار الشـــــ

 السعدي لبعض معالم هكا الفضاء سبيل إلى  قيق وظائف التعبير. 
الصـــــف ة من حيث فرام البيا    :وهو يشـــــغل حيز الفضـــــاء البصـــــري  – 1

وســواد الكتابة لما ب تشــكيلهما من صــراع أو تناســ  ب  مواجهة الكات والكو ، إذ 
أ  التشــكيل ب النص الأدبي يســعه إلى تكوين رصية بصــرية أتد أو تتقلص أو تتوازى 

 ، شعتبار أ  التشكيل ملهر عام للصف ة يتفاعل فيها الفرام والكتابة. 
ــارة عريقة اعتنب ومثل هكا ال ــتمد دقلته من انتمائه إلى حضــــــ تشــــــــكيل يســــــ

شلمطلق ، لأ  الصـــراع مع الفرام كا  عاملا هاما ب الحرا عله مل ه  لق تواز  ب  
ــبيلا إلى  ــبل التناظر والتوازي كا  سـ الواقع والكو  وب  الكات والمحيط . ولعل نه  سـ

الفرام إق إدراك تنامي المطلق  كشــــف ذل  المطلق و ديد  لياته ، فلم يكن ب ملء
ومحاولة  سيده من أجل الحد من أاهيه . وقد أثلب مواجهة هكا المطلق عند العرب 

. ولعلها تن و ب فضاء  إبداعها ا1رب  لا ة ملاهر إبداعية هي الشعر وا ط والرق 
. ذلـ  الفزع هو الـكي حفز الهمم وشـــــــــــ ـك  ا2رإلى الحـد من الشـــــــــــعور بفزع الفرام 

ــارتها من أجل الب ث عن الأمن والطمأنينة ورصــــد  ــت ي  لمعطيات حضــ القرائح ليســ
 .ا3ر سبل التواصل ق عناصر اقختلال

 طلق ، فكانب رصيته ولعل الشعر كا  الإبداع الأكثر أثلا للفزع من الم
 تستوع  ملء الفرام مما شكل كثافة النص وحركته . 

 ولمقاربة هكا التصور ب الشعر السعدي نلم  المعطيات ااتية : 
 يبدو الفضاء البصري ب القصيدة العربية عموما يعتمد عله أمرين : –أ 

 ن ب  أجزاء الوز  ب كلا الصــــدر والع ز . وهو تشــــكيل   التوازيالأول :  
الفرام بمقادير محددة الكثافة ومتســـــــــاوقة المبدإ والمنتهه والوســـــــــط، وب إدراك الرصية 

ــرية   تبدو الكتابة فيها جســــــــــدا  تل الفرام، ما دام   -إ  أفقيا وإ  عمودت   -البصــــــــ

 
 .  100. ص :  1979، ثينكررت ، تبرثر  ،  24ثينفن ثينب م، ينبفيتر انعي ، عضلم ثلمب تة  تضينية - 1
 .45ن ،س، ص :  - 2
 .82، ص :  83 – 82ة كيل تضضأ ثينن  ثين ب   للأ يا ، ينبلر  ث ضشمي ، شلة ثينرلىدي ه:   - 3
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ــور الكات   ــار، أي  قيق ملكية بيا    ا1رحضــــ ــعه إلى اقنتصــــ ب  موجهة الكو  يســــ
 لا  التصرع ب فضائها. الصف ة شلقدر الكي يتيح إط

وهو  تشـــــكيل  ن الفرام  يز ضـــــ يل   ا2رب  حدود القافية   التناظروالثاني : 
ولكنه هام جدا شعتبار أ  رســـــم القافية بلو  مغاير لســـــواد الحبر مما دأب عليه بعض 

 .ا3رالكين اكتشفوا قيمة هكا التناظر وأ يته ب ملء الفرام 
ــ  ما  ن  الفرام بكل ما هو ثابب . ولعل هكا الثبات ب وكلا الأمرين يكســ

ــتوى اقجتماعي  ــيدة العربية مرجعه إلى العلاقة الو يقة ب  قيم الثبات عله المســ القصــ
 .ا4روقيم الثبات عله المستوى الشعري 

ــبث شلتوازي والتناظر مما  عل  ــبيل ب التشـ ــعدي هكا السـ ــعر السـ وين و الشـ
 باته اســـــــتمرارا لنصـــــــول الفنية التي ينزع إبداعها إلى ســـــــلوكها . ولعل حرصـــــــه عله 
مراعاة الفضاء لملء فراغه است ابة لقوة الكات التي شغلب الصف ة بإبداعها الكامل 

ــره بت ديها لنجن  المحتل المقاومة   /الكتابة. فكانب   ا5رلثغورها   ، كما شــــــغلب عصــــ
 .من عوامل سيرورة القصيدة

إ  معيارية القصــيدة العربية ب التشــكيل المتواضــع عليه قد يخر  مبدأ   –ب 
التوازي لت قيق تشــــــكيل يلغي توازي الصــــــدر والع ز ويدمجهما ب بيب واحد حيث 
ــبح الكلمة الواحدة أن نهر الفرام ب  الشــــــــطرين وتتوســــــــط بينهما مما يســــــــمه  تصــــــ

فضـــــاء البيب / الســـــطر شلقدر   . وهو ظاهرة ب الشـــــعر العربي أن حيزا من  شلتدوير
الكي يهيمن عله نســـــــــق القصـــــــــيدة . وخاصـــــــــة ح  أارس الكلمة وجودها مراعية 
لوحدتها ب وصـــــل حروفها وغير موزعة ب  الشـــــطرين . ولعل شـــــدة حرا الشـــــاعر/ 

 الناسف عله ذل  إنما يصدر عن تشكيل  د من سعة الفرام/المطلق. 
بياح قليلة مدورة نلرا لتشـــــــبثه بمبدإ وب الشـــــــعر الســـــــعدي ق نكاد نجد إق أ

ــطرين . غير أننا نل ظ ب بعض رطوطاته ــكيلا يروم إلى تدوير كل ا6رتوازي الشــــــ تشــــــ
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الشــــــطرين ب أغل  قصــــــائد الديوا ، ق كما يتطلبه الوز  ، بل رغبة ب توحيد ا ب 
، إذ ســطر واحد، ومثل هكا التشــكيل لي  أمرا اعتباطيا ، إنه ينم عن اختيار وموقف

أ  ملء الفرام بتراا الكلمات/ الصــــفوع رصية تقدس التلاحم حتى ق يتســــرب إليه 
 نزم من الشيطا  . 

ــيدة العربية قد يتغير بما يطرأ عليه  –ج   غير أ  النزوع إلى  بات معمار القصــــ
من تشـــــــــكيل يعدد حركته وينوع تعبيره اســـــــــت ابة للت وقت اقجتماعية التي عرفتها 

ولعل الموشح أكثر اللواهر الفنية ب الشعر العربي التي خلخلب توافق   البي ة العربية .
معماره، وأردت عله توازيه وتناظره ، ورامب بكتابتها حيزا ب الفضـــــــــــاء ووســـــــــــعب 

 ا1ر مســـــــــاحة الفرام ، مما جعل الرصية البصـــــــــرية    شقنزتع عما ألفته القصـــــــــيدة  
رام الصف ة / الكو  إق ويصبح التشكيل فاعليته ب الإبداع ، إذ كلما أثل الإبداع ف

ملهرا لأغلــ  القيم الجمــاليــة، مــا دامــب الــكات حين ــك ق تن و إلى الفزع من الفرام 
 بل إلى معانقته، شعتبار أ  المطلق هو السبيل إلى التأمل والإبداع.

ولما كا  الموشـح ب العصـر السـعدي ظاهرة إبداعية ف   فضـاءه شـكل معطه 
رســب الكات حريتها ب معانقة الفرام/المطلق ، مما جعل منطق الوشــاع جماليا حيث ما

يســـــــعه إلى تشـــــــكيل فضـــــــاء  تل فيه الكات / الكتابة حيزا قادرا عله انزتع جن  
القصــــيدة، ومن   لم تكن الأقفال والأبيات وا رجات إق عناصــــر تشــــكيل معمار ق 

ب القصيدة  عل الموشح يتسم   يقوم عله اساس الثبات ، فكسر رحبة الرصية البصرية
، ق ب ضـــوء حدود ا2رشلتفرد والتميز شلقدر الكي  عل إبداعه نمطا متنوعا ومتســـقا  

 الكات ف س  ، ولكن ب إطار ظاهرة إبداعية سعب البي ة إلى تشكيلها. 
يعد تشـــــــــكيلا ب معمار الإبداع ، ففي فضـــــــــائه تطغه  المل و كما أ    –د  

حيـث تشـــــــــــ ن  موم الـكات التي  ـاول الســـــــــــيطرة عله الواقع  الكتـابـة عله الفرام
ــواد من خلال أســـــــــطره  ــة الســـــــ المعاك  لرغباتها. ورغم قلة حيز الفرام تتخك هندســـــــ
وقياســـــــاتها عناصـــــــر بناء متعددة المســـــــال ، فالســـــــرابة والعروبي والحربة وا اأة يعتبر 

ــيدةتشــــــــــكيلها ذا ا ر ب تكوين النص مما  عله انزتحا عن طبيعة  ، وحين ك ا3رالقصــــــــ
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يت اوز التواز  والتناظر ليتكثف مجال الفرام، وبكل  تصـــــبح رصية المل و  كالموشـــــح 
 است ابة للع  ق لنذ  ف س . 

ــ   ألوانا من تشـكيل أشـعارهم شعتبارها أشـكاق شـعرية   ا1رعرع العرب   -هــــــــــ
مســـــت د ة انزاحوا  ا عن جن  القصـــــيدة ، ق بســـــب  قصـــــور أخيلة الشـــــعراء عن 

، بل ا2رابتداع اقســــتعارات والتشــــابيه والصــــور الشــــعرية كما حيل إلى بعض الباحث   
ية، ومن   لم بإدراكهم لما للفضـــــاء من تشـــــكيل له قيمته الإبداعية ب الت ربة الشـــــعر 

يكن التشـ ير والتشـريع والطرد والعك  والمقلوب والمتواظ والتختيم والتطريز وسـائر 
مجرد صـــــناعة تشـــــ ك الكهن وتكد ا يال ، بل كانب ا3رالأشـــــكال الهندســـــية وغيرها  

إبداعا بما أثلته ب فضـاء نصـوصـها من أشـكال لها دققتها ، فرامب شـعرية ا ك سـواد 
بصرت لفب الع ، وكا  زخرفه يشير إلى ابتكال دقلة القصيدة، ف را مكتو ا حيزا  

الشـاعر عله صـورة بصـرية يلتك بتشـكيلها . كما رامب شـعرية ا ك بيا  فراغها حيزا 
بصـــــــــــرت لفـب الع ، وكـأ  حـدود الكتـابـة ومـا تركتـه من فرام يعك  رحلـة القلق التي 

 . تعتري الشاعر وقد افتقد قيمه وبطولته العربية
غير أ  الشــعر الســعدي لم يعرع مثل هكا التشــكيل لحرصــه ب إطار التفاعل 
عله الأصــول التي بعثب  ا أصــالة الشــعر العربي، ، ولأنه لم يكن يســعه إلى الت ديد 
وروم اقســتشــراع ، فاكتفه شقســترداد لما فيه من إحياء ، وقشــتغاله بملاهر احتفالية 

من إنتاج طرائق التشـــــــــــكيل  التي نشـــــــــــطب عله يد  ب الجهاد والمولدتت ، وللنفور
خصوم السعدي  وهم العثمانيو  . لكا كا  ابتعاد الشعر السعدي عن تل  الأشكال 

 المست د ة ق يست ي  لفضائه. 
ــكيل. فلعل  ــعدي  ب إنتاج هكا التشـ ــعراء السـ ــور الشـ ومع ذل  ق نزعم قصـ

الكشـــــــــــف عنه من خلال إعادة القراءة لهم منه ما لم نهتد إليه، لما يتطلبه من جهد ب 
 للنصوا ، أو ب الب ث عن أصول مصادره. 

ــكيلية المتوافرة فيه   –و  ــعدي بإمكانياته التشـ ــعر السـ ــاء الشـ وعدا ذل  ففضـ
 عله إبداعا له انســــ امه ب مراعاته لل يز البصــــري ب  الكتابة والفرام  عله  و ما 
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ن رصية بصــرية تتيح للكات معاودة نلمســه ب التخمي  مثلا الكي يكشــف فضــاصه ع
الإبـداع ، فـالبـاث يســـــــــــتثمر مـا يســـــــــــتمـده من نص  خر، والمتلقي يعي مـدى تلاحم 
الإبداع  ليب ث عن المعطه الثالث ، وحينما يتم إدراكه يكو  التشــــــــــكيل قد حقق 
ــبل  ــاء التخمي  تتلم  ســــــ قصــــــــده بعيدا عن تراكم التوازي حيث إ  الع  ب فضــــــ

من خلال ســــيطرة بيا  الصــــف ة الكي يلب  الفرام إطارا ســــيميا، الراحة والإمتاع،  
يعك  تشــــــــكيلا تتيح قراءته الكشــــــــف عن دواعي الإبداع . ومن   فقراءة فضــــــــاء 
التخمي   عل الكات    شقنزتع عما ألفته إرضـاء لشـعرية النص وإدراكا لجمالية 

 .ا1رفضائه 
ي  وهو ع غرة شادخة ب  ومن الفضاء البصري ب الشعر السعدي الت ن  –ز  

، لأ  حضور الألفاظ عله نمط مع  ب سيا  التكرار أو  وه رصية  ا2ر وجه الكلام ع 
بصرية أكلن البيب الشعري من حيز يلفب النلر، ق شعتبار ما يتركه من فرام، بل  

 ني  شعتبار ما  تله ب الفضاء شلمتما ل أو المتشابه أو المتقارب ب الكتابة ، ولعل 
التص يف أكثر الأنواع مراعاة للفضاء البصري، لأنه يقوم عله أساس  ان  أشكال  

. وق ش  أ  هكا أ ر من عناية التراث العربي بزخرع ا ط   ا3ر الحروع ب ا ط 
تشكيل    ا4ر وهندسة مواقعه ، فب  معناك ومغناك  ، وأغناك وأعناك ب قصيدة الوجدي  

زوحه عنها تص يف ب الرصية  عل سواد الصف ة وبياضها  بصري ، ف ع ام الع  أو ن
 مجاق لحركية النقطة مما يعطي للملهر ا طي جمالية فضائه.  

من أبرز صور التشكيل ب فضاء الشعر السعدي،   التكراركما أ    -ع  
حيث  نح للع  حيزا يقوم عله أساس التما ل ، سواء ب تكرار الكلمات أو الحروع  
التي تصبح كالنتوءات البارزة ب جسد القصيدة قصد المبدع إليها لبيا  جماليتها والتركيز 

، بل هو تنويع  يتيح   عله مقاصدها . ومن   فالتكرار لي  مجرد إعادة أو تعاق 
للقصيدة وظيفة جمالية ، بما تبدو عليه ب الفضاء كنسي  تتسم ألوانه  وار صامب، 

 وتتمثل دقلته ب  سيد بصري.  
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تشكيل متميز لفضاء الكتابة وكأ  ما عداه   - شلإضافة إلى ذل   - والتكرار 
سياقه ، ولو أنه مبهم  فرام . وب ذل  تعبير عن خصوصية أسلوبية  ممل التكرار دقلة  

الدقلة ب ذاته . كما أ  حضور التكرار / التشكيل يستقط  دقلة القصيدة ، وكأنه  
من   - محورها الكي تتأس  عليه، وكأنه بؤرة التنوير التي تشع ب إبداعها . والتكرار  

يكفل للقصيدة خاصية التراكم التي تتيح للتشكيل سعة الفضاء وطول   -جهة ثالثة 
،   عل مجال الرصية البصرية يت س  أفقية القصيدة ب  ما هو شرز أو  ا1ر  النف 

 مسطح ، ويتلم  عموديتها من حيث طولها أو قصرها. 
وهناك مجاقت أخرى رامب تشكيل الفضاء وملء حيزه بما يخدم الشعر   -ل  
 قق   ا4رالمع موأنمال  ا3ر وأبعاد صور الوصف ا2رفأعلم الإنسا  والمكا السعدي ، 

فضاء للنص الإبداعي ، ويتيح للمتلقي كشف أغواره وإدارك تشكيله عبر الرصية  
البصرية التي تفرز مجال الكتابة والفرام، مما يعمق الوعي الجماظ شعتباره القيمة المهيمنة  

 ب الشعرية . 
 :   الفضاء السمعي – 2

 يت سد ب  فرام   ويشغل مسافة زمنية ب القصيدة من حيث كونه إيقاعا 
البيا  وسواد الكتابة من جهة ، وب  الكلمات والأخرى من جهة ثانية ، وب  الحروع  
الصامتة والصائتة من جهة ثالثة، وذل  يولد فضاء هعيا تتفاعل فيه أبعاد التنغيم .  

 وحين ك يصبح الشعر إدراكا زمنيا له تشكيله شعتباره نصا شفوت يروم الإنشاد.  
تشكل عنصر جمال يبعث فيه حياة   ا5ر د ظاهرة قد ة ب الشعر العربي  والإنشا

وحرارة أو جمودا وبرودة، لأ  النص المسموع كا  يتيح للمتلقي الإقبال عليه أو النفور  
منه ق تبعا لمقومات النص حس  جودته أو رداءته . لكن الحرا عله التشكيل ب  

ذ  من خلال الرصية البصرية المتفاعلة مع  فضاء القصيدة  عل المتلقي يتلم  سبل الأ 
القراءة والإنشاد . لكل  يبدو التواصل ب  القصيدة ومتلقيها إطارا لصمب المطلق  

 الكي  نه الإنشاد ب حضارة الإيقاع فرارا من الفزع منه.  
 

  ثجع ص . ص. ؟؟؟؟ من افث ثينك ضب.  -  1
 . ص. ؟؟؟؟ من افث ثينك ضب .   ثجع . ص - 2
  ثجع . ص. ص :  ؟؟؟؟؟ من ن.س.  - 3
  ثجع . ص . ص : ؟؟؟؟؟ من ن . س.  - 4
 . 1969 ثجع ثين ب ثأ  ول ضد ثين ب  ، ينبلي ث ند  ، دث  ثلمبض   ، ملأ   - 5
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ولعل إنشاد الشعر كا  ظاهرة ب العصر السعدي لحرا شعرائه عله التر   
 والإنشاد :  
ي ـتــُ   ذ اك  لح  ني يطُ ر بُ ق ف  بي     فــ د 

 
ا ٍّ تُـغ ر بُ  ا ٍّ ع ن  م غـــ   ا 1ر و اه  ع  م عـــ 

 وب المولدتت خاصة :   
ــ    بأ   ـ ُرٍّ  ائ ضـــــــــ  أ ب ـني  الـقـ ر يـض  ا ــــــ  

 
م اء  ح ل ل تُمُ   م ن  م د ع  أ حم  د  ب  الســـــل

دُو    ا  ــ  يدُ اللتي  ت شــــــ ــ  شــــــ  ه ك ي الأ نا 
 

ر  لُ  ا و تــ  نــــــ  لـثــل ة  ش   ا 2روُر ُ  الـ بـ لا غــــــ 

وإذا كنا ق نتوفر عله طريقة الأداء المرسومة شلإنشاد كما سادت عند العرب   
ف   مراعاة الإلقاء  ضع لمقايي  أداء الصوت وترجيعه ومده من خلال القراءات  

، سواء ح  الرصية أو  القر نية وأداء السماع مما  قق سبل التعبير عن الدقلة الشعرية
السماع، لأ  ب ذل  تشكيلا لفضاء شعري ب البيب والقصيدة، لما ب تكوينهما من  

.ومن   لم يكن الترصيع والجناس والتصدير   ا3ر عناصر إيقاعية سلف الحديث عنها 
والتواز  والتكرار والتضم  والتتميم والتبي  والتسبيس إق تعبيرا عن مسافات زمنية  

 ن الفضاء من إيقاع  ن فرام الصمب .  أكم 
 بعض معطيات هكا الفضاء :   - شلإضافة إلى ذل   -و كن أ  نست لي 

دقلة إيقاعية ب فضاء القصيدة فهي عله   لنوزا  المجزوءةق ش  أ   –أ 
قصرها ألا الفرام، ورغم صلاحيتها للغناء المرتبط شلألحا  تشكل بعدا زمانيا من ابرز  

ا 4ر الحركية والإطراب ، غير أ  حظ الشعر السعدي من الأوزا  المجزوءة قليل   لياته

، لأ  شيوع القصيد فيه كا  ملهرا بدوت أثله الباث والمتلقي، فكا  فضاصه من حيث  
 الإنشاد يست ي  لنصول التي أثلها الشعر السعدي.  

إذا كا  الإنشاد  ن الفرام أكثر من زمن القصيدة ف   الإمكانيات  – ب 
اته الزمنية، لما  الإيقاعية لكل من المل و  والموشح تشغل الفضاء السمعي وتلم بمساف

 ب إنشاد ا وغنائهما من سعة تكسبهما مكونات الشعرية .  
 :   الفضاء البصري/ السمعي  – 3

 
 .42] ثلن ثينعضئح [ ثينطلائع ، ص :  - 1
 .  235] س.ه. ثينف  ضلي [ س. ثلمنضال ص :  - 2
  ثجع ص . ص. :  ؟؟؟؟ من افث ثينك ضب.  - 3
 من افث ثينك ضب. 216 ثجع ص :  -  4
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إ  دراسة الفضاء البصري ق تنفصل ب مجملها عن دراسة الفضاء السمعي  
لما بينهما من التداخل. فالبصري وإ  رصد تشكيل الملهر العام لشكل النص الإبداعي  

حركة الإيقاع. كما أ  السمع وإ  رصد تشكيل أبعاد النغم الزمانية  فهو يتواصل مع 
فهو يتواصل مع الرصية البصرية . وب ذل  تلاحم ب  المجال  مما يتيح للتعبير سبل 

 . ا1ر إبداعه

 رابعا : مجال التركي  
إ  بنية التعبير تقوم عله أساس مراعاة التركي  شعتباره يضم جملة من الألفاظ  

 دد تداولها ب فنو  الكتابة  س  قدرتها عله الإبلام والتأ ير، ذل  أ   ليله  التي يت
إلى وحدات دنيا تعتمد مجاق يرتكز عله المسند والمسند إليه وما يربطهما من متعلقات  
تضاع إليهما،  عل الجملة هي الفاعلة فيه من خلال صيغها و وقتها التي تتولد عن  

 مقاصدها.   كل اختيار أو  ليف حس 
 :    اقلتفات – 1

ولعل اقلتفات أهم مجاقت التركي  حيث يشكل ظاهرة تعبيرية هي الأكثر  
تداوق وانزتحا ، و ثل نسقا أسلوبيا هو الأكثر تنوعا وإ اء ، و قق قيمة جمالية هي  
الأكثر انطباعا وانس اما . وذل  ما جعل علماء البلاغة والنقد يولونه أ ية ب  

 مصنفاتهم ، لكا تعددت بنياته وضروبه . 
 :   بنياته –أ 
إ  اقلتفات ع خلاصة علم البيا  التي حولها يدند  ، وإليها تستند   –أ  

كما أنه ع أجل علوم البلاغة وهو أمير جنودها والواسطة ب    ا2ر البلاغة وعنها يعنعن ع
، إذ سبيله لفب النلر إلى رفيع الكلام وما يتضمنه من إ اء  ا3ر قلائدها وعقودها ع 

 الصور وجمال الأسرار.  

 
 . 105ثين ب  لمج ثين ييا  ثين  كيل ، ص :  -  1
 .2/4ثلم ل ثينعضئ  :  -  2
 .  2/131ثينط ثز ، ص :  -  3
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شعتبار أ   ا1رولقيمة اقلتفات ب علوم البلاغة لق  بش اعة العربية  –ب  
، لأ  سبيله  ا2ر وارد الصعبة واقت ام الورل العليمة ع الش اعة هي الإقدام عله ع الم

 .  ا 4ر ويروم خطاب التلو  ا3رهو التعبير عما يخالف الأصل شلعدول عن مبدإ المطابقة
وقد اكتس  اقلتفات هكه المكانة ب التعبير البلاغي بسب  مراعاته   – ج  

مع عن الغفلة ، وتطريبا له  المتلقي ، لكو  وروده ب الكلام ع إنما يكو  إيقاظا للسا
، ومثل هكه المراعاة  عل الأسلوب من النلم    ا5ر بنقله من خطاب إلى خطاب  خر ع  

والفنل من البلاغة سبيلا إلى عاستقرار السامع والأخك بوجهه وحمل النف  بتنويع  
 . ا6ر الأسلوب وطراءة اقفتنا  عله الإصغاء للقول واقرتبال بمفهومه ع 

كتس  اقلتفات تل  المكانة ب التعبير البلاغي بسب  مراعاته  كما ا   –د   
 ععادة العرب وأساليبها ب الكلامع كما أ  مراعاة السيا   دد ع مواقعه ب البلاغة  

 .  ا7ر وموارده ب ا طاب ع  
ولم يكن العدول من صيغة إلى أخرى إق مراعاة للمقام وهي خصوصية   -ه ـ 

برموز الفصاحة والبلاغة الكي اطلع عله أسرار ا وفت  عن  ق يتوخاها ع إق العارع  
دفائنهما ، وق  د ب كل كلام، ف نه من أشكل ضروب علم البيا  وأدقها فهما  

 .  ا8ر وأغمضها طريقا ع 
لكل  كا  اقلتفات أحد قواعد الصناعة الشعرية  ، إذ أ  ع القوة عله    –و  

من أبرز البواعث   ا9ر اقلتفات من حيز إلى حيز وا روج منه إليه والتواصل به إليهع 
 الفاعلة التي تقوم عليها مباني النلم .  

 
              2/360ص :  2عد علي ثيننجض ، دث   ث د  ، لير ت ، ط ل  قيق ح -أ  د ثلن جس ل ك ضل  ثلخلأضئ   -  1

 بابا ل شجضعة ثينب لية ةنض ل تي  ثلحف   ثينايادي  ثين قديم  ثين وهير  ثلحعل على ثلمبا  ثين   رتر.  -    
 .2/132ثينط ثز ، ص :   -  2
 . 204، ص :   1984ثين لاغة  ثلأسلرلية ، لمحعد ع د ثلمطلب ، ث يئة ثلملأ رة ثينبضمة ينلك ضب ،  -  3
،   1ثلمناه ثين درع ل تجنيس أسااااااااااضينيب ثين درع ينلعااااااااااجلعضسااااااااااي ، تحقيق  ةقديم علال ثين:ضز ، مك  ة ثلمبض   ، ط -  4

 .442، ص :  1980ثين باط ، 
 رباض علي  ثلن ثلأثير ،  رن لأاااااا  ين   2/139،  ثينط ثز  2/4ل ثينعااااااضئ   قرل حكي عن ثينامخ اااااا   ، ثلظ  ثلم    -  5

 ثينبلر  ، ثينط ثز ، ن ص . 
 .443ثلمناه ثين درع ، ص :  -  6
 .443ثلمناه ثين درع ، ص :  -  7
 .  2/14ثلم ل ثينعضئ  ، ص :  -  8
 .  200منبضج ثين ل:ضأ ، ص :   -  9
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وإذا كانب خصيصة اقلتفات هي التنوع ، ف   محاولة  ديد مفهومه   –ز 
،عرفه  ا2ر ، وأدرك مغزاه المبرد ا1ر ب عمومه وخصوصه، فبعد أ  فهمه الأصمعي تباينب

ابن المعتز بقوله : ع هو انصراع المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار ، وعن الإخبار إلى  
المخاطبة وما يشبه ذل  ، ومن اقلتفات اقنصراع عن معنَ يكو  فيه إلى معنَ  خر  

قدامة بقوله : ع هو أ  يكو  الشاعر  خكا ب معنَ  . وقد تصرع ب مدلوله  ا3ر 
فكأنه يعترضه إما ش  فيه أو ظن بأ  رادا يرد عليه قوله ، أو سائلا يسأله عن سببه،  

. و اول    ا4ر فيعود راجعا إلى ما قدمه ف ما أ  يؤكده ، أو يككر سببه أو  ل الش  فيهع
ابن أبي الأصبع أ  يضيف وجها ثالثا فيقول : عومن اقلتفات نوع من النوع  المتقدم   
وهو أ  يكو  المتكلم  خكا ب معنَ فيمر فيه إلى أ  يفرم من التعبير عنه عله وجه  
ما فيعر  له أنه متى اقتصر عله هكا المقدار كا  مدخوق ب وجه غير الوجه الكي  

 .  ا 5ر ه فيلتفب إلى الكلام، فيزيد فيه ما يخلص معناه من ذل  الدخل ع بنَ معناه علي
كما عرفه ابن رشيق بقوله  : ع وسبيله أ  يكو  الشاعر  خكا ب معنَ    
يعر  له غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأ  به   يعود إلى الأول من غير أ  يخل  

ن الأ ير فقال : ع وحقيقته مأخوذة من  . وتوسع فيه اب ا6ر ب شيء مما يشد الأول ع
التفات الإنسا  عن  ينه وشماله، فهو يقبل بوجهه حرة ككا وحرة ككا ، وككل  يكو   
هكا النوع من الكلام خاصة، لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة ، كاقنتقال من  
خطاب حاضر إلى غائ ، أو من خطاب غائ  إلى حاضر، أو من فعل ما  إلى  

. وناق  اقوال ابن الأ ير  يى بن حمزة العلوي  ا7ر بل ، أو من مستقبل إلى ما ع  مستق
محددا مصطلح اقلتفات ب قوله : ع ومعناه ب مصطلح أهل البلاغة هو العدول ب  

 
 . 2/37ثينبعدي ، ص :  -  1
ل:ة  ثلأدب ينلعبرد عض ضا  بأصارين   علق علي  حعد ألر ثينفضال ول ثايم  ثينعايد شا ضةة ، دث  ثيننبضاة ثينكضمل ل ثين -  2

 .3/23، ملأ  ، ص : 
 .59 – 58ثين درع  ، ص :  -  3
 .. 167لقد ثين ب  ، ص :  -  4
تح ر  ثين   ير ل صاانضعة ثين ااب   ثينن    ليضن وعجضز ثينق .ن الن أم ثلأصاا   ، تحقيق لىفس حعد شاا  ، ثينقضا ي،  -  5

 .125اا ، ص :  1383
 .2/45ثينبعدي :  -  6
 .2/4ثلم ل ثينعضئ  ، ص :  -  7
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، وقد حدد كل منهما  لا ة أضرب  ا1ر أسلوب ب الكلام إلى أسلوب رالف لنولع 
 هي ب الواقع ا نا  ف س ، و ا :  

 مجال اقنتقال ب  حال المتكلم والمخاط  والغائ .   –أن 
 مجال انتقال زمن الفعل ب  الماضي والحاضر والمستقبل. –بن 

 و كن إضافة ضروب أخرى أد اقلتفات بسعة ب الدقلة والتركي . 
 مجال اقنتقال ب  خطاب المفرد والجمع.   –جن 
 ة ومن التغزل إلى العفة .  مجال اقنتقال من التغزل إلى الحماس –ذن 
 مجال اقنتقال من أسلوب إلى  خر حس  مواقعه.   -هنـ 

كما دأب البديعيو  عله تناول مدلول اقلتفات سواء ب إبداعهم أو شروحهم  
 . ا2ر

من إشكالية    -كأي مصطلح بديعي    -واقلتفات  كه المفاهيم لم يسلم    –ع   
، والس لماسي قاربه شقعترا   ا3ر الت ريد التداخل ، فالسكاكي  ا شقلتفات إلى 

. كما أ  اقلتفات عند بعض النقاد   هو التتميم أو  ا5ر والحلي يورد اقنصراع  ا4ر
 . وب هكا المن ه نجد العك  والتبديل ا6ر اقستطراد أو اقستدراك 

 .ا7ر والتكميل شعتبارها أسالي  قائمة عله أساس اقنتقال من أسلوب إلى  خر  
إ  اقلتفات  كه الإمكانيات التعبيرية يست ي  لمعطيات الوظيفة  –ل  

 الشعرية وعناصرها الفاعلة:  
فمن حيث توسل المبدع شقلتفات تُست له بنية النلم ب رومه الحيل  -أن 

 .ا8ر الشعرية بإبداع الصنعة ب اللفظ وإجادة هي ة تراكيبه

 
 .2/132ثينط ثز :  -  1
 .59/ هاثلة  ثلأدب ، ص : 78ش ح  ثينكضتية ، ص :   -  2
 129، ص .ص.   1983ح ثينبلرس ينلعكضكي ، ض ط    ش لى  لبيم ز ز   ، دث  ثينك ب ثينبلعية، لير ت ، مف ض  -   3
– 204 . 
 .442ثلمناه  ، ص :   -  4
 .78ش ح ثينكضتية ، ص :  -  5
 .46 - 2/45ثينبعدي :  -  6
 .206ثين لاغة  ثلأسلرلية ، ص :   -  7
 .346منبضج ثين ل:ضأ ، ص :  -  8
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ومن حيث اعتماد النص عله اقلتفات يكتس  حيوية أساليبه ومتعة   -بن 
 تعابيره ، إذ أ  خاصية التلو  والتنوع تطبعه بمعالم الشعرية.  

ومن حيث المتلقي  قق اقلتفات لديه حمل النف  عله جمالية التلقي   -جن 
بما يتي ه له من   ر وإحساس شلطرافة والغرابة مما ينبئ عن قدرة فضاء النص عله  

 إبراز  لياته.  
ومن حيث السيا  فاقلتفات  دد مدى عدول الأسالي  إلى اللواهر   -دن 

 ائية. التعبيرية المتميزة بطاقاتها الإ 
سواء ب لغته المعيارية أو الشعرية،   -أما من حيث التواصل فاقتفات  -هنـ 

يتيح سيرورة دققت تعتمد الإخبار أو الإمتاع    - وسواء ب صورته التقريرية أو التعبيرية  
 أو الإقناع.  
 :    ضروب اقلتفات -ب 

ضروب   إ  بنيات اقلتفات المشار إليها  عل الشعر السعدي يستمد منها 
 تركيبه . و كن تناول ذل  من خلال أنمال التعبير ااتية:  

 فعالية اختلاع الضمائر.   –أ  
 حركية الزمن.  –ب  
  نائية ا طاب.   –ج  
 تضاد الدقلة .    -د  
 تنوع الأسالي .    -ه ـ 
 
 
 :  فعالية اختلاع الضمائر –أ 

ته ب اختلاع تواتره  يلع  الضمير دورا كبيرا ب مجال التركي  ، وتت دد فعالي
ب النص الأدبي. ف ضور ضمائر التكلم وا طاب والغيبة يعك  وظيفة تعبيرية  قق  
التواصل ب  الكات وااخر لإنجاز مقصدية النص وسبل أدائها ، وتعدد صور اقنتقال  
 ب  الضمائر ، ولعل أبرزها ب الشعر السعدي صور اقنتقال من ا طاب إلى الغيبة :  

د ع ن  فُـؤ اد ي ز ف ـر    اتُ حُبم    ق د  صـــ 
 

ن  ب و اد ي  د ح  و ق    ق د  صـ   و طيُُورُ شـ 
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ق ي فيـــ   و ه ي   د  ــ  هُودُ صـــــــــــ و شـــــــــــُ
ي عـــــــــــــــــــــــــــــــ  امـــــــــــــــــــــــــــــــ  د   مـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 خ طــلب  خُطوُطــان ب  ا ُــدُود  ب و اد ي 
ال ه     .. هُو  مُج ت بَ  الرلحم  ن  م ن  أ ر ســـــــــــ 

 
رُ  د  ــ  امُ جم  ع ه مُ و بـــ ــ  اد يو إ مـــ  ا 1ر النـــــل

وب  كاع ا طاب وضمير الغيبة شعور شلتوحد ب مقام مديح الرسول، فهو   
الحاضر/ الغائ  . ويرمي حرا الشاعر عله هكا اقنتقال إلى إدراك مجد الممدوع من  
سالف علمة رسالته وحضورها المستمر عبر التاريف. وقد مكن هكا اقلتفات أبعاد  

 دته ، فكا  تنوعا ب التعبير وتلونا ب الدقلة:  القصد من ا طاب إلى معاو 
ُ  ســــــــــ   ف   م  خ ر ق ب  إ ل ي ه  الشــــــــــل
ا ا ـــــــــــــــــــــــــــــ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ه  الـغ ـرلاء   هــــــ  ة  و جـ  قــــــان ل ـط ـل ـعــــــ  و  ــ   شـــــــــ
م    ر كــُ دُمُ أ مــ  لا كُ  ــــــ   مُ الأ فــ  كــُ تــ   و أ تـــ 

 
ب  ب ك و اكــــــ    الج و ز اء  ا 2ر ف ـت م ن ط قــــــ 

وب  هاء الغيبة وكاع ا طاب شعور بشخصية الممدوع، فكأنه يستمد من    
الغيبة / التاريف ما يكس  ا طاب / الحاضر قوة وقبوق. ومثل هكا اقلتفات عإنما  

 .ا 3ر يستعمل للتفنن ب الكلام تطرية لنشال السامع وإيقاظا لوصغاء إليه ع 
ئر القصد فن س  أ  تنوع  وإذا  اوزنا مفهوم اقلتفات ب اختلاع ضما

الضمائر ب النص يكس  سيا  جمله تلاحما بينها وترابطا. ومثل هكا اقلتفات  يشكل  
 تعبيرا  مل المتلقي عله الشعور  ركية التركي  وفعالية عباراته :  

ائ عـــــان  د  ئُ ب  عُلا ك  بـــــ   إ نيم  لأنُ شـــــــــــ 
 

اف حُ  د يــ   تُكــ  ــ  انه  نل لحــ  اســــــــــ ــ   ب ل ســــــــــ
ر    و ق ـفي عـ ل ـ   ــُر وم ي ف ـكـ  ا ت  ي ـكـُم  مــــــ 

 
ا تُـل ق ي ع ل يل ق ـر ائ حُ   ا 4رف يكُم  و مــــ 

فتراوع الضمائر ب سياقها يضفي عله النص حيوية  عل الإبداع ذا فعالية ب   
التعبير، إذ تت له رصيته الإنسانية ب أثل حالة انفعالية تستوج  توحد الفكر والشعور  

 وانس ام الوعي والموضوع وتداعي الشعر / البدائع ب  الشاعر وممدوحه.  
 ين لي عبر انتقال الضمائر وتوزيعها  ولعل مقاربة هكا اقلتفات  عل التعبير

عن نزوع إلى تكثيف بنيات النص، فالمتكلم  را عله بدائع القول است ابة للخطاب 
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الكي يعلي من شأ  الممدوع. ولم يكن ضمير الغيبة العائد عله البدائع إق بؤرة الفاعلية  
 .   ب النص شعتبارها البطولة الشعرية التي يسعه إليها كلا الضميرين

 :   حركية الزمن –ب  
إ  الزمن ب الشعر لي  ثابتا أو متعاقبا ، لي  شعتباره فضاء إيقاعيا ف س ، 
بل شعتباره بنية سردية تتطل  اقستمرار واقستغرا  ، ويت سد الزمن ب الفعل  
خاصة، فبالإضافة إلى دقلته عن الحدث يكشف عن قدرة التعبير عله است لاء الكو   

 الشعري.  
ب الماضي والحاضر والمستقبل ، ف   الغاية من  وإذا كا  زمن الفعل يت دد 

ذل  ق تتطل  ب الشعر مثل هكا الت ديد ، لكو  الفعل  تد زمانه قبلا وبعدا، ومن  
  فبعده بعد المطلق ب فضاء الشعر، إذ يروم حركية الزمن وتداخل مسافاته مما  قق 

 شعرية النص.  
ي ب القصيدة العربية، لأ  ظاهرة  ويبدو أ  اقلتفات يراعي هكا المقوم الإبداع

اقنتقال من زمن إلى  خر تعك  البعد اللازمني لل دث الشعري . وتتعدد صور  
 اقلتفات ب الشعر السعدي، ومن أبرزها التعبير شلمضارع عن الماضي:  

ا ــ ه  ك مــ  يُ المنُ يفُ ب ر  اله ــد  اشـــــــــــ  ــ   و ت ـب
 

ار   طــــــ  لأ مــ  الُ ش  رُ الأ محــــــ   اشــــــــــــ  بــــــ  تـــ   يـــ 
او ت ـز    ــ  ا ك مـ ــ  ن ـيـ ــدني ار ه  الـ ــ  عـ ب  ب شـــــــــــ  ــ   يلـنـ

 
ار   لأ ز هــــ  اُ  ش  ــ   ا 1رت ـتـ ز يلنُ الأ غ صــــــــــــ

فب  تباشر ويتباشر وزينب وتتزين تعبير عن تواصل الماضي شلحاضر لما ب   
ا 2ر استمرار الحدث من معطيات دقلية وبلاغية تشخص حال الماضي المستمر الوجود 

. 
ومثل هكا النه  أكثر ورودا ب المقدمة الطللية حيث نجد الأفعال الماضية  

 والمضارعة تت اذب الدقلة:  
 وقفب ، أنازع، أسقي ، خاطبب ، أسائل ، ضمب :  

لُ د ام  ي  لبُـز ل  و اللم يــ  بُ  ــ  ا ش   و ق ـفــ 
 

از عُ  ا و تُـنــــ  ك و ى  ــــ   ا الشـــــــــــل ز عُهــــ   أُنا 
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ق ي   م  ع بر  ةن و أ ســــــ   الطنيلُول  و ال م ر اســــــ 
 

ام عُ  ــ  ا ل و  أ  ل   ل م ســــــــــــ تُـهــــ  اط بـ   و خــــ 
ا   حُبـنيهُم    ير ةٍّ كــ  ا ع ن  ج  ائ لُهــ   أُســـــــــــــ 

 
د  ذ اك   عــــــ  م  بـــ  و اهــُ ب  هــ  مــــــل و ضـــــــــــــ 

عُ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   ا 1رالأ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ  الأطلال سعي فني رامه الشاعر وعبر عنه شلفعل الماضي والمضارع ، ولم   
ن الأول إق دقلة لعمق التاريف وأغواره ، كما لم يكن الثاني إق إلغاء  يكن الإكثار م

للماضوية ، ما دامب الأطلال تشكل حاضرا  د زمنها  ركية فاعلة تطبعها شستمرارية  
 الوجود.  

إ  هكا اقلتفات  كن النص الإبداعي من تشخيص  عل حركته حكيا ب  
 اعر :  الزما  والمكا ، فعن القصيدة يقول الش
ي ع ل ه اســ  ـ تُـه ا ل م ق ام كُم  أ  شــ   و ز ف ـف 

 
ا يـبــــــ  ا ال ـو    تــ ر غـ  هــــــ  ز عـ  ـُ يــُ ا فــ    ـ  يــــــ 

ر عٍّ ل كُم  ف ـتـ و قلـف ب     ف أ ت ب  ع ل ه شــــــ 
 

ا  ا ر أ ت  ذ اك  الج  لا ل  م ه يبــــ   ا 2رل مــــل

وهكا  سد حضورا مطلقا للقصيدة ، فالحدث الشعري يعكسه حاضره ق    
ماضيه ، وب ذل  قدرة تعبيرية تكس  حركية الزمن ب الشعر مجاق لتراكي  يتسع  

 مداها عبر الجمل لتتكو  دققتها الشعرية .  
 :    نائية ا طاب  -ج  

وقد  تد اقلتفات ب البلاغة العربية إلى أسلوب انتقال ا طاب ب  المفرد  
والمثنَ والجمع عله سبيل التدرج ، عدوق به عن مبدإ المطابقة . وإذا كا  بعض 

ف   طاقته التعبيرية تتيح مراعاة   ا3ر البلاغي  قد اعتبروا هكا النمط توسعا ب اللغة 
يخلق ب الشعر نزوعا إلى التنوع، بخلاع ضروب النثر  المخاط  والإحساس بسموه مما  

 التي تلتزم ب سياقها حس  المقام خطاش مطابقا .  
ونجد ب الشعر السعدي مثل ذل  النزوع فيتراوع ا طاب من المفرد إلى الجمع  

  : 
هُ  تـــــ  لــ    و ر  ـــ  ُ المُــر ســـــــــــــ  ير  ارُك  خــ   نجــــــ  

 
ه يــــ   م ن  نج    اه يــــ   م ن  إ ر ثٍّ و نا   ر  ف ـنــــ 
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ا الهــــــُ  نــــــ  م  مــ  كــُ نــ  ةي إ قل و مــ  مــــــ  ــ عــ   فــ لا  ن
 

 ا1رو ق  عُر ع  إ قل م ن  ن د ى ك فم كُم     ر ي
أو من الجمع إلى المفرد وهو عي  لدى بعض البلاغي  إق عله سبيل  الت وز 

 :  ا2ر
ر يــــضُ  قــــ  ي الــــ  فــــ  ف  يــــ  يــــ  و ق ي  كــــ  مــــ 
م   ــُ كـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  حـــــــــــــــــــــــــــــ د  ــ    بمـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ع ر اءُ  ــل ر ك  الشــــ ي ف خ  ــ  أ م  ك ي ف  ُ  صــــ
 ا3ر

إذ أ  ب تدرج ا طاب حرا عله أر ية المخاط  شقنتقال من تعليمه   
 وإكباره ر شلجمعا إلى التقرب إليه ر شلمفردا .  

غير أ  بعض القصائد السعدية لم تنه  تنوع ا طاب، فالتزمب بخطاب المفرد  
ا يقول ابن رشيق : ع ومن فضل الشعر أ  الشاعر يخاط  ، لما فيه من مزية وفضل، كم

المل  شهه، وينسبه إلى أمه، ويخاطبه شلكاع كما يخاط  اقل السوقة، فلا ينكر ذل   
عليه، بل يراه أوكد من المدع، وأعلم اشتهارا للممدوع ، كل ذل  حرا عله الشعر،  

كات  ق يفعل ذل  إق أ   ورغبة فيه، ولبقائه عله مر الدهور واختلاع العصور، وال
 .   ا4ر يفعله منلوما غير منثور، وهكه مزية ظاهرة وفضل ب  ع 

 ومن ذل  :  
 أ نــ ب  الك ر يُم الــلك ي طــ اب ــب  محــ  ات ــدُهُ 

 
ر   ت صـــــــــــ  مٍّ غ ير   مُق  ك  ِ  ر  جــــ   ع ل ه مــــ 

ه    ا ي ـف خ رُو   بــــ  امــــ  ام  ط عــــ   د ع  للطلغــــ 
 

لتـنيق ه  ر  و ش   و النــلد ى وال بــ أ س  فــ افـ ت خ 
ا   د  فُـر ق ت هـــ  اظ  ب ـعـــ  ل  الم عـــ  ب  شمـــ    جم  عـــ 

 
ار  غ ير   مُثلغ ر   ــ  ات    ـغ رُ الف خــ ــ   ا * رف ـبــ

ب  بــــــ    أ ط ـو ادُ ال ـعُـل ـه    د  عـ لــــــ  ل ـقــــــ 
ب    و ر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ي  ق ـب لُ لم   ت ق ر     ا ** رد ع ائ مُ الملُ    و ه 

د ع  ب لا د    ــ  ع ب ـب  صـــــــــ ل م   شـــــــــــ  الســـــــــــل
 و ان ص د ع ب  

عــان غ ير    د  د ى بــ    صــــــــــــ  أ ر ُ  العــ 
بر    نـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

ع يـ هُم ا   ُ ســــــــ   نج  لا ك  نج  لا ك  ج از ى ا ل
 

ر    لا م  و ال ب شــ   ا 5رع ن  الم ك ار م  و الإ ســ 
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رغم طابع اقنس ام   -وقد تفضي أحادية اقستمرار ب ضمير واحد خلال القصيدة   
 .ا1ر إلى نه  ق يستطاب خطابه، خشية السأم من التزام المطابقة  -

ولعل تنوع ا طاب أو تفرده ب الشعر السعدي منطلقه من قدرة الشاعر عله  
 النلم ومراعاة بنية أجزائه، فتمثل صيس ا طاب وفق ما يتطلبه من ملابسات الوز .  

 :  تضاد الدقلة  –د  
أما اختلاع الدقلة شلتضاد فهو من ه شعري يقوم عله أساسا الجمع ب   

،والتغزل والعفة . ومثل هكا التضاد مما ساد ب الشعر  ا2رةمتباين  كالتغزل والحماس
 السعدي نلرا قرتباطه بعناصر التفاعل: الواقع والفكر والإبداع . 

 فمن الجمع ب  التغزل والحماسة :  
ة   مـــــ  و  اب  ال ـي ـمم  ب  حـ  أ خـُوُ  عـُبــــــ 
ه  ــ  ــو غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لُوع     طلمُ  ا ب    الضـــــــــــني  و هُ رُ الق نـــــ 
ر    ل ق  ال م    د عُ ق ـلــــ    الف يـ  و أ صــــــــــــــ 

و ةن  ــ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

و رُ الع     أ ف   مُ  د عُ ق ـل    أ ح  ــ   و ي صــــــــ
ر قان و م غ ر شن   ــ   و أ حم  ي ذ م ار  ال مُل    شــــ

 
مُ  و  ف ـيــــــه  محـُ كـل  و  ـُ مـ ه فــُؤ اد ي و هـ 

ا   ــ  تُمُ مـ ا أ ن و يـه  ح تىل ع ن  الح شـــــــــ  و أ ك 
 

ت مُ و أُود عُ م ن  ب ـل و   ا ل ي    يكُ   ا 3راهُ مــ 

والأبيات تروم دققت غزلة، إق أ  تعابيرها طغب فيها الحماسة عله  و  
 اقلتفات ، وافتقدت رقة الغزل التي يتطلبها الموقف.  

 ومن الجمع ب  التغزل والعفة :  
ةٍّ  لــ  د نا  بأ  ن ـع م  ل يـ  اعــ  دُ ســـــــــــــ  عــ   والســـــــــــل

 
اُ  غ فُوق   ا الزلمــ  ه  ــ  ا ع نــل  أ م ســـــــــــ 

ا   نــــــ  ــ  تــ ــ  ةٍّ بـ و  ــ  هـ ــ  ر ول   قــ ــُ ا مـ ــرُ  ــــــ   د يـ  نــــــي
 

فـ ي جـ وىن و غ ـل ـيلا   ةٍّ ت شـــــــــــ  ب ـيــــــل  ذ هـ 
أ ر ه    ــ  ثـــــ ــ  امُ بـــــ د  ــُ ك  المـــــ ــ  تىل إ ذ ا أ خـــــ ــ   حـــــ

 
يــــلا   تــــ  قــــهن و قــــ  اد ر نا  لــــ  ا و غــــــ  نــــــل  مــــ 

هُ   ــُ ابـ ــ  وُد  ر ضـــــــــــ ا ال بر  ــ  م هـ بُ م ب ســـــــــــ  ــ   ق ـبـللـ
 

وُق   ــان و شم  هُ ق ـر ق فــ ــ  بُ م نــ ــ  فــ  و ر شـــــــــــ 
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ن   ر تُ غُصـــــــــــ  ا إ     و ه صـــــــــــ  هــ  ا   م نـ  ال بــ 
ب    ا * رد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ب يلا   ا ت ـق  دم هــــ  اي  و ر د ة  خــــ  ف تــــ   شـــــــــــ 
ا  ةٍّ ش ت   ــــــ   لــــــ  ــ  يــ ــ  ن  لـ ــ  ا مـ بــــــ     ــــــ   ــ   أ حـ

 
يلا   اعُ د خ  ا الع فــــ  نـ هــــ   ا 1رب ـي ني  و ب ـيـ 

والأبيات تروم قصة غزلية تنساب صورها وتتلاحق مراحلها إق أ  التفات   
الشاعر ب لحلة التنوير يصدم المتلقي، وكأ  الغزل ب القصة ق يعدو إق طيف خيال،  

 ما دامب العفة أثل موقفا  ليه عناصر التفاعل المشارإليها . 
   تنوع الأسالي   -ه ـ 

جملة من المقومات البلاغية التي ق  كن  إ  الأسلوب صيغة تعبيرية  مل 
للشعر أ  يستغني عنها، لكو  وظيفته تقوم عله إثارة المتلقي. لكا فتنوعه ضرورة  لق  
توقعات جمالية. ومجاقت تنوع الأسالي  عديدة ب الشعر السعدي نتلم  بعضها من  

 خلال خاصية اقلتفات.  
 فمنه حس  مفهوم قدامة :  

اب يــل   ائ بــان  ــ  الُ ق ـنــ  اة  ســـــــــــ  ــ    الكُمــ 
 

ه يلُ   ا 2ري ـقُومُ م ق ام  الرلع د  ف يه ا صـــــ 

فالشاعر يصف ساحة الحرب ومثار نقع القنابل   يلتفب مؤكدا إلى ما يقصد  
 إليه من حسية الصورة. 

 ومنه ب ضوء مفهوم ابن أبي الأصبع :  
ا  ل تُـهـ  د  مُق  لأســــــــــــ  ب  ش  يـ ةن ف ـت كـ  ظ بـ   ت 

 
ك ل  والح و ر  و م ا  ــل ه ا ب غ ير   الشـ  ا 3رر ام تـ 

 فدقلة فت  المقلة شلأسد  دد شقلتفات إلى ما لللبية من دقل وبيا .  
ويدخل ب  سيا  اقلتفات كل أنواع الأسالي  التي تتيح للتعبير إمكانيات  

البيب    شعرية، إذ أ  تنوع بنيات التركي  يكس  القصيدة تعبيرا تتخك جمله مواقعها ب
الشعري: فهي إما فعلية أو اهية، وإما خبرية أو إنشائية ، وإما تقديم أو  خير، وإما  

 وصل أو فصل ، وإما إ بات أو نفي وإما اعترا  ، وإما وصف أو سرد...  
 :   الجملة الفعلية واقهية – 2
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إ  كلا الجملت  الفعلية واقهية ضرورة ب التركي  الشعري، فتصدر الفعل  
ب الأولى تركيز عله الحدث بكاته ، وتصدر اقسم ب الثانية تركيز عله القائم شلحدث.  
غير أ  الجملة الفعلية أكثر ورودا ب كلام العرب وأكثر استعماق ب الشعرية العربية  

بسب  تفاعل الحدث وزمنه، وأما اقهية فتقتصر عله إبراز   لما لها من حركية وحيوية 
 ما هو ثابب كالوصف . 

 ا 1ر وشستقراء الشعر السعدي نجد الجمل الفعلية ب أكثر قصائد المدع والفتوع 
حيث يصبح الفعل مجال حركة تبرز الحدث أوق واستمرار    ا2ر وككا ب المقدمات النسيبية  
حيث يصبح الوصف مجال   ا3ر اقهية تكثر ب المولدتت زمنه ثانيا. كما نجد الجمل 

 بات . عله أ  هكا التغلي  إنما هو انطباعي ما دامب الجملة الشعرية عامة تتطل   
  الألفاظ ما هو سردي وما هو وصفي ، وذل  لمقاربة وظيفتها الإبداعية التي تع ز 

 مهما تنوعب عن الوفاء بدقلتها.  
 
 :    ا بر والإنشاء – 3

وإذا كانب الجملة الشعرية ق تت دد دقلتها إق بمعرفة الثابب فيها والمت رك  
 ف   مراعاة ا بر والإنشاء أساس وظيفتها التعبيرية .  

ونجد ب الشعر السعدي ثابب ا بر ومت رك الإنشاء و ا يتفاعلا ، ولعل 
 رجح شعريتها .  سيطرة ا بر كانب بفعل معيارية اللغة، كما كا   خر الإنشاء بفعل 

ويعني ذل  أ  الجملة الشعرية كادت تفقد بعض حيويتها لكو  التفاعل ب  الواقع  
والفكر والإبداع لم  كن النص من سيطرة التخييل ، إذ أ  التشبث شلأصول ومحاكاة 

 أنماطها كا  عائقا لجنوع المخيلة شعتبارها طاقة إ ائية ب التعبير.  
 . ا4ر ة أو قزمها  لا ة أضرب ابتدائي وطل  وإنكاريوللخبر ب قصده الفائد
 فمن ا بر اقبتدائي:  

هُ  الــــ  ا   إ قل ف ـعــــ  د ع  ل و ن ســــــــــــــ   وق  مــــ 
 

اقــــــ  ُ  نــــــ  مــــــ  ر امُ الــــــ  ءي كــــــ  دل  ش   و إ    عــــــُ
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لُ مُب ق  ل لثلـر اء  ع ل ه الف تى    و ق  البُخــــ 
 

ُ    م ي ال م و ت     ُ ار ب  و ق  الج  ة  هــ   مُه  ــ 
ا   ان عُ كُلنيهــ  ــ  تـ ف نَ  الم بــ اني  و الم صــــــــــ  ســـــــــــ 

 
ر ب   ُ مُث رٍّ و ح  دُ ق بر  ــ  ا   ب ـعـــ ــ  يـــ  ا 1رو ســـــــــــ 

فالشاعر يلقي ا بر إلى راط  يفتر  خلو ذهنه منه قصد إفادته واقعتبار  
 بخطابه .

 ومن ا بر الطل  .  
ب  د و ار سُ  ر  إ ذ ا ار    لــــــ   إ  ل الــــــدم ت 

 
ي  ع و ام رُ  ب     ن ف ـه   ا 2رو إ ذ ا ن ـز لــــ 

 ومنه :    
ك ين  أ كُفـنيهـُم    م ن  النـلفـ ر  ال ب ـيـض  الــــــل

 
ةي غُـبر ُ  اُ  مُـل ـل ـمــــــ  لُ و اافــــــ   هـ و اطــــــ 

و     فــُ تـــ  عــ  مــُ ا الــ  اهــــــ  ك  تــــــ  ا احــ  إ ذ ا مــــــ 
ب   ــ  ــ  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــ ــ   تــــــــــــــــــــــــــ

 

عـ لُ ال ق ط رُ  عـ لُ ب  ااف ـا   مـ ا ي ـف  ف ـتـ ف 
 ومنه :  ا3ر

نـ اءُ حُلـلة  ر اهـ  ٍّ   و ق ـد  تُـؤ   رُ الح  ســـــــــــ 
 

لكنيلم  كالأ مُ خ اط      ام ه ا ش  إ ذ ا ســـــــــــ 
 ا4ر

فالشاعر يلقي ا بر إلى راط  قصد التأكيد است سانا عند التردد أو الش ،   
 ولم تكن أدوات التوكيد إق سعيا إلى إدراك ا بر.  

 ومن ا بر الإنكاري :  
ا  ام ف  ب  ال عُلُوم  هــ  اكُهــ  د  ت شــــــــــــ   و ل قــ 

 
ا   ا5رف   ر ى ع ل ه ال ف لــــ    المنُ ير  ج ن يبــــ 

 ومنه:   
رُك  ق   تهُُ ل ع م  ه د  اهُ يوما شـــــــــ    أ ن ســـــــــ 

 
اة   نل ال ـكـُمــــــ  ــ  فـ ر ت  ســـــــــ ــ  د  ســـــــــ و قــــــ 

اعـــــــــــــــــــــــــــ  ُ  د  مـــــــــــــــــــــــــــ   ا 6رالـــــــــــــــــــــــــــ 

فالشاعر يلقي خبره إلى راط  قصد التأكيد عله ما قد ينكره . وب تعدد   
 أدوات التأكيد حرا عله الإ بات أو النفي.  
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وأغرا  ا بر متعددة حس  السيا ، إق أ  مستوتته التعبيرية تسهم ب  
شعرية القصيدة السعدية بأكبر حظ ب أساليبها. ولم يكن شأ  ما  تمله ا بر من  
صد  أو ككب إق مراعاة لمقتضه المقام لدى المخاط  ر أو المتلقيا ، شعتباره عاملا 

والفكر، وبإمكانيات التعبير عن مواقفه   من عوامل الشعرية يعي بملابسات الواقع
 شلصيس المعبرة والمست لية للمقومات الإبداعية .  

ويكثر ا بر ب الشعر السعدي، ح  يروم بيا  مقاصده خاصة، فالشمائل 
المحمدية ودقئل النبوة ب قصائد المولدتت، وترسيف شخصية الممدوع ب النفوس  

ة ... كا  ذل  مجاق للخبر من وجهة صدقها  لشرفه وقرشيته ب القصائد المادح
 والتأكيد عله حقيقتها.  

أما الإنشاء فهو ق  تمل الصد  أو الككب لكاته ققتصاره عله النلر ب  
 ا2ر وغير طل   ا1ر أسلوبه دو  ما يستلزمه من مراعاة المقام. وهو عله ضرب  : طل  

 الأمر واقستفهام والنداء خاصة.  ويطغه الأول ب الشعر السعدي فتشيع فيه تعابير 
 فمن الأمر :  

لح  م ه و ال ع ق يق   ــان ش  بُوحــ ك ر  صـــــــــــ   ش 
 

ر يــق   و  ٍّ غــ  وىن د اعٍّ و شــــــــــــ  ــ     هــ   ب
اني  المتي    ر ع  إ لى  ت لـــ    ال م غـــ   و اســـــــــــ 

 
ن  أ ســــــــــــهن ق  أفُـ يـق   اد ر ن ـني  ر هـ   غــــــ 

رُفــــــان   ا أ حــــــ  نــــــ  ائــــــ  د  يــــــ  طل ب  بـــــــ   و خــــــُ
 

اس  الع ب ير  الع ب يق   د ى بأ  ن ـفــــ   ا 3رت ـنــــ 

وغالبا ما  خك صيغة الأمر الصدارة ب الجملة/ البيب لكونها  سد قسما   
 مستقلا، وهكا يكو  ظاهرة إنشائية تشكل حركية الثابب ب المقدمة نسيبية خاصة.  

 ومن اقستفهام:  
ر جــــ  ٍّ  ن  نـــــ  ةي مــــ  قــــــ  ةي أ م  ش  ز الــــــ   أ غــــ 

 
؟ ةي م ن  ع ســــ   دٍّ ب  أ ط ل     أ م  شم  ســــ 

اب حي ل    ــ  ب اأ م صــــ ــل  ع ب ب     ا أ ي د ي الصــــ
 

ل     فُ ق  ال م    ب  بأ  ــ  و ةي ط ل عـــ أ م  ق ـه 
 ؟ ا4ر
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إ  استفهام الشاعر ق يقصد به الإخبار ، لأنه استفهام مطلق ق يروم منه  
 جواش، إذ  ثل حركية القصيدة وما تتطلبه من حيوية التعبير.  

دة، إق عندما يقوم بدور تقرير  وقلما  يصبح اقستفهام صيغا متوالية ب القصي
 .ا1ر الدققت ب النفوس، لكا تكثر مقاطع اقستفهام ب القصيدة الطويلة خاصة

 ومن النداء :  
الــ مــ    ا ل  ب  د نــ فٍّ  – 7 عــــــ  ير ة  الــ  جــ   ت 

 
د   ك ابٍّ م ن كُمُ و قــــ  ار  عــــ  ل ه ب نــــ   ي صـــــــــــ 

 
ب ا إ    ج   ب  ك اظ م ةن   – 8 يمُ الصـــل  و ت  ن ســـ 

 
ف ح  م ن  أُحُد   ــل  و ج   ب  ح يل حُلول  السـ

 
 ف يـه  الك مـ الُ ان ـتـ ه ه خ ت مـان و م ن ـهُ بـدُ ي  ت  ص ف و ة  ا ل  ت  غ و ث  ال ع ب اد  و م ن    –  20

 
ب   – 29 مُ قــ د  ع ق مــ  ــ ه  الأ تل ــ دان و ب ل  ت  م و 

 
 \\\د

د  و   و لــــــ  ــ  ل م  الأمُم  ش  قــ  دُ عــُ و ق ئــــــ  ــ  ي  ال  هــ 
 

وُرُ ل و  ح ض ر ت    –  30 ر ج انان ت ـو دني الح  ا د ار  ف يــــــه  ب لا  له  وٍّ و غ ير   د د   ت  م ه   ا 2ر مــــــ 

ويكثر النداء ب المولدتت ، لأنه سبيل إلى التوسل وإلى طول نف  القصيدة   
، وهو ق يكاد يشكل مقطعا فيها، إذ ب تفرقه تعبير  قق للقصيدة   اوش ب  النف  
والرسول والكو  ومناسبة المولد، شعتبار كل ذل  بنيات دقلية تنوع مقاصد التركي  

 رغم أحادية الصيغة.  
الإنشاء هكه تسهم ب شعرية الإبداع السعدي شلقدر الكي يفتح  ومستوتت

لها  فاقا ب تنوع التركي  وحركيته، إذ أ  ملاهر الإبداع ب معطيات اقنزتع  د ب  
أسلوب الإنشاء مجاق لفاعلية التعبير، مما  عل ذل  الشعر يكتس  تلونا بملامح  

عن مواقفه وقضاته، وب  المتلقي ب حرصه  اقست ابة الواعية ب  المبدع ب التعبير 
 عله التمثل واست لاء مقومات التعبير.  

 :   التقديم والتأخير  – 4
من مميزات الجملة العربية التقديم والتأخير ، وهو يشكل مقاصد الكلام  
ودواعيه لرصد جمالية التعبير بقيم فنية تستمد دقلتها من شعرية الن و، ولمراعاة المقام  
الكي يستمد من عناصر التفاعل خصوصيته . وذل  ما  عل التقديم والتأخير شش ع 
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التصرع، بعيد الغاية، ق يزال يفتر ل  عن بديعة،   كثير الفوائد، جم المحاسن ، واسع
ويفضي ب  إلى لطيفة، وق تزال ترى شعرا يروق  مسمعه، ويلطف لدي  موقعه،    

أ  قدم فيه شيء وحول اللفظ عن   -إ  راق  ولطف عندك  -تنلر فت د سببا 
 . ا 1ر مكا  إلى مكا  ع 

والمت رك ب الشعر   وق ش  أ  مراعاة نسق الجملة ب سيا  الثابب منها
السعدي يستوع   فا  التما ل واقنزتع . ففي التما ل نجد احترام الشعر لمعيار 
تركي  الجملة كما حدده  و التركي  ، أما ب اقنزتع فينزع الشعر إلى ا روج عن  

 نلام الجملة لأداء وظيفة خاصة.  
ب الشعر السعدي    ومن أبرز ملاهر انزتع نلام التركي  التوكيد ، فالمخاط 

  تل الصدارة ب الجملة لضما  كرمه و قق فضائله مما يكثر ب المدع عادة :  
هُ  ــ  اتـ ــ  ادُ   ـبـ ــ  ك ي ع ر ع  الج  هـ ــل ب  الـ ــ   أ نـ

 
ا امــــ  د  هُ ي ـو م  ال و غ ه إ قــــ  وخــــ   و رُســـــــــــُ

ر د ه    وع  ب ـفـ  ــ زل الجـمُـُ ك ي ب ب  الــــــل  أ نــــــ 
 

ا  ام  لهــُ امــ   ا 2رو و ق ه م ن  الج  ي    اللنيهــ 

 ويتنوع السيا  ب هكا المن ه :   
طُوُب  إ ذ ا د جـ ب    ل ـهُ ع ز مـ ةي    لُو ا  

 
ات  ن ت ي ُ   ا 3رو ر أ يي ب عُق مٍّ ب  ال م ع ل مــ 

وق تتعدد ملاهر انزتع نلام التركي  ب الشعر السعدي شعتباره إبداعا   
حافظ عله  بات الأصول ونه  أسالي  التقعيد، ولم يخرج عن ذل  إق مراعاة قلتفات  

 السامع لي   بقدره ومكانته.  
 :   اقعترا  – 5

 وهو من ملاهر التغيير ب ترتي  عناصر الجملة، أي تداخل ع كلام ب كلام
 . ا4ر لم يتم   أ  ترجع إليه فتتمهع

واقعترا  بكل  يشكل نمطا شائعا ب اقسالي  ، ويقصد به  ن  رحبة  
 الترتي  والتركيز عله ما له تغير ب سيا  الدقلة.  

 وتتعدد مواقع اقعترا  ب الشعر السعدي، ومثاله ب  الفاعل والمفعول به:          
 

دائل ثلإعجضز ، ينب د ثينقضا  ث  جضني ،  قتر على ةلأا يح   ب    علق لىرثشاي  ثينعايد حعد  شايد  ضاض، دث   -    1
 .83، ص :  1978ثلمبض   ، 
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و ه دُ   -ف ف ي   أ قوُلُ  واُ شــ  و النمصــُ
- 

ب  ل   ــل ــث  صـــــــــــ  ـ اد يـ ــ  ا أ حـ ــ  ي    ف يهـ
از عُ  ــ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  ا 1رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وب  النعب والمنعوت .   
اله  لا ل    -ل ر ك بـ بُ ح ر فـان   مُن ـاف ران  -كـ 

 
ائ ي  ــل اد ى النـ ــ  ز  إ ق  ب  المنُـ  ا 2رل ل ه م 

 ومن طرب الإسناد ومتعلقاتهما :   
ع د   ــل ي  غ و ار دُ  -د ام ب  طيُُورُ الســــ و ه 

- 
رلة  ت ن ط قُ  تـ ه ه ل    و الم ســـــ  لمشُـــــ   ا 3رش 

وهي مواقع يخر  اقعترا  نسقيتها الن وية وتلازمها الدقظ . وبكل  كانب   
 جمل اقعترا  التفاح تعبيرت نه ه الشعر السعدي فيما رام إليه من ملاهـر  

 أسلوبية وفنية  قيقا قنس ام النص إيقاعيا ودقليا.  
 :    السرد – 6

إذا كا  النص الإبداعي صلة وصل ب  المبدع والمتلقي ، ف   توفره عله علاقة  
ترابطهما يبدو أمرا ضرورت لت قيق التفاعل، ق عبر ملاهر الصيس ومقومات التراكي   
ف س ، بل عبر بُنَ وسائل الأداء التي تُشيع ب النص الحيوية واقنس ام . وب مراعاة  

ضا من ذل  ، إذ أ  الثابب ب القصيدة كالوصف مثلا إمكانيات السرد ما  قق بع
ق يقيم مجال ا طاب الشعري إق ب حدود ضيقة ، أما المت رك فيها كالحوار فهو 

  كنها من تنوع وسائل الأداء.  
وإذا كانب صناعة الجمل الشعرية ق تقف عند أنساقها وقواعدها ، ف   

عري شعتباره سردا من خلاله  كن  حرصها عله التواصل يقيم قدرات ا طاب الش
است لاء ملامح ماذا حدث ومن قام به ومتى وكيف ولم ... ؟ دو  أ  يشكل هكا  

 السرد معطه حكائيا إق إذا قصد إلى ذل  .  
ولعل الحوار من أبرز ملاهر الحكي، لأنه  سد بؤرة التنوير الإبداعي ب  

أو إمتاعه، وقد  ه الشعر السعدي   القصيدة التي تسعه إلى إخبار المتلقي أو إقناعه
هكا الجان  ، فكا  ب أكثره حريصا عله حضوره ب مقاطع قد تطول وقد تقصر، مما 

 يتيح است لاء تنوع بنيات التراكي  من حيث أداصها الفني.  
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 ففي سيا  شكوى الشاعر :  
ب ـاب  ؟ قُـلـ بُ  بر  ت  ع ل ه الأ ح  ق ـالوُا : صـــــــــــ 

مُ :  له 
ا ُ  بــــــ  ــ  قـــ ــ  مي و حـــ د  أ تل و جــــــ  ــ  لـــ ــ  بر  تُ، لـــ  صـــــــــــــــ 

لُهُم ، قُـل بُ : ق ـل    ق  يُـف ار قُـهُم     ق الوُا : اســــ 
 

ــه   بر  ي ف يـ بُ: صـــــــــــ  ــ  ط بر  ، قُـلـ الوُا: اصـــــــــــ  ــ  قـ
ومثل هكا الحوار ين ز تنويعا وتلوينا : تنويعا منن حيث حركة الثوابب   ا1رر و غ ا ُ 

الأسلوبية التي تعتمد عله ضمائر الغائ  أو المخاط ، وتلوينا من حيث حركية  وابب  
 القصيدة، إ  ب فضاء المكا  وإ  ب فضاء الزما .  

ر  وإذا كانب الأسالي  متعددة التركي  والسيا  ، ف   ما ذكرناه من ملاه 
اقلتفات وما ب  وه يعك  مدى تنوعها شلقدر الكي يراعه المقال والمقام، إذ أ   
فعالية كل اختيار أو  ليف تت سد ب بنية الجملة، وما تتيح لها الأنمال الأسلوبية من  
معطيات ، وقد أثل الشعر السعدي معلم البنيات حرصا عله تداول  قافتها وصناعة  

 ها.  شعريتها وعلاقات تفاعل
 :  معطياته

إ  التعبير ب الشعر السعدي وسيلة فنية رامب جمالية الأداء من خلال جملة  
 من المقومات الإبداعية :  

لقد حملب مقصدية الت ربة الشعرية رصية إنسانية تفاعل فيها الإحساس  
والتأ ير حرصا عله رسالة الشعر بصفته إبداعا متمثلا للسلوك اقجتماعي والديني.  

ستقرت بنية اللغة سواء ب معيارتها أو شعريتها عدة  نائيات نزعب إلى أدبية  وقد ا
النص شلقدر الكي تشبثب فيه بمرجعها، أو شلقدر الكي  اوزت فيه ذاكرتها لتلم   

 السمات الإبداعية.  
وقد مكن فضاء العبارة القصيدة من تشكيل الرصية البصرية والسمعية، فكانب  

مكانا وزمانا تنه  سبل التناظر والتوازي وسبل الإلقاء  مواصفات جسد القصيدة 
 والإنشاد.  

كما حاول التركي  رصد بعض معطيات ما يتعلق ببنيات الجملة من حيث  
 الثابب فيها والمتغير.  
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وتل  أوجه للمقومات الإبداعية است ضرها التعبير وهو  اول أ   سد  
الكات المبدعة ب تفاعلها وعلائقها ب  دقلة ا طاب/القضية، ووعي المبدع/الموقف  
والوسيلة الفنية/الأداة . وب ذل  نزوع إلى كو  شعري يعتمد عله العاطفة والوجدا   

 قام.  وعله بلاغة القول ومراعاتها لمقتضه الم
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 ا اأــة : 
لقد سعب هكه الأطروحة إلى أثل معالم الشعرية التي رصدت جملة من  

 اللواهر.  
إ  الشعرية السعدية ترتكز عله مقومات التفاعل ب  الواقع والفكر والإبداع  
، وما يتداخل فيها من ااخر والكات والقضية والموقف والأصول والأداة. وذل   

يث إ  معالم النهضة من خلال بنياتها ومجاقتها رامب  يشكل ظاهرة ب عصرها ح
 ملابساتها الأدبية شلقدر الكي طبع تل  العلائق شلفاعلية.  

ورغم مقاربة هكا التصور اصطدمب الأطروحة عملة من العوائق ، لعل أ ها  
يرجع إلى غياب الدواوين وتفر  الأشعار، مما جعل تعق  المصادر والمراجع سبيلا إلى  

 كشف عن النصوا الدفينة.  ال
ورغم أ  كت  الفهارس ق تسعف الباحث شلدرس الأدبي من حيث طبيعته  
 ومجاله، كانب الإشارات الأدبية المتفرقة إطارا لتلم  بنياته من خلال مصادره وهاته.  
وإنجازا لمعالم الشعرية السعدية كانب إشكالية المنه  تهدع إلى  اوز ما هو 

و نصي ، ومن   كا  التفاعل صيغة منه ية لهكه الشعرية حيث ارتبط  حريخي إلى ما ه
 فيها شلموضوعي والأنا شاخر والإبداع شلواقع والرصية شلفكر.  

وذل  بقصد إبراز خصوصية الأدبية المغربية التي ق تتم إق ب إطار التما ل 
من معطيات . ومن    مع أدب المشر  والأندل  وب إطار التمايز ، بما تفرضه البي ة 

كا  اقتباع والإبداع رصية تتفاعل عناصرها ب ضوء الحفاظ عله الشعرية العربية كما 
تعكسها أزهه عصورها ، لكا تطلعب الشعرية السعدية إلى ترسيف أبرز معالم الأدبية  
العربية ب عصر رام  اوزها شلمست دث من الأنمال ب اللغة والإبداع. فكا  البعث 

 اء هدفا كبيرا لنهضة شعرية عربية كما أثلها عصر المتن  حيث تهافب الع م والإ
عله ا لافة الإسلامية، وحيث حرا الحمداني  وشعرائهم عله عروبتها، فكانب  
صور الشهامة العربية مجال إع اب السعدي  وتقديرهم يستمدو  منها ما  ثل واقعهم.  

شلبطولة العربية شعتبارها هاجسا للتفاعل وعلائقه  وهكا ما جعل الشعرية السعدية تعتني  
 ف سدت سياقه ورصيته من خلال المعطيات ااتية :  

رأوقا إ  علائق التفاعل أقرت الحوافز ، فكانب ظاهرة الحرب بمع مها  
ومرجعها إطارا لأحوال الوعي بأصول الهوية المغربية للتشبث بمكتسباتها العقدية  
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معها مقومات الشرع والجهاد والتصوع، مما جعل التواصل  والوطنية، وقد تفاعلب 
ب  الكات والواقع من جهة. وب  الكات والكو  من جهة ثانية ، ظاهرة حرصب  

 الكاكرة عله معالمها.  
رثانياا كما سبرت العلائق أغوار الشعرية السعدية، فكا   او ا مع أنمال 

ثال الأصول شلقدر الكي يراعي  الشعر ب المشر  والأندل  ظاهرة حرصب عله امت
أس  المرجعية المعرفية ب  ا طاب والمتلقي، ومن   كانب القصائد المادحة والمولدية  
والنعلية والواصفة والوجدانية والإخوانية المعبر عن أازج التيارات الشعرية وإدراك مدى  

 أا لها أو أايزها .  
سعدية أثل البطولة الدينية والحربية  رثالثاا ولعل أبرز ما سعب إليه الشعرية ال 

والنفسية والشعرية، شعتبارها الأس  الفاعلة لإ بات الشعرية واقرتقاء بفنها، وعيا 
 بإبعاد الوظيفة الإبداعية وما تتطلبه من العناصر الموضوعية والجمالية.  

ررابعاا ومن أبرز ظواهر الشعرية السعدية ظاهرة البداوة الفنية، فمن خلال  
يادة عناصر النسي  والطلل والرحلة ومقاطع البطولة الشعرية ومع م الموروث  س

الشعري وبناء القصيدة ... تتغيى وظيفتها الشعرية إدراك الأصول والوعي برسالتها   
ومصادر لغتها مما  ثل سبيلا إلى فعالية العلاقة ب  المبدع والمتلقي، ولعل شعراء الجنوب  

للاهرة كالحامدي والهوزاظ ... نلرا لما ساد بي تهم من تشبث  أكثر أثلا لمعالم هكه ا
 بأسباب الثقافة التي سلكب مسال  الف ول ب اللغة والشعر...  

من خلال عناصر وصف المكا   -رخامساا كما أ  ظاهرة الحضارة الفنية 
ومرافقه وأدواته والتوسل ببعض الأنمال الشعرية المست د ة كالمعميات والوجدانيات 

تتغيى فيها الوظيفة الشعرية إدراك المرجع المعرب وإمكانيات   - والتورتت وما إليها 
خطابه ومع مه مما  ثل رصية إبداعية تست ي  لما ب  المبدع والمتلقي من وشائ  ،  
ولعل شعراء الشمال أكثر أثلا لمعالم هكه اللاهرة كعبد العزيز الفشتاظ والوجدي نلرا  

 ألوا  الترع والحضارة وبديع القول والصور.   لما ساد بي تهم من
رسادساا وب كلتا اللاهرت  كشف التراس  عن جكور النص السعدي  
لت ديد المرجع ومدى وعي الكاكرة بم اله. فكا  اققتباس والتضم  والمعارضة سبيلا  
إلى انفتاع النص لرصد فاعليته ما دام يروم النلر والتوليد  لق فرا التكرار  

 ت ويل. وال
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رسابعاا وإذا كا  التشبث شلأصول  كن من معيار  دد طبيعة علائق  
التفاعل، ف   اقنزتع عنه  ثل مراعاة جملة من الملاهر الفنية تشمل خر  مواصفات 
الدقلة، فكا  التوسل شلصورة وشلجرس الإيقاعي و اوز الثوابب سبيلا إلى جمالية 

 تن ز مكونات الشعرية.  
رثامناا يتنوع مجال الشعرية السعدية من القصيدة إلى الموشح والمل و  ،  
شعتبار ا نمط  يتوسلا  شلمناس  من الفكر والإبداع ، وق ش  أنهما عبرا عن الواقع  

 شلقدر الكي يست ي   صائصهما ومراميهما.  
وروث  رحسعاا كما تن و اللغة ب عمومها  و  ربة شعرية رامب التأ ر شلم

الشعري القديم والمست دث ، فكانب اللغة معيارية ب حرصها عله الإخبار والإقناع  
 ، وكانب شعرية ب حرصها عله الإمتاع والتأ ير.  

رعاشراا ومن فاعلة الشعرية السعدية رومها تشكيل النص ب فضائه البصري  
ن حيث  والسمعي ، فكا  فضاء الصف ة من حيث فرام البيا  وسواد الكتابة وم

فرام الصمب والإلقاء والإنشاد، سعيا إلى رصية تست لي أبعاد النص  التي تتيح للشعرية  
 مجاق خصبا للتعبير ب ضوء تشكيل مواصفات الشعر / الجسد. 

رحادي عشرا إ  التركي  ب الشعرية السعدية يرتكز عله اقلتفات شعتباره 
 عا وإ اء.  ظاهرة تعبيرية أكثر تداوق وانزتحا وأكثر تنو 

وشست لاء أس  الشعرية السعدية نجد أ  معطيات التضام والتما ل والتداول  
والتراس  واقنزتع والتعبير  دد علائق التفاعل وهكا ما  عل ا طاب الأدبي/النص  

 الإبداعي  مجاق لدراسة جدلية الشكل والمضمو .  
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 (*) قئ ة المصادر والمراجع
 القر   الكريم برواية ور  .   -

 : ا**ر المخطوطات
 .  5408أدبيات محمد بن عيسه التاملي .  .م.  -
 ج.    609ترتي  ديوا  المتن  ، لعبد العزيز الفشتاظ . .ع.  -
 . 431تنبيه الهمم العالية ، لمحمد بن  ب  التازي . ميكروفيلم  .ع.  -
درة السلوك فيمن حوى المل  من الملوك ، لأحمد بن القاضي . ضمن مجموع   -

 . 21– 13د. ا.ا:   1428 .ع. 
 .    105ديوا  المتن  ، ا زانة الحمزاوية ،  -
لعبد العزيز   طلائع اليمن والن اع فيما اختص بموقنا الشيف من الأمداع ، -

 بن محمد التاملي. ب حوزة العابد الفاسي، انتسخه محمد ح ي.  
الكناشة الزجالية، لمحمد بن قاسم الزجاظ، ب حوزة محمد الفاسي، ميكروفيلم،   -

 . 1974ر /  67 .ع. 
 . 12647مترعات الكؤوس ب أدشء سوس، لمحمد المختار السوسي.  .م  -
 ك.  278مجموع فيه رسائل محمد بن علي الفشتاظ .  .ع.  -
 مجموع فيه قصائد لسعيد الحامدي. ب حوزة محمد المنوني.   -
مطل  الفوز والفلاع ب  داب طريق أهل الفضل والصلاع، لعيسه بن   -

 ك.  2316  .ع.  /1667موسه البطوئي ،  .م. 
فل  السعادة الدائر بفضل الجهاد والشهادة ، لعبد الهادي بن طاهر الحسني،    -

 . 2992 .م. 
 د.   285فهرس العوائد المزرية شلموائد ، لمحمد بن سعيد المرغيتي. .ع.  -

 :   المطبوعات
 رأا 

أبو أام وأبو الطي  ب أدب المغاربة، لمحمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي   -
 . 1986بيروت،، 

ا اهات الغزل ب القر  الثاني، لمحمد مصطفه هدارة، دار المعارع / مصر،   -
1963. 

 
 م ة ة  تق ثيناةيب ث جضئي ثلم: م .  - *

 خ.س. ثلخاثلة ثلملكية باين باط .   -  **
 ه. ه: ثلخاثلة ثينبضمة باين باط   -     
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أدب التشيع إلى نهاية القر  الثاني اله ري، لعبد الحسي  طه حميدة ، مصر،   -
 .  1968،  2ل.

الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاته، لعباس الجراري، مكتبة المعارع،   -
 .  1979الرشل ، 

 .  1976دب ب العصر المملوكي، لمحمد كامل الفقهي ، مصر ، الأ -
من  قيق مصطفه    3و  2و  1أزهار الرت  ب أخبار عيا ، لأحمد المقري ، ج -

من  قيق   4ج.  1939السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شل ، القاهرة 
من  قيق عبد السلام الهراس   5سعيد أحمد أعراب ومحمد بن حويب ، وج

، مع تصوير الأجزاء الأولى   1979 - 1978 وسعيد أحمد أعراب، الرشل
 بإشراع صندو  إحياء التراث الإسلامي.  

 . 1971التماسة عزاء، لعبد الله الطي  ، ا رطوم ،  -
 أمراصنا الشعراء، لعبد الله كنو  ، تطوا .  -
افة ،  الأمير الشاعر أبو الربيع سليما  الموحدي ، لعباس الجراري ، دار الثق -

 . 1974الدار البيضاء 
، لمحمد رزو  ،   17و  16الأندلسيو  وه راتهم إلى المغرب خلال القر   -

 . 1989إفريقيا الشر  / الدار البيضاء ، 
أنساب الأشراع، لأحمد بن  يى البلاذري ،  قيق محمد حميد الله، أهيد عبد   -

 الستار فراج، دار المعارع ، مصر.  
أضواء علي بن  ب  التازي، لأبي بكر البوخصي  ، مطبعة الن اع الجديدة،   -

 . 1976الدار البيضاء، 
المطبعة  الإعلام بمن حل مراك  وأغمات من الأعلام ، للعباس بن إبراهيم ،  -

 أجزاء ا .   10. ر 1983 -  76الملكية، الرشل ، 
اقستقصا لأخبار دول المغرب الأقصه ، لأحمد بن خالد الناصري،  قيق   -

.  1956وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء 
 أجزاءا.   9ر 

 ربا
 . 1957بديع القر   ، قبن أبي الأصبع ،  قيق حفني محمد شرع، القاهرة  -
البديع ، لعبد الله بن المعتز، اعتنَ بنشره والتعليق عليه كراشكوفسكي ،   -

1933. 
أ رها ، إعداد علي أبي زيد   - تطورها  -البديعيات ب الأدب العربي، نشأتها  -

 . 1983 ، 1، عالم الكت ، بيروت ، ل :
ا ، دار المعارع،    331ب الشعر العربي، لشوقي ضيف، ر سلسلة إقرأ  البطولة   -

 مصر.  
 . 1984البلاغة والأسلوبية ، لمحمد عبد المطل ، الهي ة المصرية العامة للكتاب ،   -
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بنية اللغة الشعرية، جا  كوه  ، ترجمة محمد الوظ ومحمد العمري، دار توبقال   -
 . 1986،  1للنشر، المغرب ، ل:

غرب ب أخبار الأندل  والمغرب، قبن عكاري المراكشي، قسم  البيا  الم -
الموحدين ،  قيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن حويب ومحمد زنيبر وعبد  
القادر زمامة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ودار الثقافة ، الدار البيضاء  

 ،1985 . 
، لسعيد إهاعيل   البي ة الأندلسية و ثارها ب الشعر عصر ملوك الطوائف -

 شل  ، دار النهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة. 
 رتا

حريف الدولة السعدية التاكمدارتية ، لمؤلف مجهول، نشره جورج كوق  ضمن   -
 .  1943منشورات معهد الدروس العليا شلرشل ، المطبعة الجديدة ، الرشل ، 

  الثاني حتى القر  الثامن  حريف النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القر  -
 .1978،   2اله ري ، لإحسا  عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ل:

 . 1986، 1حريف سبتة ، لمحمد بن حويب ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ل: -
حريف الشعر العربي حتى القر  الثالث اله ري، لمحمد نجي  البهبيتي ، مكتبة   -

 .  1967، 3ب العربي، بيروت ، لا انجي ، القاهرة ، ودار الكتا
 .   1924حريف الشعر والشعراء بفاس لمحمد النميشي، مطبعة أندري، فاس،  -
 .  1991حريف الوراقة المغربية، لمحمد المنوني، منشورات كلية ااداب، الرشل،  -
 رير الت بير ب صناعة الشعر والنثر وبيا  إع از القر   ، قبن أبي الأصبع   -

 هـ .   1383،  قيق حفني محمد شرع، القاهرة، 
 ليل ا طاب الشعري ر استراتي ية التنااا ، لمحمد مفتاع، دار التنوير   -

 . 1985، 1للطباعة والنشر، بيروت ، والمركز الثقاب العربي الدار البيضاء ل: 
 ليل ا طاب الشعري، البنية الصوتية ب الشعر : الكثافة. الفضاء . التراكم  -

 .1990، لمحمد العمري، الدار العلمية للكتاب، الدار البيضاء ، 
التصوع والمجتمع ، نماذج من القر  العاشر اله ري، لعبد اللطيف الشاذظ،   -

 .  1989منشورات جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء ، 
 ا رج

جكوة اققتباس ب ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، لأحمد بن القاضي،   -
 ر جز  ا .   1974 - 1973دار المنصور ، 

جرس الألفاظ ودقلتها ب الب ث البلاغي والنقدي عند العرب، لماهر مهدي   -
 .  1980هلال، دار الرشيد للنشر، بغداد ، 

 .  1979ا الكويب، فبراير ، 24جماليةالفن العربي، لعفيف  نسي رعالم المعرفة  -
جمهرة أشعار العرب ب الجاهلية والإسلام ، لمحمد بن أبي ا طاب القرشي،   -

  قيق علي محمد الب اوي ، دار النهضة، القاهرة.  
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جوامع علم الموسيقه ، من كتاب الشفا، قبن سينا ،  قيق زكرت يوسف،   -
 .  1956القاهرة ، 

جواهر الب ار ب فضائل الن  المختار، ليوسف بن إهاعيل النبهاني، مكتبة   -
 أجزاءا .   4. ر  1960الحل  ، مصر ، 

جي  التوشيح قبن ا طي ، حققه هلال ناجي ومحمد ماخور، تون ،   -
1967. 

 ا رع
 حاشية عله شرع محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة لمنلومة ابن عاشـر   -

المسماة شلمرشد المع  عله الضروري من علوم الدين عله مكه  الإمام           
مال  بن أن ، لأبي عبد الله محمد الطال  بن حمدو  بن الحاج، دار الفكر،  

 . 1978، 4ل: 
سعدي  ، لمحمد ح ي ، منشورات دار  الحركة الفكرية شلمغرب ب عهد ال -

 . رجز  ا. 1978المغرب للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة فضالة، 
الحلة السيرا ، لأبي عبد الله ابن اقشر ، حققه وعلق حواشيه حس  مؤن ،   -

 . رجز  ا.  1963الشركة العربية ، القاهرة ، 
الحياة الأدبية ب المغرب عله عهد الدولة العلوية، لمحمد الأخضر، دار الرشاد   -

 .  1977،  1الحديثة ، ل: 
حلية المحاضرة ب صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن ابن الملفر الحاأي،   -

 . رجز  ا.  1979 قيق جعفر الكتاني ، دار الرشاد بغداد ، 
 ر ا 

بن ح ة الحموي ، دار القاموس الحديث ،  خزانة الأدب وغاية الأرب، ق -
 بيروت.  

ا صائص ، لأبي الفتح عثما  ابن جني ، حققه محمد علي الن ار ، دار   -
 أجزاء ا.   3ر 2الهدى، بيروت ، ل:

خصائص الأسلوب ب الشوقيات ، لمحمد الهادي الطرابلسي، منشورات   -
 . 1981الجامعة التونسية ، 

 أجزاءا.   3سوسي، المطبعة المهدية، تطوا   رخلال جزولة ، لمحمد المختار ال -
خلاصة الأ ر ب أعيا  القر  الحادي عشر، لمحمد أم  بن فضل الله بن مح    -

                      1876الله الدمشقي ، بيروت ، مصور عن المطبعة الوهبية القاهرة 
 أجزاءا.   4ر

 ردا 
يق جودت الركابي ،  دار الطراز ب عمل الموش ات ، قبن سناء المل ،  ق -

 .  1977، 2دار الفكر ، دمشق ، ل: 
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دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أبي فهر محمود شاكر بمناسبة بلوغه السبع    -
 . 1982، القاهرة ، 

دراسات ب الأدب العربي ، لغرونباوم ، ترجمة إحسا  عباس وغيره، مكتبة   -
 .  1959الحياة، بيروت ، 

ل، لأحمد بن القاضي ،  قيق محمد الأحمدي أبو  درة الح ال ب أهاء الرجا -
 أجزاء ا.   3ر 1970النور، القاهرة 

درر السمط ب خبر السبط، قبن الأشر ،  قيق عبد السلام الهراس وسعيد   -
 . 1970أحمد أعراب، تطوا  ، 

دقئل الإع از ، لعبد القاهر الجرجاني، وقف عله تص يح طبعه وعلق   -
 . 1978رضا، دار المعرفة، حواشيه السيد محمد رشيد  

دليل مؤر  المغرب الأقصه ، لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة ، دار   -
 ر جز  ا.   1960،  2الكتاب، الدار البيضاء، ل:

دليل رطوطات ومؤلفات محمد المختار السوسي، نشر رضا الله عبد الواب،   -
 مطبعة الساحل، الرشل.  

دوحة الناشر لمحاسن من كا  شلمغرب من مشايف القر  العاشر، قبن عسكر   -
 .  1975،  قيق محمد ح ي، الرشل ، 

، مصر   ديوا  أبي أام بشرع التبريزي ،  قيق محمد عبده عزام ، دار المعارع -
 أجزاءا.   4ر  1965، 

ديوا  أبي أام بشرع الصوظ ، دراسة و قيق خلاع رشيد نعما ، وزارة   -
 ر جز  ا.   1978الثقافة والفنو ، العرا  ، 

ديوا  الب تري، عني بت قيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرب، دار   -
 أجزاءا.   5ر  1973، 2المعارع، ل: 

ديوا  أبي الربيع سليما  بن عبد الله الموحدي،  قيق محمد بن حويب وسعيد   -
أعراب ومحمد بن العباس القباج ومحمد بن حويب التطواني ، منشورات كلية  

 .  ااداب ، الرشل
ديوا  ابن ا طي ، صنعه وحققه وقدم له محمد مفتاع، الدار ، البيضاء ،   -

 ر جز  ا. 1989
ديوا  ابن زيدو  ورسائله ،  قيق علي عبد العليم ، مطبعة الرسالة ، مصر   -

1959  . 
 .  1979ديوا  ابن الفار  ، دار بيروت ،  -
د ية المملكة  ديوا  ابن فركو  ، تقديم وتعليق محمد بن شريفة ، مطبوعات أكا -

 . 1987المغربية ، 
 .  1987ديوا  ابن هانئ ، دار صادر، بيروت ،  -
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ديوا  زهير ابن أبي سلمه، صنعه الإمام أبو العباس أحمد بن  يى بن زيد   -
 .  1964، القاهرة    1944الشيباني  عل ، نسخة مصورة عن مطبعة دار الكت   

 ديوا  لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر بيروت.   -
 . 1930وا  امرت القي ، صنعه حسن السندوبي ، مصر ، دي -
 ديوا  المتن  ، وضع شرحه عبد الرحمن البرقوقي ، بيروت ر مجلدا ا. -
 .  1976ديوا  النابغة الكبياني، جمع و قيق محمد الطاهر ابن عاشور، تون ،  -
 ديوا  الشريف العقلي ،  قيق زكي المحاسيني ، دار إحياء الكت . -
لثالث، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد الله كنو  ،                   ديوا  يوسف ا -

 . 1965، القاهرة ،  2ا 
 رذا 

الكيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة، قبن عبد المل  المراكشي،  قيق   -
 محمد بن شريفة، السفر الأول، دار الثقافة ، بيروت . 

 ررا
ا وري ، منشورات دار  رسائل أبي العلاء مع شرحها، أعاد نشرها خليل  -

القاموس الحديث ، بيروت ، مصورة عن طبعة شاه  عطية المنشورة                 
 . 1894سنة 

، بيروت،  1رسائل أبي العلاء،  قيق إحسا  عباس، نشر دار الشرو  ، ل: -
1982. 

 .  1954رسائل سعدية ،  قيق عبد الله كنو  ، تطوا  ،  -
رسالة الغفرا  ، للمعري ،  قيق وشرع عائشة عبد الرحمن ر بنب الشاطئا   -

 ، دار المعارع، مصر.  
روضة ااس العاطرة الأنفاس ب ذكر من لقيته من أعلام الحضرت  مراك   -

وفاس، لأحمد المقري، نشرها عبد الوهاب بن منصور ، المطبعة الملكية، الرشل  
 ،1964 . 

روضة الجنات ب مولد خار الرساقت ، لمحمد الباقر الكتاني ، قدم له ولدا   -
 . 1975، مطبعة الأمنية ، الرشل ، المؤلف عبد الرحمن الكتاني ومحمد الكتاني

ر انة الألباب وزهرة الحياة الدنيا ، لأحمد بن محمد بن عمر ا فاجي،  قيق   -
 ر جز  ا.    1967عبد الفتاع محمد الحلو، دار إحياء الكت  العربية، 

 رزا
  1الزجل ب المغرب ، القصيدة ، لعباس الجراري، مطبعة الأمنية ، الرشل ، ل -

 ،1970 . 
 ركا 
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الكامل ب اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله   -
  4وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد ش اتة ، دار نهضة مصر ر 

 أجزاءا . 
كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم حقائق الإع از ، لي يى بن حمزة   -

أجزاء    3ر  1914المقتطف ، مصر ،  بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني ، مطبعة  
 ا .  

كتاب الكاب ب العرو  والقواب ، للخطي  التبريزي ،  قيق الحساني حسن   -
 عبد الله، الناشر خانجي وحمدا  ، بيروت .  

كتاب الصناعت  : الكتابة والشعر، لأبي هلال العسكري ،  قيق محمد علي   -
ه البابي الحل  وشركائه ،  الب اوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة عيس

 .  1971القاهرة، 
كتاب القواب ، لأبي الحسن الأخف  ،  قيق عزة حسن ، وزارة الثقافة ،   -

 . 1970دمشق ، 
كت  الألغاز ووالأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب الن و المختلفة، لأحمد   -

 .  1988، 2محمد الشيف ، ليبيا ، ل:
 رلا 

 للمعري ، دار صادر، بيروت.   لزوم ما ق يلزم ، اللزوميات ،  -
 اللغة العربية معناها ومبناها، لتمام حسا  ، دار الثقافة، الدار البيضاء.   -
 جزءا.   15لسا  العرب، قبن منلور ، دار صادر ، ر -

 رما
ما  وز للشاعر ب الضرورة ، لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني،   -

 .1971ار التونسية للنشر ،  قيق وتقديم المن ي الكع  ، الد
مؤرخو الشرفاء، لبروفانسال، تعري  عبد القادر ا لادي، مطبوعات دار   -

 .  1977المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرشل ، 
المثل السائر ب أدب الكات  والشاعر، قبن الأ ير،  قيق محمد محيي الدين   -

ل  وأوقده ، مصر ،  عبد الحميد، شركة مكتبة ومطبعة مصطفه البابي الح
 ر مجلدا ا.  1939

مجمع الأمثال ، لأحمد بن محمد الميداني ،  قيق محمد محي الدين عبد الحميد،   -
 رجز  ا.   1955مصر ، 

المدائح النبوية ب الأدب العربي ، لزكي مبارك، دار الكتاب العربي للطباعة  -
 .  1967والنشر ، القاهرة ، 

 مديح الرسول ب ف ر الإسلام، لصلاع عيد، دار المعرفة ، القاهرة .   -
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، لعبد الله الطي  ، دار الفكر ، ل:   -

 ر مجلدا ا.   1970، بيروت ، 2
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مطالعات ب الشعر المملوكي والعثماني ، لبكري شيف أم ، منشورات دار   -
 .  1979، بيروت ،   2اافا  الجديدة ، ل:

 ام  عشر، لمحمد  ملاهر الثقافة المغربية من القر  الثالث عشر إلى القر  ا  -
 . 1974بنشقرو  ، مطبعة الرسالة الرشل، 

ملهر النور، لأبي الحس  ابن فركو  ، إعداد محمد بن شريفة ر ضمن سلسلة   -
 .  1991ا مطبعة الن اع الجديدة، الدار البيضاء، 2دواوين غرناطية 

  مناهل الصفا ب أخبار الملوك الشرفا، لعبد العزيز الفشتاظ ، حققه وقدم له  -
ووضع فهارسه عبد الله كنو ، منشورات كلية ااداب ، الرشل، طبع بتطوا   

1964  . 
مناهل الصفا ب مِ ر الملوك الشرفا، لعبد العزيز الفشتاظ،  قيق عبد الكريم   -

 كريم، مطبوعات وزارة الأوقاع والشؤو  الإسلامية والثقافية ، الرشل.  
 .1920مد السايح ، المنتخبات العبقرية للمدارس الثانوية ، لمح  -
المنتقه المقصور عله مِ ر ا ليفة المنصور، قحمد بن القاضي، دراسة و قيق   -

 ر جز  ا.    1986محمد رزو  ، الرشل ، 
المنزع البديع ب  ني  أسالي  البديع، لأبي القاسم الس لماسي،  قيق   -

 .  1980، الرشل ، 1وتقديم علال الغازي ، مكتبة المعارع ، ل: 
هاج البلغاء وسراج الأدشء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم و قيق  من -

 . 1981، بيروت   2محمد الحبي  ابن ا وجة ، دار الغرب الإسلامي،  ل:
 . 1970، الدار البيضاء ، 1من وحي البنية ، لمحمد الفاسي، دار الكتاب، ل: -
لية ااداب ، الرشل  المصادر العربية لتاريف المغرب، لمحمد المنوني، منشورات ك -

 ر جز  ا.   1983، 
 مع م  تت اققتباس، صنع وترتي  حكمة فرج البدري، دار الرشيد، العرا .   -
  8ر 1955مع م البلدا  ، لياقوت الحموي، دار صادر ودار بيروت، بيروت  -

 أجزاءا. 
معركة وادي المخاز  ب سياقها التاريخي وملامحها ب الفكر والأدب ندوة وزارة   -

 . 1985ؤو  الثقافية ، مطبعة فضالة، المحمدية ، الش
بقسميه ، مطبوعات أكاد ية المملكة    1معلمة المل و  ، لمحمد الفاسي ، ج:   -

 . 1986المغربية 
معيار اقختيار ب ذكر المعاهد والدتر ، للسا  الدين بن ا طي  ،  قيق  -

 محمد كمال شبانة ، صندو  إحياء التراث الإسلامي ، الرشل.  
المغرب ب ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، لأبي بكر عبيد البكري، مكتبة المثنَ،   -

 ، بغداد ر مصورةا.  2ل:
المغرب ب عهد الدولة السعدية ، لعبد الكريم كريم، شركة الطبع والنشر، الدار   -

 .  1977البيضاء ، 
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مفتاع العلوم، لأبي يعقوب السكاكي، ضبطه وشرحه نعيم زرزور ، دار الكت    -
 .  1983علمية، بيروت ، ال

مفهوم الأدبية ب التراث النقدي إلى نهاية القر  الرابع، لتوفيق الزيدي ،   -
 . 1987،  2منشورات عيو  المقاقت ، الدار البيضاء ، ل: 

مفهوم الشعر، دراسة ب التراث النقدي ، لجابر عصفور ، دار التنوير للطباعة   -
 . 1982، 2والنشر، بيروت ، ل:

 .   1979، نشره ب، شالميتا، مدريد ، 5بن حيا  ، ج: المقتب  ، ق -
المقدمة ، قبن خلدو  ،  قيق علي عبد الواحد الواب، نشر لجنة البيا   -

 أجزاء ا.   4، ر  1965العربي، القاهرة ، 
الموسيقه الكبير ، للفارابي ،  قيق وشرع غطاس عبد المل  خشبة، مراجعة   -

 لكتاب العربي، القاهرة.  وتصدير محمود أحمد الحنفي، دار ا
 موسيقه الشعر ، لإبراهيم أني ، دار القلم ، بيروت .   -
الموشح ، مِخك العلماء عله الشعراء ب عدة أنواع من صناعة الشعر، لأبي   -

 .  1965عبيد الله المرزوشني ،  قيق علي محمد الب اوي، دار النهضة ، مصر 
موش ات مغربية ، لعباس الجراري ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء  ل.   -

1  ،1973 . 
 ر ا

ر   1961،  بيروت ،  2لعبد الله كنو  ، ل: النبوم المغربي ب الأدب العربي،  -
  لا ة أجزاء ب مجلد واحدا .  

نثير فرائد الجما  ب نلم ف ول الزما ، لأبي الوليد ابن الأحمر،  قيق محمد   -
 . 1986،  1رضوا  الداية، مؤسسة الرسالة ، ل: 

نزهة الحادي بأخبار ملوك القر  الحادي، لمحمد اليفرني ، نشر بعناية السيد   -
 هوداس ، مكتبة الطال ، الرشل.  

ا  لمصطفه  1 - نلرتت الشعر عند العرب ر الجاهلية والعصور الإسلامية  -
 . 1981، 1الجوزو ، دار الطليعة ، بيروت ، ل:

نلرية الشعر عند الفلاسفة المسلم  ر من الكندي حتى ابن رشدا  لألفب   -
 . 1983،  1:  كمال الروبي ، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت ، ل

 نفخات الأزهار عله نسمات الأس ار ، لعبد الغني النابلسي ، دمشق .   -
نف ة الر انة ورش ة طلاء الحانة، لمحمد أم  بن فضل الله بن مح  الله   -

 أجزاء ا .    6ر   1971 - 1967الدمشقي .ل القاهرة ، 
نفح الطي  من غصن الأندل  الرطي  وذكر وزيرها لسا  الدين بن ا طي    -

أجزاءا    8.ر1968، لأحمد المقري،  قيق إحسا  عباس ، دار صادر، بيروت ،  
  . 
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النف ة المسكية ب السفارة التركية، لعلي الجزوظ التمكرو ، مصورة عن   -
 .   1929رطول دوكاستري ، شري  ، 

بن جعفر ،  قيق كمال مصطفه ، الناشر مكتبة ا انجي  نقد الشعر ، لقدامة   -
 . 1963بمصر ومكتبة المثنَ ببغداد ، 

 راا
الصاهل والشاح  ، للمعري ،  قيق عائشة عبد الرحمن ، دار المعارع ،   -

 .  1975،  1مصر ، ل : 
الصورة الفنية ب التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، لجابر عصفور، دار   -

 . 1983، 2عة والنشر، بيروت ، ل:التنوير للطبا
 ر ا

  1الضرورة الشعرية ، دراسة أسلوبية للسيد إبراهيم محمد ، دار الأندل  ، ل: -
 ،1979 . 

 رعا
العرو  والقافية ، دراسة ب التأسي  واقستدراك ، لمحمد العلمي، دار الثقافة   -

 . 1983،  1، الدار البيضاء ، ل:
لاع فضل، منشورات دار اافا   علم الأسلوب ، مبادئه وإجراءاته ، لص -

 . 1985،   1الجديدة، بيروت ، ل:
العلوم وااداب والفنو  عله عهد الموحدين ، لمحمد المنوني ، دار المغرب ،   -

 .   1977الرشل ، 
العمدة ب محاسن الشعر و دابه ونقده، قبن رشيق القيرواني ، حققه وفصله   -

 . 1972،  4الجيل ، بيروت ، ل  وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، دار
العصر الموحدي ، أ ر العقيدة ب الأدب ، لحسن جلاب ، منشورات الجامعة   -

 . 1982، 1، الدار البيضاء ، ل:
عيار الشعر ، قبن طباطبا،  قيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، القاهرة   -

 ،1956 . 
 رعا

 هـ .   1334فتح المتعال ب مدع النعال، لأحمد المقري ، الهند ،  -
 فن الجناس ، لعلي الجندي ، مطبعة اقعتماد ، مصر.   -
فن الشعر ، لأبي علي ابن سينا ، من كتاب فن الشعر، لأرسطو طالي  ،  -

 . 1953ترجمة عبد الرحمن بدوي ، القاهرة ، 
الفصول والغاتت ب أ يد الله والمواعظ ، لأبي العلاء المعري، ضبطه وفسر   -

 غريبه محمد حسن زت  ، دار اافا  ، بيروت ر مصورة عن ل. القاهرةا .  
ن ور ،  قيق محمد ح ي ، مطبوعات دار المغرب للتأليف فهرس أحمد الم -

 .   1976والترجمة والنشر، الرشل ، 
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 فهرس ا زانة الملكية، لمحمد المنوني ر مرقو ا .  -
 .  1988، 1ب الإبداع الشع  ، لعباس الجراري، مطبعة المعارع الجدية، ل: -

 ر ا
ا ، لعبد السلام  القاضي عيا  الأدي  ر الأدب المغربي ب ظل المرابط   -

 .  1983 ،1شقور، دار الفكر المغربي، ل: 
قصر البديع بمراك  ، من ع ائ  الدنيا ، لعبد الهادي التازي ، مطبعة فضالة  -

 ،1976 . 
 .  1973القصيدة المادحة ، لعبد الله الطي  ، ا رطوم ،  -

 رسا 
ة  سر الفصاحة ،قبن سنا  ، ص  ه وعلق عليه عبد المتعال الصعيدي، القاهر  -

 ،1953  . 
سلافة العصر ب محاسن الشعراء بكل مصر، قبن معصوم ، مطبعة الجماظ،   -

 . 1906القاهرة ، 
 . 1960سوس العالمة ، لمحمد المختار السوسي ، مطبعة فضالة ، المحمدية ،  -
السياسة والمجتمع ب العصر السعدي، لإبراهيم حركات ، دار الرشاد الحديثة   -

 . 1987، الدار البيضاء ، 
  ا ر

شرع  فة ا ليل ب العرو  والقواب ، لعبد الرحمن الراضي، مطبعة الجامعة،   -
 .  1975بغداد ، 

شرع الكافية البديعية ب محاسن البلاغة ومحاسن البديع، لصفي الدين الحلي،   -
 .  1989 -02 قيق نسي  نشاوي، ديوا  المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 1963ار صادر، ودار بيروت، بيروت، شرع المعلقات السبع ، للزوزني، د -
 ، ر جز  ا.  1300شرع مقامات الحريري ، للشريشي ، ل. القاهرة ،  -
شرع المقدمة الأدبية لشرع الإمام المرزوقي عله ديوا  الحماسة لأبي أام،  -

 . 1978لمحمد الطاهر ابن عاشور ، الدار العربية  للكتاب، 
شروع التلخيص : رتصر سعد الدين التفتازاني عله تلخيص المفتاع قبن   -

ا طي  القزويني ، ومواه  الفتاع ب شرع تلخيص المفتاع لأبي يعقوب  
المغربي، وعروس اقفراع ب شرع تلخيص المفتاع لبهاء الدين السبكي ، مطبعة  

 عيسه البابي الحل  وشركائه ، مصر.  
 .  1969لعلي الجندي ، دار المعارع ، مصر ،  الشعراء وإنشاد الشعر، -
،  1الشعر ب  الرصت والتشكيل، لعبد العزيز المقا ، دار العودة، بيروت ، ل: -

1981. 
شعر الجهاد ب الحروب الصليبية ب بلاد الشام، لمحمد علي الهرب، سورت ،   -

1980. 
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شعر عبد العزيز الفشتاظ ، جمع و قيق ودراسة نجاة المريني ، مكتبة المعارع،   -
 . 1986الرشل ، 

 ر جز  ا  1964الشعر والشعراء قبن قتيبة ، دار الثقافة ، بيروت ،  -
 روا

ب المغرب الأقصه ، لمحمد بن حويب ، دار الثقافة،   الواب ب الأدب العربي -
 أجزاء ا   3. ر 1984 - 1981الدار البيضاء ، 

ورقات عن الحضارة المغربية ب عصر بني مرين ، لمحمد المنوني ، منشورات كلية  -
 ااداب شلرشل.  

 :  المقاقت
 رأا 

 .  8ع:  ،19أحمد المنصور الكه ، إبراهيم حركات، مجلة دعوة الحق، س :  -
اقنس ام ، رصية جديدة ب الشعرية العربية، لعبد الله بنصر العلوي ، ملتقه   -

، انلر مجلة ع بصمات    1990اللسانيات والنقد الأدبي، جامعة عنابة، الجزائر ،  
 .  1990، س   3، الدار البيضاء ، ع: 2ع كلية ااداب 

بد الله بنصر أصداء احتلال سبتة ومحاوقت  ريرها ب الشعر العربي، لع -
 .   3العلوي، مجلة كلية ااداب ، تطوا  ، ع : 

 رتا
 ليف مولدية، لعبد الحي الكتاني ، عدة مقاقت نشرت بم لة الزيتونة ، تون    -

 .  1937، س :  8، ج: 
،  2التناا وإشارتت العمل الأدبي، لصبري حافظ، مجلة عيو  المقاقت، ع: -

 . 1986س : 
نلريته ومناه ه ، لروبرت ماجيوق . ترجمة عبد التناول اللاهري لندب ،  -

 .   1981، أبريل 3، ع: 1الفتاع ديدي، مجلة فصول ، م:
تشكيل فضاء النص الشعري بصرت، لعلوي الهاشمي، مجلة الوحدة،           ع:   -

 .   1991، يوليو أغسط   83 - 82
الإسلامية  التشيع ب الأندل  ، لمحمود مكي ، مجلة المعهد المصري للدراسات   -

 .  1954، س :  2 - 1، ع: 
 رعا 

حركة الروي ب الشعر العربي، محمد ذي  النطاب، مجلة كلية ااداب ، جامعة   -
 .  1982، س  9المل  سعود الرت  ، م:

ي  النطاب ، مجلة كلية ااداب ، جامعة  ذحركة الروي ب شعر المتن  ، لمحمد   -
 .   1984، س   2، ع: 11المل  سعود، الرت  ، م: 

 ر ا 
 .   9خزانة مراكشية لأحمد شوقي بنب  ، مجلة كلية ااداب، الرشل، ع: -
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 رظا 
، س:  2ظاهرة تعريبية ب المغرب السعدي ، لمحمد المنوني ، دعوة الحق ، ع:  -

 . 1965، دهبر 9
، س :  7كتاب سيبويه ب المغرب والأندل ، لمحمد ح ي، دعوة الحق، ع:  -

 .   1974غشب  16
الكناشات المغربية ودورها ب الكشف عن الدفائن التاريخية ، لمحمد المنوني،   -

 .  2المناهل ، ع : 
كناشة أدبية مغربية ب القر  الحادي عشر اله ري، لمحمد ح ي، ندوة حول   -

 غرب الأقصه ، كلية ااداب ، وجدة .  جوان  من الأدب ب الم
،  3كيف نشأت التقاليد العلمية بسوس ، لمحمد زنيبر ، الب ث العلمي، ع:  -

 . 1964س : 
 رما

محمد بن علي الوجدي الملق  شلغماد شخصيته و ثاره ، لعبد الله بنصر   -
العلوي ، ندوة حاضرة المغرب الشرقي وجدة، مجلة كلية ااداب وجدة ، س:  

 .  1992،  3، ع: 3
،  6المراكز الثقافية المغربية أتم السعدي ، لمحمد ح ي ، الب ث العلمي، ع: -

 . 1965، 2س : 
ملاحلة حول الإحصاء واقستقصاء ب الدراسة الأسلوبية ، لهشيم أم  ،   -

 .  9 - 8مجلة الفكر العربي، ع : 
سرغيني ،  منه ية الأستاذ عبد الله كنو  ب حريخه لندب المغربي ، لمحمد ال -

 . 16،س : 799، ع:   1986نونبر  1العلم الثقاب ، 
 . 1986،  4مع أبي أام الناقد، لعبد الله الطي ، دراسات أدبية ولسانية، ع: -
 .  2، ع:3المع م الشعري عند حافظ إبراهيم، لأحمد طاهر حس  ، فصول، م: -
لوي، مجلة  مقاربة اصطلاحية لأنمال قصيدة المديح النبوي ، لعبد الله بنصر الع -

 ا.  4كلية ااداب ، فاس ، العدد ا اا ر
مسا ة ب حريف التمهيد للهور دولة السعدي  ، لمحمد القبلي، مجلة كلية   -

 .   4 -  3ااداب ، الرشل ، ع: 
للوأا  ، ترجمة سيزا قاسم درارز ، جماليات المكا ،  -مشكلة المكا  الفني  -

 .    1988، س  2عيو  المقاقت ، البيضاء ، ل: 
،                     7المولدتت ب الأدب المغربي، لمحمد المنوني ، مجلة دعوة الحق، ع:  -

 .   12س : 
س:          ،  9، لمحمد الفاسي، الب ث العلمي، ع:موقعة وادي المخاز  الحماسة -

3. 
 رعا
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ب تكوين شعرية النص ب  المكتوب والمنطو  ، لمحمد المهدي المقدود ، مجلة   -
 .   1991، يوليو، أغسط  ، س 83 - 82الوحدة ، ع: 

 ر ا
قصيدة المديح النبوي ، لعبد الله بنصر العلوي، مجلة كلية ااداب ، فاس ،   -

 .  1989، س :  10ع : 
وي ، مجلة دعوة الحق،                 القصيدة المولدية شلمغرب، لعبد الله بنصر العل  -

 .   1986، دجنبر  261ع: 
 رسا 

 .  8، ع:19السيباستيانية موطنا ومكهبا، لعبد الله العمراني، دعوة الحق، س:  -
 ر ا 

شعر الحرب ب العصر العباسي ، لنوري حمودي القيسي ، مجلة المجمع العلمي   -
 .  4، ج:  35العراقي ، مجلد 

شعر عله شعر ، معارضات شوقي للمنه ية الأسلوبية المقارنة لمحمد الهادي   -
 .   1982، س : 1، ع: 3الطربلسي ، مجلة فصول ، م:

، يوليو 83 - 82، ع: الشعر والت ربة ، لمحمد السرغيني ، مجلة الوحدة  -
 .   1991أغسط  

 روا
و يقتا  جديدح  عن ذيول معركة وادي المخاز ، لمحمد المنوني ، دعوة الحق،   -

 .  19، س :  8ع: 

 ر المرقونة ا :  الرسائل الجامعية

أبو سالم العياسي شاعرا، لعبد الله بنصر العلوي، خزانة كلية ااداب ، فاس   -
عنوا  : أبو سالم العياشي الأدي   ر صدرت فيما بعد ب1984 - 83، 

 ا.  1998 - 1419المتصوعععن وزارة الأوقاع والشؤو  الإسلامية، الرشل، 
إ اع ذوي الأرب بمقاصد قمية العرب، لأبي جمعة الماغوسي ،  قيق وتقديم   -

. رصدرت فيما بعد    1986محمد أم  المؤدب ، خزانة كلية ااداب شلرشل ،  
 ا.  1997عن دار الرشاد 

أصول الإبداع ب العصر السعدي لسالم الغزاظ ، خزانة كلية ااداب ، الرشل   -
 ا . 1988 - 87، ر

فلاع بعواظ اقسانيد الص اع، لأحمد ابن القاضي ، دراسة و قيق  رائد ال -
 ا.  1989 -  88المصطفه البوعناني ، خزانة كلية ااداب ، الرشل ر 

معالجة   - النقد الأدبي التطبيقي ب العصر السعدي من خلال كت  الشروع  -
  90ر ب التركي  ،  الد الدادسي ابن الحبي  ، خزانة كلية ااداب شلرشل،  

 ا.  1991 -
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القصيدة عند مهيار الديلمي ، لمحمد الدناي ، خزانة كلية ااداب ، فاس ، ر   -
 ا .  1981 - 1980

 :    الكت  الأجنبية

- A.L De PREMARE. Maghreb et Andalousie au XIVe. Siècle, 

Les notes de voyage, l'un, andalou au Maroc (1344 – 1345) . 
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 الت ليلي للموضوعاتالفهرس 
 

 5      تقديم  للأستاذ الدكتور محمد السرغيني 
8          المقدمة
  9      اختيار الموضوع دواعي  
 10      إشكالياته وعوائقه  
 13        إنجازه  
 15       شكر وتقدير   

 17          مدخل منهجي 
 17      أوق : الموضوع/الرصية   
 17      ثانيا : الموضوع/السيا  

 17      ثالثا : الموضوع/التفاعل 
 18      الواقع – 1 
 20      الفكر  – 2 
 23      الإبداع   – 3 

 24      رابعا : التفاعل /التركي 
 27     ة  ـي خامسا: مقاربة مقاصد

 32       الباب الأول : أنساق الشعر السعدي 
 32        الفصل الأول : التضام  
  33       مفهومه   
 34   أوق : الشرع والقرشية : مضامينه   
 35   قرشية ا لافة  – 1    
 36   أصول النس   – 2    
 38   ملاهر الشرع  – 3    
  44   ثانيا :  قيق الوحدة الوطنية    
 45  رير الثغور من النفوذ الصلي   – 1    
 47  معركة وادي المخاز   – 2    
 48   بنية الحدث   –أ      
 51  مجال الإبداع –ب      
 58  استرجاع الثغور الأخرى  – 3    
  61  مواجهة الثورات الداخلية  – 4    
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 66  ثالثا : استشراع الوحدة الإسلامية  
 66   فتح السودا    – 1    
 70 التطلع إلى استرجاع الأندل  – 2    
 71 التو  عله ا لافة الإسلامية  – 3    
  74       معطياته  

  75      الفصل الثاني : التماثل 
 76       مفهومه   
  76    أوق : القصيدة المادحة : أنماطه  
 81   ثانيا : قصيدة المديح النبوي    
 82   القصيدة المولدية   – 1   
 86   القصيدة النعلية  – 2   
 88    القصيدة الواصفة ثالثا :   
 94    رابعا : القصيدة المعماة    
 99   خامسا : القصيدة الإخوانية    
 103   سادسا : القصيدة الوجدانية    
 108       معطياته  

 110      الباب الثاني : مرجعية الشعر السعدي 
 110      الفصل الأول : التداول  
  111       مفهومه   
 112   مجاله : مفهوم الشعر ر البطولة الشعريةا    
  115    الوظيفة الشعرية  – 1   
 120    الصناعة الشعرية   – 2   
  123    التواصل الشعري  – 3   
 126    بنيته : مقصدية المع م الشعري    
 127   أوق : دقلة المع م الشعري     
 129   الموروث الشعري   – 1    
 132  المست دث الشعري   – 2    
 138   ثانيا : دقلة ألفاظ الأعلام     
 148       معطياته   
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 150     الفصل الثاني : التراسب 
 151       مفهومه    
 153     أوق : اققتباس    لياته :   
 158    ثانيا : التضم       
 168    ثالثا : المعارضة      
 180       معطياته   

 182    الباب الثالث : مقومات الشعر السعدي 
 182      الفصل الأول : الانزياح  
 183       مفهومه    
 184    أوق : انزتع الدقلة :  أنماطه  
 184    الوجدا  ق العقل  –  1:   مجاله   
 187    المت رك ق الثابب   – 2   
 188    المبالغة ق اقعتدال   – 3   
 195    ثانيا : انزتع الأسلوب     
 195   التعبير شلصورة   – 1    
 197  علاقات التشابه   –أ      
 205  علاقات التداعي   –ب      
 210   التعبير شلإيقاع   – 2    
 212   إيقاع البنية   –أ      
 212  الوز    – أ        
 218   القافية -ب        
 225  إيقاع الفضاء   –ب      
 226 فضاء البيب   – أ        
 236   فضاء القصيدة – ب        
 244    اوز الثوابب   – 3    
 245   الضرورات   –أ      
 247   الزحاع   -ب     
 253    ثالثا : انزتع الأجناس     
 253       مفهومه    
 253     المل و  – 1:  أنماطه  
 260     الموشح   – 2   
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 267     الفصل الثاني : التعبير 
 268       مفهومه    
 269       أسسه    
 296    أوق : مقصدية الت ربة     
 269    اقبتداع   – 1    
 269    الحدث   – 2    
 270    الكاكرة   – 3    
 271    الكتابة   – 4    
 271    الممارسة   – 5    
 272     ثانيا : بنية اللغة     
 273   اللغة المعيارية   – 1    
 275   اللغة الشعرية   – 2    
 277  الشعرية   -اللغة المعيارية  – 3    
 280    ثالثا : فضاء العبارة     
 281   الفضاء البصري  – 1    
 286   الفضاء السمعي   – 2    
 288  الفضاء البصري/السمعي   – 3    
 288    رابعا : مجال التركي     
 288    اقلتفات   – 1    
 299  الجملة الفعلية واقهية  – 2    
 300   ا بر والإنشاء   – 3    
 303   التقديم والتأخير  – 4    
 304    اقعترا    – 5    
 305      السرد – 6    
 306       معطياته   
 307         الخاتمة 

 310        لائحة المصادر والمراجع
 325       الفهرس التحليلي للموضوعات 
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